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عصام الدين عبد الرءوف الفقى. 

الدول المستقلة فى المشرف الإسلامى: منذ مستهل المصر 
العباسى حتى الغزو المغولى» دراسة لدول آسيا الصغري 
(الكومنولث الحديد) فى عصورها الإسلامية المزدهرة/ عصا 
الدين عبد الرءوف الفقى. . ط١‏ ... القاهرة: دار الفكر العربي» 
۰ه 4٩144م.‏ 


۸ ص 
تدماف: ۲ - 1۲۱۱ - ۹۰ - ۹۷۷, 


١‏ سيا الوسطى. ٠١‏ الأخلاق الإسلاميسة. 
الصضارة الإأسلامية. :3 العالم الإسلامی - تاريخ - 


العصر العباسى. ٠١‏ المسلمون فى آسيا الوسطى. ١‏ النظم 
اللإسلامية. |أ* العنوان. 


FOSS 
وا‎ 
. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی‎ 
روجھنی اُستاذی الجليل› صاحب الذكرى العطرة الدكتور/ محمد جمال الدين‎ 
سرور»› طیب الله تراه» وأنار قبره» إلى دراس الشرق الإسلامى؛ لانه میدان بكر‎ 
یستەحی الدراسة؛ ولان التخصصين فى التاريخ والحضارة الإسلامية»› انصرفوا عن دراسة‎ 
هذا الموضوع» وانشغلوا بدراسة مصر والشام وا مغرب والأندلس والعراق وغير ذلك.‎ 
لذلك شغلت منذ عدة عقود بدراسة المشرق الإسلامى» ورجدت آن المشرق‎ 
الإسلامى»ء لعب دورا آساسيا فى الحضارة الإسلامية» كما أن مغكرى الإسلام الذين‎ 
٠ برزوا فی دیار الإسلام» من المشرف صتقوا أهم المؤلفات فى كل فروع العلم والآدب‎ 
والفكرء» وأضافوا الكثير إلى الثقافة الإنسانية»ء واستفاد الأوربيون من علماء المشرق‎ 
الإسلامى فى بناء حضارتهم وتأسيس علومهم على أسس قوية سليمة. والدول التى‎ 
قامت فى المشرق الإسلامى» قامت بدور أساسى فى نشر الإسلام فى بلاد لم عرف هذا‎ 
الدين الحنيف» فلشرت دول المشرف الإسلام فى الهند والصين وآاسا الصخرى وبلاد‎ 
الترك وغيرها.‎ 
وبدأت دراستى للمشرق الإسلامى» بوضع كتاب عن الإسلام فى جنوب غرب‎ 
آسیا» درست فيه الدولة الغزنوية سياسا وحضاریا» وھی ول درأاسة أكاديمية فی هذا‎ 
المعحال.‎ 


الإسلامى» وصنضفت كتاب ابلاد الهند فى العصر الإسلامى»)»ء وكتبت عدة بحوث فى 
المشرق الإسلامى . 

ولقد طبع كتاب «الدول الإسلامية المستقلة» عدة مرات وازداد الطلب عليه فى 
مصر والبلاد العربية والإسلامية. 

لذلك رأآيت أن أعيد طبع الكتاب فى ثوب جديد» أضصفت إليه الكثير من 
المعلومات المفيدة من مصادرها الأصلية حتى يكون الكتاب فى متناول القارئ العام 
والقارئ التخصص. ورأيت أن أرضى نفسى الحائرة بوضع هذا الكتاب» واعتكفت من 
أجل ذلك فی صومعتی الفكرية التأملية عدة سنين ورآيت أن آرود الكتاب ببعض الرسوم 
والخرائط والصور حتى يخرج الكتاب فى صورة فنية وعلمية لائقة به. 

ووجدت فی تأليف هذا الکتاب ۔ كما قال إخحوان الصفا - سلوى لى عن المعاناة 
والالام التى أواجهها بصلابة وفوة بس » ودراسة الشرق الإسلامى لابد لھا من التحلى 
بأدوات كإتقان اللغخة الفارسية وبعض اللغات الأوربية» وهذا ما حرصت عليه فى 
دراستی . 

ولم أترك مكتبة فى مصر إلا واستفدت منهاء وخصوصا مكثبة جامعة القاهرة 
التى أعشقها وأذكر بالحب والعرفان فضلها على كما استفدت من مكتبة شيخى ووالدى 
العالم الفقيه » الشيخ عبدالرءوف الفقى . 

ولقد وجهت طلابى إلى دراسة المشرق الإإسلامى»ء فوجدت إقبالا کثیرا منهم 
على هلا النوع من الدراسة الهامة»› وحصل بعضهم على درجة الدكتوراه» وشغلوا 
وظائفهم اللائقة بهم فى الجامعات . 

قسمت کتابی إلى قسمين»› القسم الأول: تاریخ سپاسی» وهی الدول المستقلة فی 
المشرق ٠»‏ والقسم الثانى: حضارة الشرق› ويتضمن دراسة نظم الحكم والإدارة والجياة 
الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية والحياة الثقافية فى المشرق الإسلامی . 

والله ولى التوفيقء 
د عصام الدین عبدالرءوت الفقى 
مصر الحدیدة ۲۰/ ۱۹۹۸/۷ 


نرس 
امونوع 
مقدمة: 
هيد المشرق قبل قيام الدولة المستقلة . 
الفتح العربى الإسلامى لامبراطورية الفرس 
القسم الأول 
الباب الأول 
التطور السديانسى فى المشرق الإسلامى 
المقصود بالمشرق الإسلامى 
الدول الفارسية فى المشرق الإسلامى 
۱ الدولة الطاهرية ٠‏ - ب . 
“٠‏ الدولة الصفارية “ر » 
ر الدولة السامائية . ر 
الدولة الزيارية ي 
الدولة الزيدية فى طبرستان وجرجان وبلاد الديلم ل 
سل الدولة البويهية بج 
دولة الأكراد الكاكوية 
الدول التركية فى المشرق الإسلامى 
١‏ الترك - القره لحطائيون ‏ الغطا 
۱ الدولة الغزنوية ‏ پيد 
الدولة السلجوقية × 
- الدولة النوارزمية 
ه ‏ المغول والعالم الإسلامى 
“ - الصراع بين المخول والخوارزميين 
- دولة الإسماعيلية فى إيران 


۸ - هو لاکو وسقوط بغداد 
٩‏ - دولة المغول الإيلخانية 
٠‏ القسم الثاني 
حضارة المشرق الإسلامى 
الباب الثالث 
نظم الحمكم والادارة 
الباب الرابع 
الوضع الاقتصادى والحياة الاجتماعية 

١‏ - الوضع الاقتصادى (الزراعة والصناعة والتجارة فى المشرق) 
۲ _ المظاهر الاجتماعية 
عناصر السكان - طبقات المجتمع - الرقيق - المرأة 
المناسيات الدينية الاجتماعية 

الباب الخامس 

الحياة الفكرية 
اسنات دشار ية افك رة 
الحلوم اللغوية والاأدبية 
التاريخ والمؤرخحون 
الحخرافية 
ع الم 
الصوفية 
الطب 
الصيدلة 
الرياضيات 
الحيل 
الكيمياء 
الفلك والحيران والنبات والموسيقى ١‏ 
الملاحق 
الملصادر والمراجح 
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المشرق قبل قبام الدولة المستقلة 

بعد أن سفطت إمبراطورية الفرس القديمة بسبب غزو الإسكندر المقدونى لهاء 
قامت فى المشرق الإسلامى الإمبراطورية الساسانية» وأول ملوكها أردشپر» وكان ملكه 
بإصطخر» وقد سيطر على كل أقاليم المشرق» وسيطر على خراسان وأرمينية والحزيرة 
والغراق وأذرجان» بولقب أردشير شاهنشاه: رلا دان له آمل الشرق بال لا والظاعة: 
عهد لابنه سابور بولاية العهدء وتوفى أردشير بعد ملك دام أربع عشرة سنة. 

وملك سابور بن أردشير› فغزا بلاد الروم؛ وفتح منها عدة بلدان» وأسر خلقا 
من الروم» وبنى مدينة جند يسابور» وأسكنها سبى الروم. () 

وفی أيام ساہور بن آردشیر ظهر مانی بن حماد الزنديق ودعا سابور إلى ملتهء 
فآمن بها. وقال مانى: إن مدبر العالم اثنان» وهما شيئان قديمانء نور وظلمةء 
خحالقان» فخالق خير وخالق شرء فالنور والظلمة كل منهما نفسه» اسم لخمس معان: 
اللون والطعم والرائحة والمجسة والصوت» وآنهما سميعان بصيران عالمان» وأنه ما كان 
من خير ومنفعة» فهو من قبل النور» وما كان من ضر وبلاء» فهو من قبل الظلمة 
وآنهما كانا غير ممتزجين»ء ثم امتزجاء والدليل على ذلك أن الظلمة بدآت للنور 
بالممازجة» وأنهما كانا متماسين على مثال الظل والشمس. ولا كانت مخالطة الظلام 
للنور مفسدة لهء كان معحالا أن يكون النور بدأها+ لأن النور من شأنه الخير. والخير 
والشر ائنان قدیمان. والذی يکون منه الخیر» لا يكون منه الشر» والذى يكرن منه الشر 
لا يكون منه الخيرء قلما وجدت الادة الواحدةء لا يكون منها فعلان مختلفان» مثل 
الثار المحارة المحرقة لا يكون منها التبريد» والذى لا يكون منه التبريد لا يكون منه 
التسخين ١‏ . 

ودعا سابور أهل مملكته إلى اعتناق الدين الجديدء فعارضه الكثيرء واستلكر 
حكماء المملكة أقوال مانى. ووضع مانى كتباء يلبث فيها الاثنين» الور وهو الغير› 
والظلمة» أى الشر» وفى كتابه «كنز الأحياء؟ يصف ما فى النفس من الخلاص النورى 
والفساد الظلمى» وينسب الأفعال الرديئة إلى الظلمة. وله كتب أخرى» وصف فيها 


( تاربخ اليعقوبى جا ص ۱١۹‏ . 
(۲) المصدر السابق ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 


النفس الغالصة والمختلطة بالشياطين والعللء وله اثنى عشر إنجيلا» يسمى كل إنجيل منها 
بحرف من الحروف ويذكر الصلاة كوسيلة للخلاص الروحى» على أن سابور عدل عن 
الديانة المانوية » وعاد إلى المجوسية(. 
ولا توفی سابور ملك بهرام بن هرمز» وكان شغوفا باللهو والمجون»ء واضطهد 
SS E‏ 
A‏ و له» وملك تسح عشرة سلة» وخحلفه e‏ ا ولب 
کرامنشاه» ولم یکن له ولد يرثه) . 


ثم تعاقب ملوك آل ساسان»ء واشتد النزاع بينهم على الحكم» واارٹ الفتن 
والعلان فی, الہلاد» حتی ولی الحکم سابور(۹ ۳۰ ۔ ۳۷۹م) ذو الأكتاف» وتوج ملكا 
وحيّاه الناس بتحية الملوك» ودعوا لهء ونثروا عليه المجواهرء وتولى الموبذ شيرويه إدارة 
شون الدولةء وأطهر كفاءة ومقدرة فى إدارة شئون الدولة» ولم يزل سابور يزداد روعة 
واستعدادا للمملكةء وآثر المقام بإصطخر - مقر السلاطين - وفى عهده شن املك 
الغسانى غارة على طيسفون فى فارس» وقتل الكثير من الناس وسبى النساء» واسثرق 
الأولادء ونهب أموالا كثيرة» وخرب البلاد ودمرهاء ومن السبايا عمة سابورء آلت إليه 
وتسرى بها وأنجب بنتا رائعة الحمال تسمى مالكة. على أن سابور لم يتغاض عن غارات 
الغساسنة المدمرة على بلاده» فأرسل جيشا إلى ديارهم باليمن» وقتل هلها وخربهاء 
وقطم جنده - بأمر منه - آيدى الرجال»ء ونزعت أكتافهم » وقتل الغسانى والكثير من 
جنده» وقومه؛ لذلك سمى اسابور ذو الأكتاف» وقويت المملكة فى عهده. 

تولى أردشير الوصاية على سابور الطفل بعد وفاة أيه وحكم البلاد نيابة عنه» 
وسار فى الئاس سيرة حسلة» وخحفف عن الئاس عبء الضرائب» فأحبوه» وسموه 
أردشير نيكو كار» أى «صاحب الأفعال الحسنة الرضية“ وعد عشر سنين سنة ۳۸۳م من 
وصايته سلم الملك لابن أخیه سابور» وصار له وزیرا ومشیرا. 


.١١١ المصدر السابق جاء ص‎ )١( 
1 الفردوسى : الشاهنامة جا ص‎ CY) 


وملك ساہور بن سابور c(e FAA _ YAY)‏ وحضر کبار رجال الدولة لتهنشته› 
فوعظهم› ووعدهم بحكم الناس بالعدل»ء والإاحسان إليهم» وعمل الخير»ء ومات فى 
رحلة صید()» وخحلفه انه بهرام بن ساہور وحكم أربع عشرة سنة»ء وحلفه ولد صغير 
یسمی یزدجرد (4 _- (pt‏ ویلقب بالآثم والخشن› وکان ملکا مسالا یکره الحرب» 
وضرب على العحملة»ء پزدجرد المسالم. وقد يسرت له فی عهدهہ فرص كثيرة لمحارية 
الروم» والاستيلاء على أرضهم فى آسياء فلم ينتهزها وبلغ من مسالمته إياهم» أن 
الإمبراطور الرومى أركديوس أوصى إليه بحماية ابنه ثيودسيوسى» فقبل يزدجرد الوصية 
وأرسل أحد الخصيان من أولى العلم» ليكون حارسا لهء ومن نتيجة حسن العلاقات مع 
الرومء مسالمة يزدجرد للمسيحيين فى بلاده» بعد أن لاقوا من أسلافه ألوان الأضطهادء 
وسمح لانصاری بحرية العبادة» وأعاد لهم كنائسهم التی دست وأساء معاملة 
الملجوس»› لذلك أسموه» الخشن أو الآثم 0 

وینسب | إلى يزدجرد ظلمه للناس› واستهان ہذوی الألباب والعقول»› واستوی 
عنده العالم والجاهل» والبر والفاجرء فعم الظلم والقهر والبؤس آنيحاء البلادء لذلاك 
كان أعوانه لا يعرضون عليه مظالم الناس» لأنه منعهم من النظر فيها. 

ثم ملك بهرام جور بن یزدجرد» وكان قد نشا بأرض العرب» وکان أبوه قد دفعه 
إلى النعمان» فأرضعته نساء العرب ونشأ على أحلاق جميلة . ") ' 

ولا مات یزدجرد» کرهت الفرس آن تولی ابنه لأنه نشا بأرض العرب› لا علم له 
بالملك» وكان ٻهرام يؤثر اللهو والعبث والمجون» متشاغلا عن الرعية» وقتله ملك الترك 
فی غارة له علی بلاده» فخلفه يزدجرد بن بهرام» وکان له ابنان احدهما هرمز والاخحر 
فيروزء وتنافس الأخحوان» فولى هرمز الملك» وهرب فيروزء ولكن فيروز جمع جمعا 
تغلب على أحيه» وولى الملك ولحق بالناس فى أيامه الحدب والقعحط وظلت البلاد فى 
ثلاث سنين تعانى الحجوع والبؤس والحرمان» وفاضت الأنهارء وعادت إلى الأرض 
رخرفها وزيدت بالزروع والأشجار) ثم ملك بلاسن» وخلفه قباذ بن فيروز ثم ملك 
کسری أنوشروان بن قباذ. وهو من أعظم ملوك الساسنیین ٥۳۱(‏ - ۷۸٥م)‏ وله إنجارات 


.۷۳ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.۷٤ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )۲( 


. ١٠١١ ص‎ ١ تاریخ څح الیعقوبی ج‎ (r) 
. ٠١٤١ ء۱١٣۳ ص‎ ١ المصدر الساہق ج‎ )٤( 


خلاث امسمة فى السلم واللترب؛ وف آشا ملك كسرئ :خوت ادت بجلل غير 
مجر التاريخ فى المشرق والعالم كله» وهو مولد محمد رسول الله 4لا . 

بدأ كسرى أنوشروان عهده بتتخفيف الضرائب عن الناس» وخصوصا الخراج آى 
ضريبة الأرض ٠‏ فتحسلت أحوال اللاس المعيشية وكان له موبذ يسمى بابك قاده ديوان 
الجيش» فأعد اليش خير إعداد» وزوده بالأسلحة» واخحتار فرقة متميزة من جنده تجول 
بھا فی سائر ولایات مملکته» فی حراسان وجرجان وطبرستان ورفع الناس إلى كسرى 
شکاوى متعددة من غارات التراك() فقام بتحصين البلاد وتأمين الحدود من خطر الترك 
الداهم . 

وكانت الحرب بين الفرس والروم مستمرة فى الغرب والشمالء وكان الغريقان 
يتعاهدان على وقف الحرب بصفة مؤقتة أو دائمةء ثم ينقض أحد الفريقين العهد. 
وهکذا استمرت الحرب بين العرب والروم فى عهد کسریى أنوشروان الذى تفوق على 
الروم. وفى سنة ١٤٠م‏ أغار أنوشروان على سوريا واستولى على أنطاكية» واستولى 
على آموالها ومعداتها وأسر العديد من سكانها ونقل كل ذلك إلى المدائنء واستولى 
كسرى كذلك على الرها ونصيبين ومنبج ودارا وقنسرين وحلب وقامية وحمص . وبذلك 
اتسعت الإمبراطورية الفارسية وتفوقت على إ[مبراطورية الروم» وأطلت على البحر 
المتوسط . 

وقويت الإمبراطورية الفارسية الساسانية فى عهد كسرى» وكان من عادته جمع 
حكماء الدولة لاستشارتهم فى أمور الدولة الهامة» وأشار على أحد كبار الحكماء وهو 
برزمهر بان يتكلم فقال أيها الملك: لم يتسلم أحد المملكة بروعتك. وإذا سلك الملك 
فى سيرته أقوم منهج» وخاف الله» وسلط سلطان العقل على النفس الأمارة بالسوء» 
موصوفا بالإنصاف»ء حسنت أحوال الرعيةء وأحبه الناس» وإن رفعة تيجان الملوك 
مقرونة باحترام العلماء ذوى الآراء السديدة والأفكار الصائبة) . 

وقد دحل كسرى أنوشروان فى حروب مريرة مع الأتراك الهون فى آسيا 
الوسطى . 

وکان کسری أنوشروان نبیلا كريما ظاهر العدل»ء لا يسأله إنسان شيتا إلا أجابه» 
واسلجد په سیف بن ذى يزن أحد زعماء اليمن من استعمار الحبشة لبلاده» فأرسل 


(۱) الفر دو سى : الشاهنامه ج۲ ص ۱۲٣١‏ . 
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جيشاء إلى اليمن طرد الأجباش» وقتل أبرهة - حاكم اليمن الحبشى» ولكن كسرى 
بسط سيطرته على اليمه(. 

وعقد كسرى أنوشروان لابنه هرمز» وكتب له كتاب العهد أوصاه بالعدل 
والإحسان وحسن التدہیرء وامتحنه فوجده بأحسن مايجب» وأجابه بڄواب سدید» ولا 
ياتیه إلابقول حسن نظيف. 

تولی هرهز بن آنوشروان الملك بعد أبيه» فقراً على الناس كتابا غاما يعد فيه 
بالحدل والإنصاف والعفو والنظر فيما يعود على اللناس بالئير والصلاح» وفتح عدة 
مدن» وهزم أعداء البلاد المتربصين بها مشل الترك الذين أغاروا على خراسان»ء كما صد 
هیجمات ملك الخزر على أذربيجان» وألسق به هزيمة كبيرة") . 

تطلع كسرى برويز إلى انتزاع الملك لنفسه والتخلص من أبيهء وساعده 
الكثيرونء فتغلب على أببهء وانتزع الملك لنفسه (0۹۰ - .)1١۸‏ 

كانت المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية» وقد شيد فيها كسرى أنوشروان 
إیوانا عظیماء وأقه کسری برويز»ء واستعان فى بنائه بالعمال من الهند والصين وإيران 
والعراق» وكان من عادة الملك أن يجلس فى الإيوان يوم النيرور» وكان فى طاقه حلقة ٠‏ 
من الذهب فيها سلساة متدلية من الذهب الأحمر مرصعة باللؤلؤ والجوهرء ويجلس 
الملك واضعا رأسه تحت التاج على تخت العاج» وكان إلى جانب هذا الإيوان مجلس 
أصحاب الدواوين والوزراء والكتاب ودرنهم الأسواق المشتملة على النفائس والأعلاق› 
ودولها موضع فقراء الناس وآوساطهم» وتحت الكل موضع إقامة الحدود وإجراء 
السياسات. ومنادى املك ينادى فى الناس يعذر وينذر ويردع ويزجر» رالملك فى هذا 
اليوم يتفقد الفقراء والمحتاجين» ويفرق عليهم الأموال الكثيرة" . 

وقويت الإمبراطورية الفارسية فى عهد كسرى برويز وتدفقت الأموال عليه من 
الهند والروس والترك والرومء وکثرت خزائله الى تحمل ثروات ضخمة. 

فی پدایة حکم کسری برويز أحرز انتصاراث راثحة على الدولة البيزنطية»› 
واقتربت جنوده من القسطنطينية - عاصمة الإمبراطورية البيزنطية - واستولى على أنطاكية 


(۱) تاریخ الیعقونی ج ۲ ص 6. 
(۲) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
)( الفردوسى الشاهتامه چ ۲ ص E٤‏ 
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ودمشق والفرس (10۸ - )1١١‏ وحمل معه من القدس» صليب الصلبوت» وهو 
الصليب الذى صلب عليه المسيح»› وفتح کسری مصر). 


على آن هرقل أعد العدة لاسترداد البلاد التى انترزعها الففرس وحاول عقد صلح 
مع كسرى بشرط إعصادة الأراضى التى احتلها الفرس إلى الروم» ولكن كسرى رفض 
الصالح» فقاد هرقل جيشه إلى قيصرية واستردها من الفرس. وفى سنة 1۲۷م هزم 
هرقل الفرس فى موقعة نينوى. وفى سئة 1۲۸ ه حلع ابن كسرى أباه وقتله» وكانت 
الحروب قد أنهكت الدولتينء ولم بعد فى مقدور إحدى الدولتين إحراز نصر حاسم 
عى الدولة الأخحرىء لذلك رأت الدولتان ضرورة الصلح» وتم فعلا على ساس أن 
تسترد كل دولة أراضيهاء وأعيد صليب الصلبوت إلى هرقلء فاأعاده إلى القدس وسط 
تهليل الناس وسعادتهہ(") . 

ولا ملك شيرويه بن كسرى برويز» أطلق سراح المسجونين وتزوج بنساء أبيه» 
وقثل سبعة عشر أخحا له ظلما واعتداء» فلم يستقم ملكه» ولم يصلح حاله» فاشتد 

. سقمه(")ء ومات بعد سبعة أشهر» ثم تعاقب ملوك ضعاف على حكم الإمراطورية 

الفارسية » -حتى ولى يزدجرد - وكانت آمه حجامة» واقعها كسرى - وولى البلاد وأمورها 
مضطربة » تكتسح الجيوش العربية المظفرة إمبراطورية الفرس المتداعية» وتتساقط مدن 
الفرس فى أبدى العرب» وهزم يزدجرد» فاخذ يضرب فى الأرض» ويتنقل من بلد إلى 
بلدء وجند العرب تتبعه» فلجاأً إلى مروء ودخحل طاحخوئةء وقتله صاحب الطاحونة» 
وبموته سقطت الدولة الساسانية» وتحولت إمبراطورية الفرس إلى ولايات تتبع الدولة 
العربية اللإسلامية . 

كان الفرس يعظمون النيرانء ولا ثتخذ لقصورها أبواباء إنما يتخذون ستائر بدل 
الأبواب» وتنكح الأمهات والأحوات والبنات وتذهب إلى أنهن أولى بذلك» وصلة وبر 
بهن وتقرب إلى الله بهن( . 


والفرس یعظمون النار والاء والشمس والقمر والأنوار كلها. 


(1) ه . ج - ولز: معالم تاريخ الإنسانيةء المجلد الثالث ترجمة عبدالعزيز جاويد ص .۷٤١‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ص .۷٤۳‏ 

)( تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ۱۷۳. 

(£) المصدر السابق ج ۲ ص ۱۷٤‏ . 
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ويزعم الفرس عن نبیهم زرادشت» آن یکون النور قدیما لم يزل» وهم يسمونه 
زروان»ء وأنه فكر فى الشر لهفوة كانت منهء علمهم منهاء بأن ا لجسن مستحيل إلى 
قبح » والطيب الريح إلى نتن» وأن القديم عندهم غير متنع من أن يلزمه التغيير والفاد 
فى بعضه لا فى كله» قلما فكر القديم فى الشر» تنفس الصعداء» فخرج ذلك الفم من 
جوفه فامتثل بين يديه» ويسمون هذا الفم» آهرمن أو زروان هرمز. وآراد هرمن 
محاربة هرمز» فكره ذلك هرمز حتى لا يفعل شرا فصالحه على أن يصير إليه خلق كل 
ضار فاسد)ء وقالوا: إن هرمز النور الفاعل» وأن أهرمن يعقل السوء والمضار والأذى 
كالسم فى الهوام والغضب والفجر والشرور والاعتداءات. 

كانت إصطخر حاضرة ملوك الفرس» واتخذ آنوشروان بن قياذء المدائن عاصمة 
لدولته» واتفق المنجمون على حسنها". 

كانت الإمبراطورية الفارسية» تتكون من خراسان» وكورها نيسابور وهراة ومروء 
ومرو الروذ والفارياب والطالقان وبلخ وبخارى وكان على هذه الكور وال يسمى 
أصبهيذ. ومن كور الجبل» طبرستان والرى وقزوين ورنجان وقم وأصبهان وهمذان 
ونهاوند والدینور وحلوان وشهر رور وصغاتيان وأذربيجان» وكان لهذه الولايات أصبهيذ 
أذربيجان وكر مان» يضاف إلى ذلك فارس والعراق"'. 

ومن آهم الأحداث التى حدثت فى أواخر عصر الدولة الساسانية» الرسالة التى 
بعث بها محمد بن عبدالله َه إلى كسرى برويز - ملك الفرس - يدعوه إلى الإسلام» 
انطلاقا من عالمية الدعوة الإسلامية لأن الإسلام ليس للعرب فقط» بل للناس جميعاء 
ففى سنة ١ه‏ - 1۲۷م أرسل الرسول َة رسالة إلى ملك الفرس يدعوه إلى الإسلام 
جاء فيها [أسلم تسلم»› فإن أبيت فعليك إثم اللجوس]ء وقد غضب كسرى من هذه 
الرسالة» واعتبرها إهانة لهء واستنكر الدين الجديدء والنبى المرسل» ومزق كتاب 
الرسولء وكاد يقتل حامل الرسالةء ولا علم الرسول بذلك» قال: مزق الله ملكه› 
وخشی کسری من انتشار الإسلام فى البلاد التابعة له كاليمن والعراق؛ وأرسل رجلين 
لقتل الرسول»ء ولكن الله حقق دعوة رسوله» فقتل كسرى بواسطة ابنه يروه(“ . 


.٠۷١ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( الصدر السابق ج ۲ ص .۱۷١‏ 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکبری ج ۲ ص ۲۹. 

.١۵ الفزرجى: العسجد المسبوك ورقة‎ )٤( 
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وكان كسرى ملكا ظالما متكبراء أنهك شعبه فى الحروب التى قتل فيها الكثيرون»› 
وقتل القراد الذين هزموا فى المعارك»ء وترعم شیرویه بن كسرى معارضة أبیه ؛ ذلاف أن 
كسرى عهد إلى أخحيه الأصغرء مرداتشاه وهو ابنه المدلل من محظيته السريانية » وقتل 
الثوار كسرى› ونادوا بشیرویه ملکا وسموه قياذ الخامس سنة 1۲۷ م. 

وکان کسری برويز من أشهر ملوك الفرس بعد كسرى أنوشروان وترك قصورا 
فخمة وثروات طائلة ء وكان له ثلائة آلاف زوجة وكانت قصور حريمه تضم الجوارى 
الحسان يقمن بالغناء والعزف('؟ . 

قبل أن ينعم الله بالإسلام على إمبراطورية الفرس» كانت الديانات السائدة فى 
هذه البلادء الزرادشتية والمانوية والمزدكية فى فجر القرن السابم اميلادى وقد تحدثنا عن 
عقيدة الزراد شتيين ونضيف إلى ذلك آن ديانة واف تغلہت على دیانات بابل ونینوی 
القديمة» ويرجح أن زرادشت ظهر فى سنة ٠٠١١‏ ق. م وديانته تدور حول الصراع بين 
الخير والشرء وليس لها أصنام ولكن لها كهنة ومعابد وهياكل". 

وفى القرن الفالث اليلادى ظهرت فى الإمبراطورية الفارسيةء الديانة المانوية» 
رولد مؤسس هذه الديانة - مانى - سنة ١٠۲م»‏ وبعد تأملات فى الكون وتفكير عميق› 
توصل إلى أنه صاحب النور الكامل» الذى هو القوة المحركة لكل صاحب رسالة دينئية › 
ودفعته الظروف إلى إعلان مبادثه» ودعا إلى ديانته فى عهد سابور الأول سنة 
۲م وهو يدعو إلى الزهد» وتعجل فناء العالم بعدم الزواج واللسل» والتفرغ 
للعبادة والتطلع إلى الله. وهو يذكر بان تعاليمه الدينية توضيح للديانات السابقة» 
دیانات موسی وعیسی وزرادشت» وما فی الحياة من اضطراب وتناقض»› هو صراع بین 
الخير والشر والنور والظلمةء وأهور امزدا هو الإله» وأهرمن هو الشيطانء وجول مانى 
فی انحاء العالم المعروف يدعو إلى دينه» زار الهند ور والصين ٠‏ وبذلك حرجت 
دعوته من إيران وات a es‏ وفی سنة ۲۷۷م فقتل مانى» واضطهد آتباعه» 
ومع ذلك بقيت ديانته سائدة فى إمبراطورية الفرس جنبا إلى جنب مع البوذية والمسيحية 
النسطورية والزرادشتية) . 


)۲( یبحیی الشاب : اریخ إبران فى عيد الساسانيين ص EVA ٤۷۷‏ 
)۳( ویلر: معام تارىخ الإنسانية ج ٣‏ ص .۷٥۰١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .۷١١‏ 
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آى إلغاء كل مظاهر الملكية اللحاصة » ملكية الأرض والعقار والنساءء فمن حى أى فرد أن 
پحصل على قوته من أى مکان» وعلى المرأة التی پريدها. وبذلك آدت هذه الديانة إلى 
ثورة الفقراء على الأغنياء وسلبهم ممستلكاتهم» وأحلت بتقاليد الحياة الزوجية»› وعزق 
العائلات» وزيادة الأحطار على النساء» وتفشى الزنا. 

ویجب آن نختم کلامنا عن دیانات الفرس ببعض آقوال زرادشت . 

إننى بأسرى جسدا لاغير» وما الروح إلا كلمة آطلقت لنعيين جزء من هذا 
الجسد» والحجسد مجموعة من الآلات مؤلفة للعقل ومظاهر متعددة» ليدان واحد» إن هو 
إلا ميدان حرب وسلامء لأن لا تتبحج وتقول آنا وتغتر» هو مضمر الشخصية الظاهر. 
الحسد هو آنا. 

ما الحس والعقل إلا آدوات وألعوبةء والذات الحقيقية كامنة وراءهماء مفنشة 
بعيون الحس ومصغية بآذان العقل . 

إن الجسد السليم يتكلم بكل حلاص وصفاء» فهر كالدعامة المريعة من الرأس 
حتى القدم» وليس بيانه إلا إفصاحا عن معنى الأرض. 

إن الشر يحدث من تخاصم فضائلك» وإذا شعرت بسعادةء فما يكون ذلك إلا 
لفضبلة مستقرة فيك› وهی تسهل اجتياز الصراط عليك . 

وهو فى أقراله يدعو إلى التخلق بالأخلاق الطيبةء والعمل والعلم» وتكوين أسرة 
متماسكة . والسعی إلى زيادة الإنتاج. 
حقيقة الله وحفيقة الوجود» والفوی الى هى من وراء عظمة الكون» وتفسیر ظواهر 
الطبيعة التى هى إعجار فى تكوينها وتوضيح أسرار هذا الكون. وقد سعدوا بانتشار 
الإسلام بينهم الذى غربت بإشراقه الديانات الأحرى()ء والذى فسر الحقيقة الغائبة عن 
الناس» حقيقة الله الواحد الأحد اليس كمثله شىء لا تدركه الأبصارء وهو يدرك 
الأبصارء إنه الإسلام الذى أشرق على هذه البلاد بنوره الساطعء وأعاد إلى الفرد كرامته 
وعرته. 


. ٥۳ فردريك نيشة : ررادشت ص‎ )١( 


الفتح العريى الاإسلامى 
لامبراطورية الفرس 


منذ أن ولى أبوبكر الصديق الخلافة » دعا العرب إلى الجهاد فى سبيل الله» ونشر 
الإسلام فى غير بلاد الإسلامء ودرء! لخطر الفرس الذين تربصوا بالعرب» بعد أن علمو! 
بقوتهم بفضل الدين الحديد الذى دعا إليه محمد بن عبد الله كلل . 

كانت إمبراطورية الفرس تتكون من العراق وإيران وبلاد ما وراء النهر وسجستان 
(أفغانستان الحالية) وخراسان. 

أمر آبوبكر الصديتى خحالد بن الوليد بآن يسير بجيشه من اليمامة إلى جنوب 
العراق» واستطاع أذ نحق هياك عة انتصارات » منها القضاء على مملكة الحيرة العربية › 
وكان ملوكها الناذرة عملاء للفرس»ء ومهدت انتصارات حالد بن الوليد فى جنوب 
العراق إلى ضم بلاد العراق بأكملها إلى الدولة العربية الأسلامية فى خحلافة عمر بن 
اللخطاب فلما دفع الفرس فى عهده بقواتهم إلى العراق» على أمل سحق المسلمين هناك 
تكن هذا الخليفة من إعداد جيش قوامه ثلاثين آلف مقاتل لواجهتهم» وأسند قيادته إلى 
بن أبى وقاص فانتصر المسلمون على الفرس فى القادسية سنة u‏ ٣م»‏ وقد 

فتح الطريق SE a‏ تذکر» حتى بلغوا 
ERT‏ الفرس 


هاجم المسلموث المدائنء» فلما أيقن يزدجرد ‏ ملك الفرس - من تفوق المسلمين 
على جنده» ولى هاربا ومعه وجوه القوم» وحمل معه خزاثن الدولة والنساء والزرارى» 
وكافشت السنة هذه» سنة مجاعة فى أنحاء فارس»ء وفتح المسلمون شرق المدائن()» 
وانتھی سعد بن ابی وقاص من فتح الدائن, وجالولاء سنة ١١ق»‏ ولا نزل إیوان کسری» 
تلا قوله تعالی: ل( کم ترکوا من جنات وعيون چا وزروع ومقام کرم ا ونعمة 
کانوا فیھا فا کهین 4 كذلك وأورتناها وما آخرین 4 [الدخان] . 

على آن یزد جرد اعد جیشا کسبيراء وجهزه بأحدث الأسلحة فى ذلك العصر» 
وآمره بطرد العرب نهاثيا من بلاده» كما أن عمر بن الخطاب اختط مدينتين فى العراق» 
هما البصرة والكوفة» لنشر الإسلام فى هذه البلادء ولإقامة العرب. ولتكون معسكراء 


(۲) البلاذرى: فتوح البلدان ص ۳١٠١‏ وما بعدها. 
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لتحقيتق سياسة عمر بن الخطاب فى إنهاء فنح فارس. وقاد الهرمزان جيشا قويا لمحاربة 
العرب» واسترداد البلاد التى استولوا عليهاء ولكن العمرب هزموا الفسرس» وأسروا 
الهرمزان وسيق إلى عمر بن الخطاب فى المدينة المنورة. 

أعد يزدجرد - ملك الفرس - جيوشا قوية لمطادرة العرب» فلما علم بذلك عمر 
ابن ا-لخطاب» كتب إلى أهل الكوفه يأمرهم بأن يسير ثلثاهم» ويبقى ثلثهم لحفظ بلدهم 
وديارهم» وبعث من آهل البصره بعثا» وعهد إلى النعمان بن مقرن المزنى بقيادة جيش 
السلمين لطاردة الفرس وحماية متلكاث المسلمين» وقال: إن أصبت» فالأمير حذيفة بن 
اليمانء فإن أصبت فالأمير عبدالله بن جربر البجلى» وانتصر المسلمون على الفرس فى 
نهاوند سنة ١ه‏ واستشهد فى المعركة النعمان بن مقرن. وهذه الموقعة لها أهميتهاء 
فيسميها العرب فتح الفتوح» حيث سقطت على آثرها مدن فارس» المدينة تلو الأخرى. 
وتم على أثرها فتح الدينور وهمذان وقم وقاشان وأصبهان) . 

هرب يزدجرد من المدائن إلى حلوان ثم إلى أصبهانء ولا علم بفتح المسلمين 
للمدائن» هرب إلى إصطخرء ومنها إلى كرمانء ثم سجستان»ومنها إلى مرو حيث 

واضل المسلمون فتوحاتهم» ففتحوا الرى وقومس وقزوين وزنجان وأذربيجان 
والموصل وطبرستان وجرجان وبلاد الديلم وأتم العرب المسلمون فتح خحراسان١).‏ 

على أن بعض البلاد التى فتحها العرب» تطلعت إلى الاستقلال» ورفضت أداء 
الجزية» وأعلنت الثورة ضد المرب بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة ٣ه‏ فلما ولى 
عثمان بن عفان أرسل الجحيوش لقمع حركات التمرد والاستقلال عن الحكم العربى» 
وتوطيد آقدام المسلمين فيهاء فغزا الرليد بن عقبة بن أبى معيط أذربيجان سنة ١ه‏ 
وأجبر المسلمون أهل أذربيجان إلى الولاء والطاعة لدولة الإسلام. وفى سنة ١ه‏ سار 
والى الكوفة» سعيد بن العاص إلى طبرستان» وفتحها رغم مناعتها» وأجبر المسلمون 
آهل خراسان على الولاء لدولة الإسلام» واستسلمت نيسايور وسرخس ونسا وهراة 
وبادغیس وپوشنج ومرو. الشاهجان» وفتح الأحنف بن قيس طخارستان والجوزجان 
والطالقان ومرو الروذ وبلخ والصغانيان. وبذلك سيطر المسلمون على معظم أقطار 
الإمبراطورية الفارسية. ونضيف إلى ذلك أن بلاد ما وراء النهر تم فتحها فيما بعد فى 
عهد بنى آمية على أيدى القائد قتيبة بن مسلم الباهلى . 
(۲) المصدر السابق ص ۳١۲‏ . 


۷ 


ومن نتائج الفتوحات الإسلامية لبلاد الإمبراطورية الفارسية المتداعية أن أصبحت 
هذه البلاد ولايات إسلامية»› تتح الدولة العربية الإسلاميةء ودخحل أهلها بسرعة فى 
الإسلام؛ لأن الديانات الوثنية تهتز عادة أمام الإسلام» كما آنهم وجدوا فى الإسلام 
الدعوة إلى الئل العليا والتحلى بمكارم الاحلاق» وتجنب الرذائل والعدل والخحير 
والإحسان والكرم» فضلا عن حل مشكلة الألوهية» وهى الوحدانية» وحدانية الله» 
الذى ليس كمثله شىء» وتعلم الفرس - أهل الإمبراطورية المتداعية ‏ اللعة العربية» 
ودرسوا علوم العرب» واندمجت لفافتهم مع الثضافة العربية» مكونة ثقافة إسلامية 
ساهمت فى ازدهار الحضارة الإسلامية . 

واندمج العرب بالفرس بعد هجرة القبائل العربية إلى بلادهم» ونشأ جيل جديد 
ومجتمع جديد يجمع بين محاسن العنصرين العربى رالفارسى . 

وهذه البلاد الى كانت تتبع الإمبراطورية الفارسية القديمة» ستشكل فيما بعد ما 
يسمى المشرق الإسلامى الذى قامت فيه دول قوية مستقلة هى موضوع دراستنا فى هذا 
الكتاب. 

الفرس فى عهد بني أمية 

أطلق الأمويون على الفرس والشعوب التى دخلت فى الإسلام من غير العرب» 
الوالى. ولكن الأموبين اعتبررا الموالى مواطنين من الدرجة الثانبة» فحرموهم من 
المناصب الرثيسية فى الدولةء ومنعوا عنهم العطاء» ولكن بعض الولاة عرف قدرهم» 
فزياد بن أبيه» جعل عمال ديوان الإنشاء من الفرس لكفاءتهم ومقدرتهم» وحذا حذوه» 
ابنه عبيد الله» ونقل معارية بن أبى سفيان بعض الموالى الرس إلى أنطاكية وبحض المدن 
الساحلية بالشام للاستفادة منهم فى إنشاء أسطول بحرى» وركوب البحر والدفاع عن 
السواحل الشامية من الأحطار النارجية . ولقل عبيد الله بن رياد عددا كبيرا من أهل 
بخارى إلى البصرة للانتفاع بهم فى شئون الصناعة والعمارة والبناء. 

على أن الموالى الفرس» استاءوا من سوء معاملة الأمويين. فانضموا إلى الحركات 
العارضة لبنى أميةء مثل حركة عبدالله بن الزبير وحركة المختار بن أبى عبيد الثقفى 
الذى قدرهم» ومنحهم العطاء» نما أدى إلى استياء العرب الذين يعتبرون الفرس فيا 


لھږ). 


. ٤١ جمال الدين سرور: الحياة السياسية ص‎ )١( 
. ٠٤١ » ١٠٤٤ (۲)محمد جمال الدين سرور: الحياة السياسية ص‎ 
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اشتد وضع الموالى الفرس سوءا بعد نولية الحجاج بن يوسف الثقفى العراق» لأنه 
آبقى الحزية على من أسلم» رأبقى ضريبة الخراج على من أسلم أيضاء لذلك انضموا 
إلى الح ر كات المعارضة لبنى آمية ومنها حركة عبد الرحمن بن الآأشعث الكندى. وسبب 
هذه الثورة أن الحجاج أرسل عبدالرحمن بن الأشعث الكندى إلى كابل لإخضاع أميرها 
رتبيل الذى رفض دفع الإتاوة المققررة عليه» وأمره بمواصلة فتح سجستان» وهزم 
عبدالرحمن بن الأشعث رتبيل سنة ٠۸ه»‏ ورفئض طلب الجحجاج التوغل فى سجستان 
لوعورتها» وشدة البرد فيهاء فاتهمه الحجاج بالجبن» فاتفق مع رتبيل وتحالف معه على 
آن قف كل من الرجاين إلى جانب صاحبه ضد الحجاج رأطلع جنده على كثاب 
الحجاج» فبايعوا ابن الأشعث على كتاب الله وسئة نبيه وخلع أئمة السوء» ودارت عدة 
حروب بين ابن الأشعث والحجاج بن يوسف الثقفى . وهزم ابن الأشعث فى محركة دير 
الجماجم سنة ۲ه» ومات سنة ۵۸۳ ۱) . 

وقد تحسنت أحوال الموالى فى عهدى سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبدالعريز 
فقد أمر برفع الجزية والخراج عمن أسلم» ولكن الخلفاء من بعد عمر بن عبدالعزيز 
أعادوا الجرية والغراج عمن آسلم» فاستاء الفرس والترك من هذه السياسة» وقاموا بعدة 
ثورات ضد بنى أمية» وانضموا إلى كل الحركاث المعارضة للحكم الآموى» مثل 
الشيعة والحوارج» وتحمسوا للدعوة العباسية» ونمت وترعرعت فى خراسانء حنى أن 
أكبر دعاة الدعوة العباسية » كان أبو مسلم الخراسانى» الذى سيطر على إقليم خراسان» 
وطرد منه ولاة وعمال بنى أميةء وسار على رآس جيش كبير من المسوالى الفرس برفقة 
أبوالعباس السفاح إلى الكوفة» وأعلن بها قيام الدولة العباسية» سنة ١١١‏ ق» وتحمس 
لها الموالى الفرس؛ لأنها رفعث شعار المساواة بين العرب والفرس» وهو الشعار الذى 
یتمشی مع روح الإسلام «إن آکرمکم عند الله أتقاکما - 1لا فرق بین عرہی وعجمی إلا 
بالتقوى»» وبذلك تحقق للفرس أملهم فى المساواة» وحقوق المواطنة على قدم المساواة مم 
العرب. 

الفرس فى العصر العباسى الأول 

شغل الفرس المناصب الرئيسية فى الدولة العباسية» فكان الوزراء والولاة وقادة 
الجيوش منهمء ولكنهم أساءوا استغلال نفوذهم واعتماد الخلفاء العباسيين عليهم فى 
إدارة شون الدولة» وظهر هذا منذ فجر الدولة العباسية» فأبومسلم الحراسانى الذى 


)1( الطہبرى' تاریخ الام والملوك حوادث سئة »۸٩۸۲‏ ۸هھ. 


۶ 


۱۹ 


لحب دورا كبيرا فى إقامة الدولة العباسيةء يظهر تعصبه وكراهيته للعرب» ويفتل فى 
حراسان شيوخ العرب وعلمائهمء وحينما أرسله الخليفة المنصور لإخماد ثورة عمه 
عبدالله بن على» يقتل العرب» ويترك الفرس» وقد فطن المنصور إلى ذلك وخشى على 
دولته الناشئة منهء فأمر بقتله» حتى يتفرد بالملك ويضمن استمرار الدولة العباسية. 

عبر الفرس عن نواياهم نحو الدولة العباسية منذ قيامها» فحاولوا الانتقام من 
مقتل أبى مسلم الخراسانى » وانضموا إلى بعض المحركات العلوية أو الشيعية المناهضة 
للخلافة العباسية . على الرغم من آن الفرس نالوا حقوقهم الكاملة فى المساواة» وارتفع 
شأنهم فى العصر العباسى » حتى أن المنصور لا أقام مدينة بغدادء جعل أهم أبوابهاء 
باب خراسان أو باب الدولة » لإقبال الدولة العباسية منه» وأوصى ابنه المهدى بالفرس؛ 
لان دولة بنى العباس قامت پچهودهم . 

حاول الفرس مستغلين نفوذهم فى الدولة العباسية› إعادة مجدهم القديم» 
فأظهروا نحلهم القديمة فى ثوب إسلامى» ونشأت طائفة المسلمية تطالب بالثأر لقتل 
آپی مسلم» وسیطروا علی بعض مدن خراسان» واستولی علی خزائن بی مسلم» ولکن 
الخليفة المنصور نكل بهذه الطائفة . 

كما ثارت طائفة الراوندية ضد المنصورء ونكل بها المنصور سنة ١٠اه‏ وشتت 
المنصور أيضا شمل طاتفة تزعمها أستاذ سيس الذى دان بالمزدكية وتعاليمهاء الفوضى 
والإباحية. ووجد الفرس منفذا لحياتهم الاجتماعية المقيدة أو لتاعبهم الاقتصادية فى 
الانضمام إلى هذه الطوائف التى ترفض الملكية الخاصة وملكية النساء» وتدعو إلى 
الانحلال والعبث. 

كذلك ظهر المقنع الخراسانى فى مرو بخراسان» وادعى الألوهية» ومن الطبيعى 
آن يجد من يؤیده من الجهلاء فی هذه البلاد» وادعی أنه ياخذ بثار أبى مسلم» وانضم 
إليه بعض الفرس» الح-ديثى عهد بالإسلام» ولم يتمكن بعد من قلوبهم» ووجدوا فى 
اتباعه للديانة المزدكية فرصة للخلاص من القيود الاجتماعية التى يعيشون فى ظلها. 

كذلك ظهرت الزندقة بين الفرس» وصدروها إلى العرب فى الدولة العباسيةء 
وهى مذهب من مذاهب الفرس الوثنيةء وتبيح التخلص من القيود الدينيةء مثل تحريم 
الخمر»ء واللهو والعبث. ومن الطبيعى أن تجد هذه المعتقدات الإباحية هوى من بعض 
شباب العرب» فشربوا الغمرء واستباحوا لانفسهم غشيان النساء والغلمان - مع أن ذلك 
حرام - وعبر عن الزندقة - التى أفسدت الرجال والنساء من العرب - بعض الشعراء مثل 


{+ 


بشار بن برد الذى أثار النساء وأفسدهن بغزله امكشوف» كما أن أبا نواس - وهو من 
أصل فارسى - تغنى بالخمر وتغزل بالنساء والغلمان. وانتشرت الرندقة بين الشباب من 
العرب فأفسدتهمء لذلك شكل الخليفة المهدى ديوان الزندقة بهدف ملاحقة الزنادقة 
والت: لتنکیل بهم . وما زال الخلقاء العباسيون - من بعد المهدى يلاحقون الزنادقة حتى قضوا 
عليهم فى النهاية(). 

کذلاكف n:‏ البابية الخرمية› عقائد فاسدة مثل تناسح الأرواح واتباع عقائد 
المزدكية » وهذه الطائفة ظهرت فى عهد الففرس الساسائيين» ولكن أنوشروان - ملك 
فارس - قضى عليهم ثم عادت إلى الظهور فى عهد الخليفة المآمون» وشن عليهم عدة 
هجمات انتهت بالقضاء عليهم وقتل زعيمهم فى عهد الخليفة المعتص. 

وعلى الرغم من ظهور هذه الحركات الإلحادية فى بلاد فارس» وموقفها العدائى 
من العرب» إلا أن القائمين بهذه الحركات وأنصارهم كانوا مجموعة من الحهلاء العوام 
الذين لم يفهموا الإأسلام على حقيقته ولا يمثلون الشعب الفارسى»› فقد حسن إسلام 
الكثير من الفرس» وتعلموا اللغة العربية» ودرسوا علوم الإسلام» وتحمسوا لدينهم الذى 
آنعم الله ٻه عليهم» بل تفقه بعضهم فى علوم الإسلام. 

يقول الحاحظ : دولة ہنی العباس أعجمية حراسانية» وقال المنصرر لهل 
حراسان: أنتم شيعتنا وأنصارنا وآهل دعوتنا» وأوصى ولى عهله وابثه المهدى بقوله: 
أوصيك بأهل خحراسان حيرا فإنهم أنصارك وشيعتك» بذلوا أموالهم دونك ودماءهم 
دونكڭ» فأحسن إليهم» وتجاوز عن مسيئهم › رکافئهم على ما کان منهم . 

على أن الفرس طموحون يعملون على إحياء مجدهم القديم ويناصرون الشيعة» 
ويحاول بعضهم إبراز نحلهم القديمة. 

اعتمد العباسيون ‏ كما قلنا ‏ على الفرس فى إدارة دولتهم فكان منهم الوزراء 
ورۇساء وکتاب الدواوين والولاة وفادة المجيوش لذلك نصدی لهم العباسسيونْ» وأحقوا 
4م الكثير من اللكبات؛ لن اتجاهاتهم تهدد أمن الدولة وسلامتها. 

استوزر المهدى» يعقوب بن داودء وفوض إليه إدارة الدولةء وقدمه على جمیع 
الٽاس» ولکنه استغل نفوذه فى إضعاف الدولة واعتمد على الشيعة فى إدارة شئون 
الدولة العباسية» وأطلق سراح المسجونين من الشيعة دون إذن الخليفة » فزجه الخليفة فى 
السجن . 
() انطر كتابنا الدولة العبامية . 
(۲) لزيد من التفاصيل انظر كتابنا «الدولة العباسية». 
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وازداد نفوذ البرامكة فى عهد الرشيد» لأن يحيى بن خالد البرمكى» كان مؤدبا 
آى أستاذا للرشيد» وهو الذى ولى الرشيد الحلافة بعد أن حاول أخاه الهادى خلعه من 
ولاية العهد» لذلك فوض الرشيد شئون الدولة كلها إلى يحيى البرمكى » فاعتمد على 
ولديه الفضل وجعفر وعلى الفرس فى إدارة شئون الدولةء ولم يعد للرشسيد فى هذه 
الدولة إلا الاسم فقطء ولا فطن الرشيد إلى ذلك» وعول على استرداد نفوذه» نكل 
بالېرامكة» وأدت نكبة البرامكة إلى ضعف نفوذ الفرس فى الدولة العباسيةء واردياد 
نفوذ العرب. 

نشا فى الدولة العباسية حزبان يتصارعان السلطة والنفوذء وهما الحزب العربى» 
والحزب الفارسى . الحزب العربى پثرأسه - الأمين - وأمه ربيده - روج الرشيد والفضل 
ابن الربيع » والحزب الفارسى يترأسه المأمون ۔ ولى العهد بعد الأمين - ولا ولى الأمين 
الحلافة» سعى الحزب العربى إلى تقرية نفوذه وإضعاف نفوذ الفرس» وازداد العداء بين 
العرب والفرس» وحلع الأمين أخحاه من ولاية العهد وكان المأمون فى خراسان فى محيط 
فارسى» فحرضوه على محاربة ألحيه الأمين» ودارت الحرب فعلا بين الأمين والمأمون» 
وهی حرب ٻین حزبين ولیس بين أخحوين» وانتهت هذه الحرب بانتصار الفرس بزعامة 
اللأمون على العرب وبزعامة الأمين» وقتل الأمين. وتولى المأمون النلافة وبذلك ارداد 
نفوذ الفرس»› وضعف شأن العرب. 

على آن الفرس أرادوا أن يستشمروا انتصارهم على حساب العرب فعزلوا المأمون 
فى حراسان» وأرغموه على أخذ البيعة لأحد العلويين وهو على الرضا بن موسى 
الكاظم حتى يحققوا حلمهم فى نقل الخلافة إلى العلويين» وازداد نفوذ الفضل بن 
سهل- وزير المآمون - ولا رآى أهل بغداد ما حل بالبيت العباسى من الضعف والانهيار 
على أيدى الفرس» عزلوا المأمون من الحلافة» وأسندوها إلى إبراهيم بن المهدى ولقبوه 
بالمبارك» غير أن المأمون أفاق من تسلط الفرس عليه وعلى دولته» فتخلص من الفضل 
ابن سهل وعلى الرضاء وعاد إلى بغداد» واسترد نفوذه بها. غير أن نفوذ الفرس ظل 
قوپا فی عهده. 

ولا ولى المعحتصم الحلافة رأى أن سبب ضعف الدولة العباسية هو العرب 
والفرس» فتخلى عن العرب والغرس وأضعفهم» واعتمد على الترك. وبذلك لم يحقق 
الفرس آمالهم فى الدولة العباسية فتعرضوا لأنواع الاضطهاد؛ لأنهم تمكنوا من تحقيق 
نفوذهم. وعبروا عن ذلك بإقامة الدول الستقلة فى محيطهم الفارسى كما سنرى. 
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التطور السياسى فى المشرق الإسلامى 


Converted by Tiff Combine 
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الدول الفارسية 
فى امشرق الإسلامی 


Converted by Tiff Combine 


المشرق الاسلامى 


انسعت الدولة الإسلامية اتساعا كبيرا وخصوصا فى العصر العباسى» وائقسمت 
الدولة الإسلامية تبعا لذلك إلى قسمين» مشرق ومغرب» والغرب يتكون من البلاد التى 
تقع غرب بخداد مثل بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا (نونس وال جزائر ومراكش) ويتكون 
المشرق من البلاد التى تقع شرق بغداد وتشمل بصفة عامة الإمبراطورية الفارسية القدية 
الى آلت إلى العرب المسلمين» وهى على وجه الشحديد» فارس ونحراسان وبلاد ما وراء 
اللهر وسجستان وأذربيجان وزابلستان وبلاد السندء وتتكلم هله البلاد اللغة الفارسية 
ولهيجات نركية. 

وقامت الدولة العباسية من المشرق؛ ذلك لأن هذه البلاد اعثنق أهلها الإسلام بعد 
الفتسح» ولكن ساءهم معاملة العرب لهم فى العهد الأموى معاملة تتنافى مع روح 
الإسلام» وهى المساواة بين السلمين جميعا» عرب وغير عرب اولافرق بين عربى 
وعجمى إلا بالنقوى» وأطلقوا عليهم اسم موالى» وحرموهم من الوظائف الرئيسية فى 
الدولة» لذلك ناهض سكان المشرق الإسلامى الدولة الأموية» وساهمروا بدور فعال فى 
إقامة الدولة العباسية» وقام أبومسلم الخراسانى بدور رئيسى فى شر الدعوة العباسية» 
وإقامة دولة العباسيين . 

واعثرف الئليفة أو جعفر النصور بفضل أهل المشرق فى إقامة الدولة العباسية»› 
وعبر عن ذلك بقوله: أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دعوتنا وأوصى ولى عهده بهم بقوله: 
وأوصيك بأهل حراسان خيرا فإنهم أنصارك وشيعتك» بذلوا آموالهم فى دولتك 
ودماءهم دونك» وأوصاه بالإحسان إليهم» والتجاور عن مسيئهم» وأن يكافأهم على ما 
كان مهم . وقال الحاحظ : إن الدولة العباسية أعجمية خحراسانية. 

وعلى ذلك أصبح للمشرق الإسلامى أهمية كبرى فى تطور الأّحداث السياسية 
فى الدولة العباسيةء وأصبح له شخصية متميزة» واتخذ العباسيون وزراءهم وقادتهم من 


(1) العلبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۸١١ه.,‏ 
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المشرق» وضم الجيش العباسى فريقا كبيرا من المشرق» وحينما سس الخليفة المنصور 
مدينة بخدادء أطلق على الاب الرئيسى منهاء باب خراسان»ء لإقبال الدولة العباسية 
منه» وقسم الخليفة هارون الرشيد دولته المترامية الأطراف بين ولديه الأمين والمأمون» 
احتص الأمين بالمغرب الإسلامى فى الشام ومصر وولايات الشمال الإأفريقى » بينما أسند 
إدارة المشرق الإسلامى إلى ابنه المأمون» كما أن الوزير يحبى بن حالد البرمكى ورير 
الرشيد ‏ أسند إدارة دولته إلى ولديهء الفضل وجعفر» الحتص الفضل بالمشرق 
الإسلامى» وجعفر با مغرب الإسلامى. 

احتفظ آهل المشرق بلغتهم الفارسية» وتطورت مع الزمن واحتلطت بالعربية › 
وتعلموها؛ لأنها لغة القرآن ولغة الدولة وأظهر أهل المشرق الإسلامى مقدرتهم الفكريةء 
فصنعوا الكتب القيمة فى علوم الدين واللغة والتاریخ والحغرافيا والضلسفة والطب 
والرياضيات والنجوم وغیرهاء وساهموا مساهمة کبيرة فی ازدهار الفكر الإ سلامی . 

استخدم تحبیر اشرق الإسلامى فی الكاتبات الرسمية» وآقرال العلماء. فالمقدسی 
حينما انشهى من زيارة العراق» واتجه إلى بلاد الإسلام شرقى بغدادء أطلق على البلاد 
التی زارها - خراسان وبلاد ما وراء النهر وفارس وسجستان ۔ اسم المشرق . 

وبعد أن ساهم طاهر بن الحسين بدور رئيسى فى التخلص من الأّمين فى صراعه 
مع أخيه المأمونء كافأه الئليفة المأمون بإسناد ولاية الحزيرة له» فشعر طاهر بن الحسين 
بالغربة فى تلك البلاد التى تختلف عن المشرق - التى هى بلاده - وما زال بالمأمون حتى 
ولاه سنة ١۵‏ ۲ه حكم «بغداد إلى أقصى عمل المشرق») . 

وکانت مراسم الخلفاء العباسيين للامراء السامانيين› تتضمسن تفويضهم حکم 
ما وراء النهر إلى أقصى بلاد المشرق"). وهناك إشارات كثيرة فى كتب تفويض الخلفاء 
العباسيين لأمراء ولايات المشرق» تتضمن تفويض الخليفة حكم ما وراء باپ ۔ ای بغداد _ 
من البلاد التى تقام فيها الدعوة فى المشرق . 

وظهرت فى المشرق الإسلامى مدن» ساهمت مساهمة كبيرة فى ازدهار الفكر 
الإسلامى» وكانت مراكز إشعاع حضارى فى الدولة الإسلامية » مثل بخارى وسمرقند 


(1) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ٠٠١٠١‏ ه. 


والرى وأصفهان ونيسابور وغزنة» وكانت مساجدهاء جامعات» يفد إليها طلاب العلم 
من كل فج عميق من ديار الإسلام» رجلس فيها شيوخ العلم للتدريس» وصنفوا 
الصنفات القيمة فى مختلف فروع العلم. 

وقامت فى المشرق الإسلامى دولء» ساهمث بنصيب كبير فى ازدهار الحضارة 
الإسلامية وامحافظة على تراث الإسلام» وتراث الفرس الحضارى. 

قامت دول فارسية وتركية فى المشرق الإسلامى» الفارسية هى الدول الطاهرية 
والصفارية والسامانية والبويهية» والتركية هى الدول الغزنوية والسلجوقية وال لحوارزمية . 
ويقع بعض الباحثين فى خط شديد» حينما يسمون الدول المستقلة فى الشرق الدويلات 
امستقلة؛ لأن هذه الدول غتلك مساحات شاسعة ولها ميزانية كبيرة وجيوش فوية› 
وأنظمة تشريعية وسياسية تميزها عن غيرهاء وتضم أقطارا متعددة» فهى إذن دول مستقلة 
فى نطاق الدولة الأم الدولة العباسية. 


ظهورالد ول المستقلة فى المشرق الاسلامى 

ضمت الدولة الإسلامية منذ قيامهاء مسلمين من المشرق» ومسلمين من المغرب»› 
وعامل الآمويون ‏ كما قلنا ‏ مسلمى المشرق معاملة الموالى» آى مواطنين من الدرجة 
الثانية » فلم يقبل الموالى الفرس هذه المعاملة؛ لأنهم أهل حضارة عريقة» ودانوا بالإسلام 
الذى يدعو إلى المساواة بين الشعوب» وعارضوا بنى أمية» وانضموا إلى الحركات 
العارضة لحكمهم» وناصروا الدعوة العباسية التى نمت وترعرعت فى المشرقء وتزعمها 
أو مسلم الخراسانى» ورفع العباسيون فى دعوتهم شعار المساواة وتحققت أحلام الفرس 
فى المساواة بعد قيام الدولة العباسية . 

لم يكتف الفرس با حققوه من مساواة فى ظل الدولة العباسية» ولكنهم استغلوا 
ما حصلوا عليه من امتيازات» وحاولوا إظهار نحلهم القديمة» والاستبداد بالحكم دون 
الخلفاء» وناصروا العلويين» وهذا عرضهم لاضطهاد العباسيين فلكب الرشيد البرامكة» 
وتخلص الأمون من الفضل بن سهل ونكل العباسيون ببعض وزرائهم الفرس . 

لم يقبل العرب ازدياد نفوذ الفرس» فنشاً حزب عربى» تزعمته» زبيدة - زوج 
الرشيد - والأمين ولى العهد - ونشأ الصراع بين العرب والفرس بعد وفاة الرشيد» انتهى 


۴۹ 


مقتل الأمين وانتصار المأمون - رعيم الحزب الفارسى - وتوليته - أى المأمونء الخلافة. 
وضعف بذلك الحزب العربى. 

على أن الحزب الفارسى ضعف كذلك فى عهد المعتصم الذى استعان بالترك. 
وأبعد العرب والفرس. 

وعبر الفرس عن اسشيائهم بتكوين دول مستقلة فى المشرق فى نطاق الدولة 
العباسية - الم - ونما يسر لهم ذلك ضعف الئلافة العباسية بعد وفاة الخليفة الواثق سنة 
٣ه‏ ونهاية المصر العباسى الأول - عصر الحكم المركزى لكل ولايات الدولة 
العباسية » وكان الخليفة يجمع فى يديه السلطة والنفوذ على سائر آنحاء الدولة العباسية› 
وكل أمور ولايات الدولة راجعة إليه» على أن هذه المركزية تغيرت فى العصر العباسى 
الشانى» حيث أضعف الترك الخلافة العباسية وفقد الحكم المركزى كل مقوماته 
وصلاحياته» وحلت اللامركزية محل المركزية » حيث حكم حكام الولايات ولاياتهم 
حكما مستقلا وارتبطوا باخلافة بروابط اسمية مثل إقامة اسم الخليفة فى الخطبة» ونقشه 
على العملة» والحصول على تفويض بحكم ولاياتهم . ومن هنا قامت الدول المستقلة فى 
مشرق دولة الإسلام» ومغربها. 
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الدول الفارسية فى المشرفن الأسلامى 
-١‏ الدولة الطاهرية 


[pAVY _A1° 0۹ھ‎ 0[ 


أسس طاهر بن الحسين» الدولة الطاهرية ‏ من كبار قواد الدولة العباسية ‏ ولى 
منطقة بوشنح()ء حينما بدأ النزاع بين الأمين والمأمون» وقام طاهر بدوره فى محاربة 
الأمين» طمعا فى الكاسب التى سيحصل عليها من وراء هذا العملء فاشتبك مع على 
ابن عیسی - قائد الأمین - وهزمه وقتله سنة ١۱۹۰ھ‏ - ١۰٠۸م.‏ 

وتقدم طاهر بن الحسين إلى بخداد» واستولی على ما فى طريقه من البلادء 
وحاصر بغداد - والأمين بهاء وانتزعها من الأمين سنة ۹۸٠ه-١١۸م.‏ وكافأه المأمون» 
بعد أن استقر فى الغلافة» وأسند إليه ولاية الجزيرة» وولاية شرطة بخداد» ورفض 
المأمون توليته خحراسان» حتى لا يستقل بهاء إذ أدرك المأمون» مدى ما يتمتع به طاهر 
اين الحسين - هذا القائد الفارسى - من نفوذ فى خحراسان والمشرق عموما"؟. 

على أن طاهر بن المحسين لم يقنع بولاية الجزيرةء إذ كان بطمع فى ولاية 
حراسان» وما رال با امون حتى أسند إليه سنة ۲۰۵ھ - ١۸۲۰م‏ جميع البلاد شرقى 
بغدادء» أى المشرق اللإسلامى ووطد طاهر بن الحسين نفوذه فى حراسسان» واتخذ من 
نيسابور ‏ حاضرة لدولته - وعلى ذلك استطاع طاهر بن الحسين أن يؤسس أول إمارة 
شبه مستقلة فى المشرق الإسلامى(). 

اعتزم طاهر بن الحسين الاستقلال نهائيا بدولته عن دولة الحلافة العباسية؛ ففى 
سلة ۷١۲ه‏ - ۸۲۲م أسقط اسم الخليفة العباسى من الخطبةء إذ صعد المنبرء وقرأً 
الخطبة وعندما جاء إلى ذكر اسم الخليفةء أمسك عن الدعاء له وقال: اللهم أصلح أمة 
محمد ما أصلحت به أولياءك» واكفيها مؤرنة من بغى فيهاء وحشد عليهاء بلم الشعث 
وحقن الدماء» وإصلاح ذات البين . على آن طاهر بن الحسين توفى فى تلك الليلة. 


(۱) إحدی ضواحی خراسان. 

(۲( پروکلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ج ۲ ص ٩۳‏ . 
)( الطبرى: تاریج الأمم والملوك حوادث نة ۱۹۰۸م . 
)٤(‏ الطبرى : تاریخ الام والملوك حرادث سئة ١۷‏ ١ه.‏ 
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ترك طاهر بن الحسين وصيته لخليفته ليحدد له السباسة الثى يجب أن بشسخذها 
الحاكم السلم نحو رعیته» وآوصاه بالعدل والإحسان إلى الرعيةء والحکم ا زل الله 
والتفقه فى الدين» وإنفاق الأموال فى حقهاء وعدم كنز الأموال وإقامة الحدود وقال 
فی وصیته : «وأحب آهل الصدق والصلاح وواصل الضعفاءء وصل الرحم؛ وآنعم 
بالعدل سياستهم» وقم بالحق فيهم» وبالمعرفة التى تنتهى بك إلى سبيل الهدىء واملك 
نفسك علد الضب» واعلم آن الأموال إذا کٹشرت وذخرت فی الحخراتن لا تنمر» وإدا 
کانٽ فی إصلاح الرعية وإعطاء حقوفهم» وكف المؤونة عنهم» ُٽ وربٽ وتفقد أمور 
الجند فى دواوينهم ومکاتبه) N‏ 

وكان لهذه الوصية أثرها فى نفوس الناس» فدرسوها وكتبوهاء وقدرها الخليفة 
المأمونء وقال: إن طاهرا لم يترك شيئا من أمور الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة 
وإصلاح الملك والرعية وحفطظط السياسة وطاعة الغلفاء» وتقويم الخلاقة إل وقد 
أحكمه")ء وأمر بان يكتب بذلك إلى جميع العمال فى الولايات. 

أبقى الخليفة المأمون» الطاهريين فى حكم المشرق الإسلامى» فعهد إلى طلحة بن 
طاهر» بكم سراسان بعد أبيه» وخحلف عبد الله بن طاهر» أخاه طلحة 
سنة ۸۲۸-۲۱۲ م» واتسع حتی بلغ الرى وکرمان» علاوة على حراسان» وازداد نفوذه 
حتى امتد» وشمل اشرق الإسلامى حتى بلاد الهند("), 

حرص خلفاء طاهر بن الحسين على تحسين علاقاتهم بالخلفاء العباسيين» وراعوا 
حقوق الدولة فى شئون الحكم والإدارة بل وقفوا إلى جانبهم فى القضاء على حركات 
التمرد والعصيان التى امت صدهم؟ لذلك حرص الخلفاء العباسيون على دعمهم 
وتأییدهہ) . 

أرال عبدالله بن طاهر فتن النوارج فی خراسان ولم پتهساون مع حكام الاقاليم 
الذين ظلموا الرعية»› وجمع الفقهاء من العراق وحراسان» وآمرهم بوضع كتاب عن 
الأرض وملکيتها وأسالیب الرى» واستخدام الماءء وألزم أهل دولته ٻاتباع ما جاء فی 
الكثاب. 


7 الطبرى : اريخ الأمم والملوك» حوادث سئة ١٠١٠ه.‏ 
() المصدر السابق. 

(۳) المصدر الساہق ص .۲٠۳‏ 

(۴) الکردیزی: رین الاخبار ص ۲۱۸. 


۳ 


وأصدر عبدالله بن طاهر منشورا إلى عماله يحتهم على العدل وتجنب الظلم 
وقال : «وتساندوا الفلاح الذى صار ضعيفا امنحوه القوة» وأعيدوه إلى ما كان عليهء فان 
الله سبحانه وتعالىء جعل الطعام من أيديهم» والسلام من آلسنتهم وحرم الظلم 
عليهم . . ويجب آن يعطى العلم لأهله ولغير أهله؛ لأن العلم آمنع من آن يتبت مع غير 
أهله٤.‏ وتوفی عبدالله بن طاهر سنة ۲۳۰ھ ). 

كان محمد بن طاهر آخر خلفاء الدولة الطاهرية» ولم يكن على شاكلة أسلافهء 
فقد كان أميرا ماجنا عابناء فضعف عن إدارة شئون الدولة» وقامت ضده عدة ثورات 
عجز عن قمعهاء واضطربت البلادء فاستنجد الناس بيعقوب بن الليث الصفار للقضاء 
على الفوضى التى شملت بلادهم» فسار يعقوب إلى نيسابور سنة ٤١۲ه‏ -۸1۷م» 
وقبض على محمد بن طاهر وآفراد أسرته وأهل بيته . وبذلك رالت الدولة الطاهرية. 


%# * 3% 


۲( الکردیزی : زين الأ خبار ۸ 
9( ابن الأثير: الكامل فی الثاريح؛ حوادث سنه ۲۵١‏ هم 
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۲- الدولة الصفارية 
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تنسب الدولة الصفارية إلى يعقوب بن الليث الصفارء وكان رجلا مخمورا من 
قرية من قرى سجستان» تدعى قرنين» وعمل صفارا أى فى طلاء الأسلحة» وإزالة 
الصدأً عنهاء ثم عمل قاطع طريق» وكان شهما جراداء يجود بكل ما يملك» وكان 
يرعى حرمة أقربائهء وإذا سرق أحداء أعاد له بعض ما سرق» وعلت مکانته فى 
سجستانء وأصبح من آفراد الطوعة» وهى فرق عسكرية تعمل على حماية سجستان» 
وفارس وكرمان من حالة الفوضى التى تعرضت لها من ثورات الجوارج» وتولى قيادة 
المطوعة» ومن ثم عظم أمره» حتى أن أهل سجستان استنجدوا به؛ لتخليصهم من 
الفوضى التى حلت ببلادهي فسار إليهم يعقوب» ودفع عنهم الضرء ولا رى أهل 
سچستان شجاعته وإقدامه» ولوه قیادتهہ() . 

بدأ يعقوب بن الليث بالسيطرة على بست» وطرد واليها نصر بن صالح» ثم 
استولى على سجستان» وتقدم إلى غزنة» وسيطر على البلاد التى فى طريقه» وخرب 
مدينة غزنة» واستولى على زابلستان» ثم استولی على کابل» وتقدم إلى هراة وبوشنح 
واستولى عليهماء ثم قصد يعقوب بن الليث نيسابور - حاضرة الطاهريين - وقبض على 
محمد بن طاهر» واستولى على خزائنه» ونهب أموال الطاهريين» ثم قصد يعقوب 
فارس والأّهوار واسثولی علیهماء ودخل شیرازء واستولی على بلخ سنة ۸ه ورحل 
إلى طبرستان وجرجان» وحارب الحسن بن زيد - أمير هذه البلادء وانتصر عليه» ونهب 
خزائنه سنة ١٠٠۲ه»‏ وأسر جماعة من العلويين» وأساء إليهمء ودخحل آمل فی 
طبرستان» وهزم الحسن بن زيد مرة أخرى. على أن زلزالا عنيفا حدث فى هذه البلادء 
أهلك الكثير من جنده. 

اشتد يعقوب فى معاملة أهل البلاد التى استولى عليها ولا شعر يعقوب باستياء 
الناس منهء واستياء الخليفة من ظلمه تقرب إليه حتى يحصل على تفوبض منه بحكم 
البلاد التى استولى عليهاء وأرسل الهدايا إلى الحليفة المعثمد» من بينها هدية عبارة عن 
مسجد من الفضة الخالصة»› يسع حمسة عشر رجلا يصلون فيه وحمل على عدة 


(۱) الکردیری: رين الأخبار ص ۲۲٣١‏ 
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جمال» وکان يحمل إلى الخليفة فى العام خحمسة آلاف درهم. وعلى آثر ذلك منح 
الخليفة المعتمد» يعقوب بن الليث تفويضا بحكم حراسان وفارس والرى وطبرستان 
وجرجان وأذربيجان وكرمان. وبذلك أقام يعقوب بن الليث دولة قوية على أنقاض 
الدولة الطاهرية. 

على أن يعقوب بن الليث لم يكتف بذلك» بل طمع فى العراف وفى بلدان 
الغلافةء ودارت الحرب بين جيش الليفة المعتمد وجيش يعقوب بن الليث هزم فيها 
الجيش الصفارى فى دير العساقول شر هزيمة» ومن نجا من الصفاريين جرح وأفرج 
الخليفة المعتمد عن محمد بن طاهر - الذى كان أسيرا فى جيش الصفاريين. وضعف 
بعقوب بعد هله الهزيمة» ومرض فى حاضرة دولته - ليسايور - وتوفى سنة ١١٠١ه‏ 
PAYA‏ . 

استطاع بعقوب بن الليث أن يكفل الأمن والاستقرار لدولنهء بعد التدهور 
والاضطراب الذى عاشت فيه هذه البلاد أواخحر أيام الطاهريين» واشتهر باليفظة وحسن 
التدبير» وكان لا يطلع أحدا على سره ولا یعرف أحدا بتدبیره وعزمه» وأکثر نهاره 
یقضیه خالیا بنفسه» یفکر فیما یریده» ویظهر غیر ما یضمر وکان یحسن اختیار رجاله» 
وآعد جيوشه أحسن إعداد» واستطاع أن يحافظ على الأمن والنظام فى دولته» ويجبى 
منها الأموال الكثيرة» حتى عمرت خزينته(") . 

کان یعقوب یجمع امال من مصادراته للأغنياءء و ا وفاته أربعة ملايين من 
الدنانير وحمسين مليونا من الدراهم. وکل متطلبات جنده ودولته من حزانته» فال ګند 
يتسلمون الخيل والعلف من حزانته» وإذا نام يحرسه ألف جندى» اخحتارهم بصغفة 
خحاصة. وله كتيبتان» كتيبة تحمل أعمدة من الذهب» وكتيبة تحمل أعمدة من الفضة» 
وكان يمتلك حمسة آلاف جمل » وعشرة آلاف حمار. 

أقرت الحلافة العباسية عمرو بن الليث خلفا لأخيه بعقوب. وأقرته على فارس 
وخحراسان وأصفهان وسجستان والسند وكرمانء وأرسلث إليه العهد ومعه العقد والخلع› 
واتخذ عمرو بن الليث مع الخلافة العباسية موقفا ودياء فأظهر للخليفة الولاء والطاعةء 
(۱) ابن الاأثبر : الكامل فى التاريح حوادث سئة ۵٣٠۲ه.‏ 


. ٤۷٦ المسعودى: مروج الذهب ج ۲ ص‎ (CY) 
, ۳۸۸ ابن الثير الكامل فی التاريخ حوادٹ سنۀ‎ (T) 
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وبلغ من ثقة الحلافة به آن أسندت إليه ولاية شرطة بغداد» بالإضافة إلى الولايات التى 
وليهاء وذلك سنة ١۲۷ه‏ - ٩۸۸م).‏ وبذلك قوی نفوذه وساطانه. 

وضع عمرو بن الليث نظاما دقيقا لرافبة عماله وولاته» ورتب موارد الدولة 
وعمل على زيادتهاء لكن عمرو لم يقنع باتساع رقعة دولته» بل طمع فى ضم المزيد من 
الاراضى إلى دولته» وطالب الخليفة العباسى بإقراره على حكم بلاد ما وراء النهرء ولم 
جد الليفة العباسى بدا من إقرار عمرو على حكم هذه البلاد» لكن إسماعيل بن أحمد 
السامانى - آمير بلاد ما وراء النهر - رفض تسليم ولايته إلى عمرو بن الليث» وكتب إليه 
بحثه على عدم الطمع فى بلاده» وقال له: إنك قد وليت دنيا عريضة» وآنا فى يدى ما 
وراء النهر» وأنا فى ثغر»ء واقلع با فى يدك» واتركنى مقيما فى هذا الثغر. وبذل عمرو 
ابن الليث محاولات لاقناع الأمير إسماعيل السامانى بالتنازل له عن بلاد ما وراء النهر. 
ولا فشلت هله المحاولات» دارت الحرب بين الأمير السامانى» والأمير الصفارى سنة 
۸ه ٠-‏ ١م‏ انتهت بهزيمة عمرو بن الليث ووقوعه آسيرا فى يد غريمه الآمير 
إسماعيل السامانى . 

وكانت لهذه الواقعة نتائج هامة فى تطور الأحداث السياسية فى المشرق 
اللإسلامى» إذ كانت بداية النهاية للدولة الصفارية وأمنت الدولة السامائية على حدودها 
من حطر الصفاريين» بل يسرت للسامانيين مد نفوذهم على متلكات الصفاريين . 

لا عام الخليفة العباسى المعتضد بهزيمة عمرو بن الليث الصفار سر لذلك» وآشاد 
بموقف الأمير إسماعيل السامانى؛ ذلك لأن ازردياد نفوذ عمرو بن الليث فى المشرق› 
يشكل خطرا كيرا على آملاك الدولة العباسية فى المشرق. ومهما يكن من آمر» فقد 
سبق الأمير الصفارى إلى بغداد» وبقى بها حتى وفاته سنة ۲۸۹ه- ١١۹م.‏ 

ضمت ميزانية الدولة الصفارية أموالا كثيرة» فكان لعمرو بن الليث الصفار» 
ثلاث خزائن» واحدة للسلاح» وثلاثة للمال» وكانت الخزائن دائما تلازمه» الأولى 
خزينة الال من الصدقات والجحزية» وتصرف فى رواتب الحند» ولحزينة الال الخاص» 
تجمم من الخلال الذى تنتجه الضياع» وتصرف فى أوجه النفقات والمطبخح» والشاللة 


(۱) ابن الاأثير : الكامل فى التاريخ حرادث سنة ۲۸۸ . 
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يجمع مالها من إنتاج الأرض الموات والمصادرات من الذين يمالأون عدوه» وتنفق فى 
الصلات والعطايا للحشم والجواسيس والرسل . 

وكان عمرو كثير التفقد لرجاله وجندهء ويأمر لكل منهم بالصلات كل ثلائثة 
أشهر» ويتحين الفرصة لمصادرة آموال أعداثه وحصومه ومعارضيه'؟. 

وکان پستعرض جیشه فی آول العامء ويتآكد من اهتمام الحندى بزيه ومظهره 
ونظافة فرسه وعلمه وسلاحه»ء وکان پتفقد جنده من مکان مرتفع » وینادى العارض على 
الجند واحدا واحداء فالحندى الذى يتبع تعاليم حسن المظهر والعناية بسلاحه وفرسه 
وعدته» پعطيه على قدر رتبته . 

ولى طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار حكم الدولة الصفارية بعد موت 
عمرو بن الليث» وكان غرا صغيراء نشآ على اللهو والعہث» وغلب عليه سبك 
السبكرى - غلام عمرو بن الليث» ولم يكتف السبكرى بذلك» بل قبض على الأمير 
الصغیر» وعلی آخیه یعقوب ۲۹۰ھ - ۹۰۳م وبعٹ بھما إلى بخداد» حتی لا پبقی 
له شرياك فى الك . 

على آن الأمور لم تصف للسبكرى» بعد تخلصه من الأمراء الصفاريبن» ففى 
سنة ۲۹۷ھ - ٩‏ ۹۰م سار الليث بن على بن الليث إلى فارس» وتخلب عليهاء وطرد 
منها السبكرى» فاستنجد السبكرى بالخليفة المقتدر الذى أمده بالجبش يقوده مؤنس 
الخادم» أوقع الهمزيمة بالليث الصفارى وآسره. على أن السبكرى رغم موقف الحلافة 
المؤيد له» تمرد على الخليفة»وامتنع عن أداء الأموال المقررة عليه الحلافة» فسعت اللافة 
إلى التخلص منهء وانتزعت منه فارس»ء وسار الاأمير إسماعيل السامانى إلى سجستان. 
واستولى عليهاء» وقبض على سبك السبكرى وعلى محمد بن على بن الليث الصفارء 
وبعث بهما إلى بغخداد ۲۹۷ه - ١٠۹م‏ ومن ثم زالت الدولة الصفارية . 

وصفوة القول أن الدولة الصقارية زالت بسبب جهود الخلافة العباسية المتصلة 
للقضاء عليهاء والهزائم التكررة التى منى بها الصفاريون من أعدائهم السامانيين» فقد 


(۱) للکردبری: زیں الأحبار ص ۲۲۷. 
(۲) المصدر السابق ص ۲۲۸ . 
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هزم عمرو بن الليث - كما رآينا - من إسماعيل السامانى» واستولى ابنه على البقية 
الباقية من ملك الصفاريينء وكانت سياسة الصفاريين جامحة» لا تقف أطماعهم عند 
حد» قضوا سنين حكمهم فى الغزو وفتح البلادء) وإذا استولوا على بلد ماء لا 
ينتظرون لإقرار الأمور فيهاء إنغا بواصلون الفتح والغزو. ومن ثم آنهكوا قوى جندهم. 
ونضيف إلى ذلك ترد بعض القادة على سادتهم» وما ترتب على ذلك من ضعف 
الدولة وتدهورها. 

والدولة الصفارية معاصرة للدولة السامانية المجاورة لهاء ومعاصرة للدولة 
الطولونية [(٤۴١۲ه‏ . ۲۹۲ه) (۸1۸ - ١‏ ٠۹م)]‏ فى مصر والشام» ومعاصرة لدولة 
الاغالبة فى تونس ۸٠٠١ /ه١١ - ۱۸١[‏ ۹١۹م]»‏ ومعاصرة لدولة الأدارسة فى 
مراکش [۷۲١ه__‏ ١۳۷ه‏ _ ۷۷۸ - ١۹۸ء]»‏ ومعاصرة للإمارة الأموية فى الأندلس منذ 


عهد عبد الرحمن الثانى حثى أواحر عهد الامير عبد الله. 


(۱) ابن الأثير : الكامل فى الناربح حوادث سنة ۲۹۷ . 
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أقام السامسانيون الفرس دولة فى خراسان وبلاد ما وراء النهر على أنقاض الدولة 
جور» وکان لأسد بن سامان أربعة آپناء هم» وح وأحمد وپحیی وإلياس» وقد تجلت 
شجاعتهم فى عهد الخليفة الرشيسد» فحينما حرج عليه رافع بن الليث بن نصر بن سيار 
فى سمرقند» أعان هؤلاء الأبناء الأربعةء الخليفة فى القضاء على ثورة رافع» وهداً بال 
الرشيد بعد إحماد ثورة رافع » إذا کان يخشى أن يستولى رافع على سمرقند» وكان رافع 
فد استولی على سمرقند سنه ۱۹۰ه- 0 «pA.‏ وحلع طاعة الرشيد» ودعا إلى لفسه» 
وانتدب الرشيد» هرثمة بن أعين - نائبه على العراق لمحاربة رافعم» وسار الرشيد إليه 
کذلاك» وهزم رافع سنۀ ۹۲ ١ه-‏ ۷ 

لا ولى المأمون الحلافة» عرف منزلة آبناء أسد بن سامان» وقدر إخلاصهم 
لللخلافة الحباسية» فولاهم على سمرقند وفرعغانة والشاش وهراة» وکان أكبر هؤلاء 
الأحوة . والى سمرقند» ولا توفی صارت سمرفند لأحيه أحمد بن أسد» وخلفه عليها 
ابثه نصر سنة ١١۲ه‏ - ١۸1م‏ وكان لقوة أواصر الصلة بين السامانيين أثرها فى ازدياد 
قوة دولنهم: فقد أحذ الهدوء والطمأنيلة يىسودان پلادهم؛» بعد أن كانت تقاسی من 
الاضطرابات؟ . 

ازدادت شهرة السامانيين فش البلاد المجاررة» حستی آن بخاری لا اضصطربت 
أمورهاء بسبب كثرة الفتن فيهاء وتنارع أهلها فيما بينهم» استنجد فريتق من أعيانها 
بالأمير نصر السامانى فى سمرقند» فأرسل إليهم أخاه إسماعيل» وعلى الرغم من 
الخلافات النی کائٽ بین أهل بخاری» فقد أحسنوا جمیعا استقبال الأُمپر السامائى» بل 
روا الذهب والعطايا اللمينة بين بدى هذا الأمير» الذى عرفوا عله الشجاعة وكرم 
الاحلاق رأقروه راليا عليهم من قبل أحيه الأمير نصر سة ١٠٠ه-‏ ٤۸۷م»‏ وفى نفس 
السنة أرسل الحليمة العباسى المعتمد منشور ولاية جميع أعمال ما وراء النهر من جيحون 
إلى أقصى المشرق للأمير نصر وآقام إسماعيل اللحطبة فى بخارى لأخيه الأمير نصر 


(۱) النرشخی فی تاریخ بخاری ص ۱۰۵ ۰ ۱۰١‏ . 
() فامىری: تاریخ بخاری ص ٩٩‏ . 
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وحذف اسم يعقوب بن الليث من الخطبة. وبذلك آل أمر بخارى إلى السامانيين» 
بالإضافة إلى سمرقند» بعد أن زال عتهما حكم الصفاريين . وعا زاد فى نفوذ الأمير 
نطرء اعتراف الخليفة العہاسی المحتمد (۹٣۲ھ۔‏ ۲۷۹ھ/ ۸۷۰ ۸۹۲م) بالأمير 
نصر» إذ آرسل منشورا يقلده حكم بلاد ما وراء النهرء وفوض إليه حكم البلاد الممتدة 
من شواطئ جيحرن حتى أقصى بلاد المشرق()۔ 

استقرت الأمور فى بخارى بعد أن آلت إلى الدولة السامانية؛ ذلك أن الأمير نصر 
طهر هذه البلاد من اللصوص وقطاع الطرق وقبض على كير اللصوص وقتلهء وقتل 
آعوانه وآنصاره الذين زاد حطرهم» واستطار شرهم فى هذه المنطقة التى اضطربت بسبب 
ضصعف الحكم الصفارى» وصد الأمير السامانى الطامعين فى بخارى وسمرقندء فأمن 
آهل هذه البلاد على أموالهم وأنفسهي؟. 

لم تستمر العلاقات بين الأمير نصر وأخيه إسماعيل على ما كانت عليه من الود 
والصفاء؛ ذلك أن نصرا فرض على أخيه إسماعيل - والى بخارى من قبله - كل سنة 
نحمسمائة ألف دينار من آموال بخارى» لكن إسماعيل لم يستطع دفع هذا الغ بسبب 
زيادة نفقاته فى الحروب الكشيرة التى خحاضها ضد أعدائه الطامعين فى بخارى» فاستاء 
نصر من آحيه إسماعيل » واعتقد أنه يسعى إلى الاسثقلال ببخارى عن دولته الناشئة» 
فعول على إلخحضاعه» وسار على رأس جيش كبير»ء واشتباك الأنحران سنة 
۲هھ-۸۸۵م) فی حرب انتهت بصلح بینهماء بقتضاه دی [سماعیل حراج بخاری» 
وآبقاه نصر فى ولايته. على أن هذا الصلح لم يوضع موضع التنفيذ؛ ذلك أن إسماعيل 
عاد إلى الامتناع عن دفع الأموال المقررة على بخارى لأخيه نصر» فحارب صر أخحاه 
إسماعيل لحمله على أداء الأموال المقررة عليهء فهزم إسماعيل أحاه نصر سنة ۵١۲۷ه-‏ 
۸م» ووقع نصر أسيرا فى يد أحيه إسماعيلء لكن إسماعيل أحسن إلى آخيهء بل 
سآله العفو والصفح وقال له إسماعيل: أيها الأمير إنها إرادة الله التى شاءت أن أراك 
اليوم» وأنت فى الأسر. فرد عليه نصر بقوله: بل هى إرادثك أنت» إذ حرجت على 
سيدك» وأذنبت بذلك فى حق الله عز وجل؛ على كل حال أحسن إسماعيل إلى أخيه 
نصر»ء وبلغ من حرصه على المحافظة على هيبته أن سيره من فوره إلى حاضرته 
سمرفند. قبل آن يصلها أبناء الحادث. فلا تتعرض بذلك سمعته فيما وراء النهر إلى 
شىء من الهانة0) . 
)١(‏ الطلبری : تاریخ الأمم والملوك ج ٩‏ ص ٥۹٤‏ 
(۲) ایں الاٴٹر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۲۷۵ه.. 
(۳) الارشخی: ناریح ہخاری ص ۱۱١ ٠ ۱۱١‏ . 
)٤(‏ الطيرى تاربخ الأمم والملوك حوادث سنة ١۲۷ه.‏ 
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ولا توف الآمير نصر سنة ۲۷۹ه- ۸۹۲م» ذهب الآمير إسماعيل من بخارى 
إلى سمرقند» وآرسل الخليفة العباسى المعتضد منشورا بولاية إسماعيل بلاد ما وراء النهر 
سنة ۲۸۰ھ - ۸۹۳ م. 

اردادت الدولة السامانية الناشتة قوة فى عهد الامير إسماعيل» وعلى الرغم من 
اعتراف الخلافة العباسية بهاء إلا آنها كانت تنظر بعين الشك والريبة إلى تلك الدولة 
الغنبة الناشئة التى أخحذت ترداد قوة ونفوذا فى المشرق الإسلامى»ء لذلك اتخذت الدولة 
العباسية سياسة ذاث وجهين» فبينما فوض الحليفة المعتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ه/ ۸٩۹۲‏ - 
۲م ) الآمير إسماعيل حكم بلاد ما وراء النهر تآمر عليه سرا» وآرسل إلى عمرو بن 
الليث الصفارء يحرضه على التخلص من الآمير السامانى»ء ولعل الخليفة العباسى كان 
يهدف من ذلك إلى ضرب خصمين قويين له ببعضهما البعض بقصد إضعافهما أو 
شغلهما عن الزحف إلى دولته . ومهما تكن النتائج» فإن الخليفة العباسى» هو المستفيد 
من وراثها؛ لأن الحرب بين الخحصمين تضعفهماء أو تضعف واحدا منهما على الأقل . 
وفى ذلك فائدة - كما قلت للخلافة العباسية. ومهما يكن من أمر» فقد استمرت 
الحرب بين الأمير الصفارى والأمير السامانى سنين عدداء انثهت بانثصار إسماعيل»› 
وطارد جند إسماعيل» جند الأمير الصفارى حتى اقتربوا من بلخ» فرأوا عمرا مع 
خحادمين» فقبضوا عليه سن ۲۸۷ه - ٠‏ ٠۹م‏ وأكرمه الأمير إسماعيل» وقدم له ماء 
الورد وتعهد له بعدم قتله» ورد إليه أمواله التى نهبت منه فى المعركة وأمر الخليفة 
العباسى المعحتضد» إسماعيل» بإرسال عمرو إليه»ء فآذعن إسماعيل إلى أمر الخليفة» 
وأوصى عمرو إسماعيل برعاية أولاده والإأحسان إليهم» وبقى فى سجنه فى بغداد 
عامین حتی مقتله ۲۸۹ هھ- ۹۰۲م( . 

قوى مركز إسماعيل السامانى فى المشرق» بعد أن أرسل إلبه الخليفة العباسى» 
تقليدا بحكم خراسان» وصارت كل البلاد من عقبة حلوان وولاية حراسان وما وراء 
النهر والتركستان والسند وجرجان تابعة له. 

حكم إسماعيل دولته الواسعة بالعدل» وعين على كل بلد أميراء وكان يراقب 
أمراءه ويعاقب كل من يظلم الرعية» وكان يطيع الخليفة» ويخلص له. 

اتخ إسماعيل من بخارى حاضرة لدولته(") وتوف سنة ۲۹۵ه- ۹۰۷م وعمرت 
ولاآية ما وراء النهر فى عهده. 


)١(‏ الطبرى. المصدر السابق حوادث سنۀ ۲۸۹ه. 
(۲) اللرشخى ' الصدر السابق ص ٠١۹‏ . 
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ولى الآمير أحمد بن إسماعيل الحكم بعد أبيهء وسار سيرة آبيه فى العدل 
والاحسان إلى الرعية› و قضی على لمرد بعضصض الولاة» وأحبط محاولاتهم الاستشلالية› 
غير أنه لم بستطع تخليص طبرستان وبلاد الديلم من الأمير حسن بن على الزيدى - 
لقب بالأطروش» فتد تغلب على طبرستان وبلاد الديلم» وهدى الله على يديه الكثير 
من سان هذه البلاد - ممن بقى على المجوسية أو الوئنية ‏ إلى الإسلام» ومن ثم التف 
اهل هذه البلاد حولهء وانتقل بها عن الحكم السامانى() . 
أن ولاية طبر سان وجرجان استقل بها عن الدولة السامانية» الحسین بن العلاء. 
کان الأمير أحمد بن إسماعيل محا للعلماء» رأکثر معجالسته ص العلماء ولهذا 
شر مله غلمانه» ونقل لغْة البلاد من المارسية الفصحى إلى العربية» وکان محبا لاصید» 
نام فى ميمه وعلى باب الحيمة أسد يؤذى كل من يحاول اقتحام مخيم الأمير. وفى 
ليلة من الليالى لم يقف الأسد أمام المخيم لحراسة الأميرء فاقتحم غلمان الأمير المخيم» 
وقنلوا الآمير سنة ١٠٠٣ه-‏ ١4۱۲ء‏ فحمل الغلمان انه نصر - وكان فى الثامنة من 
عمره - إلى الئاس وبايعوه. 
ولا ولى نصر بن أحمد حاكم الدولة السامائية بعد أبيه» قتل جميع الغلمان الذين 
اشتركوا فى مفتل أبيهء ونزل بهراةء وأطال اللإقامة فيهاء فاشتاق الغلمان إلى الأهل 
؛ ت 
والولد وتوسلوا إليه أن يعيدهم إلى بخارى» وعبر الشاعر الرودكى عن مطالبهم بقوله: 
لا ق ض ي فشاعليك 
الاير سر ویخضارقی بستالن 
وا و په د نحو ال NEE‏ 
الاه سير قمر ور بخاری سمااء 
فتاثر الأمير بهذه الأبيات» وعاد وجنده إلى بخارى. 


)١(‏ ابن الثر : الكامل فی التاربخ حوادت سنة ۲۹۵ه. 
9 ابن لائر : الكامل عى النأاريخ حوادث سنة ١٠٠٠ه.‏ 


(۳) ال سي , بارج تحاری ص ۱٤۹‏ . 
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ورق الأمیر نصر لاأحد أہناء آل اللیث حین رآه يعمل عملا بسيطا لا پتناسب مع 
مكانة أسرته العريقةء فعهد إلیه بحکم سجستان وقضی على ورات عمه وان عمه فی 
سمرقند وخحراسان» وأحبط محاولات الزيدية الاستفلالية فى طبرستان وبلاد الديلم . 
وبذلك حافظ على ملك آباثه وأجداده فى بلاد ما وراء النهر وخحراسان وفارس 
وطبرستان وکرمان وجرجان والعراق() . 

وذاع صيت هذا الأمير بشضل انتصاراته الرائعة» واعتمد عليه الخابفة العباسى فى 
إحباط ميحاولات الخارجين عليه الاستقلالية . حكم الأمير نصر مدة ثلالة وثلائين سنةء 
وقتل فی رمضان سنة ۳۳۰ ه- ١٤۹م)ء‏ وكان يلقب الأمير السعيد. 

لا ثوفى الأمير نصرء ضعفت الدولة السامائية» حتى آن الأمراء طمعوا فيهاء 
واستقل کل منهم بناحية» فواجه الأمير نوح بن نصر كل هذه اللررات وتصدى لهاء 
فسار إلى نيسابور وقبض على أميرها آبوعلى الأصفهانى» وهزم المتمردين وشتت 
شملهم › وآسند حکم نیساپور إلى إبراهيم بن سيمجور» كما أن الأمير أبو إسحاق 
أحمد. سار إلى بخارى» وأظهر العمصيان فعاد الأمير نوح بن نصر إلى بخارى» 
واشتبك مع أبى إسحاق أحمد فى معركة دارت فيها الدائرة على الأمير السامائىء 
ودحل أبو إسحاق الحاضرة السامانية طافرا منتصرا سنة ۳۳١‏ ه- 1٤۹م‏ وبايعه جميع 
اهلها وقرئت الطبة فی بخاری باسم ہی إسحاق. علی أنه لم ینعم با لحکم طویلاء إذ 
ترد عليه جنده» وآعلنوا ولاءهم لأمير البلاد الشرعى - نوح بن نصر» وبذلك فشلت 
هذه الفتنة» وعاد الآمير نوح إلى حاضرة دولته. 


ومن أشد الصعوبات التى واجهت حكم الأمير نوح غزو ركن الدولة البويهى 
لبلاد الرش» واستیلائه عليها. على أن اند السامانى بقيادة أہو على طردوه من الرى 
واستردوها. ٿم ار على سادته السامائيين› واسشولی على حراسان» واعترف به الخايفة 
العباسى . وبذلك انحسر النفوذ السامانى فلم بعد يتجاور بلاد ما وراء النهر. 

ملك الأمير الحميد نوح بن نصر اثنى عشر سنة وتوفى سنة ٤ه‏ ٤٥٠م‏ 
وقوى فى عهده الأمير التركى ألبتكين . 


(۱) اہن الاير : الکامل فی التاریح حوادث سنة ۳۰۱ ۳١۲‏ ١١اه‏ 

() الرشحی : اریخ بخاری ص ٠١١‏ . 

(۳) الارشخی: تاربخ بخاری ص ٠٠١۰‏ . 

. ۱۱٤١ ۰ ۱۱۳ فامنبری: اریخ بخاری ص‎ )٤( 
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بويع عبدالملك بن نوح بن نصر أميرا بعد وفاه أبيه» وملك أكثر من سبع 
سئوات» وسقط فى الميدان أثناء عدو حصانه وتوفى على أثر ذلك سئة ١٠٠٣ه-ا١٣۹م.‏ 
وفی عهده تولی الب ېتک إمارة ببخاری»› واتسح ملکه» وزاد فوذه() . 

وولی الدولة السامانية بعد وفاة الأمير عبداللك» الأمير السعيد منصور بن 
عبدالملك» وحكم حمس عشرة سنة» وقد أثر عنه العدل والإنصاف والخيرات» وتوفى 
ستة 1 ا ه- 1م وکان ابو على محمد بن البلعمى امتر جم تاریخ الطبسرى» 
وزیره(". 

أحإت الدولة السامانية فى الضعف فى عهد هذا الآميرء ولم يقم بعمل من شأنه 
الحافظة على وحدة دولته» واستقل البويهيون بأكثر من نصف إيران - وهى بلاد كانتثت 
تخضع للسامانیین - كما استقل حلفاء وشمکیر بن زياد ببلارطبرستان وجرجان والديلم» 
بينما ازدادث الدولة البويهية اتساعا على حساب الدولة السامانية التى ازدادت ضعهغفا 
متلكاتهم . حتى آل أمر هذه الدولة التداعية إلى الغزنويين. 

زوال الدولة ألسامانية 

ضصعفتك الدولة السامانية لعدة عوامل › منها الانقسام الشديد بین أمراء البيت 
الحاکم» وتوليه الإمارة لأطفال لا يدركون أساليب الحكم والإدارة» ومن عوامل ضعف 
هذه الدولة الثورات التى قام بها أمراء الأقاليم محاولین الاستشقلال بولایاتهم › ومن 
عوامل ضعف هذه الدولة» الاستعانة بالترك فى الجيش وحكم الولايات وشئون الإدارة 
والترك من عادتهم كثرة الشغب وإثارة القلاقل والاضطرابات. 

على أن أشد ما واجهته الدولة السامانية من متاعب» ازدياد قوة دولة الترك القر 
حانيين الذين أضعفوا الدولة السامانية» وحارلوا القضاء عليها. ولكن نهاية الدولة 
السامانية كان على أيدى الدولة الغزنوية الناشغة التى ائسعت على حساب الدولة 
السامائية» وقضت عليها سدة ۳۹۰ هھ - ۹۹٩‏ م. 

ويجب أن نشير هنا إلى تحسن أهالى بلاد ما وراء النهر فى العصر السامانىء 
بسبب ازدهار الصناعة والتجارة والزراعة» واستتبابت الأمن والاستقرار النسبى»› حتی أن 
أهل احرف والصناعات اشتروا الأرض الزراعية من كبار الملاك()ء وقد أوضح المقدسى 


(۱) الترشخی : تاریخ ببخاری ۱۹۰ ۱٤١‏ . 
(۲) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ١٠اه‏ 
() بارتولد: نرکستان ص .۳٠٥١‏ 
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حركة التصدير إلى البلاد الأخرى تبعا لذلك(). 

والدولة السامانية» عاصرت أواحر أيام الدولة الطولونية» ومعظم فقرة حكم 
الدولة الإحشيدية فى مصر والشام» وكذلك الثلائون سنة الأولى من الحكم الفاطمى 
لصر والشام وا لجاز واليمن وعاصرت الفثرة الأخيرة من حكم الأغالبة فى تونس» 
وعاصرت دولة بنی زيرى فى المغرب» کماعاصرت الدولة الأموية فى الآندلس» 
وعاصرت دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى . كما عاصرت الدولة العباسية دولة الإسلام 
الام “ وعاصرٹث الدولة البيزنطية المسيحية . 


¥ % 3# 


(۱) احسن التقاسیم فی معرفة الأفالیم ص .٣٣١ ٣٣۳‏ 
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-٤‏ الدولة الزيارية 


قامت الدولة الزيارية على أنقاض الدولة الزيدية» وتنسب إلى مرداويج بن زيار» 
والزياريون ديالة » وانقسم الديالمة إلى عدة عصبيات» تزعم أقوى هذه العصبيات «مالطان 
ابن كالحان»» وعصبية الحبل ويتزعمهاء» أسفاربن شيرويهء وتخلى أسفار عن خدمة 
الزيدية» بل نكل بهم فى طبرستان»ء ولكن قادة وجندء أسفار بن شيرويه ساءهم هذا 
العمل السيئ» فقام قائد أسفارء» مرداويج بن زيار بالتخلص من أسفار وسيطر على 
الديلم» وكسون الدولة الزيارية» وتخلص مرداويج من كبار قادة الديلم» ما كان بن 
كالى» وكون دولة قوية فى طبرستان وجرجان ونلاد الجبل وأصفهان والرى وهمذان 
ونهاوندء أآى إقليم الحبلء والزياريون شيعةء ومع ذلك اعترف الخليفة العباسى 
بدولتهم» وأرسل إلى ملوكهم العقد والخلعء وحاولت هذه الدولة إحياء الأمجساد 
الفارسية» واحتضنت الأدباء الفرس» الذين نظموا فى كنفهم إحياء تراث الملوك 
الساسائيين وتارپچح الدولة الزيارية مختلط بتاریح الدولة البويهية» وقد تنفس الزياريون 
الصعداء بهجرة بلى بويه إلى العراق وإيران وانشغالهم بالسيطرة على هذه البلاد. 

وظل الزياريون يحكمون بلاد الجبلء حتى قضى على ملكهم السلطان محمود 
الغزنوى» وضم بلادهم إلى إمبراطوريته» على آنه أى السلطان الغزنوى أبقى على ملوك 
الزیاریین فی حکم بلادهم کنواب عنه. 
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٥‏ الدولة الزيد ية فى طبرستان وجرجان وبلاد الديلم 
PAVIA / AFA‏ 


مهید: 

أطلق العرب اسم طبر سان على «مازندران»» وهی ولاية فی بلاد فارس»› 
ود تکتنفها الغابات ١‏ لكثيفة» وبحر طبرستان من الشمال ومن الحنوب ساسلة جبال البرز“ 
ومن الشرق جرجان ومن الغرب جيلان ويخترقها عدة نهيرات› والغالب على هله 
النراحى المبالء وأرضها خصبة جبدة المرعى» كثيرة الفاكهةء ونظرا لكثرة غاباتهاء فإن 
أهلها قطعوا الكثير من الأشجار. وعملوا بتصنيع الأخشاب» وهى من أهم الحرف التى 
بصيد الأسماك وطيور لاء وقد تخرج من أهل هذه البلاد الكثير من رحال العلم 
والأدب والفقه» ومن أهم مدن طبرستان آمل وساپه وشلوش ووریان» وقد تنقلت 
عاصمة طبرستان بين سارية وآملء وظل أهلها يديدون بالمجوسبة بعد الفتح الإسلامى 
حتى حكمها الأمويون(') . 

وبلاد طېرستان خحصبة منيعة > وكان ملوك الفرس ڀولون الحكم رعماء الوراٹيين› 
ويسمى الواحد منهم آسبهبذ» أی رئيس ند0 . 

آما جرجان فتقع بین طہرستان وخراسان فی جنوب شرق بحر قزوین» أى فى 
أقصی شمال بلاد الفرس» ويحد جرجان جنوبا إفليم خحراسان» وشرقا إقليم خحواررم 
وغربا بحر قزوين وإقليم طبرستان). ويعتبر هذا الإقليم من مناطق الديلم عاصمته 
مدينة جرجان» وقد قيل أن من أحدث بناء‌ها يزيد بن المهلب بن أبى صفرة» وبرز منها 
| لکثیر من الأدباء والعلماء والفقهاء والمعحدثين› ومن هم مصنوعاتها البريسم وثیاب 
الأبريسم تصدره إلى جميع البلدان» وجرجان على واد عظيم » ویزرع بها الزيتون وا لوز 
لمان وض السك رها عة اترام سن اللحجار الكرية. 

والجزء الجنوبى من جيلان يسمى بلاد الديلم» ويسكنها قبيلة تعرف أيضا 
بالديلم» ويحده من الشمال جيلان نفسها» ومن الشرف طبرستان» ومن الخرب أذربيجان 
(۱) ياقوت : معجم البلدان ج ٦‏ ص ۱۷ . 


(۲) لسترنج بلدان الخلامة الشرقية ص ٤1۷‏ . 
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وبلاد الرافدين» ومن الجنوب نواحى قزوين» وجزء من الرى»ء وكان الديلم وٹليين ؛ 
ومن ثم تعرضوا لغارات النخاسين وظلوا على هذه الحال حتى دخلوا فى اللإسلام على 
أيدى الأئمة العلويين. 

هور الإسإام فى طبرستان وجرجان وباد الديلم: 

بدا الفتح الإأسلامى لطبرستان وجرجان فى عهد عثمان بن عفانء وكان أول من 
غزاهم من العرب سعيد بن العاص - والى الكوفة فى عهد عثمان بن عفان» إذ شن 
على هذه البلاد حملة اشترك فيها بعض الصحابة الأجلاءء ويؤكد البلاذرى'» اشتراك 
الحسن والحسين فى هله الحملةء على حین يذکر الطبری' روايتين» تؤكد إحداهما 
اشتراكهما ورواية لا تذكرهماء ومهما يكن من أمر فقد فتح سعيد بن العاص بعض 
بلدان طبرستان واستولی على سهل طبرستان والرویان دنباوند). 

ثم سار سعيد إلى جرجان فى مائة لف من أهل الشام والعراق وخراسان والموالى 
والمتطوعةء وابتدأ بقهستان فحاصرهاء وكان أهلها من الترك» وشدد عليهم الحصار حتى 
طلبوا الأمانء فعقد معهم صلحا واستولى على المدينة وغنم المسلمون منهم مخانم كثيرة 
ثم حرج منها إلى جرجان» واستقبله آهلها بالصلح» وأطاعوه وهابوه وصالح ملاك 
جر جان على مائتی آلف درهہ( على أن الفتح الإإسلامى لطبرستان وجرجان فى عهد 
الراشدين لم يكن مستقراء فكانت تؤدى للعرب الإأتاوة تارة ولا تؤديها تارة آخحرى . 

ولا ولى معاوية بن أبى سفيان الحلافة اعتزم إقرار الحكم الإسلامى غير المستقر 
فی بلاد طبرستان وجرجان» فأرسل حملة بقيادة مصقلة بن هبيرة على رأس جيش عدته 
عشرة آلاف مقاتل وقيل عشرون ألفاء ولكن هذا الجيش أصيب بهزيمة ساحقة» إذ هلك 
مصقلة فى رات طبرستان» هو والجزء الكبير من جيشه؛ ذلك أن أهلها أهالوا الصخرر 
على المسلمين فمزقرا شر مزق . على أن هزيمة مصقلة لم تضعف عزيمة المسلمين› 
فعملوا على تحقيق هدفهم الرامى إلى فتح هذه البلاد وإلحضاعها لسلطانهم » فأرسل 
عبدالله بن زياد والى الكوفة محمد بن الأشعث بن قيس الكندى إلى طبرستان» فعقد 
مع أهلها صلحا» ولکنهم خدعوه» فلما تم الصلح› وأوغل هو وجیشه فی پلادهم » 
(۲) الہلاذری فتوح البلدان ص ۳٤١‏ . 
7 تاريبخ الأمم والملوك حوادث سئة ١٠ه.‏ 
)٤(‏ البلاذری :؛ فتوح البلدان ص ٤١‏ ه. 
)٥(‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ حوادث ١٠ه.‏ 
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انقضوا على القوات الإسلامية وألحقوا بهم الهزيمة' وبذلك تكرر فشل العرب فى فتح 
هذه البلاد. 

ولا ولى سليمان بن عبدال ملك الغلافةء أرسل يزيد بن المهلب لغزو طبرستان من 
جدید واستعادتهاء واستطاع یزید أن ینجح فی مهمته› ويعقد صلحا مع الأصبهيذ 
مقتضاه يؤدى جزية للمسلمين قدرها أربعة ملايين وسيعمائة آلف درهم» وآن يبعت 
الفضة› وقدرا من الحرير واستخلف علیها والياء وصح الحرية والخراج على أهلهاء 
وصالح يزيد الرويان ودنباوند على مال وثياب وآنية» ثم مضى إلى جرجان - وكانت قد 
أعلنت العصيان - فدخحل المسلمون البلدة واستشخلف يزيد عليها واليا ففرض على أهلها 
الجحزية والخراح). 

ظل أهل طبرستان وجرجان يلتزمون بشروط الصلح أحياناء ويتنعون عن تافیذه 
أحيانا أخرى» فيحاربون ويسالمون» ولا ولى مروان بن محمد الخلافة نقضوا الصلح 
وأعلنوا العصيان منتهزين فرصة الاضطراباث الشتي سادت الدولة الأموية فی أوالحر 
أيامها(") . 

ولا قبض العباسيون على زمام الأمور لم يتغاضوا عن انفصال طبرستان وجرجان 
عن الدولة العربية الإسلامية » فوجه الغليفة المنصور إلى هذه البلاد حملة بقيادة حازن بن 
زيد التميمى» وبذل هذا القائد جهودا مضنية حتى استولى على هله البلادء وتغلب 
على كل مقاومة اعترضت طريقه) وفتح محمد بن موسی بن حفص بن عمر بن العلاء 
جبال شروين من طبرستان» وهى جبال صعبة المسالك كثيرة الفيافى وذلك فى خلافة 

على أن الحكم الإسلامی فى طبرستان وجرجان لم يدر له الاستقرار رغم 
الحاولاتثت المتكررة التى بذلت بعد أن آلت إلى حكم الطاهريينء إذ آتموا فتحهاء وتغلبوا 
على كل مقاومة اعترضتهم فى السهل والجبلء وتولاها عبد الله ين طاهر» وطاهر بن 
عبد الله () . 


(1( الطہرى : تاریخ الأمم والملوك حوادٹث ستة ١‏ ه. 
() البلاذری: فتوح البلدان ص .۳٤۹‏ 

() اس الاثير: الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۹۸ه. 
)٥(‏ الطبرى : تاریخ الأمم راللوك ج ۸ ص .۳۹٦‏ 


(0) البلافری: فتوح البلدان ص .۳٤١‏ 
ت 
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نشأة الزيدية 


الشيعة حزب نشا بعد وفاة عثمان بن عفان» وقد التفوا حول على بن أبى طالب 
وناصرره» وبایحوه بالحلافة على اعتبار أنه أحق بهاء وقد ازداد نفوذهم» وانتعشوا بتولية 
على بن أبى طالب الخلافة » واتخاذه الكوفة حاضرة للدولة العربية الإسلامبة» ولم ينته 
هذا الحزب بوفاة على بل ظل قاتما يناصر ويشايع آل على وطالب ببقاء الخلافة ورائية 
فى ذريته» واعترضوا على تولية أحد من غير أفراد آل بيت رسول الله الحلافةء ولد 
استاءوا كثيرا من الصلح الذى عقد بين الحسن بن على ومعاوية بن أبى سفيان سنة ١٤م‏ 
والذی عفتضاه تنازل الحسن عن حقه فى الحلافة لعاوية» لذلك اعترضوا على تولية بنى 
أمية الشلافة واعتبروهم مغتصبين لھا من اصحابها الشرعيي(ء وأصبحتٹ حطة الشيعة 
بعد نزول الحسين بن على عن الخلافة لمعاوية تدعو إلى الإمام من آل بيت رسول اللهء 
والانتظار حتى يأمر هذا الإمام» الذى اتتخذ المدينة دار إقامة - باروج لاستعادة سلطانهم 
el‏ 0( 
الضائع" . 

ازداد نشاط الشيعة فى العراق طوال الحكم الأموى» وقاموا بعدة ثورات ضد 
الثلفاء الأمويين حثى ولى هشام بن عبدالللك الخلافةء فعهد بحكم العراق إلى حالد بن 
عبدالله القسرى› فاتبع سياسة حكيمة مع الشيعة»› فكان يحسن وفادة من يفد عليه من 
بنى هاشم» وكان لهذه السياسة أثرها فى التزام الشيعة جانب الهدوء والسكينة . على أن 
هذا الحال لم يدم طويلا. فقد خحلف يوسف الثقفى › خالد القسرى وانتهج سياسة مع 
الشيعة تخالف سياسة سلفه فأساء معاملتهم » وتتبعهم» وزج بکل من شك فی نوایاه فی 
السج 0 . 

وأبرز من تعسرض لبطش هذا الوالى» زيد بن على زين العابدين بن على بن 
آہی طالب» وکان زید س عظماء آهل البيت علما وزهدا وورعا وشيجاعة ودینا وکرما» 
وکان دائما يحدث نفسه بالحلافة» ویری أنه آهل لذلك «وما زالى هذا المعنى يتردد فى 
نفسةه» ویظهر على صفحات وجچهه وفلتات لانه»)» وقد أئنی عليه کبار معاصریه فقال 


(۱) فلهورن: الخوارج والشيعة ص ۱٤۷‏ » ۱4۸ . 

(۲) محمد جمال الدين سرور: الحياة السياسية ص ٠١۲‏ . 

(۳) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية ص .١١١ ١ ١١١‏ 
() المصدر السابق ص ٠1۸‏ . 


or 


عنه الشعبى : وما رأيت أفضل ولا أفقه ولا أشجع من زيد» وقال عنه أبو حنيفة: ما 
رآیت فی زمانه أفقه ولا أعلم ولا برع جواباء ولا آبين قولاء لقد كان منقطع القرين 
وکان فال لہ حلیف القرآں ١‏ . 

حامت الشكوك حول ريد وهو بالمدينة الملورة» فقصد يوسف بن عمر إحراجه» 
وحاول إثارة حلافات بينه وبين بعض أفراد أسرته »> وكما ادعى عليه ادعاءات غير 
صحيحة» فاتهمه بآنه آحذ جائزة من خالد بن عہدالله القسری» واہتاع أرضا له - آی 
القسرى - بالمدينة بعشرة آلاف دينارء ثم أخذ المجائزة» ورد الأرض عليه فاستدعى 
الخايفة الآموى هشام بن عبدالملك» زيدا إلى الشام» وسأله عن الجائزة فاعترف بهاء 
وأنكر ما سوى ذلك وهو الأرض ۔ وحلف لهشام» ثم حدث نقاش حاد بينه وبين 
هشام» وقال هشام : قد بلغنى 'آنك تطلب الحلافة وتتمناهاء ولست أهلا لها وأنت ابن 
آمة فغضب ريد وقال للخليفة: ليس أحد أولى بالله ولا أرفع عنده منزلة من نہی ابتعثه 
وقد كان إسماعيل ابن أمة لام أحيه» فانحتاره الله عليه» وأخحرج مله خير البشرء واستاء 
هشام من هذا الجواب المقنع وآزمع زيد الخروج على حكمهم» ودعوة أنصاره للالتفاف 
حوله» وانتزاع حقه فى الحكم من الأمويين» فلما توجه إلى المدينةء تبعه أهل الكوفة» 
وقالوا له أين تذهب يرحمك الله ومعك مائة ألف سيف نضرب بها دونك» وليس عندنا 
من بنى أمية إلا نفر قليلء ولو أن قببلة منا صمدت لهم لكفتهم بإذن الله » وما زالوا به 
حنى قال لهم: «يا قوم» إنى أحاف غدركم فإنكم فعلتم بجدى الحسين ما فعلتم؟» 
وأبى عليهم» فقالوا: نناشدك الله إلا ما رجعت» إلا ونحن نبذل أنفسنا دونك» ونعطيك 
من الإيمان والعهود والمواثيق ما تثق به - فإنا نرجو أن تكون المنصور وآن يكون هذا 
الزمان الذى يهلك فيه بنو أمية» فلم يزالوا به حتى ردوه» فلما رجع إلى الكوفةء أقبلت 
الشيعة تختلف إليه» يبايعونه حتى بلغ عدد أنصاره خحمسة عشر ألفا من أهل الكوفة 
سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وأهل خراسان والرى وجرجان والجريرة. 


. ٤٤١ _ ٤۸ المقريزى: المواعظ والاعتبار ح۲ ص‎ )١( 
.۹۷ الأصفهانى : مقاتل الطالبیین ص‎ )۲( 

(۳) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سئة ١١١ه.‏ 
(4) الأٴصفهانی : مقاتل الطالبہین ص ۱۹۷ . 
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تعهد أهل الكوفة بالولاء والطاعة لللإمام زيد ونصرته حتى الموت وبايعوه وكانت 
بيعته : إنغا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد الظالمين» والدفاع عن المستضعفين 
وإعطاء المحرومين وقسمة هذا الفىء بين أهلهء» ورد المظالم» وأفعال الخير ونصرة آهل 
البيتء وكان يعاهد من يبايعه بآن يشترك معه فى قتال العدوء وينصح له فى السر 
والعلانية(. ولا اكتمل لزيد وخفقت الألوية على رأسهء قال الحمد لله الذى أكمل لى 
دینی» والله إنی کنت استحی من رسول الله آن آرد عليه احق غدا ولم آمر فی أُمته 
معروف ولم آنه عن انکر 

لما علم يوسف بن عمر _ والى العراق - بأن زيد بن على يدعو لنفسه فى 
الكوفة» أمر عامله عليها بتنبعه» والقضاء على حركته» والقبض عليه» ولكنه وجد 
صعوبات بالغة فى مهمته وذلك أن زيدا كان يقيم ) فى الكوفة فى بيوت متعددةء ولا 
يعلم بتحركاته إلا أنصاره المقربون إليه . 

لكن أهل الكوفة نكثرا بالعهد الذى قطعوه على آنفسهم لاإمام زید» فاجتمع به 
بعض کبار أعوانه» وسآلوه عن رآیه فی آبی بكر وعمر فقال زید: يرحمهما الله» وغفر 
لهماء وما سمعت أحدا من أهل بيتى يتبراً منهماء ولا يقول فيهما إلا حيرا - قالوا: 
تطلب إذن بدم أهل البيت؟ فكان جواب زيد: رحمهما الله» وغفر لهماء وما سمعت 
أحدا من أهل بيتى يتبرأً منهماء ولم يبلغ ذلك عندنا بهما كفرا ©). 

اعتقد أنصار ريد حينما استمعوا إلى هذا الحواب. بأنه حارج على آراء الشيعة التى 
ترى أن خلافة كل من أبى بكر» وعمر بن الخطاب غير شرعية» ولذا نكثوا 
بيعته » وسموا رافضة» وقال عنهم زيد: الرافئضة حربى وحرب أبى فى الدنيا والآحرةء 
مردت الروافض علينا كما مردت الخوارج على على عليه السلام (*. 

لم يبق مع زيد من أهل الكوفة سوى مائتى وثمانية عشر رجلاء كما أن أهل 
الكوفة كانوا يفتقرون إلى وحدة الصف وكانوا فرقا تناهض الدولة والحكم الأموىء بل 
کان منهم فریق من الخوارج ولا يمكن قبول الرواية التى تقول: إن أنصار زيد قد التفوا 


(۱) المسعودى: مروج الذهب ص ٠١١‏ . 

(۲) الفيخرى فى الآداب السلطانية ص ۱١۸‏ . 

(۳) الطبری : تاریخ الأمم والملوك حوادث سئة ۲۲١ه.‏ 
)٤(‏ المسعودى : مروج الذهب ص ١١١‏ . 

.ه١١١ ابن الأثير الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )١( 
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حول أخيه محمد الباقر لأنه أحق بالإمامة بل إن زيدا كان يشك فى نوايا آهل الكوفةء 
وقال لهم : إنی آخاف آن تخذلونی وتسلمونی کفعلکم بابی وجدی (کما) آن زیدا لم 
يتجه إلى الكوفة إلا بعد أن استدعاه أهلها. 

على كل حال اشتبك زید بن على بجنده القليل مع جند يوسف بن عمر فى 
شوارع الكوفة عدة أيام» وانتصر فى بعض المعارك» ولكن الدائرة فى النهاية دارت 
عليه(۱). 

على أن نهاية حياة زید بن على لم تنه آراءه» وآفکاره بل ظل صداها یتردد فى 
العالم الاسلامى حتى يومنا هذاء وتجد استجابة لدى كثير. من المسلمين» فنشأت طائفة 
الزيدية التى تتخذ من تعاليمه وأقواله وأحاديثه وفتاويه واتجاهاته الدينية مذهبا يلتزمون بجا 
يشتمل عليه» ولقد بدأ هذا المذهب فى الانتشار أولا بواسطة تلاميذه الذين هم من 
الدرجة الأولى وأصحابه ومريدوهء وهؤلاء التلاميذ نقلوا فقه ريد فى الأقاليم الإسلامية 
لأنهم لم يستطيعوا البقاء فى اكان الذى تركهم فيه حين استشهاده» حتى لا يتعرضوا 
للأذى رالاضطهاد من الآمويين» لقد كان فرار هؤلاء التلاميذ الى البلاد الإسلامية 
الختلفة سببا فى نشر الآراء الزيدية» كما أن الأئمة من آل البيث حملوا أمانة ذلك 
المذهب واجتهدوا فيه وتفرقوا أيضا فى الأقاليم وکان له فیها أنصار وأتباع» وانتقلوا فی 
الأمصار الإسلامية فرارا من بطش بنى أمية» وهم فى تنقلهم ينشرون المذهب ويفقهون 
فبه» وبذلك انتشرت آراء الإمام زيد فى البقاع الإسلامية كلها. 

کان زيد بن على فقيها راوية للحديث» التقى بواصل بن عطاء وآحذ منه آراءء فى 
الاعتزال فى البصرة التى كانت مزكرا للفرق الإسلامية» حتى أن مذهب المعتزلة فى 
الحملة مذهب الزيدية» ومن أصول مذهب الاعتزال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
والزيدية تعتمد - كما يرى الشيعة - بانفراد أبناء على بعلم ضرورى من غير تعلم» كما 
کانوا يعولون على علم مكتوم يأخحذه بعضهم عن بعض» وهم يتعللون بالتقية ى 
بضرورة المداراة ومن مذهبهم الأذان ب حى على حير العمل» يعارضون التصوف› 
ومذهب الزيدية فى الفقه يعتبر مذهبا حامسا بعد المذاهب الأربعة» والشروط التى يجب 
أن تتوافر فى الإمام أن يكون من أولاد فاطمة سواء كان من أبناء الحسن أو من أبناء 
الجحسين» وواجب الإمام أن يخرج داعيا لنفسه شاهرا سيفهء» كما أجاز هذا المذهب 
وجود إمامين فى قطرين من الفواطم . 


(۱) آنو رهرة الإمام زید ص ۱۹۵ . 
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والإمام زيد اعستبر الإمامة» إقامة لمصلحة عامةء وأن الذى بويع بها معروف ٠‏ 
بالوصف لا بالشخص» وآنه يطاع الأفضل» وتجوز إمامة المفضول ولذلك رفضوا فكرة 
الإمام الملستور» أو ما يسمى بالمهدى المنتظر؛ لأن الإمام يجب أن يخرج داعيا لنفسه 
شاهرا سيفه() . 

والزيدية ترى آن الإمام يجب أن يكون واسع العلم» وقد طبق الزيدية هذا المبداأ 
فنلاحظ أئمتهم كانوا علماء ويتضح ذلك من مؤلفاتهم الكثيرة. 

وتقول الزيدية بأنه قد يو جد زمان من غير إمام» ومن هنا كانت سلسلة الإمامة 
متصلة عبر التاريخ . 

ومن هنا پتضح لنا أن الإمام زد کان أول أهل البيت الذى يحمل فكرا ومذهبا 
انتهج لنفسه سبيلا فى الدعوة وخحاصة فى كل المسائل الدينية التى خحاض فيه علماء 
عصره وطاف بالبلاد الإسلامية واخحتلط بالفرق الشيعية » وتىعرف على آرائها ورد على 
انتحرف منها وأبدى لهم آراءه وتعاليمه» ودون الفقه المروى من عمل آل البيت فلا غرو 
أن يلتف حول هذا الإمام رجال العلم والفقه» ولا تخلى عنه أهل الكوفة بقى الفقهاء 
والقراء والمحدثون وأهل التفى يقاتلون الى جانبهء حتى انتهت المعركة١)‏ ولذلك وصفت 
ثورة الإمام زيد بأنها ثورة فقهاء. 

والإمامية الزيدية من أكثر فرق الشيعة تساهلا وأقربها إلى السنةء فأتباعها لا 
يكفرون أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب والصحابة"» وحينما سأل أصحاب زيد عن 
رأیه فی ابی ہکر وعمر کما سبق أن أشرنا قال: لا أقول فیهما إلاحيراء وما سمعت 
أبى يقول فيهما إلا حيرا وخحرجت على بنى أمية الذين قاتلوا جدى الحسين» وأغاروا 
على المدينة يوم الححرة» تم رموا بيت الله بالمنجنيق والنار» فمذهب الزيدية لا يكفر 
الشيخين» وإغا يرى أن عليا كان أفضل الناس بعد رسول الله 4ة وأحقهم بالامر ۶ . 

على أن الزيدية انقسمت فرقا » وقالت طائفة أن الصحابة ظلموا على بن 
آبی طالب وهم الجارودية »ء وقالت آخرى: إن الصحابة لم یظلموه؛ لکن نفسه طابت 
بتسليم حقه إلى أبى بكر وعمرء إنهما إماما هدى» ووقفت بعضهم فى عثمان» وتولاه 


(۱) الشھرستانی: الملل والنحل ص ١٠١‏ . 
(۲) الطبرى. تاربخ الأمم رالملوك حوادث سنة ١١١ه.‏ 
)۳( البغدادى ؛ الفرق بين الفرف ص 9 


() الشهرسانى: الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج ۲ ص .٠۹۲‏ 
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بعضهم. و جميع الزيدية لا يختلفون فى أن الإمامة من جميع ولد على؛ من حرج منهم 
ا والسنة وجب سل السيوف معه» وأوجبوا سل السيوف فى الامر 
بامعروف والنهى عن المنكرء إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك(“ ولا يجوز الصلاة حلف 
الفاسق لأن الله يتقبل من المتقين" . 

وقد رويت بعض القتطفات التى نسبت إلى زيد بن على» وتتضمن تفسيرا لبعض 
آيات القرآن الكريم » ومسألتى الإمامة والج › وتشمل بصفة عامة مجملا كاملا للفقهء 
وتعرض e‏ . ويرجع السبب E‏ الى أن 


اام وائقسمت i‏ فرقا كل فرقة e‏ الى ٿختلف عن الفرقة 
الأحرى 


لم تنته الحركة التى قام بها ريد بن على زين العابدين فى فى الكوفة للتخلص ٠ن‏ 
الحكم الأموى بوفاته» فظل فريق من أتباعه - الذين عرفوا بالزيدية - موالين له» فعمد 
رجل من ہنی أسد إلى يحيى بن زيد» قال له: قد فقتل أبوك» وأهل نحراسان لكم 
شيعة» فالرآى أن تخرج إليها وطلب من عبدالملك بن بشر بن مروان أن يستضيفه حتى 
يكف الطلب عله فإذا سكن الطلب حرج فى نفر من الزيدية إلى خراسان. 

ظل بحیی بن زید مقي ما فى خحراسان حتى وفاة هشام بن عبدالملك . وقد التف 
حوله الزيدية» وبايعوه إماماء على أن الخليفة الأموى يزيد بن الولبد» آمر نصر بن سيار 
۔ والی خراسان - بتتبع یحیی بن زيد» وقمع حركته» فأرسل فرقة من جیشه اشتبکت 
معه ومع أنصاره فى معركة أسفرت عن مقتله سنة (٠١١‏ , 

لا قامت الدولة العباسية عارضها العلويون أيضاء واعتبروا العباسيين مختصبين 
الخلافة منهم كما كان الحال بالسبة للأمويين» ومن ثم قامت ثورات ضد الحكم العباسى 
منذ بدایته فثار محمد بن عبدالله بن الحسن اللقب بذى النفس الزكية» ضد المنصور › 
وتار أحوه إبراهيم أيضا وقد أحبط الخليفة المنصور المحاولتين» وأمعن فى التنكيل 
بالعلويين ففر كير منهم إلى الأطراف النائية فى الدولة الإسلاميةء فمتلا إدريس بن 


(1) المصدر الاہق ج ٤‏ ص ۹۲ 
(۲) الممصدر السابق ج ٤‏ ص .١۷١‏ 
(۳) المصدر النابق ج ٤‏ ص .١۷١١‏ 
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عبدالله العلوى بعد موقعة فخ فر إلى المغرب الأقصى واستطاع أن يقيم الدعوة العلوية 
هناك» ويؤّسس دولة الأدارسة(). 

وفر أخوه یحیی بن عبدالله إلى المشرق سنة١۷١ه.‏ ونزل بلاد الديلم واشتدت 
شوكته» وقوى آمره» ونزح إليه الناس من الأمصار والكور» وأسقط ذلك فى يد الغليفة 
الرشيد)ء ورأى أن هذه الحركة تهدد دولته» وعول على ضرورة قمعهاء فسير إليه 
الفضل بن يحيى البرمكى فى خحمسين آلف مقاتل") ومعه صناديد القوادء وولاة الكور 
والحبال والری وجرجان وطبرسشثان وقومس ودنباوند والرویان» وحملت الاآموال» فرآی 
الفضل أخذ يحيى باللينء بدلا من الحرب» فكتب إليه يستميله» وناشده وخيره» وأشار 
عليه. وبسط أملهء» وأرسل إليه والى الديلم مالاء وطلب منه أن يقنع يحيى بالسير 
إليه“ وما رال بيحيى حتى أجابه إلى الصلح» ووافق على أن يعود معه إلى بغداد بشرط 
أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه على نسخة يبعث بها إليه» فكتب الفضل بذلك إلى 
الرشيد» فسره» وعظم موقعه عنده» وكتب أمانا إلى يحيى بن عبدالله» رأشهد عليه 
الفقهاء والقضاة وجلة بنى هاشم ومشایخه() ووصل الأمان إلى الإمام العلوىء فقدم 
بحيى إلى الفضل» وسار معه إلى بغداد» وقدم إلى الرشيد فأحسن وفادته» وأمر له يمال 
کثیر» وأجرى له أرراقا سنية» وآنزله فی دار یلیق به» ولکن الرشید لم بلبٹ أن توجس 
منه خحبفة» فزجه فی السجن» ولم یلبٹ أن توفی بعد ذلك بقلیل). 

على أن ظهور الأمام العلوى فى بلاد الديلم والتفاف الناس حوله ترك انطباعا 
عند أهلها على الرغم من قصر إفامته بينهم - فأقبلوا على التشيع» وتحمسوا لأهل 
البيت» وتطلعوا إلى اليوم الذى تنحقق فيه ما تصبو إليه نفوسهم» وهو اليوم الذى 
يحكمهم فيه إمام من آل بيت رسول الله » لذلك التفوا حول الطائفة الزيدية التى 
انتشرت فى هله البلاد فرارا من بطش العباسيين» وبدأً الإسلام ينتشر فى هذه البلاد 
على أيديهم» فلا غرو أن ينتشر الإسلام فى هذه البلاد على مذهب الطائفة الزيدية 
بصفة نحاصة» وهذا هو ما حدث أيضا فى طبرستان وجرجان» فقد انتشر الإسلام فيها 


(۱) ابن الأثير: الكامل في الناريخ حوادث سنة ١١٠ه..‏ 
(۲) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص .٠١١‏ 

(۴) اىن الأثير : الكامل فى الناريخح حوادت ١۷١ه.‏ 
)٤(‏ الٴصفهانی : مقاتل الطالبیین ص ۳۱۲ » ۳۱۳. 
)٥(‏ الطبرى ¡ تارىخ الام والملوك حوادث سنة ١۷١ه.‏ 
() الطبرى: تاربخ الأمم والملوك حوادث سنة ١١٠ه.‏ 
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قبل بلاد الديلم» وجهسود الزيود ‏ الذين لجأوا إلى هذه البلاد - أثمرت فيهاء إذ اعتنق 
آهلها المذهب الريدى() . 

على أن نفوذ الزيدية قد ازداد بصورة واضحة فى طبرستان وجرجان وبلاد الديلم 
فى النصف الثانى للقرن الثالث الهجرى» حيث ظهر بالكوفة يحيى بن عمر بن ريد بن 
الحسين بن على بن أبى طالب وأعلن الثورة ضد بنى العباس الذين أساءوا معاملتهء 
وانضم إليه حشد كبير من الأعراب» وجماعة من أهل الكوفةء ودخحل يحيى الكوفة فى 
عدد من الفرسان وسار إلى بيت مالها وأخذ ما فيه» وفتح السجون وآخحرج من فيهاء ثم 
حرج من الكوفة إلى سوادها وتبعه جماعة الزيدية» غير أن الوالى العباسى» اشتبك معه 
وهزمه» وأوقع العباسيون بن سار معه من أهل تلك القرى» ولكن يحيى لم يستسلم 
للهزيمة › فعاد إلى الكوفة وقوى أمره» وعظم بأسه بها بمن انضم إليه من الزيدية» ودعا 
إلى الرضا من آل محمد» وعظم جمعه» ومن بايعه فى الكوفة جماعة لهم بصائر 
وتدبير على تشيعهم» رأقام يحيى على الكوفة» يعد العدة يتأهب للقتال وعلى الرغم 
من ذلك هزمته القوات العباسية فى المعركة التى نشبت بين الفريقين» وقتل» وحملت 
رأسه إلى الحليفة العباسى). 

على آن هذه الثورة - على الرغم من فشلها - كان لها رد فعل عنيف فى طبرستان 
وجرجان وبلاد الديلم؛ ذلك آن الناس فى هذه البلاد قد ساءهم إقدام محمد بن عبدالله 
ابن طاهر على قتل الإمام الزيدى» بل عولوا على الانتقام» فثاروا على رجال محمد بن 
عبدالله بن طاهر فى هذه البلاد - التى كان الحليفة العباسى قد أقطعه إياها - وطردوا 
عماله من بلادهم» لکن عمال الطاهريين لم يڏعنوا لشورات أهالى هذه البلادء بل 
آغاروا على بلاد الديلم وقتلوا وسلبوا")ء فاستنكر أهل طبرستان هذا العمل العدائى 
على الديلم - الذين هم فى موادعة معهم - فعقدوا العزم مع الديلم على التحالف 
والتعاون والتازر على حرب سليمان بن عبدالله الوالى الطاهرى على بلادهم» واتجهوا 


() المسعودى. مروج الذهب ص ۲٤۸‏ . 
7 ابن الا ئر الكامل فى الناريخ حواجث سنة ۷١ه.‏ 
( الاأصمهانى: مثانل الطاليين ص ٤١١‏ » ١ا٤‏ 
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إلى رجل من العلويين فى طبرستان يقال له محمد بن إبراهيم» يدعونه إلى أن يتقبل 
مبايعتهم له أميرا عليهم» ولكنه رفض وقال: إننى أدلكم على رجل منا وهو آقيم» 
ودلهم على منزل اسن بن زید - ومسکنه بالرى - فوجه القوم إلى الرى رسالة إلى 
الحسن بن زيد يدعونه إلى التوجه إلى بلادهمء» ليلى حكمهمء ويرفع الظلم والحور 
عنهم - الذى ل حق بهم من بنى طاهر - فوافق الحسن بن زيد» ولقيت هذه الدعوة ترحيبا 
من( وحصوصا أنها جاءت معبرة عما تطلع إليه الأئمة منذ وقت طويل حول تحقيق 
غايتهم» وحلمهم المنشود فى تولى حكم البلاد - على حسب ما يرونه - وهو أن حكم 
السلمین يجب أن ينحصر فی آل بیت رسول الله . 

على کل حال توجه الحسن بن زيد إلى طبرستان»ء وأجمع طبرستان وبلاد الديلم 
أمرهم على مبايعة الإمام الزيدى» والالتفاف حولهء وقتال الوالى الطاهرى سليمان بن 
عہدالله فطردوا عماله من بلادهم» وساروا بقيادة إمامهم الحسين بن زيد فى هذه البلاد 
ودخل وأنصاره من أهل هذه النواحى آمل › واشتبكوا مع الحند الطاهرى هناك وأوقعوا 
بهم الهزيمةء ودخلوا آمل» وأجمع الناس على مبايعة الإمام الزيدىء وتقلد حكم هذه 
البلادء وكان عليه أن يقضى على كل محاولة تعترضه من جانب الحند الطاهرى»ء فسار 
إلى سارية؛ سليمان بن عبدالله» واشتبك معه فى معركة ضارية» انتصر فيها على أعدائه 
الطاهريين» وفر سليمان وقواته» واستولى الحسن الزيدى على سارية وبذلك آلت 
طبرستان كلها إلى الإمام الزيدى»ء وأصبح حاكمها وإمامها . 


لم پکتف الحسن بن رید بحكم طہرستان» بل عول على الاستيلاء على الرى 
فأرسل فرقة من جيشه وأسند قيادتها إلى رجل من أهل بيته» وتمكنت هذه الفرقة من 
طرد عمال الطاهريين» واستخلف بها رجلا من العلويين يقال له محمد بن جعفر. 
وبذلك اتسعت الدولة الزيدية الجحديدة» وضمت طبرستان والرى(). 


(۱) الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سئة ۷١۲ه.‏ 
(۲) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۷١١ه..‏ 
(۴۳) المسعودی: مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹۰ . 

.ه۷١۵۷ الطبرى تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة‎ )٤( 
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على أن محمد بن جعفر لم يلق حكمه تأييدا من آهل الرى بل استاءوا منهء 
فاسنعان بعض أهلها بمحمد بن طاهر بن عبد الله فأرسل إليها قائدا من قبله لاسنعادتها 
يشال له محمد ٻن ميکال» فالتقى مع محمد بن جعفر فى معركة خارج الرى» انتصر 
فيها القائد الطاهرى على القائد العلوى» ودخحل الرى. على آن المحسن بن زيد لم 
يثغاضس عن الهزيمة التى لحقت بقواتهء وانفصال الرى عن دولته» بل أرسل جيشا إلى 
الرى انتزعها واستردها من محمد بن ميكال. وبذلك عادت الرى إلى حوزة الأمير 
العلوق . 

وفى الوقت الذى كانت فيه الدولة الزيدية الجديدة تزداد قوة بفضل مساندة أهالى 
طبرستان» والديلم لاإمام الزيدى» كانت الدولة الطاهرية تسير فى طريق التدهور 
والانبحلال وكانت الخلافة العسباسية مشغولة عن هذا كله بثورة الزنج فى العراق 
والأهوازء لذلك عجرت الحلافة أو شغلت عن القضاء على الدولة الزيدية الجديدة. 


وان الإمام الزيدى على علم بهذا كله لذا وجد الفرصة سانحة لتوسيع رقعة 
دولته » ففی سنة ٥۷‏ ۲ه قصد الحسن ہن زید جرجان واستولی عایهاء ولا بلغ ابن طاهر 
أمير خحراسان ٠٠‏ اعتزام الحسن قصد جرجان» جمع العساكر» وأعد العدة» وسار إلى 
جرجان للحيلولة بين المحسن وبين الاستيلاء عليهاء لكن الطاهرى فشل فى تحقيق 
غرضه»ء وامتلك الحسن جرجان» وقتل كثيرا من الحند الطاهرى» وغنم مغانم كثيرة. 
وبذلك انضمت جرجان إلى الدولة الزيدية() . 

وكان محمد بن طاهر - آخحر حكام الدولة الطاهرية - أميرا ماجناء يميل إلى اللهو 
والعبث» فضعف أمره كحاكم» وعجز عن إحضاع الثورات التى قامت ضده»ء ولا 
از دادت الاضطرابات فى كل الدولة الطاهرية - استنجد أهل خراسان بيعفغوب بن الليث 
الصفار لإعادة الأمن والطمأنينة إلى بلادهم» فوجد الأمير الصفارى الفرصة مواتية 
لنوسيع رفعة دولته على حساب الدولة الطاهرية المتداعية فزحف بجيشه إلى نيسابور سنة 
۹ه وقبض على محمد بن طاهر» وعلى أهل بيته وبذلك زالت الدولة 
الطاهرية")ء وولى يعقوب بن الليث بلاد المشرق. 


.ه۲١۷ این الاأثير الكامل فى التارىخ حوادث سنة‎ )١( 


(۲) اسعو دي . روج الدهب ج ۲ ص .٥٤١‏ 
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لم يکتف يعقوب بحكم سجستان بل عول على مد نفوذه إلى البلاد ا لمجاورة» 
فطمع فى طبرستان » وزحف بجيشه إليهاء بعد أن ساءت العلاقة بينه وبين الإمام حسن 
ابن زيدء لأنه آوى بعض أعدائه» ومضى إلى الديلمء ودخل يعقوب سارية وآمل وجبى 
من أهلها خراج سنة» ثم سار فى طلب الحسن» لكن الحسن آوى إلى بعض الجبال 
امنيعة فى طبرستان » فلم يتمكن يعقوب منه» وفشل يعقوب بن الليث قى القضاء على 
الدولة الزيدية بسبب صعوبة مسالكهاء وخرجث من هذه المحنة قوية ظافرة(). 

وتوفى الحسن بن زيد سنة ۲ه بعد أن حكم دولته أكثر من تسعة عشر عاماء 
بذل خحلالها ما يبدله عادة مؤسسو الدولة من جهد فی توطید وبناء صرح دولته - والذود 
عنها شد الاعداء ومحاولة توسيع رقعتها وتقوية شأنها. وكان الإمام حسن عالا 
بالفىق 0 ) . 

ولى محمد بن ريد حكم الدولة الزيدية خلفا لأخيه الحسن» وواجه صعوبات 
عديدة تهدف إلى النيل من دولته» فغى سنة ۲۷۲ه انتزع ادكوتين الرى من محمد بن 
زيد فعول الإمام العلوى على استردادهاء وسار فى جمع كبير إلى الرى» واشتبك مع 
ادكوتكين فى معركسة دارت فيها الدائرة عليه» وتشتت شمل قواته» ومزقوا شر مزق» 
فقد محمد بن زيد الكثير من الأموال والمعدات فى المعركة ودخل ادكوتكين الرىء وأخذ 
سن أهلها أموالا طاتلة» وولى حكمهاء وبذلاك فقدت الدولة الزيدية إقليم الرى . 

كذلك تعر ضت الدرلة الزيدية مؤامرات أخرى أضعفت من شأنه» ففى سنة 
۹ه سار راف بن هرئمة إلى جرجان» وآزال عنها حكم محمد بن زید» وسار 
محم إلى استراباد فحاصره فيها رافع » وآقام فيها نحو ستتين» فارتفعت الأسعار» وندر 
وجود المواد الغذائية بهاء فعم القحط» وساءت أحوال الناس»ء لذلك غادرها محمد بن 
زياد متخذا من الليلى جملا» وغادرها إلى سارية» وسارت قوات رافع فى أثره» فأسرع 
محمد بن زيد إلى بلاد الديلمء فتعقبه رافع» ودخل أرض الديلمء» وفر منها محمد بن 
زيد. وبذلك فقدت الدولة الزيدية بعض متلكاتهاء وضعف أمرها0) . 


() العلبرى . تار بج الام والملوك حوادث سنة ١۷٣ه.‏ 
() الطلري . ناريخ الام والملوك حوادث سنة ۸۷١ه.‏ 
(۳) اين الاثر : الحاسل فی التارپخ حوادث سة ۲۸۷ه. 
(۴) المصدر السابق. 
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وفی غضون ذلك ارتفع شأن الدولة السامانيةء وأضعفوا من أمر الصفاريين› 
واعترف الئليفة العباسى المعتمد بالأمير نصر حاكما على بلاد ما وراء النهرء وفوض إليه 
حكم البلاد الممتدة من شواطئ جيحون حتى أقصى بلاد الشرق). 

آخحذت الدولة السامانية تزداد قوة ونفوذا فى القسم الشرقى من الدولة الإسلامية 
وانتصر الأمير السامانى على عمرو بن الليث الصفار» وضعف أمر الدولة الصفارية سنة 
۸ه ). وتطلع إسماعيل إلى ضم طبرستان إلى حورته» فجذب إليه رؤساء الديلم 
بالأموال والهبات فانحاز فريق منهم إليه. وكان إسماعيل قد أثاره كثرة الغارات التى 
کانت تشنها قوات الإمام محمد بن زید على دولته» فاشتبك فی حرب معه» وانتصر 
عليه وضم طبرستان إلى حورته بعد معركة رهيبة خر فيها الإمام العلوى صريعا". 

انتهت الدولة الزيدية فى طبرستان وجرجان وبلاد الديلم بمقتل محمد بن زيد» 
ولكن ظلت الدعوة الزيدية منتشرة بين أهل هذه البلادء وآمن بها كليرون» وأقام بينهم 
الحسن بن على الملقب بالأطروش نحو ثلاث عشرة سنة بعد مقتل محمد بن زيد 
يدعوهم إلى الإسلام» ويؤدون له العشر وأسلم من آهل هذه البلاد كثيرون بعد أن 
هداهم الله إلى الإسلام. وأقام الأطروش فى بلادهم مساجد يذكر فيها اسم الله وكانت 
بلاد الديلم تخضع ‏ كما ذكرنا - للحكم السامانى وكان السامانيون يستميلون إليهم 
رؤساء الديلم بالمنح والهبات» ثم قطعوها عنهمء فاستاء الديلم من آل سامان. 

وائتهز الحسن بن على الأطروش الفرصةء فحرض أهل الديلم على التمرد 
والعصيان على الحكم السامانىء وفعلا أعلنوا الانفصال عن الدولة السامانية » ونادوا 
بالأطروش أميرا عليهم وبذلك بعثت الدولة الزيدية من جديد فى بلاد الديلم١).‏ 

عول الأطروش على توسيع رقعة دولته الجديدةء فهاجم طبرستان. واشتبك مع 
واليها السامانى فى معركة هزمه فيها وقتل من أصحابه كثيرين» وامتلك الأطروش 
طبرستان(). وأعطى لأهلها أمانا على أنفسهم وأموالهم سنة ١١٠ه؛‏ وبذلك اتسعت 
الدولة الزيدية فى عهد الأطروش» فشملت طبرستان وجرجان وبلاد الديلم . 

(۱) النرشخی؛ تاریخ بخاری ص ۱۲۰ - ۱۲۲ . 

(۲) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۲۸۷ه. 
(۳) المصدر السابق. 

.ه٠٠١١ ابن الأثير . الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )٤( 
. ٥٤4 المسعودی: مروج الذهب ج ۲ ص‎ )( 
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والأطروش يلقب بالناصر الكبير» ولم يكن مؤسس دولة فقط» بل صاحب 
دعوة» بذل فى نشرها جهودا مضنيةء فقد نشر الإسلام - كما ذكرنا - وحرص على 
نشر الفقه الزيدى بين أهالى دولته؛ لذلك يعتبر الناصر الأطروش محيى المذهب الزيدى 
من الركود بعد توالى الاضطهاد واستشهاد الكثير من آل بيت رسول الله . وفى ذلك 
يقول الشهرستانى : لم ينتظم أمر الزيدية » حتى ظهر بخراسان الناصر الأطروش» فطلب 
مكانه ليقتل» فاحتفى» واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل» وهم لم يتحلوا بدين الإسلام» 
فدعا الناس إلى الإسلام على مذهب زيد بن على فدانوا به ونشأوا عليه وبقيت الزيدية 
فى تلك البلاد»و كان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمره(). 

ولقد دى الأطروش مهمته فى أرض بكر لم تعرف الفرق ولا المذاهب امختلفةء 
وكان الناصر رجل سياسة وعلم فقيهاء وكان ذا فهم ومعرفة بالآراء والننحل حتى قيل : 
إنه عالم آل محمد ومن أفقههم بالسنة وعلم آل البيت وأقوال وآراء السلف الصالح» 
وفقهه يعتمد على الاأراء والنصوص وكان له فرقة مستقلة تدعى بالناصرية. ويرجح إليه 
الفضل فى إحياء المذهب الزيدى فى بلاد طبرستان وجرجان والديلم. 

ولا توفى الحسن الأطروش ظلت الإمامة فى أولاده وأصهاره حتى سنة ١٣١٣ه‏ 
حبث انقسم الديلم إلى عصبيتين » عصبية الجبل الممثلة فى اسفارين شرويه» وعصصبية 
الديلم الممثلة فى ماكان بن كالى. وكل طائفة من الناس تجتمع حسب عصبتهاء وحول 
رئيسها الذى تتبعه» ومن التزامات هذا الرئيس أن يجد لحنده مجالا للحرب يرتزقون 
منه» ولذلك كان بحضهم يخرج على الدولة سعيا وراء مصالح جنده» فأسفار ابن 
شرويه ترك خحدمة الإمام الزيدى وانضم إلى السامانيين» ثم عاد مرة حرى إلى طبرستان 
وأساء معاملة الآمراء الزيدية» كما أساء إلى جميع العلويين الذين كانوا موجودين 
بطبرستان» بل جمع الأمراء العلويین سنة ١۳۱ه‏ فى آمل وقتلهم» وسیر من بقی فى 
هذه البلاد إلى آل سامان فى بلاد ما وراء النهر. على أن أتباعه استاءوا من فعله» 
وتزعم مرداويج ابن زيار الديلمى مؤامرة تخلص منه وقتله» وأقام دولة علوية هناك لا 
إمام لهاء بل اعترف بسيادة الفليفة العباسى السنى على بلاده» وظل اذهب الزيدى 
ساندا بين اهلها" . 


(1) الشهرستائى: الملل والنحل ص .١١‏ 


(۲) اہو رهرة : المام زید ص ٤۹٩‏ . 
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الدولة البويهية 


[e fA. ۹۲ a -°[ 


ومن العناصر الفارسية التى سيطرت على المشرق الإسلامى» بنو بويه» كانوا 
جنودا مغامرين من بلاد الديلم» ينسبون إلى بهرام جور - أحد ملوك الفرس - والتحقوا 
بجيش ما كان بن كالى الديلمى» واستطاعوا بفضل مقدرتهم الحربية وشجاعتهم 
وکفاءتهم أن یصلوا إلى مرکز مرموق فی جیشه» ولا هزم مرداویج بن زیار» ما کان بن 
کالی انتقلوا إلى خدمة مرداویج ٠‏ الذی لم یلبٹ أن خشی باس ہنی بویه وا 
فسار على بن بوه إلى آرجان - إحدی کورفارس - واحتلها سنة ١۲٣ه/‏ ل ي ثم 
امتلك شيراز فى العام التالى» ومکن أحمد بن بویه من احتلال کرمان ولا قتل مرداویج 
۳ه-٤‏ ٤۹م‏ لم يستطع آخوه وخليفته وشريكه الاستيلاء على بلاد الجبل» فسقطت 
أيضا فى آيدى البويهيين. وظل أحمد بن بويه» يتقدم ناحية الغرب» بينما سيطر أخوه 
علی» على فارس)» وحکم آخوه حسن بلاد الجبل سنة٤‏ ۳۳٣ه/‏ ١٤۹م‏ . 

دحل أحمد ہن بویه مدینه بغداد» فأسند إلبه الخليفة الملسنكفى منصب أمير 
الأمراء» ولقبه بلقب معز الدولةء ولقب علياء» عماد الدولة ولقب حسن» ركن 
الدولة . )١‏ 


عمل الأمراء البويهيون على إضعاف اللخلفاء العباسيين» فلم تمض إلا أسابيع 
قليلة » على دخحول معز الدولة بعداد» حتى سمل عينى الحليفة وعزله؛ لآّنه اتهمه 
بالاستعانة بالحمدانيين لطرده من بغداد» وولى ابنه المقتدرء ولقبه المطيع0)» وأصبح 
و 

U‏ توفی محر الدولة 1¥ 4م حلفه ولده عر الدرلة بختیار فی حکم کرمان 
وحوزستان والعراق› ولم يستطح هذا الأمير السيطرة على چنده» فاستنجد پابن عمه 
عضد الدولة بن عماد الدولةء فانتهز الفرصةء واستولى على أملاك فخر الدولة بختيار 
وتمكن عضد الدولة بذلك من توحيد أملاك بنى بويه تحت سيطرته . 


(۱) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ج ١‏ ص .١١١ ١ ١١١‏ 
(۲) مسکویه: تجارب الأمم ٠۰۲ ۲۹٦‏ 

ابن الاأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سلة ۳۷۲ه. 

)٤(‏ مسكويه' تحارب الأمم ص ۳۷١‏ ومايليها. 


1 


تولى عضد الدولة آبو شجاع فناخحسرو بن ركن الدولة حكم فارس سنة 
۸ه-٠‏ ۹۵م» ويقى فى الملك أربعة وثلاثين عاماء وهو من أقدر ملوك بنى بويه 
وأعظمهم شأنا فكان خلاصة تلك الدولة» وزبدة هولاء القوم(' . 

السعت المملكة البويهية فى عهد عضد الدولةء واننزع طبرستان وجرجان من 
صاحبها قابوس بن وشمكير» وحليفه فخر الدولة وتصدى بقوة لجيوشهماء ولا سأل 
الورير الصاحب إسماعيل بن عباد عن قوة الجيش المضاد» قيل له: إن به فيلة وليس فبه 
شيوخ فقال الصاحب : إننى أخاف الشيوخ ذوى الآراء الحصيفة» ولكن لا أخاف من 
الفيلة الضارية» فيمكن تمزيق جيش برأى حصيف» ولكن لا يمكن قتل أكثر من عشرة 
بسیف بتار . 

حكم عضد الدولة دولته بالعدل» وله إصلاحات كثيرة فى مجال الرى والعمارة» 
إذ أقام سواقى فارس لتيسير وصول الياه إلى الأراضى الزراعية على مدار السنة» وس 
بيمارستانا فى بغداد» وسورا فى المدينة النورة» وشيد مدينة قبلى شيراز تسمى سوق 
الأمير» وأسس قصرا فخهما فى بغدادء لم تشهد بغداد أفخم منه» وأجرى الأوقاف على 
البيمارستان» وبلخت الدولة البويهية فى عهده أوج اردهارها وعظمتها(" . 

استولى عضد الدولة على العراق وأملاك الحمدانيين فى الموصل وأعمالها سنة 
۷ه واستولی علی میافارقین وآمد وغیرهما من دیار بکر» واستولی على آملاك آخیه 
فخر الدولة سنة ۹١٠۳ه..‏ 

ما ازدادت قوة عضد الدولة» خحشى أفراد أسرته بأسه فتحالفوا مع أعداثه ضده» 
ذلك أن بختيار بن معز الدولة كان يكاتب ابن عمه فخر الدولةء بعد موت ركن الدولةء 
ويدعوه إلى التحالف معه ومحاربة عضد الدولة» فدعا عضد الدولة آحويه فخر الدولة 
ومؤيد الدولة وحليفهما قابوس بن وشمكير ودعاهما إلى السالمة والموادعةء فلم يجد 
استعجابة إلى الصلح» فأرسل عضد الدولة جيوشه إلى همذان والرى وأعمالهماء وتم 
الاستيلاء على كل هذه البلادء وما يجاورها من حصون» ولكن عضد الدولة عاد إلى 
الموصل بعد أن باغته مرض الصرع» وضعف الذاكرة وكثرة النسيان. على أن جند عضد 
(۲) المصدر السابق ص .۷٤‏ 
(۴) ابن الأثبر: الكامل فى الناريخ حوادث سلة ۹١ه.‏ 
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الدولة استولوا على شهررور وهزموا بنى شيبان» وتخلصوا من شرورهم وأعمالهم 
التخريبية وقصد جند عضد الدولة قلاع الهكاريةء وانتزعوها من أصححابها الأكرادء على 
أن الصاحب إسماعيل بن عباد وزير أخحيه مؤيد الدولة استطاع التوسط بين عضد الدولة 
ومؤيد الدولة» وعلى أثر ذلك أقر عضد الدولة أحاه مؤيد الدولة على طبرستان 
وجرجان» وطرد منها حاكمها قابوس بن وشمكير الذى آوى آخاه فخر الدولة» وساعده 
فى نزاعه ضد أخحيه عضد الدولة وملك كرمان كذلك0. 

وفى سنة ۳۷١‏ ه٣‏ ٤۹۸م‏ توفى عضد الدولة » فأجلس الصاحب إسماعيل بن 
عبادء فخر الدولة فى الملك. لأنه كبير البيت. وصاحب تلك البلاد قبل مؤيد الدولةء 
ولا فيه من آيات الإمارة والملكء واستدعاه من نيسابور وبايعه بالإمارة. 

ازدهر ملاك فخر الدولة» بسب الصاحب بن عباد» وفی سنة ۳۸۵ه/ ١٩٩۹م‏ 
اشتد المرض بابن عباد» فأوصى فخر الدولة بالعدل بين الرعية» وتقريب رجال العلم» 
وحذره من الغلافات والنازعات مع أمراء الدولةء وتوفى الصاحب بعد أن ولى الوزارة 
تمانية عشر عاما . 

على أن فخر الدرلة لم يعمل بوصية وزيره» بل صادر آمواله» وحرم ورثته منهاء 
وصادر كل ما قدمه الصاحب من إحسان لبعض أفراد الرعية. وولى بعده وزراء ظلموا 
الرعية» ونهبوا آموال الناس0؟. 

وفى سنة ۳۸۷ه مات فخر الدولة» وولى ابنه ممجد الدولة ‏ الذى كان غرا 
صغيرا ‏ فاستولت أمه - سيدة أرملة فخر الدولة على الملك . وجدير بالذكر أن فخر 
الدولة أمر بآن تنفش على قبره هذه الحبارة [تركنا قصورناء وسكنا قبورنا وزال عنا 
ملکناء وسیصیر من یأتی بعدنا مصیرنا] )٩(‏ . 

وكانت سيدة - أم مجد الدولة ‏ التى تولت زمام حكم الدولة البويهية نيابة عن 
ابثهاء كانت حسنة التدبير » وازدهرت المملكة فى عهدها؟. وفى عهد مجد الدولةء عاد 
قابوس بن وشمكير إلى بلادهء التى طرده منها عضد الدولة» واستعاد ملكه فى طبرستان 
وجرجان» وولوا ابنه منوجهر الذى خضع للسلطان محمود الغزنوى. 


)١-١(‏ المصدر السابق حوادث سثه ۳۷۲ه. 
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لا شعر مجد الدولة بقوته تنازع مع أمه حول السيادة والملك فلجأت إلى بدر 
ابن حسنویه- أمیركردستان- فأكرم وفادتهاء وأحسن إليهاء وقدم لها ما يليق(٠‏ بمقامها 
من خدمات» وأعادها إلى الرى» وطرد منها ابنها مجد الدولة ووزيره. 

نشرت سيدة العدل فى دولتهاء واستقرت الملكة فى عهدهاء على أن السلطان 
محمود الغزنوى أرسل إليها يهددها ويطلب منها الولاء والطاعة له ولدولته» فردت على 
ذلك بقولها: إن السلطان محمود رجل عاقل» يعلم أن مسألة الحرب فى عالم الغيب» 
ولو أنه ياتى لمحاربتى ويقهرنى» فلن يكون له من ذلك شهرة كبيرة؛ لأنه سوف يتغلب 
على آرملةء أما إذا منى بالهزيمة» فلن يمحى من جبين دولته حتى يوم القيامة» وما 
قيمة انتصار رجل على امرأة؟ . فعدل السلطان محمود عن الحرب» وفى النهابة صالح 
مجد الدولة» أمه سيده» وعاد إلى ملكه» ومنح حكم همذان لأخيه شمس الدولة» 
ولكن ظلت الأم سيده تحكم البلاد دون ابنها مجد الدولة» وظلت هذه المرأة قابضة على 
زمام الأمور فى الدولة البويهية حتى وفاتها. 

الحتلت الدولة بعد وفاة سيدة» ورج الأمراء على طاعة مجد الدولةء 
واضطربت الأمور» وعمت الفوضى فاستنجد مجد الدولة بالسلطان محمود الغزنوى»› 
فرأى هذا السلطان أن الفرصة سانحة للتخلص من مجد الدولة» وضم بلاده إلى دولته» 
وسار السلطان الغزنوى إلى الرىء وقبض على مجد الدولة وقتله سنة ١۲٤ه/‏ 
۷ 

وآخر ملوك البويهيين فى بغدادء املك الرحيم الذى ظل فى بغداد» حتى قبض 
عليه السلاجقة سنة ٤۷‏ ٤ه(‏ . 


)1( تاریخ کزیده ص „Ao‏ 

(۲) ابن الأثير: الكامل : حوادث سنة ١١٤ه.‏ 

(۳) المصدر السابق ص ٤۷١‏ ٤ه‏ 
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علاقة الأمراء البويهيين بالخلفاء العباسيين 


أساء البويهيون معاملة الخلفاء العباسيين» ولم يراعوا قدر الحليفة ومكانته . فلما 
دحل معز الدولة نخداد سنة ١٤١۳ه.‏ استبد بالسلطة دون الخليفة » لذا استاء الخليفة من 
البويهيين وعمل على استرداد سلطته ونفوذه» والتخلص من البويهيين» واتصل 
بالحمدانيين والبريديين » وطلب منهم التخلص من البويهيين» وطردهم من بخدادء لذلك 
مر معز الدولة البويهى جنده الديلم بالقبض على الحليفة - وهو جالس فى مجاسه ۔ 
وسيق الخليفة إلى معتقله . وأجبر على التنازل عن الخلافة» وسملت عيناه» وظل فى 
معتقله حتی وفاته سنة ۵۳۲۳۸ () . 

ولى الخليفة المطيع بعد المستكفى» وفى عهده استأثر معز الدولة البويهى بالنفوذ 
فى الدولة» ولم يعد للخليفة وريرء وإنما له كاتب يدير إقطاعه فقط» وشارك معز الدولة 
البويهى الليفة فى الخطبة والنقش على العملة» وازداد نفوذ الحند الديلم فى بغخدادء وما 
زاد من العداء بين البويهيين والخلافة العباسية » أن البويهيين شيعة والعباسيين سنة. 

رأى معز الدولة بعد أن ازدادت قوته فى الدولة العباسية» التخلص من الئلافة 
العباسيةء والبايعة لإمام علوى حتى يتمشى ذلك مع سياسة العلويين التى تدعو إلى 
تولية إمام من آل بيت رسول الله ولكن خحاصة الأمير البويهى تصحوه بالعدول عن 
ذلك؛ لن الخلافة العباسية تتمتع بنفوذ كبير فى أذهان السلمين ٠‏ وآنهم يطيعونها طاعة 
الله ورسولهء والتخلص من الحلافة صعب ؛ لأنه قد يؤدى إلى ثورات ضد بنى بويه. 
ومن السهل لبنى بويه الحكم فى ظل خليفة عباسى ضعيف. ولكن من الصعب الحكم 
فی ظل خلیفة علوی قوی یحدد سلطان البويهيين » وربا يتخلص منهم بسهولة. 

لذلك عدل الأمراء البويهيون عن تحريل ا لحلافة إلى العلويين»ء وآبقوا على الغلافة 
العباسية حتى يستمروا على ما هم فيه من نفوذ وسلطان فى الدولة العباسية . 

بالغ بنو بویه فى سلب الخلفاء العمياسيين من نفوذهم بل تجاوزوا ذلك إلى 
آموالهم» فطلب معز الدولة من الخليفة العباسى الكثير من آمواله» ومازال يطلب منه 
امزيد» حتى اضطر إلى بيع قماشه. 


() اىن الآثير ' الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۳۳۸ه. 
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ولا ولی بهاء الدولة» أساء إلى الخليفة الطائع› وطالبه بالال الكثيرء ولا عجر 
عن آداء هذا الالء أرسل إليه الجند الديالة» فجذبوه من مجلسهء وسيى إلى بيت بهاء 
الدولة. ونهب الديالمة دار الخحلافة وما فيها من مال وتحف وذخحائر» وأجبر الخليفة على 


وأصر الأمير عضد الدولة البويهى على مشاركة المليفة رموز سيادته السياسية 
والدينية» فآمر بذكر اسمه فى الخطبة بعد اسم الخليفة الطائع› بل حذف اسم الخليفة 
الطائع من الخطبة فترة من الوقت» وأصر البويهيون على نقش أسمائهم وآلقابهم على 
العملة بعد الخليفةء على الرغم من أن الخليمة دون سواه كان ينفرد بذكر اسمه فى 
الفطبةء ولقشه على العملة١).‏ 

وجرت المراسم بالسبة للخليفة العباسى آن تقرع الطبول والدبادب والاأبواق ببابه 
آوقات الصلوات الخمس» فشارك البويهيون الئليفة فى هذه المراسم. 

وأصر الآمراء البوبهيون على منح الخليفة لهم المزيد من الألقاب» فمنح الخليفة 
الطاتع» عضد الدولةء لقب تاج اللة وبذلك أصبح يحمل لقبين» الأول عضد الدولة 
ويعنى السلطة السياسية ومكانته من الدولة» والثانى يعنى الرمز الدينى» ولقب الخليفة 
العباسى» صمصام الدولة» لقب شمس اللة» ولقب شرف الدولة» شاهنشاه آى ملك 
اللوك. وقد تحرج الخليفة من منح هذا اللقب واستفتى الغقهاء» فآقره بعضهم» وكره 
اللعض الآحر. وبذلك حصل الأمراء البويهيون على الامتيازات السياسية والدينية التى 
يتمتع بها الحليفة. 

وعلى الرغم من كل الامتيازات الدينية والسياسية التى حصل عليها الاأمراء 
البويهيون» إلا أن ذلك لم يمنع السيادة الروحية للخليفة العباسى ومكانته عند المسلمين» 
فنفوذ الخلفاء دينى اعتقادى» آما الأمراء البويهيون» نفوذهم ملك دنيوى. 


() عصام الدين الفقى: الدولة العباسة ص ۲٤١‏ . 
7 المصدر السابق ص ۲٤١‏ . 
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أسباب ضعف وانهيارالدولة البويهية 


ضصعفت الدولة البويهية وانهارت لعدة أسباب» على رآسها الانقسام الشديد بين 
أصراء بنى بويهء وحارب الأخ أخاه» واشتدت الحروب بين الآمراء البويهيين» وهذا 
أضحفهم » ورفع من شآن أعدائهم» وأعطى الفرصة لابلاد التى انتزعها البويهيون إلى 
معحاولة الاستقلال عن هؤلاء البويهيين» واستغل آعداؤهم الفرصة للتخلص منهم 
وتوسيع رقعة أراضيهم على حساب ملكهم المتداعى . 

ومن آسباب ضعف هذه الدولة سوء معاملة آمرائها للخلفاء العباسيين› 
فشارکوهم فی ألقابهم ومظاهر سیادتهم» وصادروا أموالهم ولم ڀراعوا مدى تمتعهم 
بالهيبة فى نفوس الناس. لذلك كرههم أهالى الدولة العباسية» ولم يقدروهم وسعوا إلى 
إضحافهم . 

ومن عوامل ضعف هذه الدولةء أن البوبهيين شيعة» وغالبية البلاد الخاضعة لهم 
سنة» فلم يدينوا لهم بالولاء والطاعة» وتعجلوا فناء دولتهم. 

كذلك ولى الدولة البويهية أمراء ضعاف لم يتمكنوا من السيطرة على الدولة» 
والقيض على زمام الأمور. 

كذلك أدى نفوذ الغزنويين إلى ضعف الدولة البويهية وانهيارها فسحى السلطان 
محمود الغزنوى إلى نوسيع رقعة دولته» على حساب أملاك البويهيين» لذلك زحف 
إلى الرى»ء وقبض على آخر آمراء البويهيين . 

ومن عوامل صحف الدولة البويهية ازدياد ونفوذ السلاجقة» واستنجاد الغليفة 
العباسى بالساطان طخرل السلجوقى» لتخليصه من ثورة البساسيرى» فسار طغرل إلى 
بخدادء وقبض على الملك الرحيم آخر آمراء بنى بوبه . 

وآدت كثرة الحروب فى هذه الدولة» ونظام الإقطاع الذى اتبعوه مع قادتهم إلى 
تدهور الزراعة والصناعة والتجارة؛ لأن الاستقرار والأمن من عوامل تحسن الأحوال 
الاقتصادية ؛ لذلك نرى أن تدهور الوضع الاقتصادى فى هذه الدولة أدى إلى انهيارهاء 
رضحف أمرائها وعجزهم عن تقوية جيوشهم ووسائل دفاعهم» وأداء التزماتهم نحو 
الدولة والرعية والطحند. 

عاصرت الدولة البويهية الدولتين الغزنوية والسلجوقية فى المشرق الإسلامى» 
و عاصرت الدولة الفاطمية فى مصر والشام والحجاز واليمن» وعاصرت الدولة الأموية 
فى الاتدلس» ودولة بنى زيرى فى المغخرب. ودولة الأدارسة فى المغرب الأقصى» كما 
عاصر ت الدولة العباسية» والدولة البيزنطية حامية حمى المسيحية فى الشرق . 


¥۲ 


دولة الأكراد الكاكوية الديالمة فى بلاد الجبل 

تمهید: 

يحد (قليم ا لمحل من ناحية الشسرق فارس ومفازة حراسانء ومن جهة الحنوب 
إقليم حورستانء ومن جهة الغرب إقليم أذربيجان» ومن جهة الشمال إقليم طبرستان 
وجبلان اللدين يدحلان فى منطقة الديلم(). رينقسم إقليم الجبل إلى حمس مناطق 
رثيسية : کرمانشاه همذان - أصبهان . الرى ثغر قزوين - والأرلى تحتل النطقة الغريبة من 
إقليم الجبل» وتضم هذه المنطفة عددا من الكور: 

الدينور» شهرؤور - حلوان. وکانت همذان تلی الاطقة السايقة جنوبا» وقصبتها 
همذان"؟ء أما منطقة أصبهان» فيقع فى الطرف الجحنوبى الشرقى من إقليم الججلء قرب 
حافة الممارة الکبری")ء وتضم کورها عددا من الرساتيق التى تجوی عددا من القرى0). 

وتحتبر منطقة الرى من أشهر مناطق الجبل» وقصبتها مدينة الرى» وعدت عاصمة 
إفليم المجبلء وعلا شأنها بعد أن استولى عليها البويهيون سنة ۹٤۷-۴۳١‏ م» 
واستطاعو! أن يسيطروا منها على منطفة واسعة من إقليم ا لجل . 

الحياة السياسية فى بلاد الجبل قبيل أن يحكمها الأكراد الكاكوية 

سيطر بنو بويه على شرق الدولة الإسلامية (۳۳۲- ۷٤٤ھ‏ / ٠١ _ ٩٤0‏ ١٠م)‏ 
وکانوا چنودا مغامرين من آهالى الديلم» ال لتحقوا ہجیش ما کان بن کالى الديلمى» 
واستطاعوا بفضل مكانتهم ومقدرتهم وكفاءتهم العسكرية أن يصلوا إلى مركز مرموق فى 
جيشه» ولا هزم مرداوییج بن زیار» ما کان بن کالی» انتقلوا إلى حدمة مرداویج الذى 
لم یلہٹ آن خحشی باس ہنی بوپه وأطماعهم)» واستطاع الأمراء البويهيون بسط نفوذهم 
على الكثير من البلدان الإيرانية١)ء‏ وسيطر حسن بن بوبه على بلاد الجبل 0 . 


وفی سنه ٤٣٣ھ‏ ٥م‏ دحل أحمد بن بویه مدینه بغداد» فأسند إليه الخليفة 


(1) الديلم : الحزء الجبلى من جيلانء وتسكئه قبيلة تعرف أيضا بالديلم» ويحده من الشمال حيلان» ومن 
الشرق طبرستان» ومن الغرب أذربيجان وبلاد الرانء» ومن الجنوب لواحى قزوين»ء وكان الديلم رثنيين» ومن 
ٹم تعرضوا لغارات اللخاسين» ودخلوا فى الإسلام عن طريق الأئمة الزيدية» (دائرة المعارف الإسلامية). 

(۲) الإأصطخرى : المسالك رالمالك ص ؟٠.‏ 

(۴) لسترنج : بلدان الغلامة الشرقية ص ۲۲۹ ۲١١‏ . 

(۴) المقدسى. أحسن التقاسيم فى معرفة الاقالبم س .۳۸١‏ 

.۳١۷ ابن حوقل ؛ المسالك والممالك ص‎ (o) 

(7) مسکوپه: تارب الأمم ص 7 ۳ 

(۷) ابن حلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص ۱٥۷‏ »› ۱۵۸ . 

(۸) المصدر السابی ۳۸۹ ۰ ۳۹۰. 
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العباسى المستكفى منصب أمير الأمراء» ولقبه بلقب معز الدولة» ولقب عليا عماد الدولة 
ولقب حسنا ركن الدولة) . 

U‏ توفى معز الدولة عام ۹1۷-1م خلفه ولده عز الدولة بختیار فی حکم 
كرمان وخورستان والحراق» ولم يستطع هذا الأمير السيطرة على جنده» فاستنجد بابن 
عمه عضد الدولة بن عماد الدولة» من أقدر أمراء بنى بويهء وأبعدهم نظرا فى السياسة 
والإدارة» فأعاد عضد الدولة الأمور إلى نصابهاء لكنه لم يكن مخلصا لبختيار» فطمم 
فى أملاكه » واستولى عليهاء وانتزع أملاك أخيه فخر الدولةء وتقكن عضد الدولة بذلك 
من تو-حيد المملكة البويهية كلها تحت سلطانه» فبلغت فى عهده آوج ازدهارها 
وعظمتي ۲ . 

ولا توفى عضد الدولة نشب القتال بين أبنائه حول متلكات أبيهم سنة 
۲ه۸_-۹۸۳م۳)» وانتهى القتال بينهم سنة ١۳۸۰ه-‏ 4۹۰م بانتصار بهاء الدولة. على 
أن الدولة البويهية ازدادت ضعفا بحد وفاته سنة ٤٠۰۳‏ ه-١٠١٠م»‏ فقد انقسمت بين 
أبنائه الأربعة» وازداد عرد الجيش من الترك والديل. 

واضمحل فرع الأسرة المنحدر من فخر الدولةء فقد حلف مجد الدولة أباه فخر 
الدولةء وكان ضسعيفا عابثاء وتفككت دولته وآلت إلى الزياريين والأكراد الكاكوية» 
والغزنویین كما ستری. 


قيام دولة الأكراد الكاكوية 
حكمت إيران أسرة ديلمية على أنقاض الحكم البويهى» وهى آسرة الكاكوية» 
ومڙسسها علاء الدولة محمد وكانت والدة مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويهء 
استعملته على أصفهانء فلما فارقت ولدها مجد الدولةء فسد حال علاء الدولة محمد 
وغادر أصفهان» وأقام عند أحد الأمراء البويهيين فى إيران» ولا عادت آم مسجد الدولة 


(۱) الدورى: دراسات فى العصور العباسية المخأحرة ص ۲۹۸ - ۲۷۲ . 

(۲) اىن الاثير : الكامل فى الناريخ حوادث سنة ١۳۷ه.‏ 

(۳) مسکویه: سجارب الامم ج۲ ص ۳٤١‏ ومايليها . 

)٤(‏ وهو آبو جعفر محمد بن شمنزبار» وإغا قيل كاكوية؛ لأئه كان ابن حال والدة مجد الدولة بن فخر 
الدولة بن بويه» وكاكوية هر الال بالفارسية» وعلاء الدولة محمد بن أبى العباس رستم شمىزیار بن 
مرزبادء ويلقب أصبهبنء دحل إلى خدمة البويهيين فى الرى والمبل وبجهوده لبتت أقدام البويهيين فى 
أراضیهم ضد أطماع الحكام المحليين» الزياريين وغيرهم . 
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إلى الرى» وباشرت شئون الحكم والإدارة فى هذه البلادء لضعف انها سار علاء الدولة 
إليها فأسندت إليه حكم أصفهان ثانية» واستقر بها أمره» وعظم شأآنه وقوى بأسه(). 

وليس من المؤكد متى تولى علاء الدولة محمد حكم أصفهان نيابة عن أم مجد 
الدولة» على أن الؤرخ المحلى لأصفهان» المفضل بن سعد المفرخى» ذكر أن علاء 
الدولة حكم أربعين عاما حتى وفاته سنة ٤۴۳‏ ه- ٤١‏ ١٠م")ء‏ وهذا يدل على أن الفترة 
التی حکمھا فی أصفهان تبدا منذ سنة لا تقل عن ۳۹۳ ه- ٠١٠١۳‏ م. 

ضعفت حكومة الرى والجبل البويهية فى عهد أم مجد الدولة» حتى فقدت 
سيطرتها على الأقاليم التابعة لهاء واستقل الحكام الكرد بالبلاد التى يحكمونهاء وقد 
شجعهم على ذلك الديالةء والأسر الحاكمة فى طبرستان. وجرجان مثل الزياربين» 
وانتهز علاء الدولة محمد فرصة التدهور السياسى فى الإمارة البويهية» وشرع فى مد 
نفوذه غربا وجنوبا من أصفهان إلى الأراضى التى لم تعد خاضبعة للبويهيين» ففى سنة 
اهم-١١١١م»‏ تقدم علاء الدولة محمد إلى همذانء وفد سادتها القلاقل 
والاضطرابات بسبب النازعات بين الحند الأكراد وال حند الثرك» وفشل أميرها شمس 
الدولة البويهى - أحو مجد الدولة - فى السيطرة على زمام الأمور فى ولايته» واستطاع 
علاء الدولة محمد أن يقضى على فتن الحندء ويعزل عناصر الشغب فى مكان يقال له 
ورج 

على أن علاء الدولة محمد لم يكتف بذلك بل ترقب الأوضاع فى همذان» 
لسيطر عليهاء فلما توفى شمس الدولة البویهی - أمير همذان ۔ سنة ٤١۲‏ ه- ١١١٠م»‏ 
آلت إلى ابنه سماء الدولةء ولم يستطع إدارة شئون البلاد بنفه* واستحوذ على الساطة 
الحفيقية - وزيره الكردى - تاج الملك أبو ناصر بن برهام وفرهاذ بن مرداويج - الحاكم 


(۱) ابن اسفندیان - تاریخ طبرستان ج ۲۳۰ » ۲۳۸ . 
(۲) محاسن أصفهان ص ٠۰۰‏ . 
Bosworth: Military Organization under Lhe Buyids of Pcısia and Iraq. P. 153.‏ )3( 
عظم آمر مرداویج بن زیار الدیلمی - آحد واد آمیر قزوین ۔ فطرد حاکمهاء واستولی على بلاده ثم 
فتح الرى وأصفهان وطبرستان وجرجان وهمذان» وبلنت جيوشه نواحى حلوان» وقد أقره الحليفة 
العباسى على ماببده من البلاد بعد أن تعهد بدفع مبلغ من الال وبلغ من اردياد طموحه أنه اعتزم السيطرة 
على بغداد وإعادة مجد الدولة الفارسبة وخلفه أخحوه وشمكير» (دائرة المعارف الإسلامية) . 
)٤(‏ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ١٤٤ه.‏ 
(۵) ابن الأثبر . الكامل فى التاريخ حوادث سنة ١١٤ه.‏ 
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امحلى الإقطاعى للمدينة المجاورة بروجرد)ء فلجاً الأمير البويهى إلى علاء الدولة 
محمد فى أصفهان» وطلب منه أن يعاونه فى القضاء على خصومه» ولكن علاء الدولة 
كان واسع الأطماع» يعمل على ضم المزيد من الأراضى إلى ولايته» فسار إلى همذانء 
وأسقط حكم سماء الدولة البويهىء وسيطر على همذان والدينور وسابور خواست. 
وضم كل هذه البلاد إلى حورته. ولم يستطع مجد الدولة البويهى أن يحرك ساكنا 
لإنقاذ الإمارة البويهية"). وبذلك اتسع نفوذ علاء الدولة محمد فى إيران. 

وفشلت محاولة سماء الدولة البويهى فى استعادة همذان والبلاد الثى انتزعها منه 
علاء الدولة محمد ووطد علاء الدولة حكمه فى هذه البلادء وقبض على أمراء الديلم 
الذين يخشى بأسهم»ء ورجهم فى السجون» وصادر أموالهہ". وبذلك أمن على 
استمرار ملكه من بأس هؤلاء الإقطاعيين » فزادت هيبته» وخحافه الاس . 


الحياة السياسية فى بلاد الجبل فى عهد علاء الدولة محمد 

واجه علاء الدولة محمد عدة عقبات فى بداية حكمه لبلاد الجبلء ومنها ثورة 
الأكراد الجوزقان. ومحاولتهم الاستقلال عن الأمير الكاكوى» وقد أرسل إليهم علاء 
الدولة محمد عدة حملات لإ حضاعهم ولکنها فشلٹ» وظل الأكراد على ثورتهم› حٹی 
عهد علاء الدرلة إلى على بن عمران بتأديبهم » وإعادتهم إلى الطاعة والولاء» وقد أدى 
على بن عمران واجبه حير آداء» فأحضع الأكراد الحوزقان واستمالهمء والتفوا حولهء 
وارتضوا به حاكما عليهم من قبل علاء الدولة محمد . 

على أن تولية على بن عمران على الأكراد الجوزقان لم يؤد إلى استمرار ولاء 
هؤلاء القرم للأمير الكاكوى؛ ذلك أن على بن عمران شق عصا الطاعة على سيده» 
ولکی يؤمن نفسه استعان بأصبھیذ - صاحب طبرستان - وولکین بن وندرين - أحد قواد 


(۱) برو جرد: بلدة بين همذان وبين الكرج. وهى مديلة حصية كثيرة الخيرات(ياقوت معجم البلدان جا 
ص۰۲٤(‏ . 
() ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ١١٤ه.‏ 
(۳) المصدر السابق حوادث سنة ٤١٤ه.‏ 
ظل اسم سماء الدوله علي عملات مختلفة غرب بلاد الجبل لعدة أعوام بعد سقوطه 
(Miles: The Coinge of the Kakzayids Dynasty. pp. 97 - 100).‏ 
)٤(‏ ابن الأثر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۸١٤ه.‏ 
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الديلم - وحثشهما على قصد بلاد الجبل» وأرسل منوجهر بن قابوس بن وشمكير» 
واستمده» وأوهم القائدين أن البلاد فی یده» لا رافع له عها(ا) . 

ونما يسر مهمة على بن عمران أن أصبهيذ كان معاديا لعلاء الدولة فسار إلى 
حمذان» وملكهاء واستولى على أعمال الجبل وطرد منها عمال علاء الدولة» وفى 
غضون ذلك» وصل عسکر منوجهر بن قابوس وعلی بن عمران» فازداد قوة على قوة» 
وسار الحلفاء ‏ أعداء علاء الدولة - كلهم إلى أصفهانء فتحصن علاء الدولة بها ودار 
قنال مرير بين الفريقين . وفى أثناء القتال» أرسل علاء الدولة إلى جند العدو الأموالء 
وطلب منهم الانضمام إليهء وقد نالت هذه الدعوة موافقة الكثير من الجندء فلجأوا إلى 
علاء الدولة» تاركين جيوشهم» وقد أحسن علاء الدولة استقبالهم ومعاملتهم» وأغدق 
عليهم عن سعة» الأمر الذى أضعف من شأن أعداء علاء الدرلة» وفت فى عضدهم» 
وزاد أمرهم سوءا حينما ضاقت عليهم الميرةء فانسحبوا من مواقعهم» ولاذوا بالفرارء لا 
يلوى أحد على أحد. فتتبعهم علاء الدولة واستمال الأكراد الجوزقان» فمال إليه 
بعضهم» وسار فى آثر أعدائه إلى نهاوندء والتقى بهم فى معركة رهيبة انتصر فيها علاء 
الدولة على أعداثه» وقتل ابنين لولكين بن وندرين فى المعركة» وأسر أصبهيذ ووزبره 
وېعض آقاربه» ومضی لولکین فی نفر پسیر إلى جرجان» ولاذ على بن عمران بالفرار» 
وتحصن بقلعة كنكور")» ولكن علاء الدولة لم يتركه وشأنه» بل حاصره فى القلعةء 
وشدد عليه الحصارء أما لولكين بن وندرين» فقد لحا - بعد المعركة - إلى منوجهر بن 
قابوس» وحرضه على المسير إلى الرى واستعادتها» وهون عليه هذا الأمرء بسبب 
انشخال علاء الدولة بمحاصرة قلعة كنكور» كما أن علاء الدولة قد تعقدت الأحوال 
الداخلية فى دولته بعد أن انضم صاحب قم إلى أعدائه» ومهما يكن من أمر فقد سار 
منوجهر بن قابوس مع حلفائه إلى الرى» واشتبكوا مع صاحبها مجد الدولة بن بويهء 
ولكن الدائرة دارت على منوجهر وأعوانه» وزاد موقفهم حرجاء بعد أن صالح علاء 
الدولة» على بن عمران» ورفع عنه المحصار وعاد مسرعا إلى الرى لإنقاذها من 


(1) اسم يختص به ملوك طبرستان» وهو مثل كسرى للوك الفرس وقيصر للوك الروم (ياقوت معجم البلدان 
جا ص .(¥Y‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ حوادث سنة 1۸٤ه.‏ 
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. ر عاقدا ! نلده‎ 2 a [i 
أعدائه › فخشى منوجهر بأس علاء الدولة وعقد معه صلحاء وانسحب إلى د‎ 


il .‏ ا e‏ له فقر : 
الدولة من هذه الاشتباكات ظافرا منتصرا» وزادت رفعه دولته» صم 


وخرج علاء 0 


إليها قلعة كنكور وأقطع على بن عمران بدلا منها مدينة الدينور 

كما أثتت هذه المحروب عدم مقدرة مجد الدولة التحرلك حارج عاصمته الرى» 
واظهرت أن علاء الدولة - وليس البوبهيون القوة الأعظم فى بلاد الجبل فى ذلك 
الوقت» ولم يعد لمجد الدولة من السلطة إلا اسمهاء أما الحكم الفعلى کان ف آپدی 
علاء الدولة وليس البويهيون» بدليل وجود عملة" لعلاء الدولة ضربت فى أصفهان 
وبروجرد وأسد باد وهمذان وکرمان ودینور وسابور والکرج والری وجو باذقان ویزد("؟. 


وقيل أن يفقد علاء الدولة استقلاله بالبلاد السالفة الذكر على أيدى الغرنويين سنة 
۰۲۹۰م کان يذکر اسم الأمراء البويهيين على عملتهء مثل مجد الدولة أو 
شمر الدولة أو سماء الدولة حتى السنة ۸ م- ۰۷م ویضیف الى ذلك اسمه دول 
ألقاب» وهو محمد بن شمنزیار()» ولكنه بعد ذلك حصل على لقب مهم» پتناسب ا 
ما عرف عن استقلاله بالہلاد التى سيطر عليها عن نفوذ البويهيين مباشرة من الفليفة 
القادر- ودون تدخل البويهيين - وقد ذكر صاحب کتاب مجمل التواری0) أن علا 
الدولة كاكوية أرسل سنة 1۹٤ه-۲۸‏ ١٠م‏ رسالة إلى بغداد» يطلب من الحليفة ملحه 
عددا من الألقاب التى كان يمنحها الخلفاء بكثرة إلى الأمراء فى تلك الأيام» فأرسل 
الخليفة إلى علاء الدولة تقليدا بضم البلاد التى يسيطر عليها فعلا وبعث إليه بالتاج 
والطوق والقلادة والغلع ولقبه عضد الدولة علاء الدولةء فخر الملةء وتاج الأمة» 
وحسام آمير المۇمنين . على أن اللفب الذى کان یعرف به عادة» علا الدولةء ولم 
يكتف الأمير الكاكرى بذلك» بل عهد إلى ابنه الثانى اہی کالیچار» وولاه همذان» 
وحصل له على ألقاب: المؤيدء غياث الملة» فلك الدولة. 


(1) اس الأثير: الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤1۸‏ ه. 
Miles: The Coinge of Kakuyids Dynasty, P. 102.‏ )2( 
)۳( يزد مدينة متوسطة بون بيسابور وشيرار وأصبهان» معدودة من أعمال فارس ثم من كورة إصطخر 
(ياقرت : معجم البلدان جه ص .)٤۳١‏ 
Miles: A Hord of Kakuyids Dirhams. P. 171 - 173.‏ )4( 
Bosworth: Imperial policy of lhe Ghaznavids. P. 64‏ )5( 
(0) محمل التواريخ ص ٤۰١ ٠٤١۲‏ لؤرخ مجهول عاش فى أسد أبادء ويلم تبحا لذلك بإ حبار غرب بلاد 
الحبل 
س 
A۸‏ 


على أن ولاية مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه لم تسثمر على الرى؛ لأنه كان 
مشغولا عن شئون الحكم باللهو والعبث» لذلك اضطربت الأمور فى دولته(ا واستنجد 
أهلها فى سنة ١‏ ۲٤ه-۲۹١٠م‏ بالسلطان محمود الغزنوى لتخليصهم من حالة الفوضى 
التى حلت ببلادھہ)» فسار إلى الرى»ء واشتبك مع جندها وهزمهم وضم الرى وساوه 
ويافت وغيرها إلى حوزته"ء وقبض على مجد الدولة» وسيره إلى خحراسان)ء وكان 
كثير من سكان تلك البلاد يعتنقون المذهب الإسماعيلى» فقبض محمود الغزنوى على 
الباطنية ونكل بهم» ونفى المحتزلة» وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم» 
ونقل إلى غزنة ما سوى ذلك من الكتب() . 

ولا انتهى السلطان محمود الغزنوى من الرى» سار إلى طبرستان وجرجان» 
وهزم صاحبها منوجهر بن قابوس وآعان دخوله فى طاعة السلطان الغزنوى» وأقيمت 
الخطبة لمحمود فى أكثر بلاد الجبل إلى حدود أرمينية؟ وامتلك ابنه مسعود زنجان وأبهرء 
وخحطب له علاء الدولة كاكوية فى أصفهانء واستخلف محمود الغزنوى ابنه مسعود فى 
الرى وسار مسعود إلى همذان» وضمها إلى الدولة الغزنوية) . 

وبذلك ظهر عامل جديد فى سياسة شمال إيران نتيجة لجهود السلطان محمود 
الغزنوى» وابنه مسعود» وأصبحت إيران الطريق المؤدى إلى الشرق الأدنى» وسقطت 
بشايا الإمارات البويهية . وهنا تنفس الئليفة العباسى السنى الصعداء من سيطرة البويهيين 
الشيعة» وفى نفس الوقت اطمأن إلى وجوه قوة سنية كبيرة وصاعدة _ أقصد الأتراك 
الغزنويين ‏ تقف إلى جانبه فى وجه أعدائه الفاطميين . 

وفى خلال حكم علاء الدولة القصير للرى ضرب درهماء وباهى به - كما فعل 
مرارا بتشريف الغليفة القادر له -ء وأظهره دون سواه على العملة) . 


. ۱۹۲ براون: تاریخ الأدب الفارسی ج۲ ص‎ )۱( 
. ۲١ حوندمپر: حبیب السیر ج۲ ص‎ )۲( 
(3) Hilti: Hist. of the Arabs, p. 454. 
(4) Camb. Med. Hist. Vol. Iv. p. 303. 
(5) Camb. His. of' Iran. Vol, 5, P. |2, 
(6) IBID. p.21. 
(7) Habib. Sultan Mahmut of Ghaznin. p. 39. 
(8) Miles: The Numismatic Hist. of Rayy. pp. 178 - 188. 


ا 
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اضطربت الأمور فی شمال إیران» وحدث بها فراغ سياسى بعد سقوط حكومتها 
البويهية التى ظلت تحكم بلاد الرى وال جبل قرنا من الزمان. وجاء القضاء على سلطان 
البويهيين على أيدى الغزنويين ثم السلاجقة» ورحب أهل الرى بالحكم الغزنوى ورأوا 
فيه إنقاذا لهم من حكم مجد الدولة الغاشم وجنوده الديالمة الظالمين الذين حولوا البلاد 
إلى مسرح للقلاقل والاضطرابات؛ على آنهم لم يهنآوا. طويلا بالحكومة الخرنوية» فقد 
تعرضوا لغزو الأتراك السلاجقةء الذين زحفوا إلى شمال. إيران من صحراء خحراسان» 
والقرة قورم فى أذربيجان وحدود الدولة البيزنطية > وقد لاحظ علاء الدولة محمد هؤلاء 
البدوء الذين برزوا كقَوة e e‏ استعملهم الأمير الكاكوى» لتأكيد 
استقلاله ضد الحكام المحليين الغزنويين() 

على اَن الغزنويين كر عددهم فی بلاد الری» وشکلوا را على علاء الدولةء 
الذى سيطر عليها فى غفلة مسعود الغرنوى› بل ضعف آمره أمامهم» وفقد سیطرته 
الفعلية على البلادء وفقدٹ البلاد استقلالها بسب سيطرة الغز عليهاء ففارق علاء 
الدولة معحمود بلاد الرى فى > جنح الليل وذهب إلى أصفهان» فاضطرب أهل البلدء 
وتبعوا سيدهم فى الهرب u‏ صفت البلاد للغزء فنهبوها نهبا فاحشا» وسوا 
النساء» «وتفرق الناس فى كل مذهب ومهرب» وكان السعيد من نجا بنفسه . 

ا ار اه کان ا او اهار او ادر 
محمد بعهد من آبیه» ورآی أن لا قدرة له بمقاوؤمة الغز» وصدهم عن بلادهء ا : 
منها معه وجوه التجار وأعيان اليلدء وتحصنْ بكنكور» فدخل الغز همذان سنة ١٠٤ه»‏ 
ونهبوها نهبا منکراء لم يفعلوه بغيرها من البلاده وامتد نفوذهم إلى سند أباد وقرى 
الدينورء. واستباجوا تلك النواحى » فخرج إليهم أبوالفتح بن أبى.الشوك ‏ صاحب 
الدينور - فواقعهم واستظهر عليهم» وأسر جماعة منهم» فراسله آمراؤهم فى إطلاقهم 
فامتنع إلا على صلح وعهود» فأجابوه وصالحوه وأطلقهم. 

كما أن الغز بهمذان راسلوا آبا كالبجار بن علاء الدولة وصالحوه وطلبوا إليه 
العودة إلى بلده» ومباشرة مهامه بها كحاكم عليها» وتعهدوا بطاعته والولاء نحوه» فعاد 
إليهم ولكنهم لم يلتزموا بجا تعهدوا به نحوه» فثاروا عليه» ونهبوا أمواله وأمتعته. ولا 


Camb. Med Hist. of Iran. Vol. 5, pp. 12 - 13.‏ )1( 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٠٤ه.‏ 
(۳) ابن الأثير:..الكامل في التاريخ حوادث ١٠٤ه..‏ 


At 


سمع علاء الدولة محمد با حل بابته من السلب والمهانةء أكبر ذلك وأنكرهء فهاجم 
الغز المنتشرين فى بلاد الجبل» وظفر بهم» وقتل منهم الكثيرين وآعمل فيهم السيف» 
ومزقهم شر نمزق» ولم ينج إلا الشريدء ودحل أصفهان ظافرا) منصورا. 

السحب مسعود بن محمود الغزنوى من بلاد الحبل بعد اضطراب الدولة الغرنوية 
على آثر وفاة أيه محمود)» فقد خلف محمد بن محمود أبام بعهد منه على الرغم من 
آن مسحود أكبر أبناء آبيه» وقد أساء محمد السيرة» وحكم الہلاد حكما غاشما مضطرباء 
وكثرت القلاقل والفتن فى الإمبراطورية الغرنوية خلال حكمه القصير)» فاستنجد كبار 
رجال الدولة الغزنوية بمسعود وطلبوا منه آن يلى مملكة آبيه› وتقدم مسعود إلى غرنة 
فعلاء وحلع أخاه محمد» وبايعه رجال الدولة» وحصل على تقليد من الخليفة0) 
العباسى. وفى خلال تلك الفترة المضطربة» توسط الأمير البريهى جلال الدولة لدى 
الخليفة العباسى بخصوص وضح علاء الدولة» وعفد اتفاقا وافق علاء الدولة محمد 
عقتضاه آن لى بلاد الرى كنائب للسلطان مسعود الغزنوى ويؤدى له الحزية مقابل حكمه 
لأصفهان» وقدرت بعشرين ألف دينار» وعشرة آلاف ثوب» من صنع أصفهان» وهدايا 
المهرجان والنوروز» وعددا من الخيول العربية مهيأة جعدات الركوب» وكل آنواع المعدات 
الحرببة(*. على أن علاء الدولة لم يلبث بعد عودته إلى عاصمته القديمة أن عمل على 
توسیع سلطانه من مرکزه فی أصفهان وهمذان حتی الجبل» وعثر على درهم ضربه فی 
يزد فى سئة ١۲٤ه-‏ ١١١٠م‏ عليه اسم الحليفة القادر(")ء وأصبحت يزد أبعد مدينة فى 
الشرق تابعة للخلافة والكاكوية . ويؤكد ابن الأثير" أن يزد كانت تابعة لعلاء الدولة فى 
ذلك الوقت. ولا توضحح العملة تبعية يزد للدولة الغزنوية). ومن المحتمل جدا أن 
ضرب العملة المذكورة تم خلال فترة سحب علاء الدولة طاعته للسلطان الغزنوى» فعلى 
العملة - كما ذكرنا - اسم الخليفة واسم علاء الدولة محمد فقط . 


(۱) ابن الاأثير: الكامل فى التاريخح حوادث سئة ١١٤ه.‏ 
(۲) تاریخ الہیهقی ص .۷١‏ 
(۳) حوندمیر : حبیب السیر ج۲ ص٣۲‏ . 
)٤(‏ تاریخ البيهقى ص .١‏ 
(0) حوندمیر: حبیب السیر ج ۲ ص ١۲ء‏ ۲۷. 
(1) تاریخ البیهقی ص ۱٤‏ ۔ ۱۷ . 
Miles: The Coinage of Kakwayid Dynasty, pp. 93 -100.‏ )7( 
(۸) الكامل س التاريخ حوادث سنة ١١٤ه.‏ 
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وواتت الفرصة علاء الدين محمد لتحقيتى مطامعه وأهدافه» فقد اضصطربت الدولة 
الخزنوية فى عهد السلطان مسعود» على أن ازدياد قوة السلاجقةء وسعيهم إلى 
الاستفلال عن الدولة الغزنويةء وانتزاع بعض أراضيها'؛ شجعه على الاستقلال ببلاده 
فحرض علاء الدولة محمد أهل أصفهان على الثورة ضد الحكومة الغزنويةء وقتلوا 
الوالى الغزنوى")ء وفتكوا بجنده» ولا بلغ مسعود عصيان أصفهان وتنكيلهم برجالهء 
آنكر ذلك» وعول القضاء على التمرد والعصيان» فقصد أصفهان وحاصرهاء وضيق 
عليها الحصار ء راستولى عليها عنوةء ونكل بالثوار» واستخالف عليها واليا عادلا)» 
على آن علاء الدولة لم يتغاض عما جرى لأصفهانء بل عول على استردادها والسيطرة 
عليها» فأعد جيشا كيرا سار على رأسه إلى أصفهانء وملكهاء ولم يكتف بذلك» بل 
استولى على همذان وغيرها من البلادء وانتزع الرى كذلك. وسار إلى خوار الرى 
ودنباوند» واستولی علیهما من حاکم‌ها آنو شروان بن منوجهر بن فابوس» غير أنه لم 
يهنا باتساع سلطانه ؛ ذلك أن السلطان مسعود الغزنوى آرسل جيشا من حراسان 
لاسترداد الأراضى التى استولى عليها علاء الدولة» واستعاد الغزنويون دنباوند وحوار 
الرى» وحاصر الجيش الغزنوى الرى - بعد ذلك - وضيق عليها الحصار حتى فر علاء 
الدولة من الرى» ودخلها اليش الغزنوى سنة ۲۳٤ه.‏ وضبط القاتد الغزنوى الأمور 
فيهاء وعادت الرى إلى الدولة الخزنوية). 

ولكن علاء الدولة محمد لم يستسلم للهزيمة بل اعترم استعادة سيطرنه على 
البلاد التى انتزعها منه الخزنويون على الرغم من الهزائم امتكررة التى قت به() فسير 
إليه السلطان مسعود جيشا لإحباط محاولاته الانفصالية عن الدولة الغرنوية بقيادة على 
ابن عمران وباغت الحيش الغزنوى أنصار علاء الدولة فى همذان» وهزمهم شر هزيمة» 
وآسر کلیرا منهم» واستولی على أسلحتهم وأموالهم . على آن هذه الهزيمة لم تفت فى 
عضد علاء الدولة)ء إذ عاد إلى الثورة من جديدء منتهزا فرصة عودة القائد الغزنوى 
(۱) ابن الآئير الكامل فى الناريخ حوادث سنة ٤١١‏ ه. 
(۲) اس خحلدون : العبر ودہیواں المہندا والخبر ج ٤‏ ص ۳۷۹. 
(۴) اس الأر ' الكامل فى الناربح حوادث سنة ١١٤ه,‏ 


(0) ابن الالير: الكامل فى التاربح حوادث ستة ۳٣۲٤ه.‏ 
)1( ان حلدول: الحبر ودېوان الميندا واللبر ح٤‏ ص ۹ 


e i i 
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على بن عمران عن همذان؛ وانقض عليها وملكهاء ولا سار على بن عمران إلى 
آصفهان للإحضاع الثوار - أنصار علاء الدولة _ واستعادة السيطرة الغزنوية عليها('). لم 
یمکنه آهلها من تحقین هدفه» فعاد عنها والتقى بعلاء الدولة فى عدة معارك. وحروب 
ضارية» دت إلى هزيمة الجند الغزنوى» وعاد على بن عمران مع القوات الخزنوية إلى 
خراسان» فسار تاش فراش - الوالى الغزنوى على خراسان - مع على بن عمران إلى 
أصفهان والتقت القوات الغرنوية مع جند علاء الدولة") بالقرب من أصبهانء وانتصر 
الغزنويون على علاء الدولة سنة ١١٤ه»‏ وهزموه شر هزيمة» فمضى علاء الدولة إلى 
أصفهان » و تحصن فيهاء وآعد العدة لمنع القوات الغزنوية من دخولها“". 

رأى السلطان مسعود الغزنوى ضرورة التخلص من علاء الدولة كاكوية الذى 
سيطر على بعض بادان الدولة الخغزنويةء وتصدى لكل امحاولات التى بذلت لإخضاعهء 
وأرسل جیشا آخحر إلى حراسان بقيادة أبى سهل الحمدونى» والتقت القوات الغرنوية مع 
قوات علاء الدولة فى معركة حامية الوطيس سنة ١٠٤ه.‏ دارت فيها الدائرة على علاء 
الدولة*) وتحصن فی جبل بالقرب من أصبهان» فأرسل آبوسهل الحمدونی» عرض عليه 
الأمانء والكف عن التمرد والعصيان ومنحه بعض البلاد. وإصلاح حاله مع السلطان 
مسعود. لكن علاء الدولة لم يقبل اللخضوع للدولة الغزنوية*) وظل يعمل على استعادة 
ملكه السليب» واستقلاله» وتأكيد سيادته على بلاده» فسار أبوسهل الحمدونى إلى 
أصبهان وملكهاء وانهزم علاء الدولة من بين يديه» ولا استولى أبوسهل على أصبهان 
لهب نحزائن علاء الدولة وأموالهء وكان ابن سينا فى خدمة علاء الدولة. فأخذب كتبهء 
وحملت إلى غزنةء وضمت إلى مكتبة القصر الغزنوى0). 

وما يجدر ذكره آن علاء الدولة محمد جذب العلماء والأدباء إلى بلاطهء وسار 
فى ذلك سيرة البويهيين والغزنويين» وهم إنجازاته العلمية النى أعطته شهرة كبيرة 
(۲) اریخ الہهقى. ص ٤۱۷ - ٤١١‏ . 
(۳) تاريخ البيهقى . المصدر السابق ص ٠۳١‏ . 
(4) ابن الأثير : الكامل في الثاربخ حوادث سئة ١۲٤ه.‏ 


(۵) ابن خحالدون : العبر ودیوان المبتدأ وا حبر ج٤‏ ص ۳۸۰. 
() ابن الأثير: المصدر السابى نس حوادث السنة. 


Ar 


تشجيعه العالم والفيلسوف الكبير ابن سينا على المقام فى بلده» والدخول فى خحدمته» 
بعد أن كان يعمل عند شمس الدولة البويهى فى همذان» وكتب ابن سينا دائرة معارفه 
فى العلوم بالفارسية فى كتابه «دانشى نامه للأمير الكاكوى. وما أدى إلى تقوية أواصر 
الصلة بين الرجلين أن الأمير الكاكوى كان يحب الفلسفةء ولا يجد حرجا فى نشجيع 
علماثهاء كما كان الخال بالسبة لبعض أمراء المسلمين فى ذلك العصر» فشجعه على 
التأليف والتصنيف(') . 

ظل علاء الدولة محمد يتحين الفرص للعودة إلى أصفهان» ففى سنة 
9-۷ :1م باغت اللحند الغزنوى بالقرب من أصفهان» وألحق بهم الهزيم ة0 
وجمع جمعا من الديلم وسار إلى أصفهانء واشتبك مع القوات الغزنوية فى معركة هزم 
فیها مرة آخری» ففارق أصفهان» وهو لا پلوی على شىء . 

رأى علاء الدولة ضرورة تقوية جيشه بعد ازدياد قوة السلاجقة فى حراسان مند 
عهد السلطان محمود الغزنوى» وضم إلى جيشه فريقا من الديلم » وفريقا من التركمانء 
وعقد هدنة مع الغزنويين سنة ٤۲۷‏ ه- ١١١٠م‏ وكانت الهدنة ضرورة بين الطرفين› 
بسہب المتغيرات السياسية » فالسلطان الغزنوى والأمير الكاكرى يواجهان عدوا مشتركا 
قوي البس شديد المراس» وهو الترك السلاجقة» ولقد ضرب علاء الدولة محمد عملة 
فی أصفهان فى سنة ٤۲۷‏ ه-١١١١م‏ تظهر تبعيته للسلطان مسعود» إذ نقش عليها اسم 
مسعود ثم اسمه هو( وتوسط فى عقد هذا الصلح الوزير أبو طاهر محمد بن أيوب - 
وزير الغليفة القائم - وعاد علاء الدولة محمد إلى أداء الجزية - التى قررت عليه من قبل 
إلى الغزنويين . 


(۱) العروضی السمرقندی: جبار مقاله ص ۰۸۲ ۸۳. 

(۲) ابن الأثير . الكامل فى التاريح حوادث سنة ۲۷٤ه.‏ 

(۳) اہن حلدون : الحبر ودیوان المپتدا والثبر ج ٤‏ ص ۳۸۰ 

() ابن الأثير: الكامل فى التاريخ حوادث سئة ۲۷٤ه.‏ 

(0) المصدر السابق . 
س 


At 


ولة الكاكوية بعد علاء الدولة محمج: 

على أن دولة الكاكوية تعرضت للتمزق والائقسام بعد وفاة صاحبها» علاء الدولة 
محمد سنة ۳ا4 1۰م فقد خلفه فی حكم أصفهان ابنه ظهير الدين آبو منصور 
فرامرز - وهو أكبر أرلاده - وأطاعه الجند بهاء على أن أخاه کالیجار کرشاسب سار إلى 
نهاوند» وآقام بها» وحفظها وضبط أعمال الجبل» وحکم هله البلاد مستقلا بها عن 
أحيه فرامرز الذى أمسك عنه» ولم پتحرض له بسوء وترکه وشانه. کما أن مستحفظا 
بقلعة نطز امتنع عن إرسال الأموال المقررة عليه إلى فرامرز» وآظهر التمرد والعصيان 
فعول فرامرز على سحق قرده» فسار إليه مع أخيه الأصغر أبى حرب لينترعا القلعة 
منه» فصعد اہو حرب إلى القلعة»واشتبك مع المستحفظ المتمرد» غير أن أبا حرب 
استقل بالقلعة عن أخيه فرامرر بعد أن سيطر عليها. واشتبك الأخوان فى عدة معارك 
دارت فيها الداثرة على أبى حرب بالقرب من أصفهان»ء ولم يكتف فرامرر بذلك. بل 
تقدم إلى قلعة نطز وحاصرهاء وشدد عليها الحصارء فلما رأى أبو حرب أن لا طاقة له 
بجند أنحيه » فر من القلعة متخفياء وسار إلى الملك اہی کالیجار - صاحب فارس - فی 
شیرار» وکان بها أخحوه الأمير فرامرز» وحاصر البلدة» وضيق عليها. وجرى بين 
الفريقين عدة وقائع » انتهت بعقد صلح بين الأخوين بمقتضاه يعود أبو حرب إلى قلعة 
نطز» ويحكمها نيابة عن أيه فرامرر). 

قوی أمر فرامرز بعد أن خحضع له آخوه أبوحرب فسار إلى همذان وبروجرف 
ليستولى عليهاء ولا رأى أخوه الآخر كرشاسب أن لا طاقة له بالتعرض لأخيه» كف 
عن التعرض له» وصالحه» وأعلن ولاءء وطاعته لهء وأقام الخطبة له فى همذان والبلاد 
الخاضعة له وبذلك اجتمعت كلمة الأحوة الثلائة أبناء علاء الدولة واتحدوا فى دولة 
واحدة» تخضع اكم واحد هو أبو منصور فرامرز. 

على أن دولة الكاكوية لم تكد تفيق من الانقسامات التى حلت بها بسبب الصراع 
والنزاع بين الأخحوة الثلائة حتى واجهت حخطرا أشد وأقسى من سابقه»ء وهذا اللخطر 
يكمن فى ازدياد نفوذ الأتراك السلاجقة وتطلعهم إلى السيطرة على بلدان دولة 
الكاكوية) . 


۲ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۳١۳٤ه.‏ 
(۲) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۳١٤ه.‏ 
() ابن الأثير : المصدر السابق. 

(4) ابن الاثير : الكامل فى الناريخ حوادث سنة ٣١٤ه.‏ 
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اتعخذ طخرل ‏ أول سلاطين آل سلجرق - سياسة أدت إلى تقوبة شأن دولته» فقد 
عهد إلى آفراد من آبناء أسرته بحكم ولايات الدولة وأمرهم بالعمل على توطيد الحكم 
السلجوقى بهاء وتوسيع رقعة هذه الولايات بالعمل على ضم الأراضى إليها' . 

زحف إبراهيم إلى الرى» واستولى عليهاء ولا وطد أقدام السلاجقة بهاء سار 
عنهاء وملك البلاد الجاورة لهاء ثم سار إلى بروجرد» وسيطر عليهاء ثم قصد 
همذان» فغادرها أبو المهاجر كرشاسب بن علاء الدولة» واستولى إبراهيم ينال على 
همذان» وطلب آهلها منه عدم إعادة كرشاسب إليهم› لا قاسوه من ظلمه وجوره() 
وانخذ طغرل مدينة الرى حاضرة لدولته. توجه إبراهيم ينال - بعد ذلك إلى سابور 
خحواست» وكان كرشاسب قد فر إليها - فصعد إلى قلعة البلدة» وتحصن بها وقاتل 
القائد السلجوقى أهل البلدة» ودارت بين السلاجقة وبينهم معارك متعددةء استبسل فيها 
سکان سابور خواست وکان پحدوهم خوفهم من سيطرة الغز السلاجقة عليهم لشده 
بطشهم» وظلمهم» وانتهت العارك بهزيمة السلاجقة وانسحابهم إلى الرى). 

عاد كرشاسب إلى همذان بعد انسحاب السلاجقة منهاء أما طخرلبك ‏ سلطان 
السلاجقة - فقد تسلم الرى وبلاد المحبل من قادته السلاجقةء واستولى على قلعة طبرك 
وكان يقيم بها مجد الدولة البويهى» وأمر بتعمير مدينة الرى» بعد أن لحقها الخراب 
والدمار من كثرة الحروب» ثم سار إلى همذان» واستعاد سيطرة السلاجقة عليها من 
كرشاسب» ثم عاد طغرل إلى الرى وأمر بأن يحكمها كرشاسب نيابة عنه .۶ سنة 
٥ه‏ وبذلك آلت بعض متلكات الكاكرية إلى السلاجقة. 

ولم يكتف السلاجقة بذلك» بل تطلعوا إلى السيطرة على أصفهان» وانتزعوها 
من صاحبها أبى منصور فرامرز» ودارت معارك متعددة بين السلا جقة وقوات فرامرز»› 
انتصر فيها السلاجقة» وعقد صلح بين طغرليك - سلطان السلاجقة ‏ وفرامرز»ء بمقتضاه 
)١(‏ الحسينى: أخحبار الدولة السلجوقية ص .١١‏ 

(2) Camb. Hist. of lan. Vol. 5, p. 61. 


() این الأثبر' الكامل حوادث سنة ٤١٤‏ ه. 
)٤(‏ ابن الألير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤ه‏ 
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قبل فرامرز اللخضوع للسلاجقة» وأداء جزية سنوية للساطان وإقامة الخطبة لطغرلبك على 
منابر أصفهان» ويذلك خحضعت دولة الكاكوية للسلاجقة سنة ۳۸٤ه‏ (). 

على أن آبا منصور فرامرز قد ساءه ضياع استقلال بلاده» وسيطرة السلاجقة عليها 
وانضواؤه تحت لواء السلاجقة»ء بعد أن کان یحکم بلدانه حكما مستقلاء لذلك کان غير 
ثابت على طريقة واحدة مع السلطان طغرلبك. كان يكثر التلون معهء تارة يطيعه وينحاز 
إليه» وتارة ينحرف عنهء ويخلع طاعته» وينحاز إلى الملك الرحيم البويهى» فأضمر له 
طغرلبك التخلص منه» فعاد إلى آصفهان ئلع فرامرز منها وتأكيد سيادته عليهاء وشدد 
الحصار على أصفهان» وأعد فرامرز العدة لمقاومة السلطان السلجوقى» وظل ظغرل 
يحاصر أصفهان حوالى سنة» ولا طال الحصار على أصفهانء وألحق السلاجقة الخراب 
والدمار بأعمالهاء اشتد الضيق بالأهلين وارتفعت الأسعارء وقاسى الناس الويلات من 
هول الحصار» ونفد صبر صاحبها فرامرزء لذلك أرسل أهل آصفهان إلى السلطان 
السلجوقى يبذلون له الطاعة والولاء ويعرضون عليه المالء وكل ما يطلبه فى مقابل 
الكف عنهم» ورفع الحصار عن بلدهمء ولكله رفض» ولم يقنع منهم إلا بتسليم 
البلد". وظل محاصرا لأصفهان»ء وشدد عليها الحصار حتى نفدت منها الأقوات» 
وانقطعت عنها الإإمدادات . ولا ضعفت مقاومة أهل أصفهان» أرسل طغرل إلى صاحبها 
فرامرز يدعوه إلى التسليم. ويحذره من العناد» ويعرض عليه بلدا عوضا عن أصفهان 
ويقول: مع أنك سليل أسرة حاكمة عريقةء إلا أنك لا تلك جيشا يستطبع التصدى 
محاربيك وعندی جیش أکبر من أن يحصى» وأنا أرغب فى الاستقرار فى أصفهان 
والمدينة تسليمها لى أصبح آمرا سهلا ميسورا» فسلم المدينةء وآنا أعطيك بدلا منها فى 
العراق أو آى بلد شئت. فأجاب المنصور فرامرز لدعوة طغرل بالتسليم» وطلب منه 
منحة مدينة يزد وابرقويهء ينتقل إليها ويقيم فيها. واصطلح الرجلان على هذه 
الشروط" ودخحل فرامرز يزد بفرقته الديلميةء وشيد بها قصرا منيعا له وعهد إلى قواده 


() ابن الأثبر : المصدر السابنى حوادث سنة ٤۳۸‏ ه. 
(۴) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۳۸٤ه.‏ 
Bosworl: Camb. Hisl. of Iran. Vol. V.p. 129.‏ )3( 
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بإقامة سور حول البلدة له أربعة أبواب» كما شيد المسجد الجامع للمدينةء وشيد له 
متذنة » وهذه أول مئذنة شهدتها يزد وأقام فرامرز القنوات فى المدينة لتيسير وصول المياه 
إلى بيوتهاء وشيد المدارس» وسرعان ما انتشر العمران فى يزد» فأقيمت فيها القصور 
والدورء وانتقل الناس من القرى المجاورة إليهاء وباشر قواد فرامرز حركة اللشاط 
العمرانى فى البلدة. وقام فرامرر بتيسير سبل الرى فى القرى التابعة ليزدء فازدهرت بها 
الزراعة» وعم الرخاء. كذلك حرص خليفته وابنه على مواصلة سياسة أبيه العمرانية 
والإصلاحية فى بزدء فأعاد بناء الملسجد الجامع » وأقام به مكتبة كبيرة» وأنشاً عدة 
مدارس. وبذلك آدی حكم الكاكوية يزد إلى بعثها من جديدء فقد كانت بلدا متخلفا لا 
تمتد إليها يد الإصلاح وبعيدة عن أعين الحكام والولاة» فلما حكمها الكاكوية ازدهرت 
عمرانيا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا» وکثر عدد سکانها() . 

دحل طغرلبك أصفهان سنة ۲ه ومنع جنده من التعرض لاأهلهاء وعفا عن 
أهلهاء وخلع أبا منصور فرامرز من أصفهان - كما قلنا - وأسند إليه يزد وابرقويه)ء 
وقد أحب طغرل أصفهان» واستطابها ونقل إليها ما کان له بالرى من مال وذخائر 
وسلاح» وجعلها دار مقامه» وخرب أسوارها ودمرها وقال: إنما يحتاج إلى الأسوار من 
تضعف قوته . فأما من حصنه عساکره وسيفه» فلا حاجة به إليها (). 

وتحدث مؤرخ فارسی عن وزیر فارسی يسمی أبوالفتح الرازى» كان وزيرا لعلاء 
الدولة محمد ثم لابنه فرامرزء أرسله إلى طغرل فى بعثة دبلوماسية 6ء وأعجب طغرل 
بحنکته ومقدرته» وأدحله فی خدمته» فغضب فرامرز لذلك» وصادر أموال هذا الوزير 
الذى اعتبره خائنا له» ودمر منزله فى أصفهانء ولا استولى طغرل على أصفهان» عهد 
إلى الرازى بجمع مائة لف دينار جزية مفروضة على أصفهان. على أن هذا الورير لم 
يلبث أن تخلى عن خدمة السلاجقة» ودخل فى خدمة البويهيين (). 


IBID. p. 129.‏ )0( 
Camb. HisL, of Iran. Vol. 5. p,. 43.‏ )2( 
() ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤١‏ ٤ه‏ (البرقوية: مديئة قريبة من يزد» حصينةء كليرة 
الزحمة» ليس حولها شجر ولا بساتين» وهى حصبة «ياقوت: معجم البلدان ج ١‏ ص .)۷١‏ 

(4) Camb: Hisıl. of Iran, Vol. 5. p. 58. 

.۲٣۱ »۲٦۰ ھندوشاہ ہں سنجر : تجارب السلف ۔ نشرہ عباس إقبال ص‎ )٥( 
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ومعلوم اتنا عن الكاكوية - على أثر انقالهم إلى يزد غامضة كل الفموض: 
مضمطربة غاية الاضطراب» وركل ما نعصرفه عن فرامرز فى يزد تنحصر فى إنجاراته 
الحمرانية فيها - كما قلنا - وإظهارها بأبهى محالم الزينة» وهذه المعلومات متناثرة فى ما 
رواه المؤر حون المحليون عن يزد وكان يلقب فى السنوات الأخيرة من يحكمها بلقب 
شمس الملك(), 


وكانت الكاكوية فى الحقبة الثانية من تاريخهم يحكمون يزد وابرقويه - وكما قلنا 
فهذه الفترة التاريخية من حكمهم غامضة على العكس من الفترة الأولى التى حكم فيه 
الكاكوية أصفهان وهمذانء فقد كتب ابن الأثير والبيهقى تفصيلات كثيرة عن هذه 
الحقبة. وأما الفترة الثانية فا معلومات عنها مبعثرة فى كتب التاريخ الحلية» وفى كتاب 
الكامل فى التاريخ لابن الأثير. ومن الثابت أن الكاكوية اللاحقين لم يمتلكوا الحق فى 
ضصرب الذهب والفضة عملة )١‏ . 


ولا نعرف على وجه التسحديد سنة وفاة فرامرز» إلا أنه من المؤكد أنه توفى بعد 
عام ١٠٤ه.‏ ودليلنا على ذلك ما ذكره ابن الاثير" : «إن السلطان السلجوقى طغرلبك 
زار الحليفة العباسى القائم فى بغداد سنة ١٥٤ه‏ ومعه بعض الأمراء والقادة» ومن بينهم 
فرامرز). 

لما توفی أہو منصرر فرامرزء خحلفه فى حكم يزد ابنه مؤيد الدولة علاء الدولة 
عضد الدولة على» وقد حرص على تقوية أواصر الصلة بالسلاجقة» وجدير بالذكر أن 
الكاكوية التأحرين كانوا يحظون بمحبة وتأييد السلاجقة كورثة لأسرة حاكمة عريقة»› 


وتزاوجهم من السلاجقة. 


Notes on Early Suljuqid Viziers. pp. 105 - 110,‏ )1( 
)۲( البندارى : تاریخ دول سلجو ص ۳ 
(۳) الکامل فى التاريح حوادث سنة ١٥٤ه.‏ 
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وفى سنة e N‏ کک 
أخى السلطان طخرل» وهذه السيدة كانت زوجة باسى القائم ر 
استبدلت القرشی بالدیلمی والمام بالبربری. 

على أن انتقال الكاكوية إلى يزدء وتحالفهم مع السلاجقة هيأ لهم سلاما لم يحت 
به آباؤهم الأولونء وهذا السلام سهم فى إصلاح أحوال بلادهم . 

آخحذت الدولة السلجوقية فى الضعف روالانهيار بعد وفاة الساطان ملكشاه. 
وتنافس الأمراء السلاجقة حول الوصول إلى عرش السلطنةء الأمر الذى أحدث انقساما 
شديدا بين آبناء البيت السلجوقى» وبدأت هذه الخلافات والنازعات بعد وفاة السلطان 
ملكشاه سنة ۸۵٤ه‏ ببن بركياروق - الابن الأكبر لملكشاه ‏ وأحيه محمود» وانثهى 
بانتصار بركياروق وتوليته السلطنة). 

على أن الأمور لم تستتب لبركياروق» فقد طالب عمه تتش _ صاحب الشام ‏ 
بالعرش» واستولى على بلاد الجزيرة» وسار إلى أذربيجان» ودارت الحرب بينه وبين 
بركياروق» وانضم علاء الدولة على - أمير یزد ۔- إلى جانب تتش» ودارت الحرب سنة 
۹٩ <-۸‏ ۱۰م بین بركياروق وتتش بالقرب من الرى» وانتهت بهزيمة تتش وقثل فى 
الواقعة » علاء الدولة على - أمير يزد» ٠"‏ وخلفه ابنه أبو كاليجار كرشاسب علاء الدولة 
عضد الدين فى حكم يزد» ١‏ وكان يحظى بعطف وتأييد السلطان محمد بن ملكشاه 
وتزوج آخت سنجر ومحمد سنة ۰۱٥ه-۱۱۰۸م‏ ° ولا توفی محمد بن ملکشاه 
سنة ١١0ه- ١١١۸‏ م٠‏ قويت العلاقة بین ابنه محمود» وآبی کالیجار کرشاسب» وأبقاه 
السلطان السلجوقى فی بلاطه کمستشار له» وکواحد من أخحوته). 


() ابن الأثير. الكامل فى الناريخ حوادث سنه ٩۷‏ ٤ه‏ البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق ص ۲۵ (كان 
علاء الدولة على تلميذا محلصا للشاعر السلجوقى محمد بن عبد الماك النيسابورى وكان هو أبضا شخوفا 
بالشعر» ومقربا إلى ملكشاه وقدم الشاعر إلى السلطان السلجوقى. وأدى ذلك إلى شهرتهء وقدم ثلاث قصائد 
للآسر الكاكرى مدحا فيه وفی آسرته) . 
() الراوىدی: راحة الصدور ص ١٤٠١ء ١٤١‏ , 
2 ابن الأثير ٠‏ الكامل فى التاريح حوادث سنة ۸۸٤ه,‏ 
() محمل التواریخ ص ٤۰۹‏ 
(9) ان الأتير: المصدر السابى حوادث سنه ١اه‏ 

(6) Camb. Hisl. of Iran. Vol V.p 115. 
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علی آن نفوذ ابی کالیجار فی البلاط لم یلبث آن انقضی» فقد سعی بعض رجال 
الدولة بأمير يزد وأفلحوا فى إساءة العلاقات بين السلطان السلجوقى وأمير يزد» بل 
آر سل الساطان السلجوقى حملة عسكرية إلى يزدء وتحصن أميرها أبوكاليجار فى إحدى 
القلاع المجاورةء غير أن القوات السلجوقية ألحقت به الهزيمة(')» وعزله السلطان 
محمود السلجوقى عن يزدء» وعهد بحكمها إلى قراجه الساقى - آتابك فارس . 

رای اہو کالیجار کرشاسب أن يتحالف مع سنجر ضد أخيه محمود الذى عزله 
عن ولايته » وواتته الفرصة حین نشبت الحرب بين محمود بن محمد بن ملكشاه وبين 
عمه سجر وكان سببها أن السلطان السلجوقى محمد بن ملكشا - أخا سنجر - لا 
توفى» خافه ابنه محمود فى السلطنةء فاستنكر سنجر ذلك وعظم عليه» وعول على 
قصاد بلاد الجبل والعراق» وانتزاعها من أخيه محمود وأعد جيشا لمحاربته» وانضم إليه 
علاء الدولة كرشاسب» وعرف سنجر الأحوال» والطريق إلى قصد البلادء وما فعله 
الأمراء من ألحذ الأموال» وما هم عليه من اختلاف الآهواء. والتقى سنجر مع ابن أخيه 
بالقرب من ساوة فى معر كة انتهت بهزيمة محمود بن ملكشاه سنة ۵۱۳ه-۱۱۹١م»‏ 
وعقد صاحا بين سنجر وابن أخيه» وكتب سنجر إلى سائر ولايات الدولة السلجوقية 
بأن تقام الغطبة له قبل محمود بن محمد بن ملکشاه وأعاد سنجر حليفه كرشاسب إلى 
یز د() واستقبله أهلها أحسن استقبال(۳) . 

فلل کرشاسب بحکم یزد حتی مقتله سنة ١۳٥هھ-‏ ۸م وهو یحارب الخطاً 
إلى جانب سنجر(). 

وهذا يشير بوضوح إلى حقيقة على بن فرامرز الذى توفى وهو يحارب تتش بن 
ألب أرسلان منذ أكثر من نصف قرن» وتضطرب بعض الروايات وتشير إلى آنه 
کرشاسب الذى نتحدث عنه» علی کل حال حکم کرشاسب یزد حوالی ۰ عاما 
وزيدت بالحدائق الغناء وأعاد بناء المسجد اللجامع() . 


(1) Le Strange: The Lands of the Eastern Caliphsa. 

(۲) ابن الاثبر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ..۸9١١‏ 

(۳) مجمل التواریخ ص ٤٠٤‏ . 

)٤(‏ البندارى: ناري دولة سلجوقی ص ۰۱۳۳ ۱۳١‏ (ویذکر ابن الأثیر أن سہب هذه الحرب آن سن جر قتل 
ابنا لاسلطان الفواررمى اتسر فحرض الاطاً - الذين يحكمون وراء النهر وقتئذ - على قصد ملكه السلطان 
سنجر» ودار قتال مرير بين سنجر والغطأً انتهى بهزية السلاجقة» وقتل من جند سنحر علة الاف) 
«الكامل فى التاريخ -حوادث سئة ١١١0م‏ 

(0) جعفر بن محمد : تاریخ یزد ص ۰۲۱ ۲۲. 

= 
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حكم يزد بعد وفاة كرشاسب ابنته بعهد من السلطان السلجوقى سنجر» وأقر 
خليفته آرسلان بن طغرل فى يزد ابنة كرشاسب» وعين لها آتابكاء وعليه مسئولية الأمن 
والطمأنينة فى الدولةء وهذا الأتابك من كبار قادة السلاجقةء ويسمى ركن الدين سام 
ابن وردان: وظل أتابكا فترة من الوقت. آدار خلالها البلاد فى حكمة ورويةء وعين 
القواد أخحاه عز الدين لشکر سنة ۹۰٥ه‏ أتاہكا حلفا له وهو قائد شجاع› خحاض عدة 
حروب بكفاءة قتالية . وبذلك انتهى حكم الكاكوية» وحكم يزد الأتابكة حتى نهاية 
الفرن السابع الهمجرىء حيث غزاهم المغول» واستولوا على يزد وخلعوا آخحر أتابكتها 
طغان شاه). 

ومن دراستنا لتاريخ الكاكوية فى يزد نواجه صعوبات كثيرةء ترجع إلى أن 
الكتاب المحليين الذين كتبوا عن يزد لم يعاصروا أمراء الكاكوية» بل إن آقربهم إلى 
هؤلاء الأمراءء هو جعفر بن محمد يكتب بعد ثلاثة قرون أو أكثر من حكم هذه 
الأسرة» والذى كتب بعده عن يزد» أحمد بن حسين بن على الكاتب» ومحمد مفيد 
مستوفى» ونقل هذان المؤلفان عن جعفرء وكررا الأحطاء الثى وقع فيها» والمعروف أن 
محمد مفید مستوفی یکتب بعد جعفر بن محمد بحوالی قرنين ونصف» وبعد سٽت 
قرون من الأ-حداث المذكورة» ومشكلته أنه يستمد مادته من محمد بن حسين وليس 
مباشرة عن جعقرء لذلك فمن الملاحظ أن أخحطاءه التاريخية أكثر خطورة من أخحطاء 
جعفر ٠"‏ وعلى ذلك فنحن - تنبا للوقوع فى الخطاء وحرصا على الوصول إلى الحقيقة 
نضطر إلى مطابقة ما أورده هؤلاء المؤرخحون المحليون الذين ذكرناهم مع المصادر المعاصرة 
أو القريبة من المعحاصرة مثل كتاب الكامل فى التاريخ لابن الاثلير» أو كتاب مجمل 
الثواريخ» فإذا وجدناها مطابقة أخذنا بها واعتمدنا عليها وإذا لم تطابق ترفضهاء ونعتمد 
على الكتب التاريخية المعاصرة أو القريبة من المعاصرة؛ لأنها أقرب إلى الصواب من 
الكتب التاريخية المحلية . وعلى سبيل الخال لا الحصر يذكر أحمد بن حسين أن علاء 
الدولة محمد هو ابن مجد الدولة البويهى» والصحيح أنه محمد بن شمنزيار. ويذكر أن 
فرامرز تروج أرسلان خاتون» والصحيح أن الذى تزوجها ابنه على. ونلاحظ أيضا 
اخلط بين على بن فرامرز الذى توفى سنة ٤۸۸‏ ه- ١۹١٠م‏ وكرشاسب الذى قتل سنة 
٦ه‏ ۸١۱۱م‏ فى كتب هؤلاء المؤرخحين المحليين . 


(۱) أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدرل الإسلامية ج ۲ ص ۳۷۹. 
(۲) کتب احمد ہن -حسین» کتاب یزد الجدید» رکتب محمد مفید کتاب الجامع المفيد. 
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الدول التركية 
فى امشرق الإسلامن 


الترك: القره خانيون. الخطا 


الدولة الغزنوية 

الدولة السلجوقية 

الدولة الخوارزمية 
ظهورالمغول وازدياد تفوذهم 
الصرإاع بين الخوارزميين والخول 


دولة الاسماعيلية فى آلوت 


سقوط بغداد وموت هولاکو 


.الدولة الايلخانية 


Lg 


Converted by Tiff Combine 


الترك 


ينسب الأتراك الذين استمرتٽت دولتهم من القرن السادس المبلادى إلى القرن 
الان » إلى الأآئراك الغزء وينقسم هؤلاء الغز أو الترك إلى عدة قبائل» وأشهر تبائل 
التركء الأويغور وقارلوق والقرغسيزء وكان السلمون يسمون هذه القبائل التى تتكلم 
لخات تركية» تركا وأطلقت كلمة ترك على السلاجقة م العثمانيين الذين ينحدرون من 
الغزء والترك بدو وحضصر» والقرغیز پغلب عليهم البداوة» وکان پحکمهم حان» 
وانتعشت هذه البلاد اقتصاديا فى عهد المغول» ونشأت بها المدن. 

وتدرج الترك من حكم الخاقان إلى الأريغورء وفقدوا وحدتهم السياسية بعد 
الفح العربى. 

رالغز المقيمون غرباء إنقسموا إلى عشر قبائلء ومن هذه القبائل » علا شأن قبيلة 
توركة» وخحرج منها أتراك الغرب» على أن العرب مزقوا شملهم وأضعفوهم» وضموا 
بلادهم - بلاد ما وراء النهر إلى دولتهم. وشيد العرب الاستحكامات لحماية المدن من 
غارات البدو. وكانت كلمة توران تطلق على الترك فى القرن السادس الميلادى. 

حلت دولة الأويغور محل درولة الأتراك الغر فى منغوليا سنة ١٤۷م‏ وكان المقر 
الرئيسى لحاقان الأوبغور» يقع قريبا من مدينة قراقورم - حاضرة المغول فيما بعد - 
وانقرضت دولة الأويخور بعد مائة عام سنة ١٤۸م‏ على يد القرغيز الزاحفين من الغرب» 
وقد أضعف أهل منغوليا بعضهم بسبب الحروب الريرة التى نشب بينهم» وهاجر 
بعضهم إلى تركستان الصينية وشيئا فشيئاء ألفوا حياة المدنية فى موطنهم الجديد» وأول 
من استوطن القسم الشرقى من تركستان الصينبةء الأتراك الذين يسمون باسميل وأطلق 
عليهم الصينيون» اسم الاستبس» ولا تعرضوا لضغط بنى جنسهم الترك - المستوطنين فى 
الغرب _ هاجروا إلى الشرق» فى الصين ووقفوا إلى جانب الإمبراطور فى صد حركات 
التمرد ضده» واستفروا فى الشمال الغربى من الصين فى النصف الأول من القرں 
العاشر الميلادى' . 


(1) بارئولد. تاربخ الترك فى أسيا الوسطى ص ٠١‏ ومابعدها. 
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عجزوا عن مقاومة القرغيز المتوطنين فى منغوليا إلى أطراف بش باليق» واستوطنوهاء 
وكونوا بها دولة صغيرةء استطاعت أن تعيش فى العصر المغخولى فى القرن الرابع عشر 
الميلادى فلغثهم إحدى اللهجات التركية القديمة » وكان لهم أبجدية» أى لختهم لغة كتابة 
ولهم أعداد تمكنهم من إجراء العمليات الحسابية . 

ينقسم الترك إلى ثلاث د شعب: 

١‏ - الغز وينتشرون فى الأراضى الممتدة من بحر النزر إلى أواسط جيحون. 

۲ - القارلوق وينتشرون فى الأراضى التى تد إلى عدة أميال شرقى فرغانه. 

۳ . التغخزغز أوطوقوز أو غورز» ويسكنون الأراضى التى تبداً من حدود أراضى 
القارلوق› وتقتد حتى الصيه(. 

ویر جع هذا الوصف إلى عهد الأويغوريين شرق تركستان الصينية» وتحدث این 
حرداذبة عن الأتراك الذين يقطنون الطريق المؤدى إلى الصين»ء وكثرت هجرات الأتراك 
إلى الصين» وامتدت سيطرة السامانيين على الترك فى أطراف بلاد ما وراء النهر› 
وهجرت جماعة من الغز ونزلت بلاد ما وراء النهر ومنهم سلجوق الذى اعتنق 
السلامء وٺزل وقومه بلاد ما وراء النهر» وأقام أبناؤه فيما بعد الدولة السلجوقية . 

انتشر الإسلام بين الترك منذ القرون الأولى لاإسلامء ورحېوا بالإسلام» الذى 
أو ضح لهم حقيقة الوجود وو-حدانية اللهء وأبعدهم عن معتقداتهم الوثنية التی تتضاءل 

وأول خان للترك دحل فى الإسلام» هو سانوق بغراخان» عبد الملك» وهو ينتمى 
إلى الأسرة التى دحلت فى الإسلام فى بلاد ما وراء النهر فى نهاية القرن العاشر 
الميلادى - الرابع الهجرى» ويشير ابن الأثير إلى بغخراخان أول خان ترکی یتعامل مع 
المسلمين فى بلاد ما وراء النهرء حكم دولة تركية على حدود الدولة السامانية يبدو أن 
قبيلة ياغما التى ظهرت بين التغزغز» سكنت جزءا من المنطقة الى كان يسكنها 
الفارلوق» وهؤلاء الياغما كانوا يملكون كاشغر والبلاد الواقعة على نهر تاري. 


)1( بارتولد 4 تاریخ الترك فى آسيا الوسطى ص 1۷ . 
(۲) الکردیزى المصدر السابق ص ٤١٤‏ . 


q۹“ 


انخذت دولة القره خانيين كاشخرء عاصمة لهاء أى أنهم يمون إلى الشعب 
ی ينتمى إليه كاشخرء أى آنهم يمون إلى ياغما ۔ وهى جزء من التغزغز. وفى 
القرن الحادى عشرء كان اسم جیکل» يطلق على عدة آقوام تركية وکانت كلمة جیکل 
تطلق على الأقوام المتنشرة من نهر جیحون إلى الصين» وكان للأتراك الجيكيل وضع 
سياسى ميز فى آسيا الوسطى والاتراك الخزء والقارلوق بدوء وكانوا كالغزء يسمون 
بالترکمان» وکانٹ بعض مدن ترکستان الصيئية تابعة للقارلوق وتذكر المصادر أن مدينة 
ماشعرء کانت على حدود بلاد القرغيز والقارلوق والتغز غر(). 
وذکر أن جيكيل وياغماء نقلوا مساكنهم نحو الشمال» ولم يفعل القارلوق ذلك . 
واطلحدير بالذكر أن سمات التركمان» تختلف عن سمات الترك» وتشابه سمات 
الإيرانيسين» وقد تأثر القمارلوق بالإيرانبين أكثر من تأثرهم بالغزء وكان لدخولهم فى 
الأسلام أثره فى تقدمهم الحضارى. 


الذ 


وفی القرن الثانى عشر الميلادى كان خان القرحانیین بسمی نرکمن غا یدل على 
انتماء القره نحطائيين إلى القارلوق» وكانت بلاسغون - حاضرة لدولتهم. واتخذت هذه 
المدينة الطابع الإسلامى منذ سنة ١٤۹م.‏ والمعروف أن الياغما دخلوا فى الإسلام بعد 
استیلانهم على بلاد الشارلوق') . 

وفى القرن العماشر اليلادىء آسلم قسم من الغزء وهو القسم المقيم عند مصب 
نهر جيحون» وبداآ لحان الغز حكمه فى ظل الإسلام وقوبل دخول القره حطائيبن فى 
الأسلام والغز» وها قومان من الترك بالتسرحيب والفرح فى جميع أنحاء الدولة 
الإسلامية. وعلى ذلاك صار من المفترض أن الولايات التركية الإسلامية الواقعة على 
حدود دولة الإسلام فى الشمال والشرق حلفاء يناصرون المسلمين فى صراعهم مع غير 
امسلمين» ولكن الذى حدث غير ذلك فقد دخلوا فى حروب مع المسلمين. 

وأول إشارة إلى ازدياد نفوذ الفره خانيين تقرأها حينما غزا إيلك خان ملك 
الترك» بخارى ۔ حاضرة السامانيينء ودخل بخارى فى عهد الأمير السامانى عبدالملك 
ابن نوح. وأزال الدولة السامانية". 


2( الكرديزى المصدر السابق ص ٤٤٥‏ . 
(۲) الكرديزى : المسدر السابق ٤١١‏ . 
(۳) برتولد. تاریخ الترك فی آسیا الوسطی ص .٩۳‏ 
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علی أن إسماعیل بن نوح السامانی استرد بخاری سنة ۳۹۰ه وطرد منها إيلك 
خان وجنده التركء ومع ذلك سيطر الترك على مساحاث كبيرة فى بلاد ما وراء النھر فى 
العصر الغزنوى» وفشلت كل محاولات الغره الخانيين فى السيطرة على بعض بلاد ما 
وراء النهر وخراسان» وتصدى لهم القادة الخزنويون بكل قوة(ا). وساءت علاقة الترك 
السلاجفة ببغراخحان - ملك تركستان - وطردهم من أراضيه» ولكى يمن السلاجقة على 
آنفسه م وملکهم من السلطان محمود الغزنوى» تالفوا مع على تکين - أحد کبار أمراء 
القره نحانيين - وكان الأمراء القره خانيون فى نزاع مستمر مح بعضهم البحعض وذلك 
عجل بانهیار دولتهم . 
حكم خاقانات تركستان من القرن الرابع حتى القرن السابع الهسجرى» وأولهم 
بغرانحان الذى توفى سلة ١٣٣ه-‏ ١٠۹م»‏ وهو أول من أسلم منهمء وكان هارون حفيد 
بغرانحان هو الذى قام بفتح بلاد ما وراء النهر»ء وتذكر هذه الأسرة ہاسم خحانات 
تركستان» ولقب ١‏ إيلك» من الألفاب التى أضيفت إلى أسماء ملوكهم ٠‏ وقيل لنصر بن 
على » فاتح بلاد ما وراء النهر - إيلك خان .)١_‏ 
X# 3% ¥‏ 


2 ابن الاأثير : الكامل في التاريخ حرادث سنة ۳۸۹ه. 
(۲) ابن الاأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنه ۳ ٤ه.‏ 


۹۸ 


دولة الخطا 


كان الخطا يقيمون دولة فى شمال الصينء وتحت تأثير الصراع القبلى» قد طردتها 
أسرة كين القوية» ولحاً الخطا الوثنيون إلى تركستان» واستوطنوا فى غزنة سنة 
۹ه-۲۲٠۱م‏ واستوطوا آهم مدن الإقليم مشل كاشخر وخوتان» واتخذوا من 
بلاسغون - قرب كاشغر - حاضرة لدولتهم. رقب ملكها كورخحان أى ملك الملوك. 

استطاعت قباتل اللغطا الوثنية أن تقيم ملكا فى بلاد ما وراء النهر» واستولوا على 
مساحات شاسعة هناك» وأوقعوا الهزيمة بجيش محمود خان قرب خجند سنة 
۱۱۳۷-۱ م ولكن الخطا لم يجنوا ثمار انتصاراتهم بسبب انشغالهم فى الحروب مع 
الدولة الوارزمية الفتية» وقوى شأن الخطا فى عهد ملكهم كورخانء وهزموا قوات 
السلطان سدجر الذى حاول طردهم من بلاد ما وراء النهرء وقتلوا الألوف من الحند 
السلجوقى» واتسع ملكهم عقب ذلك حتى شمل كل بلاد ما وراء النهر 
هم-١١٠١‏ . وفر السلطان سنجر إلى سمرقند وتفرق جنده فى كل مكان) وعهد 
الخطا إلى رجل من قبلهم بحكم بخارى وإزاء قوة الخطا اضطر أتسز إلى أداء جزية 
سنوية قدرها ثلائين ألف دينار للخطا بعد أن هددوا دولته الناشئة . 

وکور خان هو خان الخانات» وصل هو وقومه وآهله إلى حدود قرغیز» ولکن 
أهلها صدوهم» فتقهقروا إلى بلدة إيحيل» وبوا فيها مدينة» وتجمع حولهم جموع 
غفيرة من الأتراك حتى عمرت المدينة بالترك وكثر سكانهاء وتطلعوا إلى توسيع رقعة 
بلدهم » فزحفوا إلى بلاسغون» وأسماها المغول غرباليق على أن جموع الترك لم تنعم 
بالاستقرار» وثاروا ضد أميرهم فاستنجد الناس بالاأمير كورخان» وطالبوه بأن يحكم 
بلادهم» حتى يعيد الاستقرار إليها. 

رحب کورحان بهذه الدعرة التی تتمشی مع طموحاته ورغبته فی توسیع ملکه» 
فاتجه كورخان إلى بلاسغون وحكمهاء وسمى إيلك الترك» أى ملك الترك» ونطلع إلى 
نوسیع ملکه» فاتجه إلى كاشغر» واستولى عليهاء ثم زحف إلى بلاد القرغيز لتأديب 


(۱) بارتولد : ترکسنان ص ٤۷١‏ . 


۹4 


أهلها المثيرين للشغخب. واستولى على كاشغر» ومازال يوسع دائرة ملکه حتی دانت له 
بالولاء والطاعة كل بلاد ما وراء النهر' . 

لم تقف أطماع کورخان عند هذا الحدء بل أرسل قائده أريور لتهديد خوارزم» 
ونهب قراهاء ما اضطر سلطانها الخوارزمى آتسز إلى دفع جزية قدرها ثلاثين آلف دينار 
إلى كورخان مقابل الكف عن بلاده» وتعهد كذلك بنقديم مجموعات من الخيل والماشية 
زا ا ا 

لا توفی کورخحان جلست زوجته كويونك على العرش ولکن حکمها کان 
مضطرباء فئار عليها الئاس وقتلوهاء هى وحاشيتها وأتصارهاء فاعتلى أحد إخوة 
كور خان العرش» واستمر النوارزميون فى آداء الحزية للخطا. 

ولقد عادت العلاقات إلى التدهور بن الخطا والخوارزميين الذين وقفوا إلى جانب 
الغور فى محاربتهم للخوارزميين» وتكن السلطان علاء الدين محمد من هزيمة جيش 
الغور» عند آندخحود» وشعر السلطان اللوارزمى بقوته فماطل فى دفع اللحزية للخطا. 

شن السلطان علاء الدين محمد غزوة على بلاد القفجاق تمهيدا لفتحهاء وعاد إلى 
حواررم غانماء وشعر بقوته فاعتزم تحرير بلاد ما وراء النهرمن الترك الوثنيين» فسار على 
رآس جيشه إلى بخارى» وحرض أمراء البلاد على الحصيان والانضمام إليه بدلا من 
الخطاء وقدم لهم الوعود» فمالوا إلى جانبه وثارت الأطراف على كورخحانء حنى آفراد 
حاشيته» بل أقام السلطان عثمان الخطة للسطان علاء الدين محمد ونقش العملة 
باسمه وسار السلطان إلى بلاد ماوراء النهرء وهزم الخطا هريمة ساحفة سقطت على 
إلرها بلاد ماوراء النھر فی آیدی الحراررمیین' وفی انسحاب جیش الغطا نھب جندہ 
القرى وضربوا ودمروا البلاد التى مروا بهاء حتى بلغوا بلاسغون»ء فأغلق أهلها بوابات 
المدينةء وقاوموا الحطا بكل ما أوترا من قوة» غير أن الخطا اقتحموا البلدة ودمروها 
ونهہوها وقتلوا معظم سكانها» ولكن كورخان لم يجن ثمار هذا النصرء فقد ثوفى» 
وبوفاته زالت دولة الخطا التى حكمت بلاد ما وراء النهر حمس وتسعون سنة» عانى 
فيها سكان هذه البلاد من ويلاتهم وبطشهم وسوء إدارتهم وتدهورت بسبب أعمال 
السلب والنهب الآّحوال الاقتصادية » وتوقف الإنتاج الزراعى والصئاعى» وتوقفت حركة 
التجارةء ولم تعد تر القوافل التجارية» بسبب هذا الاضطراب السياسى . 


(۱) کاں الخطا یسمون حاکمھم کورخان 
(-۳) عطا ملك جوينى: المصدر السابق ."٠٠١‏ 


الدولة الغزذوية 
| 11/000م 


قيام الدولة الغزنوية 

اعتمد السامانيون على الترك فى إدارة دولتهم» وکان قوام جيشهم منهم» وولوهم 
المناصب العسكرية والمدنية الرفيعة»ء فازداد نفوذهم» وعلا شأنهم فى دولة آل سامان» 
والمعروف أن الترك مصدر من مصادر القلاقل والاضطرابات فى الدول التى استعانت 
بهم» ومن بين هذه الدول. الدولة السامانية التى أضعفوها وسعوا إلى زوالها. 

ومن أبرز هؤلاء الأتراك الذين ارتفع شأنهم فى الدولة السامانية» آلبتكين» كان 
جندیا فی الجیش السامانی ومازال یرتقی فی سلك الوظائف» حتی ولی منصب حاجب 
الحجاب» للأمير عبدالملك بن نوح ۳٤۳[‏ ۔ ۰٣۳ه‏ / ٩٥٤‏ - ١41م]‏ ومن ثم ارتفع 
شأنه » وازداد نفوذه فى الدولة السامائية حتى أن الورير كان يأنمر بأمره ويلتزم بتنفيذ 
PRE:‏ 


لم تصف الأمور لالبتكين» إذ خشى الأمير عبدالملك بأسه» وعول على إبعاده 
عن حاضرة دولته» فأسند إليه ولاية ححراسان فى عام ۳٤۹‏ ه-١۹1م»‏ ولا توفى الأمير 
عبدالملك سنة ١١ه.‏ تشاور الأمراء فى الدولة السامانية مع ألبتكين - الذى کان 
أكبرهم - فيمن يراه مناسبا لتولية أمر الدولة السامانية » فوقع اختيار ألبتكين على عم 
الأمير المتوفى» ورفض اخحتيار منصور بن نوح خلفا لأحيه؛ لأنه شاب حدث لم تحنكه 
التتجارب» على أن اقتراح ألبتكين لم يعمل به؛ ذلك أن الأمراء ولوا منصورا دون أن 
ينتظروا وصول ألبتكين» لذلك نشا العداء بين الأمير المحديد - منصور بين نوح - وبين 
ألبتكين. الذى رفض اختياره أميرا على البلاد ولم تجد محاولات ألبتكبن التودد للأمير 
الحدید) . 


(1) عصام الدين الفقى: الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق ص ۷. 
Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin. P12.‏ )2( 


خحشى الأّمير منصورمن انتفاض ألبتكين وثورته عليه فى خراسان» فاستدعاه إلى 
بلاطه» فرفض ألبتكين دعوة الأمير لاله خشى سوء العاقبة» فعزله منصور من ولاية 
خراسان فقصد ألبتكين بلخ» وأرسل إليه الأمير منصور جيشا لإخحضاعه وهزم القائد 
الثائر» فتوجه إلى غزنةء وحاصرها واستولى عليها من حاكمها السامانی أبى بكر 
لويك› ولم یکتف ہذلك بل غزا زابلستان. وأقام بها إمارة مستقلة عن سادته حاضرنها 
غزنة(). 


على أن الأمير السامانى» منصور بن نوح لم يقف مكتوف اليدين إزاء انتزاع 
ولاية زابلستان من دولته» فعمل على استردادهاء ولكن محاولاته باءت كلها 
بالفشل. وبذلك قوی شأن آلبتکین فی ولایته» ووطد نفوذه وسلطانه بها . 

ولا توفی ألبتکین ۲٣۳ه-۹1۳‏ مء خلفه فى حكم غزنة» ابنه أبو إسحاق إبراهيم 
قائد جيوش خراسان السامانية - غير آنه لم يستطع السيطرة على مقاليد الأمور فى 
غزنةء إذ ثار عليه أهلها» وطردوه من بلدهم» فاستنجد بالأمير منصور بن نوح» فأمده 
بجیش مکنه من استرداد غزنة» وحکمها باسم السامانيين . وبذلك استرد السامانيون 
نفوذهم فى غزنة(. 

على أن آبا إسحاق مالہث أن توفى» دون أن يترك وريا يعقبه فى حكم غرنة. 
فحکمها بلکاتکین ۔ أحد ممالیکه - وضرب النقود باسمه سنة ۳۵۹ ه- ۹1۹م» وخحلف 
بیری» بلکاتکین - وهو فیما يبدو من أهالى غزنة - غير أنه لم يستطع القيام بأعباء 
الحكم» فشار عليه الجندء وخلعوا طاعته. ونظروا فيمن يصلح لحكم غزنةء فلم يروا 
أفضل من سېکتکین لا عرفوه من عقله ودینه وکمال الغلال فيه وصرامته. ونما يجدر 
ذکرہ أن سبکتکین ۔ أحد موالی الہتکین کان حاجبا لابنه أبى إسحاق وعليه مدار أموره 
وبیده مناظم شتونه وولی سېکتكين إمارة غزنة ۳۲٩‏ ه- ٩۹4۷م7).‏ 

كما أفضى الأمر لسبكتكين. استطاع بحسن سیاسته وبعد همته» اکتساب محبة 
الرعية وآمراء البلاد المعجاورة» ولم يلبث الخليفة العباسى أن اعترف بحکومته» فاصطبغ 
حكمه بهذا الاعتراف بالصبغة الشرعيةء وتحققت له أمنية طالا الحتلجت فى صدره» 
ولقبه الخليفة ناصر الدولةء وبعث له الخليفة بالعقد والئلع التقليدية. وأصبح سبكتكين 


. ٠٤١ النرشخى : المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٥1 ص‎ ١ العنبی ناریح اليمسنى ج‎ )۳( 


() اہن الاثير : الکامل فى التاریځ حوادث سنه ۳١۷‏ 


المؤسس الحقيقى للدولة الخزنوية. وعلى الرغم من استقلاله الفعلى فقد ظل يظهر الولاء 
للسامانيي ٠‏ . 

لم يكتف سبكتكين بحكم غزنة» بل عمل على توسيع رقعة دولته» فط 
سيطرته على قصدار القريبة من غزنة» كما سيطر على حراسان» وشرع فى غزو أطراف 
الهند» وسيطر على كثير من المعاقل والحصون هناك «فاتسعت رقعة دولته» وعمرت 
خزانتهء وهابه الناس» وتوفى سنة ۳۸۷ه- ۹4۷ م. وإليه ير جع الفضل فى وضع 
أساس إمبراطورية الغزنويين» إذ امتد سلطانه إلى ناحية الهند» حيث أسس بها حكومة 
قاعدتها بشاور» کما اتسع نفوذه فى المشرق باستيلائه على خراسان وما جاورها) . 

على أن الدولة الخزنوية كانت لاتزال موالية للسامائيين يلتزمون بالوقوف إلى 
جانبهم ضد آی اعتداء يقع عليهم» ولا ازداد ضعف السامانبين» وطمع فيهم أمراء البلاد 
الجاورة» لم ير الغزنويون بدا من الاستيلاء على البقية الباقبة من ملك السامانيين»› 
وتوسيع رقعة دولتهم على حساب الدولة السامانية المتداعية0 . 

أغار الترك على بلاد ما وراء النهرء وتمرد آبر على - والى حراسان- من قبل 
السامانیین - على سادته» فاستنجد الأمیر السامانی نوح بن منصور سلة ۳۸٤‏ ه- ٤۹۹م‏ 
بالأمير سبكتكين ودرات حرب بين أبى على والقادة المنمردين على الأمير السامانى من 
ناحية» والأمير السامانى سبكتكين من ناحية أخرى انتهت بهزيمة القادة المتمردين› 
واسترد الأمير السامانى خراسان وعهد إلى محمود بن سبكتكين بحكم خراسان(). 

واستطاع الأمير سبكتكين وابنه محمود من إحباط كل محاولة قام بها القادة 
المتمردون لاسترداد خحراسان°)ء وبذلك أمنت الدولة السامانية من محاولات القادة 
المنشفین ہفضل جهود سبکتکین وابنه محمود. 

وتوفى الأمير منصور»ء فخلفه أخوه عبدالملك فى ملك السامانيين: وكان لا يزال 
طفلا صغیراء ولا ازدادت مطامم القادة السامانيين فى الدولة السامائية المداعية » رأى 
محمود بن سبكتكين بذل كل جهد فى سبيل توسيع رقعة دولته على حساب الدولة 


(۱) حوندمیر: حبیب السیر فی أخپار أفراد الہشر ج ۲ ص ۱۸١‏ . 
(۲) العتبى: المصدر السابی ج ١‏ ص .۳١‏ 

(۳) ابن خحلکان: ومیات الأعیان ج ٤‏ ص ۲٣۲‏ 

٠٤١١ النرشخى : المصدر السابق‎ )٤( 

(0) المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 


السامانية المتداعية» فهزم القادة السامانيين وأكد سيطرته على خحراسان. وانتزعها نهائيا 
من الدولة السامانية(). 

لم يبق للدولة السامانية بعد انفصال حراسان عنهاء سوى بلاد ما وراء النهرء 
فهاجمها القائد التركى إيلك خانء واستولى على بخارى» وقبض على قادتهاء وعلى 
آميرها عبدالملك بن نوح وبذلك سيطر على بخارى - حاضرة السامانيين - . 

وعلى الرغم من انهيار الدولة السامانيةء فإن بعض أمرائها عماوا على استرداد 
ملكهم السليب» ففى سنة ۳۹۰ه-۹۹۹م» فر إسماعيل بن نوح السامانى من سجنهء 
واحتفی فی آحد بیوت بخاری» ولا خحشی من اکتشاف أمره» فر إلى خوارزم» وتغلب 
عليهاء ولقب بالمنتصرء والتف حوله قادة السامانيين» وجمع غفير من الجندء وتطلعوا 
إلى عودة دولتهم الباتدة وقوتهم الزائلة وأمجاد دولتهم العريقة . وبذلك قوى أمر الأمير 
السامانى واشتد بأسه. وسعى الأمير وقادته وجنده إلى طرد المغتصبين لبلاده. 

سار الأمير إسماعيل السامانى على رأس جيش إلى سمرقند وهناك هزم قوات 
RE E N EES EEE‏ 
به أهلها وفرحوا واستبشروا بعودة السامانيين إلى الحك0)ء ثم تطلع الأمير السامانى 
إلى استرداد البلاد التى انتزعها الترك» فسار إلى ترمذ واستردهاء ثم سار إلى نبسابور 
وكانٽ فى قبضة الغزنويين - واستولى عليها وانتزعها من الغزنويين . 

لا علم السلطان محمرد الغزنوى بمحاولة السامائيين استرداد أملاكهم من 
الغزنويين» خشى العاقبة» وخشى من هذا الخطر الداهم الذى يهدد دولتهء ورآى وقف 
خحطر السامانیین على بلادھم» وسار علی رس جیش کبیر إلى نیساہورء فلما اقترب 
منهاء غادرها الأمير السامانى الذى خشى العائبة ولج إلى الأمير شمس العالى قابوس 
ابن وشمکیر صاحب طبرستان وجرجان _ فأآكرم وفادته» فقد كان من أتباع السامانيين 
المعخلصير ١‏ . 


(۱) العتبى : المصدر السابق ج ۱ ص ٠۹١‏ 

(۲) النر شخى : المصدر السابی ص ٠٤۸‏ . 

(۳) ابن الاأثير. الكامل فى اللارىخ حوادث سنة ۳۸۹ ه. 
)٤(‏ الئر شخى : امصدر السابق ص .٠٤۸‏ 

() فامىری: تاریخ تخاری ص ۱۲۴ . 


أمد أمير طبرستان وجرجان» المتتصر السامانى بجيش للمسير إلى الرى والاستيلاء 
عليها من حکامها المتنازعين فما بينهم . وفعلا کان من اليسير على الأمير السامانى 
امتلاك الرى» وشغل الفراغ السياسى بهاء لكنه لم يستطع البقاء فى الرى طويلاء يسبب 
الفرقة التى حدثت بين أتباعه» إلا أن المنتصر السامانى لم يكف عن محاولة استرداد 
ملك آبائه وأجداده» على الرغم من الهزائم التى لحقت به» فاشتبك مع إيلك خان 
- ملك الترك - فى معركة دارت فيها الدائرة عليه فاتجه إلى مرو - وكانت تتبع 
الغزنويين - فخشى السلطان الخزنوى على ملكه» لذلك سير إلى مرو جيشا لوقف 
محاولة الأمير السامانى فغير الأمير السامانى وجهته» وعاد إلى بلاد ما وراء النهر. 
ووجد فيها مقاومة منعته من تحقيق آماله» وضاقت عليه الأرض با رحبت» وظل 
يضرب فى الأرض» ويتنقل من مكان لآخرء وجند السلطان محمود الغزنوى فى أثرهء 
حتى اضطر إلى النرول ضيفا على قبيلة موالية للسلطان محمود("» فقبض رجالها عليه 
وقتلوه» وبموته زالت الدولة السامانية. وكانت محاولات الأمير السامانى النتشصر 
إسماعيل بن نوح» بثابة صحوة الموت التى انتهت بالزوال والفناء. وعلى ذلك صفت 
البلاد للسلطان محمود الغزنوى. 

آدی اتساع الدولة الغزنوية» وضمها شعوبا متياينة» حكمتها آسر قوية سنواتٽت 
طويلة» وأثرت فيهاء أدى كل ذلك إلى تطلع هذه الشعوب إلى العودة إلى الحكم 
القديم» فقامت هذه الشعوب بمحاولات انفصالية عن الحكم الغرنوىء ولكن الغزنوية 
تصدوا لمحاولات هذه الشعوب» وأخحضعوها لسلطانهم» وأحبطوا محاولات الأسر 
القديمة إلى سابق عهدهم فى الحكم المستقل لبلادهم. فكان يحكم غرشتان -الشاه 
نصر- الذى تنازل عن حكم بلده لابنه الشاه» الذى حاول الاستقلال عن الحكم 
الغزنوى. غير أن السلطان محمود الغزنوى أحبط مسحاولته("؟. وعادت غرشتان إلى 
الحكم الغزنوى المباشر. 

كذلك حاول نحلف بن أحمد الاستقلال بولاية سجستان أكثر من مرة» واستولى 
على بعض بلدان الدولة الغزنوية» فسار إليه السلطان محمود» واسثرد فى طريقه البلاد 
الغزنوية التى انتزعهاء ثم حاصره فى قلعته التى تناطح النجوم علو وارتفاعا(؟) ۔ كما 
يقول ابن الأثير - وهزمهء وأجبره على التنازل لابله طاهرء واستعاد سيطرته على إقليم 


(1) اللرشخى: المصدر السابق ص ٠۹۸‏ . 

(۲) الترشخى: المصدر السابق ص ٠۷١‏ . 

() ابن الأثير : الكامل في التاریخ حوادث سنة ۹۰٠ه.‏ 
(6) ابن الأثبر : المصدر السابق حوادث سنة ۳۸۹ه. 


سجستان على أن خلف بن أحمد خرج من حصنه وانقض على سجستان وقتل ابنه 
طاهر . واستقل بسجستان» غير أن جند سجستان أغضبهم مسلك الأب نحو ابنه طاهر - 
الذى كان حسن السيرة وفقدوا ثقتهم فى هذا الأب - خلف بن أحمد - لذلك انضموا 
إلى القوات الخزنوية التى وصلت لإحباط محاولة خحلف بن أحمد الاستقلاليةء ولم 
يستطع خحلف التصدى للجند الغزنوى» فاستسلم» وعفا عنه السلطان محمود الغرنوى» 
وجا إلى أرض الجورجانء وقضى بها ما تبقى من عمره'). وبذلك عادت سجستان إلى 
الدولة الغزنوية . 

كذلك حرجت خوارزم على الدولة الخزنوية» فلما ولى هارون بن التونتاش حكم 
خواررم من قبل السلطان مسعود حاول الاستقلال بخواررم» واستعان بالسلاجقة المناوئين 
للسلطان مسعود الغزنوى»ء وحذف اسم السلطان مسعود من الاطبة» وأمر بذكر اسمه 
فقط» وسمح للسلاجقة بالإقامة على حدود خوارزم لحمايته من السلطان مسعودء إذا ما 
هاجم بلاده» غير آن السلطان مسعود أرسل جيشا إلى خوارزم» شتت شمل السلاجقة 
والحند الجحوارزمى» ولم يلبث أن قتل هارون وخلفه أخوه إسماعيل» الذى حاول 
الاستقلال بخوارزم» ولكن السلطان مسعود أحبط محاولته وهزم أنصاره من 
السلاجقة» واسترد سيطرته على خحوارزم» وعهد إلى شاه ملك . أمير جند - بحكم 
خوارزم . وبذلك فشلت محاولة خوارزم الاستفلالية. 

وكان يحكم أقاليم الرى وهمذان وأصفهان» علاء الدولة كاكوية» قبل أن تنضم 
هذه البلاد إلى حوزة الغزنويين سنة ١۲٤ه-۲۹١٠مء‏ وفى عهد السلطان مسعود 
الغزنوى» ثار آهل أصغهان بالوالى الغزنوى وقتلوه» وأعلنوا استقلالهم عن عزنة - 
بتحريض من علاء الدولة كاكوية» على أن السلطان مسعود عاد إلى أصفهانء ونكل 
بالثوار » واسترد سبطرته على هذه البلاد), 

على أن علاء الدولة كاكويةء عاد من جديد واستولى على الرى وهمذان 
وأصفهان» ولكن الميش الغزتوى عاد إلى الرى واستردها ودارت عدة حروب بين علاء 
الدولة كاكوية والجيوش الغزنوبة انتهت بهزيته» وخروجه نهائيا من أصفهان»ء واسترد 
الغزنويون سيطرتهم الكاملة على همذان وأصفهان والرى بعد أن أقلقت الدولة الغزنوية 
سنین عدا . 


() العسبی : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۹١‏ ۔ ٠۵٣۹‏ . 
)¥( تاریخ البيهقى : ١١٠۷ء .۷١١‏ 


كذلك عانت الرى من بض حكام البلاد الجاورة مثل شهريوش بن ولكين 
کک ساوة ا الرى - ققد اسثولى عليهاء واعترض طريق الحجاج 
القادمين من خراسان» وسامهم سوء العذاب» ونهب آموالهم وأمتعتهم» على أن جند 
السلطان مسعودء هاجموه فی حصنه الڏی تحصن به وقبضوا عليه وقتلوه('). وبذلك 
عادت الرى والبلاد المجاورة إلى الولاء والطاعة للدولة الخزنوية. وحاول بعض الأمراء 
البويهيين عبنا استرداد نفوذهم فى الرى. 

كذلك تطلع الرياريون إلى إعادة مجدهم الغابر» فأعلن دارا بن منوجهر بن 
قابوس - والى طبرستان وجرجان من قبل الغزنوبين - الاستقلال ببلاده عن الحكم 
الغزنوى منتهزا فرصة انشغال السلطان مسعود بغزواته فی الهند وحراسان سدة٣۲٤ه-‏ 
٤‏ م» على أن السلطان مسعود أرسل جيشا إلى طبرستان هزم الثوار")» وعاد دارا 
إلى الولاء والطاعة لخزنة. 

كذلك استرد الغزنويون سيطرتهم على كرمان ونيسابور وأخذ الرهائن من الثوار 
ضمانا للولاء والطاعة للحكم الغزنوى. 

تصدی الخزنويون هذه الحارلات الاستقلالية بكل قوة وقضوا عليها - كما 
ذكرنا - وقامت بعض ثورات فى الهند ضد الحكم الغزنوى» باءت كلها بالفشل . 
وتعرض الغزنويون لهجمات الخور وتصدوا لهاء وكان الأفغان يسكنون الحبال القريبة من 
قصد سلة ٤١ ٩‏ ه- ۸٨م‏ پلادهم» وملك مضايقهاء وفتح مغالقهاء وخرب عامرها» 
وغنم أموالهم ٠‏ وأكثر الفتل فيهم والأسر؟. لذلك عاد الأفغان إلى الهدوء والطاعة. 
كذلك تصدى السلطان محمود وخلفاؤه لكل الفتن التى قام بها الث لشيعة فى الدولة 
الغزنوية. 

وبذلك نرى أن الدولة الغزنوية تعرضت لفان كثيرة سواء بين الأمراء الغزنويين 
الغور والأفغانء أو بين الشيعة عموما والإسماعيلية» أو من غارات السلاجقة الطامعين 
ف متلکات الخزنويين› أو من غارات الترك المدمرة» وتصدى الغزنويون لكل هله 
الحر كات الناوئة لدولتهمء وإن كانت أنهكت قواهاء وأدت إلى فنائها وزوالها. 


(۱» ۲) تاربخ البیهقی ص ٤٩4١‏ . 
(۳) اين ال"ثير المصدر السابق. 


(4) حوادث سنة ٤٠١‏ , 


الملاقات السياسية للدولة الغزنوية 


-١‏ مع الدولة العيباسية؛ 

تحسنت العلاقات بين الخلافة العباسية والدولة الغرنوية بسبب آن السلاطين 
الغزنويين كانوا سنيين متمسكين ) مذهبهم فى وقت كان المذهب الشيعى ينتشر فى 
بلاد العراق وفارس» ففى سنة ٤‏ ٤ه‏ - ۳٠١٠م‏ أرسل الحاكم بأمر الله رسولا إلى 
السلطان محمود يدعوه إلى الدحول فى المذهب الإسماعيلى والولاء له؟ء فاستنكر 
السلطان محمود ذلك وأغلظ القول إلى الرسول»ء وأرسل إلى الغليفة العباسى يخبره 
بمو قفه العدائى من الشيعة . 

كذلك أرسل ال خليفة الفاطمى الظاهر إلى السلطان محمود الغزنوى كتابا يدعوه 
فيه إلى طاعته. وأرسل إليه الخلم» فمزق السلطان محمود كتاب الخليفة الفاطمى» 
وبعٹ با لحلع إلى الخايفة العباسى القادر ببغداد» فجمع القضاة والآشراف والجنده 
وأحرج الخلع التى أرسلها الظاهر الفاطمى إلى محمود بن سبكتكين» وضرب الذهب 
منھا دنائیر» تصدق بها على فقراء ہنی هاش( . 

تچلی خحضوع السلطان محمود الغزنوى لتعاليم الحخلافة العباسية الدينية فى سنة 
۸ه - ۸١١١م‏ حين استتاب الخليفة القادر فقهاء المعتزلةء وأظهروا التبرؤ من 
الاعترال» واستن السلطان محمود بسنته» فقبمض على المعتزلة والرافضة والإسماعيلية 
والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم» وأمر بلعنهم على منابر 
المسلمين(). 

حرص السلاطين الغزنويون على صبغ حكمهم بالصبغة الشرعية» وكان ذلك 
لايتم إلا إذا أرسل الخليفة العباسى تقليدا للسلطان الجديد بالحكم»ء وهذا التقليد يكسب 
حکمهم هیبۀ فی نفوس رعایاهم› فآرسل الغليفة العباسى القادر إلى السلطان محمود 
خلعا لم يسمع جلها فور توليته الحكم» ولقبه فى كتابه يمين الدولة وأمين الملة)» فتبواً 
السلطان سرير الملك. وأذاع شعار الطاعة لأمير المؤمنين وخليفة رسول العالمين()ء» على 


.ه٤٠‎ ٤ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ ٠( 
(2) Cambridge History of lran Vol. 5. p. 13. 
.٠١۱ العتبی: تاریح الہمینی ج٣ ص ۲۳۸ ۔‎ )۳( 
۲۸۷ ابو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٤ ص‎ )4( 
. ۲۸۷ ابن الجوزى. المنتظم فی تاریخ الملوك والأمم ج ۷ ص‎ )۵( 
. ۲۷۹ الذھبی: تاريخ الإسلام ج۳ ورقة‎ )0( 
(7) Hilti: History of the Arabs, P. 464. Habib; Sultan Mabmud ol Ghaznin p. 36. K. Alı: 
A Ncw History of Indo - Pakislan. p. 14. 


سے 
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أن الخليفة القادر اسناء من السلطان محمود الغزنوى حينما طلب منه ألقابا كثيرة» ولا 
أبى الخليفة عليه ذلك كاد أن يسير إلى بغداد لإرغام الخليفة على تنفيذ رغباته» لكن 
الرسل سعت بينهما حتى عادت العلاقات بين الرجلين إلى ماكانت عليه من الود 
والولاء(. 

ولا توفی السلطان محمود سنة ١۲٤ه‏ - ١١١٠م‏ وولى ابنه محمد وهو آصغر 
من أخيه مسعود سنا - عمد مسعود _ كما قلنا سابقا - استعادة حكم الدولة الغزنوية من 
أيه محمد فامتلك الرى والحبال بأصفهانء وفى تلك الأثناء وصله كتاب من الخليفة 
العباسى يعترف بسيادته فى تلك البلاد ويأمره بالمسير إلى خحراسان حتى يشمل حكمه 
دولة أبيه» ولقد كان لهذا الخطاب أثر كبير فى تقوية شآن مسعود أمام حصمه» فأمر بأن 
تقرآ هذه الرسالة على الملآء وتنسح صور منها أرسلها إلى أصفهان ونواحى المجبل 
وجرجان وطبرستان ونیسابور وهراة حنی تأکد للناس آنه ولی عهد آپیه بإقرار آمیر 
المؤمنين( . 

ولا استوثتى الأمر لمسعودء وغلب على أخيه محمد آرسل إليه الخليفة العباسى 
اللواء والخلع» ويتضح مما ذكره البيهقى ( مدى مايتمتع به الخليفة العباسى من هيبة فى 
نفوس السلطان ورعاياه» فقد قدم رسول الغليفة إلى غزنة فى موكب كبير وألقى الناس 
على موكبه الدراهم والدنانير » 'فوقف الرجالة بأسلحتهم أمام الفرسان»ء واصطف 
أصحاب المراتب صفين وكان القادة وال لحجاب يلبسون الملابس ذات الركنين» وحملت 
الخلع فى الصناديق على البغال» وحمل أمام الرسول اللواء معقودا بيد فارس» وطوى 
المنشور والكتاب فى الديباج الأسود» وعهد به إلى فارس آخر ومن أمامهم الحجاب 
وآهل المراتب وارتفعت أصوات الأبواق والطبول وعلا صوت النفير» واستقبل مسعود 
رسل الخليفة بالحفاوة» وأبلغ مسعود سلام أمير المؤمنين» وألحقه بالدعاء الجمبل» وقراً 
عليه الرسول تقليد ولايته»› وقال: إن ناصر دين الله وحافظ بلاد الله أبا سعيد مسعود 
هو أعظم أركاننا وأقواهاء وعقد اللواء بيده» وسلمه الطوق والقلادة والتاج والمنطقة 
وأهداه بعمامة وبسيف ليقبض به على الزنادقة والقرامطة ولیستولی به على مابيد أعدائه 
من البلادء وأحرجت لحلع من الصناديق» فنزل السلطان مسعود من على السرير»ء 
وارتدى الخلعة»› وصلى على السجادة ركعتين› وارتداء هذه الخلعة دليل على توريٺ 
الخليفة إياه ملك أبيه كاملاء وبلغ من تقدير السلطان مسعود لتقليد الخليفة آن كتب إلى 
كافة البلاد پألقابه : ناصر دين اللهء حافظ عباد اللهء المنعقم من أعداء الله . 


(۱) العتبى : تاریخ البیھقی ج ۲ ص ۱۷ . 

(۲) ناصر حسرو: سفرنامه ص ٥ »۱٤‏ . 

(۳) تاربخ البیهقى ص ١١۷‏ 

کک 
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وحرص السلاطين الغزنويون على إظهار مدى ماحققوه من نجاح وتوفيق ضد 
أعداء الإسلام» فكان محمود العزنوى يرسل عقب كل غزوة يغزوها فى بلاد الهند 
خطابا إلى الخليفة العباسى يتحدث فيه عما أحرزه من نصر للإسلام» وكان ال حليفة 
بدوره يرسل إليه التشجيع والتعضيد ففى سنة ٠٤‏ ٤ه-۳٠١٠م‏ فتح محمود بن 
سبكتكين ناردين» فأرسل إليه الخليفة العباسى القادر بالله يجدد له العهد ولقبه نظام 
الديء(؟» وفی سنة ۰٤٤ھ‏ -۹٠١٠م‏ بعث محمود إلى العليفة القادر كتابا يذكر فيه ما 
افتحه من بلاد الهند جاء فيه : انتخب العبد ثلاثين ألف فارس وعشرة آلاف راجل» 
وانضم إليه جماهير المطوعةء» وخحرج العبد من غزنة فى العام التاسع ٤٠0۹‏ ه-۸٠١٠م‏ 
بقلب منشرح لطلب الشهادة. ففتح قلاعا وحصوناء وأسلم رهاء عشرين ألفا من عباد 
الأوثان وسلموا قدر لف آلف درهم» ووافى العبد مدينة لهم عاين فيها زهاء ألف قصر' 
مشيد» وآلف بيت من الأصنام الفضية زيادة على ألف صنمء ولهم صنم معظم يؤرخحون 
به لعظم جهالتهم بثلاثمائة عام . 

كما حرص الخلفاء العباسيون بدورهم على اعتراف الغزنويين لهم بالسيادة على 
بلادهم» فلما توفى الخليفة القادر بالله أرسلت الخلافة رسولا إلى السلطان مسعود تخبره 
بوفاة الخليفة وتولية ولى عهده القائم» فجلس السلطان مسعود للعزاء ثلاثة أيام وأمر 
بإقامة الخطبة للخليفة الحديد) . 

وفى امجمعة الى خحطب فيها باسم الخليفة الجديد القائم بأمر الله جلس 
السلطان ومعه رسول الخليفة بعد الصلاة فجاء خزنة السلطان ووضعوا تحت المنبر عشرة 
آلاف دينار من السلطان للخليفة» ثم أخحذت الأموال تتوالى بعد ذلك من الآمراء وأنجال 
السلطان والوريرء وكبير الحجاب وغيرهم» وكان الموكلون بجمع تلك الأموال يحملونها 
إلى رسول الخليقة. وهذا دليل على حرص السلاطين الغزنويين على صلات المجاملة 
بينهم وبين الخليفة العباسى» وما يجدر ذكره أن السلطان مسعود كان يطلب من الخليفة 
تفويضا بحكم خراسان وخواررم وغیرهما. كما طلب من الخليفة قطع صلته بأعداثه - 
خحانات تركستان _ لذلك سخا فى هدية الليفة0). 
(۱) ان الجوزى' المتتظم فى أخبار الملوك والامم ج۲ ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۳. 
(۲) اس المحوری: المنتظم فى آخبار اللوك والامم ج ۷ ص ۲۹۲ ۔ .٠۹۳‏ 


(4) تاریخ البیهقی ص ۲۰. 


س 
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وكان السلاطين العرنويون لايترددرن فى الاستجابة لشفاعة الحلافة العباسية 
لأعدائهمء فحینما أرسل الخليفة العباسى كتابا لتعاد أصبهان إلى علاء الدولة كاك نة 
ون کون نائب الغرنويين فيها ويقدم کل مایوضع عليه من مال الضمان» استجاب له» 
وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام» استقر الرأى على أن يكون علاء الدولة كاكوية نائا 
للسلطان مسعود فی أصفهان() كذلك ينضح مدى تاأثير الخلافة العباسية فى نفوس بيت 
سبکتکین ينما راح السلطان مسعود صحية مؤامرة دبرها بعض أبناء أخيه محمد 
فأرسل مودود بن مسعود إلى عمه السلطان محمد يستنكر هله المؤامرة» ویذکره بمدی ما 
کان پتمتع به والده من تأیید وتقدير الخليفة العباسى» فقال: لقد ركب ابنكم أحمد أمرا 
عظيماء» وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدی» والذى لقبه أمير المؤمنين» سيد الملوك 
والسلاطين). 

نستطيع أن نقول فى نهاية هذا الفصل آن علاقة البيت الغزنوى بالحلافة العباسة 
کانت على حير مايرام» يسودها الود والاحترام المتبادل» وكان كل منهما يعترف للآخر 
بالسيادة والنفوذ. 


)1( تاریخ الیهقی ص SAL‏ 
() ابن الاثير : الكامل فى التاريح حوادث سنة ٤۳١‏ . 
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. مع البلاد الاسلامية المجاورة 


ا ولى السلطان ناصر الدولة سبكتكين الحكم 1ھ ۹۷1م تطلع إلى ضم 
بعض البلاد المجاورة إلى حوزتهء فقوى من شأن جيشه وواتته الفرصة لتحقيق سياسته 
حین طلت منه طغان - امير بست . أن يعيده إلى بلده» ويخلصه من التغلبين عابها فى 
مقابل الدحول قى طاعته» فرحب سبکتكين بطلب آمير بست؛ لانه رأى فى ذلك فرصة 
لتحقيق مطامعه . لذلك سار إلى بست» وشتت شمل غزاتها')ء وأعاد طخان إليهاء لكن 
طغان نكث بالعهد الذى قطعه على نفسه لسبكتكين» لذلك حاربه سبکتکین » واستولی 
على بست» وضمها إلى دولته» وواصل الأمير الغزنوى سياسته الرامية إلى توسيع رقعة 
دولته» وسار إلى قصدارء ولا رأى واليها عدم استطاعته»ء أعلن ولاءه لهء فآقره 
سبكتكين على قصدار» وألزمه بأداء مبلغ من الال كل سنة. وبذلك ضم سبكتكين إلى 
دولته بست وقصدار. 

ظل سبکتکین يعمل علی توسیع رقعۀ دولته حتی وفاته سنة۳۸۷ه- ۹۹۸م» 
فاشتملت دولته علی زابلستان بأسرها» وآهم مدنها کابل وغزنة وبلاد نیم رور وجبال 
الغور الحصيئة والسغد والملتان. 

حرص محمود الغزنوى على منع أى محاولة لانتراع حراسان من دولته» فأحہط 
محاولة بكتوزون للسيطرة على خراسان» والاستقلال بها عن الدولة الغزنوية » واسترد 
محمود الخزنوی سيطرته على خراسان ۳۸۸ه۹۹۸-4م» وأطاعه آهل حراسان» وعهد 
إلى آخيه نصر بحكمهاء واتخذ من نيسابور قاعدة لولايته الغزنوية"). وأحبط السلطان 
محمود الخزنوى محاولة الشاه - صاحب غرشتان - الاستقلال عن الدولة الخزنوية سنة 
۹¬ ۹۹۸م . 

انتهز حلف بن أحمد ۔ والى سجستان - فرصة انشغال السلطان محمود الغزنوى 
بحروبه فى الهند وخراسان»ء وحاول الاستقلال بسجستان» وأرسل ابنه طاهر إلى 
قهستان» وانتزعها من الخزنويين» ثم سار إلى بوشنج - من أعمال حراسان - واستولى 


(۱) بست من بلاد الأفغان بين هراة وغزنة. 
9( ابن خحلکان: وفیات الأعيان ج۱ ص ۲٦۲‏ . 
)۳( العثبى ' الصدر السابق ج ۱١‏ ص ۳۷ ۳۸. 


س 
1۲ 


عليها. على أن السلطان محمود الغزنوى بعد أن فرغ من حروبه» واعتزم استرداد البلاد 
التى انتزعهاء خحلف بن أحمد» وأرسل جيشاء هزم طاهر بن خحلف بن آحمد» وسار 
الساطان محمود الغزنوى بنفسه إلى سجستان فتحصن خحلف فى قلعة حصينة »> لكن 
السلطان محمود ضبق عليه اغناق حتى أعلن ولاءه لخرنة» وافتدی نفسه بلغ من الال 
سنة ۳۹۰ه-۹44م. غير أن خحلف بن أحمد عاد إلى محاولة الاستقلال بالدولة 
الغزنوية » لكن السلطان محمود الغزنوى هزمه» كما ثار عليه جنده بعد أن قتل ابنه 
طاهرء وتنازل عن حكم سجستان» واعتكف فى إحدى القلاع» يقرأ ويؤلف . وبذلك 
تآكد النفوذ الغزنوی على سجستان سنة ۳۹۳ ه- ٠١٠١۲‏ . 

كان لسيطرة اللطان محمود الغرنوى على أقاليم خراسان وسجستان وزابلستان 
أثره فى ازدياد قوة الغزنويين» وعلى أثر ذلك تطلع الغزنويون إلى السيطرة على بلاد ما 
وراء النهر» ودارت حروب عديدة بين السلطان محمود الخزنوى وبىن الترك وهزمهم 
عدة هزائم» حتى طابوا الصلح» وكان لا بثق فيهمء وقال: إن الترك أعداء لناء يتقربون 
منا بحكم الضرورة» وأنهم كلما أوتوا القوة لايبقون علينا ولا بجاملون'). وحاول 
الترك الاستيلاء على خحراسان» ولكن الجيش الخرنوى تصدى لهم بكل قوة رانتهى 
الصراع بين الترك والغرنويين بسيطرة الخزنويين على بلاد ما وراء النهر» ووقف هجمات 
الترك على ما وراء النهر ونحراسان. 

عظم شأن الدولة الغزنوية فى عهد السلطان محمود»ء وقوى شأنهاء بسبب ما 
آسبخه هذا السلطان عليها من قوة ظاهرة وباطنةء فقد أسس لها هذا السلطان جيشا فريا 
لآ يرود عنها فحسب» بل يبسط نفوذها على البلاد امجاورةء ورغب الأمراء الضعاف 
الانضواء تحت لوائه» -حتى يكفلوا لحكمهم وبلدانهم الآمن والاستقرار فلما ولى منوجهر 
بن قابوس بن وشمکیر» حکم جرجان وطبرستان وبلاد الجبل سنة ٠۳‏ ٤ه‏ ۲١٠١١٠١م»‏ 
ولم يستطع المحافظة على دولته الزيارية التى ورثها عن آبائه وأجداده دحل فى طاعة 
السلطان محمود» وخحطب له على منابر بلاده وبذلك قوى شأنه أمام العناصر الناوثة 
لسلطانه» والتزم بأداء حمسين ألف ديتار سنويا لحكومة غزنة). وبذلك انضمت 
طبرستان وجرجان وبلاد الديلم - التى كانت تشكل الدولة الزيارية - انضمت إلى الدولة 
الغزنوية. 


() ناحية قبلة فارس . 
)۲( العتبى : الصدر السابق ج ص TA TV‏ 
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رفی سة ۲۰٤ھ‏ ۱۰۲۹ م» از الفاطان مخرة التزنوق إلى الرن ا فلاا 
Ng E SSE NE qo N Agee‏ 
باللهو والعبث ‏ لذلك اضطربت البلادء واخحتل الأمن فان تنجد آهلها بالساطلان محمود 
الغزنوى»ء لتخليصهم من حالة الفوضصى التى حلت ببلادهم» فار السلطان محمود 
الغزتوى إلى الرىء واشتبك مح جندها وهزمهم وضصم الرى إلى حورته» وقبض على 
مجد الدولة وملك قزوبن وقلاعها ومدينة ساوة ويافت وغپرهما وكان الكثير من سكان 
هذه البلاد يعتنق المذهب الإسماعيلى › فقيض السلطان() محمود الخزنوى على زعماء 
الباطنيةء ونكل بهمء ونفى العتزلةء وأحرق كتب الفلسفة والاعتزال والنجومء ونقل 
إلى غزنهء ما سوى ذلك من الكتب). 

وعلى الرغم من آن منوجهر بن قابوس ۔ والی طہرستان وجرجان ‏ آعلن دخوله 
فی طاعة السلطان محمود» إلا أنه تراجع عن طاعته» وعز عليه ضياع اسشلال دولته ۰ 
وساند مجد الدولة البويهى فى حروبه مع السلطان محمود الغزنوى. لذلك اعترم هذا 
السلطان حمله على طاعثه»ء فلما انتهى من حربه مع مجد الدولة» تحصن منوجهر بن 
قابوس فى جبال حصينة وعرة المسالك» لكن السلطان محمود باغته فى حصنه الحصين ٠‏ 
فهرب منوجهر إلى غياض منيعة» وعرض آموالا كثيرة على السلطان فى مقابل العفر 
عنه» فأجابه السلطان الغزنوى إلى ذلك ولم يلبث منوجهر أن توفى وولى بعده ابن 
أنوشروان("ء قأقره محمود على ولايته» وأقيمت ا-طبة لمحمود فى أكثر بلاد الجبل إلى 
مدينة أرمينية» وامتلك ابنه مسعود زنجان وأبهر» وخحطب له علاء الدولة كاكوية فى 
أصفهانء وضم السلطان محمود بعد امستلاكه الرىء» همذان» وبذلاك اتسعت الدولة 
الغزنوية فشملت متلكاتها فى المشرق الإسلامى طبرستان وجرجان وقزوين وبلاد الجبل» 
وامتدت إلى أرمينية وضمت هله الدولة كذلك الرى وأصفهان وهمذان“ . 

كذلك انضمت حوارزم إلى الدولة الغزنويةء فى عهد السلطان محمود»ء فقد 
كانت خوارزم إمارة مستقلة» بحكمها آل مآمونء ولا توفى مأمون بن محمد - صاحب 


. ۷٠۳ تاریح الیهقى ص‎ (۱ 
. ٠۸١ - ۱۷۹ المصدر السابق ج ۲ ص‎ ٠ العسى‎ )۲( 
Cumb. ist, oFIRAN. Vol 5.p. 12. 
ه٤‎ ١١ الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ ٠ اس الأئير‎ )۳( 
Camb. Hist, oF IRAN. Vol. 5. p. 13, 


Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin. 
.۲٠٣۳ ۲۵١۱ العسی: المصدر الساہی ج ۱ ص‎ )٤( 
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'حوارزم - ۸۷ ۳ه ۹۹۷م بایع آهلها اپنه على حاکما على بلادمم» وظل یحکم هذه 
البلاد حتى وفاته» فخلفه أخوه أبو العباس مأمون بن مأمرن» وکانت علاقته بالسلطان 
معحمود ودية » غير أن الساطان معحمود سار على سياسته التو سعية» واعتزم ضم خوارزم 
إلى حوزته» فأرسل إلى أميرها يطلب منه الاعتراف بسيادة الدولة الغزنوية على بلادى 
وذلك يإقاءسة الخطبة له على منابر خواررم» وإرسال مبالغ معحينة من الال إلى حكرمة 
غزنة. إلى غير ذلاك من مطاهر الرلاء والطاعة. فجمع أبرالعباس مأمون أعيان خوارزم» 
واستشارهم فى الامر» فأظهروا نفورا من ذلك وعدم استجابة» وقالوا: نحن آتباعك 
وآولياؤك ماسلم لك الملك من الاشتراك()ء فأما إذا وضعت حدل للطاعة» وضعنا 
السيوف عابى العوائقق حلعا لك وجهادا فيك . فاضطر صاحب خحوارزم إلى ابلاغ 
الساطان محمود الغزنوى بوجهة نظر أهل خوارزم الناهضة لانضمام بلادهم إلى الدولة 
الخزنوية("). 

رکان -خوارزم جیش قوی» يرسه كبير الحجاب آلبتكين البخارى» فلما علم الجند 
بنوايا سحمود الغزنوى نحو بلادهم» ورغبة آميرهم فى طاعته» صاحوا بأن ليس لمحمود 
ساطلان علیناء ونحرکوا بخيولهم » وتخلصوا من الأمير وأنصاره وأشعلوا النار فى قصر 
الأمارة سنة ٤٠۷‏ ه. ۷٠١٠م‏ ونادوا باہن آخیه محمد بن على ہن مآمون» أميرا على 
خحوارزم ولم یکن لدی هذا الاأمیر خحبرة ودراية بشئون الحكم» فصار الأمر والنهى لقائد 
اليش - البتكين وأعوانه - وصاروا يفعلون فى البلاد ما يريدون من القتل والسلب» 
ونهب البيوت حتى نفر الاس من هذا الأمير الضعيف» وحكموا البلاد أربعة أشهر 
وساموا أهالها خلالها سوء العذاب. 

استاء السلطان محمود الغزنوى من موقف جند خوارزم المناهض لتبعية البلاد لهء 
فسار إلى خوارزم على رأس جيش كبير» واشتبك مع جندهم فى معركة هزمهم 
فيهاء ونكل بقتله حليفه آبى العباس» وقبض على مثيرى الاضطرابات وأمرهم» فسيقوا 
إلى بلاد الهند0)ء وضم السلطان محمود حوارم إلى دولته. 

وخحلع أميرها الصغير» واستناب بها حاجبه أبا سعود النونتاش» فضبط آمورهاء 
وأعاد الأمن إلى نصابه فى هذه البلاد النائية القابعة على حدود الدولة الغخزنويةء ولقبه 
السلطان محمود» خوارزمشاهء فاستطاع هذا الوالى الكفء» حماية خوارزم من غارات 
(۱) الحتبى: المصدر السابی ج ۱ ص ۲۵۱ .٠٠٣۵١‏ 


. ٤٠۷ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )( 
(3) Camb. Hist. o IRAN. Vol. 8S. p, 8, 


() العتبي: المصدر السابق ج ١‏ ص .٠٠٥١‏ 
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الترك» وقيض على جميع أفراد الأسرة المأمونية(). وبذلك انضمت خوارزم إلى الدولة 
الغزنوية. 

ل ال افر خوارزم لم يصف للدولة الىغزنوية بعد هذا الانتصار الرائم الذى 
أحرره الساطان محمود على ثوارهاء فقد جمع أحد أنصار الأسرة المأمونية جيشا كبيراء 
وانقض فجاة على خوارزم» واستولى عليهاء ودارت حرب طاحنة ببن جند الدولة 
الغزنوية وبين أنصار الأسرة المأمونية» وانتهت بسحق أنصار العهد السابقء بعدها عادت 
هذه البلاد إلى الهدوء والسكينةء وأمن أهلها فى ظل الحكم الغزنوى وانتهت إلى الآبد 
حکم آل مآمون -وارزم)» ظل التونتاش بحکم خوارزم بحزم حتی وفاته سنة ٤١٣‏ ه 
- ١١١٠م‏ فعهد السلطان مسعود إلى ابنه هارون بحکم خحوارزم» غير آن هارون حالف 
أناه فى ولاته للدولة الغخزنوية» واتخذ سياسة مناهضة للسلطان مسعود»ء ووقف إلى 
جاب السلاجقة فى حروبهم ضد الدولة الغرنوية » بل أعد العدة للمسبر إلى خراسان 
وانتزاعها لنفسه» لكنه قتل سنة ٤۲۹‏ ه - ۳۷١٠م‏ فخلفه أخوه إسماعيل الذى أعلن 
الاستقلال عن الدولة الغزنوية» فعحهد السلطان الغزنوى بولاية خحوارزم إلى شاه ملك - 
آمير جند - وطلب مه آن يتخلص من إسماعيل بن التونناش وأنصاره» ويعيد خحوارزم 
إلى الولاء والطاعة) . 

سار شاه ملك إلى خحوارزم» وطلب من إسماعيل وأعوانه إخلاءهاء ولكن 
إسماعيل أرسل إليه يقول: إنه لا يتخلى عن خوارزم إلا بالسيف» فكان لابد من الحرب 
بين الغريقين واشتبك شاه ملك مع إسماعيل بن التونتاش فى حرب انتصر عليه فيهاء 
وعادت هذه البلاد إلى الحكم الغزنوى وولى شاه ملك حکم حوارزم من قبل 
الخزنويين() . 

وكان السلطان مسعود لا يالو جهدا فی سبیل توسیع رقعة دولته» متخذا سياسة 
آبيه» فسار إلى التيز وملكهاء واتجه إلى كرمان وامتلكها كذلك . 

والخلاصة آن الدولة الغزنوية كونت إمبراطورية كبيرة فى المشرق» ضمت زابلستان 
وسجستان وخراسان وبلاد ما وراء النهر وفارس وطبرستان وجرجان وبلاد بحر قزوین 
وكرمان وضمت هذه الإمبراطورية مدنا مزدهرة اقتصاديا وثقافيا مثل عزنه وكابل 
وبخاری وسمرقند وآصفهان وهمذان والرى ونيسابور وغير ذلك من المدن. 


.۷٤١ تاریخ البيهقی. ص‎ )۲ ۰۱( 
(3) Sultan Mahmud of Ghaznın. P. 36. 
.۷۵۷ » ۷٥١ تاریخ الیهقی ' ص‎ (€) 
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الحلاقات مع السلاجقة 


سنعرف فى دراستنا للدولة السلجوقيةء أن هؤلاء الرعاة كونوا دولة فى خحراسان 
وبللاد ما وراء النهر على حساب الدولة الغزنويةء وواصلوا انتزاع أراضيهم . وفى سنة 
٠ه ٤١‏ ١٠م‏ هاجم السلاجقة خوارزم بقيادة طغرلبك واستولوا عليهاء وغادرها 
واليها الخغزنوى شاه ملك وعلى ذلك دخحلت خوارزم فى حوزة السلاجقة» بعد أن كانت 
تابعة للدولة الغرنوية. 

على آن بعض بلدان حراسان لم تؤيد الحكم السلجوقى لهاء بل تطلعت إلى 
العودة إلى ا الغزنوية» ومن بين هذه المدن هراة» فقد وقفت موقفا عدائيا من 
السلاجقة» وأعلنت العصيان»ء ونادوا ہشعار مودود بن مسعود واشتبك أهل هراة فى 
معارك مع السلاجقة. تمكنوا من إخلالها إحراز بعض الانتصارات على السلاجقةء 
ولكنهم لم يستطيعوا المحافظة على بلدهم من حطر السلاجقةء فما لث أن استعاد 
السلا جشة سیطرتهم على هراة() . 

واصل السلاجقة سياستهم التوسيعية على حساب الدولة الغزنوية» فاستولى 
إبراهيم ينال على الرى» ثم سار عنهاء واستولى على البلاد امجاورة لهاء ثم انتقل إلى 
بر وجرد وامتلکها ثم قصد همذان واستولی علیها سنة ٤۳٤ھ‏ - ٤۲‏ ۱۰م0). 

لا ولی مودود حكم الدولة الغسزنوية حاول بكل ما يستطيع استعادة البلدان التى 
انتزعها السلاجقة من دولته» فسير جندا سنة ٤۳-٤۳١‏ ١٠م‏ إلى نواحى خراسان» 
وأرسل داود ألب أرسلان لصده» فالتقى المجيشان الغزنوى والسلجوقى فى معركةء 
اننصر فيها السلاجقة» وعاد الغزنويون أدراجهم خاسرين» غير أن حطر السلاجقة على 
الغزنويين لم يقف عند حد» بل جاوز خحراسان» واقترب من غزنة» فبلغت إغاراتهم فى 
تفس السلة» بست» فسير مودود إليهم جيشاء هزم السلاجقة» وقتل منهم كثيرينء 
وأبعدهم عن بلاده. وبذلك أمن الساطان مودود على حدود دولته من ناحية الحنوب 
الخربى. 

وعلى الرغم من الانتصارات المتكررة التى أحرزها السلاجقة على الغزنويين» فقد 
ظلت بعض البلدان على ولائها لبیت سبکتکين» ومن بينها أعمال بادغليس» وظلوا 
يؤدون الأموال المقررة عليهم إلى حكومة غزنة» فسار إليهم آلب أرسلان» وحمل على 


() ابن الاثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤١٤ه.‏ 
() ابن الأثير : الكامل فى التاربخ حوادث سنة ٤١٤‏ . 
Camh Hist. of HRAN . vol, 5. P. 42.‏ )3( 
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۳. مع بلاد الهتد 


يرجع اهتمام السلمين ببلاد الهند إلى ع هد الخلفاء الراشدين» فقد شنوا عدة 
حملات على أطراف هذه البلاد»ء على أن أول حملة نظامية على بلاد الهند بدأت فى 
عهد الخليفة الوليد بن عبداللكء إذ أذن للحجاج بن يوسف الشقفى - عامله على بلاد 
العراق - بإنفاذ حملة إلى الهندء فأرسل عدة حملات لم تصل كلها إلى نتيجة 
حاسمة()ء فأعد جيشا أسند قيادته إلى ابن أخيه محمد بن القاسم اللقفى سنة 
۷۱۱-۵۲م» وعنى الحجاح بتزويد هذا الجيش با يحتاج إلبه من المؤن والمحدات حتى 
الخيوط والقطن المحلوج المنقوع فی الح( . 

احتشدت القوات الإسلامية فى شيراز» وزحفت إلى ثغخر مكران ومنه اتجهت 
جنوبا إلى دييل» وانضم إلى المسلمين جموع كثيرة من اليد وا لجات وتسميهم المراجحع 
العربية الزطء وهما قبيلتان عربيتان هجرت ديارها فرارا من بطش وجور الحكومة 
البرهمية التى كانت تعتبرهم في عداد المنبوذين» وتحرم عليهم امتطاء الدواب أو ارتداء 
الملابس الراقية» ولا عارسون إلا أحط المهن). 

قوى شأن السلمين بالميد والجات» واتجهوا إلى ديبل» واشتبك الجيش العربى مح 
داهر - ملك السند - فى معركة عنيفة» واستخدم المسلمون أسلحة قوية من بينها منجنيقا 
يسمى العروس يديره خحمسمائة جندى» وانتهت - المعركة بهزية داهر» واستولى 
السلمون على ديبل وأقام بها محمد بن القاسم مسجداء وترك بها حامية تتكون من 
أربعة آلاف جندى). وأصبحت ديبل أول مدينة عربية فى السند. 

غير أن داهر لم يستسلم للهزيةء بل عول على مقاومة الزحف الإسلامىء 
فاتجه إلى الداخل . وأعد العدة لاستئناف القتال فى موضع يقع شرق مصب السند ظنا 
مته أن النهر يعرقل عبور المسلمين له» لكن محمد بن القاسم تمكن هو وجنده من عبور 
النهر على عدد من الزوارق. ولا شعر داهر باقتراب القوات الإسلامية منه لجا إلى 


(2) Lane Poole: IBID. P. 8. 

(3) Chand: Influence ol Islam in India P. 32. 

(4) Lane Poole: Medicval Indiap. 8. 

ك 
HA.‏ 


ج الرور» فباغته المسلموكن»ء وعلى الرغم من استخدام الهنود الفيلة والنبال والنفط 
فإنهم هزموا شر e‏ واستولى المسلمون على الرورء وتقدم محمد بن القاسم 
صوب الشمال» وقکنت قواته من الاستیلاء علی پرهماناباد). وواصل العرب تقدمهم 
صوب الشمال يستولون على البلدان التي فى طريقهم حتى بلغوا الملتانء واستولو! علبها 
عنوة وغنموا منها مغانم كثيرة"). 

كان لاستيلاء العرب على الملتان أهمية كبيرة» نظرا لأهميتها الكبيرة عند الهنود 
من الناحية الدينية ٠‏ إذ يوجد بها المعابد الكبيرة يحج إليها الهنود من كل حدب رصوب» 
ويهدون الاأموال إلى الصنم المغام هناك. وينذرون له النذورء ویطوفون به» ویحلقون 
رءوسهم ولحاهم عنده» وبسقوط اللتان فى أيدى العرب أصبح وادى السند بأكمله فى 
حوزتهم» ورحب الهنود بحكم الملسلمين لهم لأنهم قاسوا كشيرا من ظلم ا 
الهندوس»ء وتجلى ذلك فى إقبالهم على محمد بن القاسم يدقون الأجراس» ويقرعون 
الطبول» ويرقصون رقصاتهم الشعبية). 


عول محمد بن القاسم بعد أن أقر الأمور فى البلاد التى فتحها على غزو ملكة 
قنوج» أعظم إمارات الهند - لكن مشروعه لم يقدرله أن يتحقق؛ لت ان اجام ون 
سنة ١۹ه.‏ وبعد ذلك بقليل توفى الخليفة الوليد بن عبدالملك» وخلفه أخحوه سليمان 
ابن عبدالملاكء الذى كان يعترض على سياسة سلفه» فعهد بحكم العراق إلى صالح بن 
عبدالرحمن» وعزل محمد بن القاسم عن السند» وولی بدلا منه يزيد بن أبى كبشة 
وآمره بالقبض على محمد بن القاسم» وإرساله إليه وسيق فاتح السند مقيدا بالسلاسل 
إلى واسط حيث آودع فى السجن ولقى حتفه* بعد ذلك بقليل. 

وما لاشك فيه آن عزل محمد بن القاسم عن السند كان خسارة كبرى أصابت 
مركز المسلمين فى هله البلاد؛ ذلك أن البلاد التى دحلت فى حرزة المسلمين» انتقضت 
على الحكم الإسلامى» وانشغل الولاة الأمويون فى المحافظة على متلكات المسلمين فى 
السندء بدلا من أن ينطلقوا فى الفتح» على أن الحكم بن عوانة كان من خيرة ولاة 


Lane Poole: Medieval India. P. 9.‏ )1( 
() البلاذرى. فوح البلدان ص ٤٤٤‏ . 
() الىلاذری ` ضوح البلدان ص ٤٤٤‏ . 
Lane Poolc: Medieval India P 10.‏ )4( 
(۵) البااذری: فتوح الہلداں ص ٤٤٦‏ . 
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السند بنى مدينتى الحفوظة والمنصورة على شاطئ السندء وصارت الأّخيرة حاضرة 
1 لمسلمين فيما بعد وقد سار فى الناس سيرة حسنة» وأطلق للهنادكة حرية العبادة(). 
واا سقطت الدولة الأمويةء وقامت الدولة العباسية» -حافظ خحلفاؤها على بلاد 
فی حوزة العباسيين» وأكد العباسبون سيطرتهم على انان" وتتابعت غزوات 
السلمين فى بلاد الهندء ففى عهد الخليفة المهدى سنة ١١٠ه‏ استولى المسلمون على 
واللتاi(‏ 
رلا ضعفت الدولة العباسيةء عجزت الحكومة المركزية عن السيطرة على أطرافهاء 
لذلك استقل حكام الأقاليم عن بغدادء وقامت فى السند إمارتان مستقلتانء إحداهما 
ف الحنوب وعاصمتها المنصورة» وإمارة فی الشمال وعاصمتها الان واستقرت 
أمورهما نتيجة لتحسن أحوالهما الاقتصادية » والنشاط التجارى بين السند والشرق 
والغرب وازدهرتٽ فيها الحلوم والحضارة» وآوی إليهما الفارون من بطش التلافة() . 
آهمل الخلفاء العباسيون فى العصر العباسى الثانى شأن إقليم السندء حتى أن 
الخليفة الضعيق المعتمد آقطعها ليعقوب بن الليث الصفار مع بعض البلدان المجاورة» 
حتى لايتطلع إلى السيطرة على العراق(١).‏ 
وترتب على إهمال الخلفاء لبلاد السند نشاط الإسماعبليين بها. فقامت فى الملتان 
حكومة إسماعيلية فى القرن الرابع الهجرى» إذ كانت أرضا حصبة راجت فيها المبادئ 
الإإسماعيلية» وو جد فيها الدعاة الإسماعيليون استجابة قوية› والتف حولهم القرامطة 
الذين فدموا إلى السند من البحرين وبلاد فارس ومكنوا القائد الإسماعيلى جلم 
ابن شيبان من السيطرة على مقاليد الأمور فى الملتان"؟. أما إمارة المنصورة فقد تعرضت 
لكثير من الاضطرابات نتيجة لأضعف حكامها واختلافها على أنفسهم . 
)0( الىلاذری: فتوح البلدان ص ۲٤۹‏ . 
)( الہلاذری. فتوح البلداں ص ۲٤۹‏ . 
() البلاذری قتوح الہلدان ص .٠٠۰‏ 
)٤(‏ حسن إبراهیم حس: تاریخ الإسلام السیاسی ج ۲ ص ۲۵١١۱‏ , 
)١(‏ الساداتى : تاريخ المسلمين هي الهند + ١‏ ص ٠١‏ . 
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ظل الهنود في مأمن من الخسزو الإسلامى حتى النصف الأخير من القرن الرابع 
الهجری› إذ قوى شأن الأتراك الغرنويين فى أفغانستان» وکلما قریت أفغانستان زحفت 
قہاتلہا تخزو فى بلاد الهند» وإذا ضعف شآنها وتدهورت. آمن الهنود (')ء أما وقد 
عظم شان سېکتکین وابنه محمود فی آفغانستان وصار لما جیش قوی فقد ازداد 
النشاط الإسلامى فى بلاد الهندء وكان الشمال الغربى فی بلاد الهند منقسما بين أمراء 
كثيرين من الراجبوتيين يعترفون راجا دلهى بالغلبة والتفوق» أما راجا قنوج فكان فى 
حوزته إمارة أوده وإمارة وادى الكنح() . 

وقبل أن نتحدث عن الفتوحات الغزنوية فی بلاد الهند پجدر بنا أن نناقش 
الأسباب التى حملت الخزنويين على شن حملاتهم المتتابعة على هذه البلاد. 

ما قوی أمر سبکتکین في غزنةء وضم إلى ملكه بعض البلدان المجاورةء وأنغاً 
جيشا قويا من الأفغان والترك. رأى ضرورة الانطلاق بتلك القرة الهائلة إلى ميدان 
فسیح » ولم یکن فی استطاعته الاتجاه نسحو بلاد العراق؛ لان البويهيين كانوا قد وطدوا 
نغوذهم فيهاء كما أن بلاد ما وراء النهر كان القره خانیون یعملون على بسط سیطرتهم 
عای اء وانتزاعها من السامانيين» لذلك انطلق الغرنويون إلى بلاد الهند من منطقتهم 
الوعرة كما سنرى"). 

وما لاشك فيه أن الرغبة فى الجهاد ورفع راية الإسلام فى غير بلاد الإسلام من 
أقوت الأسباب التي دفعت الغزنويين إلى القبام بفتوحاتهم» فمن الثاست أن محمود 
الخزنوى كان مسلما قوى العقيدةء تواقا إلى نشر الإسلام۵). 

سار سبکتكين سنة ۹۷1-۵۳۷۷ م على رأس جيش كبير إلى بلاد الهنادكة 
ويحكمها جيبال ۔ راجا البراهمة - وتقع ملكته فى شمال غرب الهند من الكنج إلى 
الأفغان؛ ومن كشمير إلى الملتان(* وفتح قلاعا حصينة على شواهق الجبالء ومن بينها 
مدينة کابل» وعاد إلى بلاده سالا ظافرا ٤ء‏ ولقد کان لاستیلاء سبکتکین على کابل آثر 


Panikar A survey of India. P. 122 - 123.‏ )1( 
(۲) حوسناف لوبون: حضارة الهند ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸. 
(۳) جس احمد محمود: الإسلام فی آسیا الوسطی ص ۲۳۹. 
)٤(‏ جوستاف لوبون: حضارة الهند ص .١۱۸‏ 
)٥(‏ الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية ج ١‏ ص .۸٤‏ 
() بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ج ١‏ ص .۸٤‏ 
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کنر ی إرعاف شان علكة جيال()؛ ذلك آن كابل تيطر على المسالك المؤدية إلى 
ا الهندى الحصیب( ۰ وعا هو جدير بالذكر أن يعقوب بن الليث او مد 
فقتو حه إلى كابل سنة (AY) a04‏ وجد آهل هذه البلاد لایزالون على الوثيا٠‏ فشر 
الإسلام بينهم (") وتوطد في عهد سبکتکین وابنه محمود کما اتشر فی کافة بلاد 
الآفغاں(؟ . 

غير أن جي بال عظم عليه استيلاء المسلمين على أطراف ملكته وراق أن ذلك 
یشکل خحطرا کبیرا على ملکه» إن هو تغاضى عن ذلك» فحشد جیشا کبیرا سار عای 
رأسه إلى حدود الدولة الخزنوية »)٥(‏ فسار سبكتكين من غزنة إليه ومعه جمع غفير من 
الحند والتطوعة ونشب قتال بين الفريقين انتهى بان صار المسلمين على أعدائه 0ء 
وأرسل ملك الهند إلى سبكتكين بعرضس عليه الصلح على مال يبؤديه وبلاد ا 
وخمسين فيلا يحملها إليهء لکن محمود بن سبكتكين آقنع أباه برفض الصلح» إذ أبى 
ألا يكون فيصل الحرب عنوة وقهرا حتى يتم النصر للمسلمين» على أن جيبال عاد إلى 
طلب الصلح» وهدد أن الهنادكة لايهابون الموت إذا طرقهم طارقء فهم سيشقأون أعين 
أفيالهم ويلقون بأطفالهم فی النار. ویخربون بيوتهم بأيديهم › م يعرضون انفسهم على 
سيوفهم ورماحهم» فيزهقون أرواحهم ٻأيديهم» فلا يجد المسلمون حین پدحلون ديار ٣م‏ 
إلا تلالا خربة(۷) عندئذ عدل سبکتكین وابنه محمود عن موقفهماء وتم الصلح بين 
الفريقين* على لف آلف درهم ولحمسين راس من الفيلة يؤديم ا جيبال إلى السلطان 
الغزنوى› وتنازل له عن عدد من البلدان والقلاع » وسیر معه سکبتکین من تسلمها . 

غير أن جيبال نقض الصلح» وقبض على المسلمين الذين وفدوا عليه لتدفيذ 
شروط الصلح» وجعلهم عنده عوضا عن رهائنه الموجودین عند سبکتکین» فلما مى إلى 
علم الساطان الخزنوى لم يقف مكتوف اليدين» بل عول على التفاذ إلى أرض العدو 
وإعادة إخضاع جيبال» فسار إلى ملكته» وعاث جنده فيها فسادا وتخريباء وقصد خان 


(1} Lance Poole: Medieval India, P. 17. 
. ۱۸۸ أرنولد. الدعوة إلى الإسلام ص‎ )( 
(3) Habib; Sultan Mahmud of Ghaznin. P. 14. 
.۷4۹ ۷١ العتبى تاریح الیمیبی ج | ص‎ )٤( 
.ه١٠١١ اىن الأثير. الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )0( 
.۸٤4 ۷۹ ص‎ ٦ العتبی ٭ تاریخ الیمیئی ج‎ )1( 
(7) Munshi: The Struggle for Empire, p 3. 
(8) Lane Poole: Medieval India, p. 17. 
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- وهی من أحسن قلاعهم - فاستولي علیها وهدم بيوت الآصنام » وأقام فیھا شعائر 
الإسلام» وسار عنها بفتح البلادء وينكل يمن يعترض طريقه من الهنود. وعاد إلى 
غزنة() فاستعان جیبال على خحصمه پأمراء أجمیر ودلهی وکلنجر»ء وآعدوا جندا جاوز 
الائة ألف مقاتل» ولكن سبكتكين باغتهم . وشتت شملهم فاضطر الأمراء المتحالفون إلى 
طلب الصلح على أموال كثيرة طائلة عدا مائتين من الفيلة وعشرة آلاف من رءوس 
الحيل. 

أسفرت غزوات سبکتکين لبلاد الهثد عن امتلاكه بعض البلدان والقلاع فى 
الشمال الغربى من شبه القارة الهندية وتقع على وجه التحديد بين لمغان وبشاور» مهدت 
لخلفائه سبيل فتح المزيد من البلدان الهنديةء كما أدت انتصارات سبكتكين على أعدائه 
إلى ازدياد قوته وهيبته» فأطاعه الأفغانية والخلج وأصبحوا مصدرا هاما يده بالجند 
الضرورى لتحقیق سیاسته . 


سار محمود الغزنوى على سياسة آبيه التى تنطوى على بسط سيطرة الدولة ) 
الغزنوية على بلاد الهندء وساعد على ذلك قرب غزنة من بلاد الهند الشماليةء 
روقوعها على قمة الهضبة التى تشرف على سهولها ورأى فى بلاد الهند ميدان الجهاد 
الأكبر فخزاها سبع عشرة غزوة فى مدى سبعة وعشرین عاما فیما بین عامی (۳۹۱ - 
۷ ۰-۰( حتی حضع له شمال القارة الهندية(٥)‏ فأتم فتح إقليم 
كابلستان» وفتح ملتان وكشمير» وسعى إلى نشر الإسلام وإحلاله محل البرهمية فى كل 
مكان")ء وأخضع البنجاب حیث استطاع حلفاؤه من بعده أن يشبتوا سلطانهم على 
عاصمتهم لاهور طوال مائة وخمسين سلة واندفع فى فتوحاته إلى ما وراء نهر الكنج 
فتوحه فی الهند باحتلال کجرات(۷). 

ولتفصيل ذلك نقول: إن السلطان محمود الغزنوى لما فرغ من إقرار الأمور فى 
حراسان وسجسثان رأى أن يغرو الهند غزوة تكون كفارة لا كان مله من قتال المسلمينء 


.۸٤ . ۷۹ العتبی: تاریخ الیمیٹی ج ۱ ص‎ )۱( 
(2) Morel: A Short Hist. of India, P. 143, 

.۸۸ ۸٤ ص‎ ١ العتبی : تاریخ الیمینی ج‎ )۳( 
(4) Munshi: The Sluggle for Empire. p. 4. 
(5) Hilti: History of (he Aıabs. P. 376. 
(6) Lane Poole: Medicval India under Mohanımedan 
(7) Browne' A Literary Histary of Persia Vol, I. p. 376. 
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سار على راس جیش يتكون من عشرة آلاف مقاتل () وعند مدبنة بشاور التقی بجيش 
جیبال الذى يتكون من اثنى عشر آلفا من المشاة معها ثلائمائة من الفيلة› ونشب الفتال 
بين الفريقين» وهزم الهنود وقتل منهم كثيرون» وأسر جيبال ومعه جماعة من البالدان 
الهندية» ولا وضعت هذه الحرب أوزارها وحطت من الظهور آثقالها وافق السلطان 
محمود على إطلاق سراح جيبال () بعد أن افتدى نفسه بال كشير وعدد كبير من فيلة 
الحرب» ولم يستطع الأمير الندوکی بعد آن آطلق سراحه أن يبقى على قيد الحياة بعد 
أن لحقه الذل والعار» فألقى بثفسه فى النار فاحترق فى شوال سنه ۳۹۲ - 
إ۰ e1.‏ 

ثم سار السلطان محمود نحو الهند وانتصر على أهلها ثم قصد إقليم اللتان وهر 
مركز مشهور للحجاج الهمنودء وقد وصف الإصطخرى) صنم البراهمة فى اللتان 
فقال: إن أهل الهند يعظمون هذا الصنم ويحجون إليه من أقاصى بلدان الهندء 
وبتقربون إلى الصنم فى كل سنة مال عظيم ينفق على بلد الصنم والمتسعلقين بهء 
وصورته على خلقة الإنسان مثربع على كرسى من جص وآجر» والصنم قد أبس جميع 
بدنه جلداء لایتبین من جشته إلا عيناه» فمنهم من يزعم أن جسده خحشب ومنهم من 
بزعم أنه من غير الخشب» إلا أنه لايترك بدنه ینکشف» وعیناه جوهرتان» وعلی رأسه 
إكليل ذهب» متربع على ذلك الكرسى» قد جعل ذراعيه على ركبتيه» وقد قبض أصابع 
يديه كأغا يحسب أربعة(*) . 

لا قصل السلطان محمد اللتان» غزا بهاطية - جنوب بلاد البننجاب - وصاحبها 
يسمى بحيرا - وهى مدينة حصينة عالية السورء ويحيط بها خندق عظيم فامتنع صاحبها 
بهاء ولا شدد المسلمون عليه الحصارء وأدرله ضعفه ووهنه أمام القوات الغزنوية أنحذ 
جماعة من ثقاته واعتصم بالجبال الجاورة» فسير إليه السلطان الغزنوى فرقة من جيشه 
باغته على غرة وأنزلت به الهزية » ودخلت بهاطيه فى حوزة محمود بن سېکتکین» وأقام 


Munshi: The struggle for Umpire p. 6.‏ )1( 
Lane Poolc: Medicval India, p. 14.‏ )2( 
(۳) العتبی: تاریخ الیمینی ج ۱ ص .۳٣۹ ٠۳٣۱‏ 
() ابن الأثير : الكامل فى التاریخ» حرادٹ سنة ۳۹۲ه.. 
)٥(‏ العتبی: تاریخ الیمیلی ج ١‏ ص .۷١ › ٦١‏ 
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بھا حتی أصاح أمورها ورتب قواعدهاء ودعا هلها إلى الإسلام واستخلف بها من يعلم 
دن أسلم م أهلها تعاليم الدين الف( ) . 

وفی العام التالى قصد الساطان محمود مىدينة الملتان وانتصر وهو فی طرپقه إليها 
على أندبال بن جيبال الذى رفض مرور القوات الإسلامية من بلاده ووصلت القوات 
الغزنوية الملتان واستولت عليها ولاذ صاحبها بالفرار. 


اجه الساطان محمود بعد ذلك إلى قلعة كواكير فاستولى عليهاء وأحرق 
اناما راعتصم وتحصن صاحبها فى قلعة منيعة فحاصره السلطان الغزنوى وضيق 
عایه الحصار وما لبث أن صال حه وعاد إلى خراسان لإنقاذها من غارات الترلك ١‏ وعهد 
إلى نواسة شاه حفيد جيبال - الذى اعتئق الإسلام ودخل فى طاعة السلطان الغزنوى- 
بآن ينوب عنه في حكم بلاد الهند الغزنوية» لكن نواسه شاه لم يكن مخلصا لغرنة 
فانتهز فرصة ابتعاد محمود بن سبكتكين عن بلاد الهندء وارتد عن الإسلام» ومالا أهل 
الكفر والطغيان"ء فلما علم محمود بذلك أسرع إلى بلاد الهند ففر نواسه من بين 
باديه » واستعاد السلطان معحمود تلك الولاية» وأعادها إلى حکم الإسلام» واستبخلف 
عایہا رجلا من ثقاته) , 


لا رأى أمراء الهند انتصارات السلطان محمرد الغزنوى فى بلادهم وتهديده 
لاستقلالهم عقدوا العزم على الاتحاد والوقوف يدا واحدة أمام الخطر الغزنوى الزاحف 
على بلادهم» لذلك حشدوا جیوشهم بأرض الننجاب فى حماس بالغ » واشتبكوا مع 
القوات الغرنوية بقيادة السلطان محمود الذى حمل عليهم حملة لم يست طيعوا الصمود 
إزاءهاء» فغر آمراؤهم » ولم يستطع جنودهم الصمود أمام ضربات الغزنويين القوية فلاذ 
من بجا منهم بالفرار» واستولى السلطان محمود على عتاد وذخائر وكنوز اليوش 
الهندية. ولم يكتف بذلك» بل أرسل بعض قواته فى أثر فلول العدو المهزومة 
فلحقت بابرهمن بال بن ندبال' فی قلعة پیم نغر ۔ وهی علی جبل عال - وکان 


() العتی ‏ ناریځ الیمینی ج ١‏ ص .۷١ ٦١‏ 
(۲) ابن الاثير: الكامل فى التاريخ» حوادث سنة ۳۹۵ه. 
(۳) ابن الأثبر : الكامل فى الناريخ» حوادث سنة ۳۹۱ه. 
)٩(‏ نفس المصدر» حوادث سنة ۳۹۷ه. 
)٥(‏ ابن خحلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٤‏ ص .۳١١‏ 
Munshi: The Sluggle Jor Empire. p. 3.‏ )6( 
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الهنود قد جعلوها مخزنا لصنمهم الأعظم» فينقلون إليها أنواع الذخحاثر» ونفيس الحواهر 
مىذ سنين طوال. تقربا إلى هذا الصنم» فحاصر القلعة الحند الغزنوى»ء وضيقوا على من 
بها الحصار حتى وهنوا واستسلموا وفتحوا باب الحصن» وملك المسلمون القلعة © 
وحصلوا منها من نفيس الحواهر ما لا يحد» ومن الدراهم تسعين آلف ألف درهم» ومن 
الأوانى الذهبية والفضية الشىء الكثير › وکان ذلك سنة ۳۹۸ھ سنة ۱١۰۷‏ م. 

وفى سنة ٠‏ ه- ٠١١۹‏ قام الساطان محمود بغزوة ألحرى إلى بلاد الهند 
فهاجم تارین» واستولی عليهاء وحطم أصنامهاء ولا رای صاحب تارین عدم استطاعته 
الوقوف فى وجه الساطان محمود عرض عليه الدخول فى طاعته وأرسل عددا من فيلة 
ومال عظيم وآلف رجل من عسكره إليه كل عام فأجابه السلطان محمود إلى طابه» 
وتتابعت القوافل بين ديار حراسان وبلاد الهند فى ضمان الأمان وجوار الحيطة 
والاحسان0). 

بلغت فتوحات الساطان محمود فى بلاد الهند حدا لم تباخه رايات الإسلام 
اللنصورة قبلاء ودخحل فى دين الله أفواج عديدة من أهل الهند ومع ذلاك لم يتوقف 
السلطان محمود الخزنوى عن سياسته فى مواصلة ضم المزيد من البلاد الهندية إلى 
دولته» فسار فی سنة ٤‏ ۰٤ھ‏ - ۱۰۱۳م على رس جیش کپیر إلى ناردين» فسقط فى 
يد صاحبها. لذلك آوى هو وجنده إلى جبل عال صعب الرتقى ضيق المسلك» لعله 
يعصمهم من ياس الحند الغزنوى“ وكتب إلى قومه يدعوهم إلى الوقوف إلى جانبهء 
فكثر جمعه» وعظمت قوته ودحل مع المسلمين فى معركة دارت فيها الدائرة عليه» وقتل 
من جنده كثيرون» وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم ودوابهم» وفتح المسلمون ناردين 
حا طرزوا به شعائر الإسلام» و بک کو ف ا هھ که اون 
ألف سنة دمره السلطان محمود() . 


Habib: Suan Mahmud of Ghaznin. p. 29.‏ )1( 
(۲) اہں الاثیر ' الکامل فی التاریخ»› حوادٹ سنه ۳۹۸ه. 
(۳) العتبی ٠‏ تاریخ الیمینی ج ۲ ص ٩٤‏ -۹4. 
Munshi: The Struggle for Empire p. 9.‏ )4( 
(۵) العتبی . تاریخ الیمینی ج ۲ ص ٠١١ - ۱٤۸‏ . 
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حرص السلطان محمود على الوقوف فى وجه آمراء البلدان الهندية الذين 
يحاولون النيل من سلطانه فيهاء ففى سنة ١۵‏ ٤ه‏ - ١٠١٠م‏ سار السلطان محمود إلى 
انيشر لإحضاع صاحبها الذى تمادى فى الكفر والطغيان والعناد للمسلمين" فلقى فى 
طريته أودية وعرة المسالك وقفارا فسيسحة قليلة الماء» قاسى جنده فى قطعها متقة() 
بالغة.ء وحمل الحند الغزنوى على آهل نيشر حملة أدت إلى هزيتهم» وغنم السلمون 
ما معهم من أموال وفيلةء وعادوا إلى غزنة ظافرين» وترتب على هذا الانتصار أن دان 
لامسلمين إقليم البنجاب وأصبح الطريق إلى سهول الهند عهدا أمام". 

كان من أثر الانتصاراث الرائعة التى أحرزها السلطان محمود فى بلاد الهند 
والخنائم الكثيرة التي حصل عليها جيشه المظفرء آن کان جندہ کشیرا ما یترکون وراءهم 
أوانى الفضة لقلها اكتفاء ما كانوا يحملون من ذهب كثير وجواهر. والمعروف آن أوانى 
المعابد الهندية وأكثر الآنية التي تزخر بها دور الأغنياء لم تكن فى الخالب إلا من الذهب 
الغالص . لذلك قدم على السلطان محمود من المتطوعة عشرون ألف مقاتل من بلاد ما 
وراء النهر وغيرها من البلادء فقوى بهم» واعتنزم غزو كشمير المجاورة لممتلكاته 
الهندية*“ ولا بلغ بقواته حشى أمراؤها بأسه» فأرسلوا رسولا إليه يبذلون الطاعة والولاء 
له» ولا بلغ مشارف كشمير أتاه صاحبها وأسلم على يديه » وواصل الغخزنوى زحفهء 
وفى طريقه استولى على الولايات الفسيحة والحصون النيعة حتى بلغ حصن هودب 
فاستسلم صاحبه للسلطان محمود» ودخل هو وقومه فی الإسلام. وسار عنه السلطان 
الغزنوى إلى قلعة كلجند(*)» والطريق إليها غياض ملتفة لايمكن اجتيازها إلا بشق 
الأنس. وكان صاحبها كما يقول العتبى) من أعيان الهند وشياطينهم » فسير جيشه إلى 
أطراف تلك الغياض كى ينع المسلمين من اجتيازهاء لكن الجيش الغزنوى أحبط محاولة 
الذين يحاولون النيل من سلطانه فيهاء ففى سنة ٠١٠٤١-۵٤٠٥‏ م سار منهء وقد ألحق 


(1) Munshi; The Stuggle for Empire. p. 12. 
. ٠۵١۔۱٤۹ العنبی : تاریخ الیمینی ج ۲ ص‎ )( 
. ۹۲ ص‎ ١ السادانى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية ج‎ )( 
(4) Munshı: The Slruggle for Empire. p. 12. 
(5)Defremery: Hisl. des Ismacliens. p. 30. 
(6) K Ali : A New Hstory of Ghaznin. p. 37. 
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بالعدو حسارة فادحة» وعمد كليجند إلى زوجته فقتلهاء ثم قتل نفسه بعدهاء وغنم 
اللسلمون أمواله وملكوا حصونه") وسار محمود إلى بيت الأصنام المشهور بهذه البلادء 
به حمسة آصنام من الذهب الحمر مرصعة بالحواهرء فيها من الذهب ستمائة ألف 
وتسعون ألف وثلاثماتة مثقال فآحذ السلطان الغزنوى كل ذلك وأحرق الباقى(") . 

لم يكتف السلطان محمود با حققه من انتصارات» إنما واصل سيره إلى قنوج 
فغادرھا راجیہال ۔ صاحبھا - فاستولى عليها محمود وعلى قلاعها وآعمالهاء ثم سار 
إلى قلعة البراهمة» ودار قتال بين الغزنويين وبين أهلهاء دارت فيه الداترة على الهنود» 
ولم ينج منهم إلا الشريد؟ ثم اتجه إلى قلعة آسى»ء ولا لم يستطع جند بال مواجهة 
القوات الغزنويةء لاذ بالفرار. وعلى ذلك امتلك محمود الغزنوى حصنه» ثم سار إلى 
قلعة شروة» ولم يستطع صاحبها أيضا الثبات أمام القوات الغزنوية ء وقتل آكثر جنده» 
وغنم المسلمون ما معه من آموال* وخيل» وعاد محمود بن سبكتكين إلى غزنة ظافراء 
وأثفق ماحصل عليه من هذه الغزوة من مال وفير فى تشييد مسجد كير فى غزنة؟. 

على أن ملوك الهند لم يستسلمرا لما لحقهم من هزيمة» وسقوط بلادهم البلدة تلو 
الأحرى فى أبدى الخزنويين» بل عولوا علي التخلص من نفوذ وسيطرة غزنة» وقد 
تزعم هذه الحركة الاستفلالية بيدا ملك كجوراهه والتف حوله ملوك الهندء غير أن 
راجيال فاجاأً حلفاءه وخرج عليهم» وعاد إلى الولاء إلى الدولة الغرنوية فباغته 
کجوراهه وقتله» فاردادت قوته ورای فيه ملوك الهند خير من يقودهم فى معركة تحرير 
بلادهم من سيطرة الغزنويين» لكن السلطان محمود بن سبكتكبن لم يقف مكتوف 
اليدين إراء هذا ا-خطر الدامم الذی یهدد دولته فی الهند» بل سار سنة ٤۰۹‏ ه-۱۸٠١٠١م‏ 
على رأس جيش كبير إلى بلاد الهندء وعبر نهر الكنج والتقى بالقوات المتحالفة. ولقد 
كان لظهور السلطان محمود فى الميدان آثر كبير على أعدائهء فأخذهم الهلع والفزع» 
ولم تغن عنهم كثرتهم شيئاء إذ انقضت عليهم القوات الخزنوية وألحقوا بهم الهزيةء 


. ٩۳ الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية ص‎ )( 
. ۲۷١ - ۲٣۷ الحتبی ' تاریخ الیمیتی ج ۲ ص‎ )( 
(3) Munsni: The Struggle for Empire. p. 15. 
(4) Munshi. The Stuggle [or Empire. p. 15. 
. ۲۸۹ - ۲۸۱ العتبى : تاریخ الیمینی ج ۲ ص‎ )٥( 
(6) Lane Poole: Medieval India p. 25. 
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ولا رأى ملوك الهند عدم جدوى التصدى للسلطان الغزنوى» آرسلوا رسلا إليهء ييذلون 
الطاعة والإتاوة» فقبل منهم محمود الصلح() وسار فی آثر بیدا» والتقی به فی موقعة 
كبيرة نصر الله فيها المسلمين على أعدائهم» وغنموا أموالهم وسلاحهم واقتفوا فلول 
المهزومين» وباغتوهم فى الغياض والآجام» وأكثروا فيهم القتل والأسر). 
تتابعت غزوات وانتصاراٹ السلطان محمود فی بلاد الهند» واتسعت أملاك 
الدولة الغزنوية فى هذه البلادء وعظمت هيبته فى نفوس أهلهاء وتوقفوا عن مقاومة 
النشوذ الغزنوى» على أن أعظم غزوات الساطان محمود حلثت سلة ٤١١‏ ه- ١٠١٠١‏ م» 
إذ فتح عدة حصون ومدن واستولى على الصنم العروف بسومنات. وهو أعظم 
أصنامهم» يحجون إليه كل ليلة خحسوف» ويعتقد الهنود أن الأرواح إذا فارقت الأحياء. 
اجتمعت فيه» فينشئها فيمن يشاء» وكانوا يحملون إليه نفائس الحراهر» ويعطون سدنته 
المال الوفيرء» وله وقف يزيد على عشرة آلاف قرية . بفد إليه البراهمة لعبادتهء وإقامة 
الحفلات الدينية على بابهء ويعتقد الهنود أن السلطان محمود فی غزواته كلما حطم 
صنما» یعتقدون أن سومنات غير راض عنه ولو أنه راض عنه لأهلك من قصده بسو (۳) 
ویعتفدون آن هلا الصنم يحيى وييت»› وأنه إذا شاء برأ من جميع العلل » ومن لم 
يصادف من أهل الهند انتعاشا احتج بالذنی() وقال: إنه لم يخلص له الطاعة» ولم 
پستحق منه الإجابةء ولا يوجد فی بلاد الهنئد على تباعد أقطارها وتفاوت أدیانها ملاك 
ولا سوقة إلا قدم لهذا الصنم ما عز عليه من أموال وذخائر(). 
() العتہی: تاریخ الیمینی ج ۲ ص ۳۰۱۔٤۰٠‏ 
7 ابن الألير : الكامل فى التاريخ» حوادث سنة ٤٠۹‏ . 
(7) العتہی: تاریخ الیمینی ج ۲ ص ۹٤۳۰۔۳۰۷‏ 
(4) ابن خحلدون : العبر ودیوان المبتداً والفبر ج ٤‏ ص ۷۲ , 
Moret: A Short History of India, P. 148.‏ 
() سومنات: مدينة ساحلية واسعة بها علماء الهنود وعبادهم والصنم امعروف بها سمى البد» بجلس على 
کرسى من ذهب وهو مضمخ بالمسك فى رأسه إلى الكرسى ومقلد بعقود الياقوت والجحرهر وأمامه أطباق 
ذهب ملوءة من الأحجار الشربغة الثميلة . رالكرسى على مقعد مستدير يسع عشرة رجال» وبيت الصنم 
مظلم» والضوء الذى عنده من قناديل الجوهر الفائق» وعندها سلسلة ذهب فبها کرسی كلما مضصی وقت 


من الليل»ء حركن السلسلة فيدق الجرس» فتقوم طائفة من البرهميين إلى عبادتهم» وعنده خزانة لحاصة 
فیا عدد من الأصنام الذهيية رالفضية. 


۱۹ 


لم يهاجم محمود الغزنوى سومنات لتدمير صنم أو الاستيلاء على مافيه من 
أموال كما يدعى بعض المؤرنحين» ولكن لأن سومنات كان حطر مراكز المفاومة 
والحدوان الهندوكى في وجه الزحف الإسلامى» ومهما يكن من أمر سار السلطان 
محمود على رأس جيش كبير سنة ١١٤ه‏ - ١٠١٠م‏ فاقتحم صحراء جرداء قاحلة 
مترامية الأطراف هى صحراء الثأر - أكبر صحراوات الهند ‏ فلما اجتاز هذه الصحراء» 
رآى فى طرنها حصونا مشحونة بالرجال ففتحها ودمر أصنامهاء وحصل منها على الاء 
والمبرة اللازمتين لرجاله وسار إلى آنهلواره» ففر صاحبها منهاء واحتمی بحصن له 
فاستولى معحمود على المدينة وسار إلى سومنات) ودمر فى طريقه عددا من الحصون 
فیها کثیر من الأوثان فما يدو - حجابا ونقاء لسومنات - حسب اعتقاد الهنود) - 
فقاتل من بها» وفتحهاء وحطم أصنامها وسار إلى سومنات")ء وقضى على كل مقاومة 
اعترضت طريق الوصول إليه»ء ولا بلغ حصن سومنات» قاتل من به» وأسرعوا إلى 
صنمهم سومنات لقاتلوا عنه» وفعلا قاتلوا على بابه بحنف وضراوة ) وتضرع الهنود 
إلى صنمهم لعله ينصرهم» وحمل المند الغزنوى عليهم حملة أفنت الكشير منهم» 
وحطم السلطان محمود الصنم سومنات وأحرق بعضه» وأخحذ بعضه معه إلى غزنة» 
وجعله عتبة مسجد غزنة اللحامع(*) . 


غير أن بعض ملوك الهند قد أغضبهم ما حاق بمعبودهم الاأكبر فأعدوا العدة 
لمقاومة السلطان محمود» فخرج صاحب أنهلوارة وقصد قلعة كنزهة - قرب سومنات - 
ولا مى إلى علمه أن السلطان محمود قصده» فر إلى بلاده")ء كما قصد السلطان 
الغزنوى المنصورة"). وكان صاحبها قد ارتد عن الإسلام» وأعد العدة لمحاربة السلطان 
محمود ‏ فسار السلطان الخزنوى إلى المنصورة واشتبك مع صاحبها رهزمه وألحضعه 
لنفوذه» ثم سار إلى بهاطية فأطاعه أهلها ودانوا له بالولاء» وعاد إلى غزنة سنة 
۸ش = 1V‏ , 


() ابن الأشر : الكامل فى التاربحم» حوادث سنة ٤١١‏ ه. 
(۲) العتبی: تاریخ البمینی ج ۲ ص .۳١۷ ۳۰٤‏ 
() أبو الفدا: المختصر فی تاریخ النشر ج ۲ ص .٠١۳‏ 
Hilti: History of (he Arabs p. 444.‏ )4( 
Habib : Sultan Mahud of Ghaznin. p. 5! - 53.‏ )5( 
Lane Poole: Medieval India under Mohammceclan Rule. p. 26 - 77.‏ )6( 
(۷) ابن الأثير : الكامل في الناريح» حوادث سئة ١۷‏ ٤ه.‏ 
Munshi : The Struggle for Empire p. 4.‏ )8( 


۰ 


وقد أعجب محمود بجمال إقليم جوجرات»› وارناح إلى مناخه» حتی آنه فکر 
فى الإقامة فيه» واستخلاف ابنه مسعود على غزنة لولا اعتراض قادته» ومهما يكن من 
أمر فإنه يكن اعتبار محمود الغزنوى سلطانا هنديا خالصاء فنح إقليم البنجاب» ونشر 
الإسلام فى ربوع الهندء وفتح طريقا سلكه بحده كثيرون(ا)ء وقنع خلفاؤه بعد أن فقدوا 
آملاكهم فى فارس وأفغانستان بالاستقرار فى إقليم البنجاب) ولم تكن غاية محمود من 
غزواته فی بلاد الهند جمع الأموال - كما يدعى بعض امؤرخين _ حقيقة أن محمود 
الغزنوى غنم الكثير من غزواته» لكن هدفه كان أولا وقبل كل شىء نشر اللإسلام» 
وتعطيم اللأصنام» بدلیل آنه رفض ما عرضه عليه الهنادكة من افتداء صلم السومئات 
بالاموال الطائلةء وقال آنه يؤثر بآن يصفه من يآتى بعده بأنه محطم الآصنام على أن 
يقولوا عنه بأنه بائع أوثانأ"). وعلى ذلك يكن القول بكل ثقة بأن محمود الغزنوى كان 
غاریا مجاهدا» ألحل على عاتقه نشر الإ سلام فی بلاد الهند» والقضاء على الوئنية فيها» 
والحق أن محمود الغزنوى كان من حيرة قادة وزعماء الإسلام وبلغ فی فتوحه «إلى 
حيث لم تبلخه فى الإسلام راية › ولم تنل به قط سورة ولا آية» فدحض عنها اجناس 
الشرك وبنى بها مساجد وجوامح » وآقام بدلا من بیوٽت الأصنام مساجد الإسلامء ومن 
مشاهد البهتان معاهد التوحيد والإان» 5 . 


واصل مسعود بن محمود الغزنوى سياسة أبيه فى المحافظة على أملاك الدولة 
الغزنوية فى بلاد الهندء وضم المزيد من الأراضى الهندية إلى الدولة الغزنوية» فأقر 
أحمد بن ينالتكين على بلاد الهند الغزنوية» وقد قام هذا الوالى بالاستيلاء على منارس 
من ولاية الكنج التى لم تبلغها جيوش الإسلام قبلا (). 

قوی شأن أحمد بن ينالتكين فى بلاد الهند» وحدثته نفسه بالخروج على الدولة 
الخزنوية» لكن الساطان مسعود تصدى له وتخلص منه . 

وعلى الرغم من أن السلاجقة كانوا يشكلون خحطرا جسيما على الدولة الغزنوية 
فى عهد السلطان مسعود إلا أن هذا السلطان لم يتقاعس عن مواصلة الفتوح" فى بلاد 


(1) Cambridge Hislory of India Vol. I. p. 26 - 27. 
(2) Prasad: Medicval India p. 7| - 72. 
.۹۸ ص‎ ١ الساداتى : تاربخ المسلمون فى شبه القارة الهندية ج‎ )۴( 
(4) Advanced Hislory of India, p. 103 - 104. 
. ۲٠۵ ص‎ ٤ اہن نحلکان: وفہات الأعنان ج‎ )۵( 
. ٤١۷ » ٤۲٦ تاریخ البیهقی ص‎ )( 
٠٠١ تاربخ الہیهغی ص‎ )۷( 


۳۱ 


الهند» ولم يستمع إلى تحذير رجال دولته بالبقاء فى غزنة حتى بكون قريبا من 
السلاجقة» فسار إلى بلاد الهند سنة ۲۹٤ه‏ -۷١۳١٠م‏ لتحقيق حلمه القلديم وهر 
الاستيلاء على قلعة هانسى وكانت تسمى بالقلعة العذراء؛ لآن آحدا لم يستطع فتحها 
من قبل . واستولى على هذا الحصن الهندوكى الكبير ثم زحف إلى سنيات عند الشمال 
الغربى من دلهى» ففر أهلها إلى الغابات الجاورة ما يسر للساطان آمر الاستيلاء على 
هذه البلاة ). 

على أن جهود السلطان مسعود فى بلاد الهند يسرت للسلاجقة تحقيق أطماعهم 
فی إقلیم خراسان(۴) واستولوا على بعض بلدان خراسان وتطور الامر فى الدولة الغزنوية 
إلى أسوا من ذلك فقدهزم السلاجقة السلطان مسعود فى داندانقان سنة 
۰-۲ 1م. 

ولا رأى الساطان الخزنوى ضعف قونه» قرر الرحيل إلى الهلد حتى يجج 
الجموع وبعود إلى غزو السلاجقةء واسترداد خراسان» لكنه قتل فى الطريق إلى الهندء 
فخلفه ابنه مودود» وسار على سياسة أبيه فى المحافظة على آملاك الدولة الغزنوية فى 
الهند» فتصدى لأخيه مجدود الذى ولى إقليم البننجاب منذ عهد أبيه» وكان من أثر ثورة 
مجدود آن تشجع بعض آمراء الهنادكة وتحالفواء وأعلنوا الاستقلال عن الدولة الخزنوية ٠‏ 
وزحفوا إلى لاهورء لكن الحند الغزنوى ردوهم على آعقابهم» وعادت إلى المسلمين 
هيبتهم فى شمال شبه القارة الهندية" . 

ولا ولى السلطان إبراهيم بن مسعود الحكم أعاد إلى الدولة الخزنوية هميبتهاء 
ونظم أمورها» وأقر الأمور فى هندوستان)ء ولا توفى امتد النفوذ السلجوقى إلى 
الدولة الغزنوية» فواتت الفرصة الأمراء الهنود لمحاولة الانفصال عن الدولة الغزنويةء 
لكن السلطان بهرام شاه أدحض محاولتهم» وقضى على الفتن التي حدثت فى البنجاب 


() ابن الأثير . الكامل فى التاريح» حوادث سنة ١١٤هم.‏ 

(2) Lune Poole : Medieval India p. 41. 
. ۸۰ تاریخ البیهقی ص‎ (۳) 

(el)Lane Poole : Medieval India p. 43. 


۲ 


والملتان» ورد عصبة الأمراء الهنادكة عن لاهور وكانت الآمال قد بعثت فى نفوسهم من 
جديد لطرد الخزاة من بلادهمء وهكذا استطاع بهرام شاه أن يحافظ على النفوذ الغزنوي 
دى بلاد الهند» ويثبت آقدام الدولة الخرنوية فيهاا') . 

ولا ضعفت الدولة الغزنوية لجا سلاطينها إلى ولايتهم فى بلاد الهند للاعتصام بها 
آو الاستعانة بآهلها لرد الغزاة الطامعين فى غزنة - حاضرة ملكهم - فلما ولى السلطان 
خسرو شاه لجأ إلى الهند على أثر اقتحام قبائل التركمان لحاضرة دولته» كما انتهز الخور 
فرصة الفوضى التى عمت الدولة الغزنوية المتداعية» فانقضوا على غزنة وأعملوا فيها 
الراب والدمار"ء وقضى آخر ملوك الدولة الغرنوية أيامه الباقية فى لاهور» وتفاقم 
حطر الغور» واشتد ساعدهم فاستحاد زرعيمهم غزنة من التركمان» وظلوا يطاردون 
السلطان الخزنوى فى بلاد الهند حتى قبضوا عليه» وبذلك انتهت الدولة الغزنوية التى 
يرجع إليها الفضل فى توطيد أقدام السلمين فى أرض الهند» ونشر الإسلام فى تلك 
الديار . 

والواقع أن حملات الغزنويین فى بلاد الهند واتخاذهم لاهور مقرا لهم يعتبر بدء 
حکم السامين الحقيقى فى هذه البلاد؛ ذلك آن ملوك الغور الذين وروا الدولة الغرنوية 
نولوا سلطنة دلهى". ونشروا نفوذ المسلمين فى آرجاء بلاد الهند الشمالية قاطبة(). 


نتائج الفتوحات الغزتوية فى بلاد الهند 
لاشك أن الإسلام انتشر بين الهنود نتيجة غزوات سلاطين بنى سبكتكين . ودحل 
يعمل الغزنويون فى بلاد الهند على نشر اللإسلام» وينوا مساجد فی بعض مدن الهند» 
كما أن حكومة اللتان الإسلامية كان لها السيادة فى بلاد السند منذ الفتح العريى فى 
عهد بنى أمية» وكا لها نصيب فى نشر الإسلام فى هذه البلاد. ولكن ينبغى أن نؤكد أن 
حتى أن جموعا غفيرة أقبلوا على اعتناق الاسلام. 


۳۸٦ ص‎ ٤ اہن خحلدون : العبر ودیواں المہتدا والخبر ج‎ )۱( 
(2) Lane Poole : Mcclicval India under Mohammedan Rulc p. 40. 
(3) Liane Poole : The Mohanımedan Dynaslics p. 284. 
(4) Prassad: Medieval India p. 48. 


وا 


انتشر الاسلام فى بلاد الهند نتيجة لانتصارات راياته فيهاء ففى سنة ١٠١٤م‏ 
أحرز السلطان محمود انتصارا راتعا على هرداتا - أحد ملوك الهند - فوافق على اعناق 
الإسلامء وتقدم إلى السلطان الغزنوى مع عضشرة آلاف رجل» وأعلنوا رغېتهم فى 
التحول إلى اللأسلام» ونبد عبادة الأصنام ٠‏ وما لاشك فيه أن بعض الهنود تركوا عبادة 
الآوثان واعتنقوا الإسلام تقربا لحكامهم الحدد. 


ولقى الإسلام ترحيبا كبيرا من الطوائف الفقبرة الذين كان حكامهم الآريون 
ينبذونهم ويحتقرونهم وينقصون من شأنهم» فأعلى الإسلام - دين المساواة - منرلتهم 
ورفع شأتهہ. 

كذلك انتشر الإسلام بين الهنود عن طريق الفقهاء والوعاظ ودروسهم والعلماء 
رالتصوفة ورحلاتهم » ومن أبرر وأشهر هؤلاء الشيخ إسماعيل وكان من آهل بخارى 
وعرف بثقافته الدينية والدنيوبة» قدم إلى لاهور سنة ۳۹۲ه - ١٠١٠م‏ وظل بها يدعو 
الناس إلى الإسلام ويعلمهم شرائعهء وقد وفد عليه كثير من أهل الهند للاستماع إلى 
مواعظه » وسرعان ما هدى الله الكثير من الناس إلى الإسلام على يديه" . 

ولا كان الغزنويون سنيین متشددين» فقد اعتنق الهنود الإسلام على المذهب 
السنى» وحذوا حذو غراتهم في تعصبهم وتزمتهم» كذلك عرف آهل الهند اللخة 
الفارسية عن الخزنويين» والمعروف أن هذه اللغة ممت وازدهرت فى بلاط سبكتكين فى 
غزنة » كذلك وجد المتصوفون من الفرس والترك فى بلاد الهند حير موئل يلىجئون إليه 
من بلادهم الضطربة» ولسقيت الصوفية ترحيبا من أهل الهند الذين ييلون إليها 
بطبیعته م »)٤(‏ كذلك آخذ الترك في الهنودء والهنود فى الترك» وأحذ كل منهما عن 
الآخرء إذ نقل الترك إلى الهند الثقافة الفارسية ومظاهر الحياة التركية والفارسيةء وبهذا 
انتشرت في المجتمع الإسلامى بالهند اللغة الفارسية - لغة الثقافة فى ذلك العصر() . 
واللغة الأوردية التى هى خليط من الهندية والعرببة والفارسية والتركيةء ولم تنتشر اللغة 
العربيةء وبالتالى لم تزدهر التقافة العربية بالهند اردهارها فى الأقاليم والدول الإسلامية 
الأحرى» وساعد على هذا أن بعض الشيوخ والعلماء الذين وفدوا على الهند كانوا من 


(۱) ابن الا ثير : الكامل فى التاريخم» حوادث سنة ١۹‏ ٤ه,‏ 
() أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص .۳٠٤١‏ 

() نفس المصدر ص ۳٠١‏ . 

(4) حسن أحمد محمود: الإسلام فی آسیا الوسطی ص ۲۹۹. 
)١(‏ جوستاف لوبون: حضارة الهند ص ٤11۸ » ٤1۷‏ . 


_- س ا 
¢ 


علماء ما وراء النهرء وهؤلاء كانوا أتباع مذهب أبى حنيفة يعنمدون على كتب فقهاء 
هذا المذهب» كما كانوا شغوفين بعلوم اليونان القديمة والثفافة الفارسية» وبهذا اصطبغت 
الثقافة اللإسلامية بالهند بهذه الصفات الثلاث» ولم تقم على أسس قوية من الثقافة 
العربية()ء ونشاً فريق من المولدين يثل -حضارة إسلاميةء مزيج من الحضارات التركية 
والفارسية والهندية» وينعم بالتسامح الإسلامى» وينبذ التفرقة التي كانت من أبرز 
حصائص المجتمع الهندى من قبل» وظهر مفكرون يهاجمون الديانة البرهمية")» واحترم 
الهنادكة عقائد المسلمينء كما أن المسلمين استفادوا من فلسفة الهندء وتقدم علمائهم فى 
علم الفلك . 

ولقد تأثرت الحياة الاجتماعية بالترك» وتجلى ذلك فى انتشار الحجاب بين النساءء 
وتخاص النبوذون من قيود النظام الطبقى وساهموا بحرية فى ميادين الحياة امختلفة من 
سياسية واقتصادية واقتبس الهنود عن المسلمين آنظمتهم الإدارية والالية والقضائيةء وشهد 
الأدب الفارسى ازدهارا» زاد منه رحيل أدباء فارس إلى الهند» وأصبحت الفارسية لغة 
التأليف والكتابة للمسلمينء وغير المسلمبن» واستفاد المسلمون من السلسكريتية › 
وترجموا عنها إلى الفارسية كما ترجمرا إليها» وفى ميدان الفن استفاد المسلمون من 
الهنود» والهنود من المسلمينء وتجلى ذلك فى المساجد والمعابد. 
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. ١١ جمال الشال: تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية فى الهئد ص‎ )١( 
. ٤۱۸ › ٤)1۷ جوسلاف لوبون: حضارة الهند ص‎ () 


۳۵ 


ضعف الدولة الغزنوية واتهيارها 


تجمعت عدة عوامل أدت إلى ضعف الدولة الخزنوية وانهيارهاء ومن آبرز هذه 
العوامل» العحاولات التكررة التى بذلها ولاة الأقاليم فى الدولة الغزنوية للاستقلال 
بالو لايات التى يحكمونهاء ولقد بذل السلاطين الغزنويون جهودا مضنية للقضاء على 
هذه المحاولات الانقصالية» وإن كان العزنويون قد أحبطوا هذه المعحاولات. إلا أنها 
آنهکت قری هذه الدولة. 

ومن عوامل ضعف هذه الدولةء عدم وجود نظام ثابت لولاية العهد» فأسند 
السلاطين الغزنويونء أحيانا ولاية العهد إلى الابن الصغير وتخطوا الابن الأكبرء كما 
رأينا عندما أسند السلطان سبكتكين ولاية عهده إلى ابنه إسماعيل بدلا من محمود» 
وحدث نفس الشىء. حينما أسند السلطان محمود ولاية عهده لابنه محمد بدلا من 
مسعود. كل هله المحاولات أدت إلى وقرع حروب بين أمراء البيت الحاكم» وانقسام 
شدید بين أمراء آل سبكتكين» رهذا أدى إلى ضعف الدولة الغزنوية؛ لأن ضعف القلب 
يۆدى إلى ضعف الأطراف . 

ومن أكبر عوامل ضصعف الدولة الغرنوية» ظهور الأترك السلاجقة» وارتفاع 
شآنهم ٠‏ وازدياد قوتهم»وسعيهم إلى توسيع متلكاتهم على حساب الدولة الخزنوية» 
وانترعوا إقليم حراسان من الدولة الغزنوية عقب انتصارهم الرائع على الغزنويين فى 
معركة واندانقان» وبلغ من اردياد نقوذ السلاجقة فى الدولة الغزنويةء أن تدخلوا فى 
تولية وعزل السلاطين الغزنويينء بل أقيمت الطبة لبحض سلاطين السلاجقة فى غزنة. 

ومن آهم عوامل ضصعف وانهيار الدولة الغزنويةء ازدياد نفوذ الخغورء وتكوين دولة 
لهم على آنقاض الدولة العزنوية واستولى الغور على غزنة - كما رأينا - واستولى غياث 
الدين الغورى على بقية ملك الخزنويين فى المشرق» وأرسل أخاه شهاب الدين لامتلاك 
البقية الباقية من ملك الغزنويين فى الهندء فسار إلى لاهور - آخر معاقل الغرنويين- 
واستولى عليهاء وطلب خحسروشاء - حر ملوك الغور ‏ الأمان فأجابه شهاب الدين إلى 
طلبه» رآرسل شهاب الدين» خحسروشاه - آخحر سلاطين الغزنويين - إلى آخيه غياث 
الدين - ملك الخور - ومعه ابنه ملكشاه» حيث أودعهما ملك الغور فى بعض القلاع() 
وبذلك انتهت وزالت الدولة الغزنوية . 


(1) Lane Poolc: IBID-P. 149. 
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وهمكذا زالت الدولة الخزنوية سنة ١١٠ه-‏ ١١٠١م‏ بعد أن ظلت تحكم أكثر من 
قرنين» على أيدى الغور الذين اتسعت مملكتهم » وكثر جندهم » واتخذ غياث الدين لنفسه 
لقب سلطان واعترف الخليفة العباسى به» وأرسل إليه ا لحلع والهداياء وأمر بإقامة اللغطبة 
له بالسلطنة» وتلقب غياث الدين والدنيا معين الإسلام» قسيم آمير المؤمنين . 

وصفوة القول آن الدولة الغزنرية - التى قامت على أنقاض السامانيين _ كان لها 
نشاط سياسى كبير فى المشرق الإسلامى واستطاع سلاطبنها حكم دولة متعددة الأجناس 
والشعوب بقوة وحزم» وحافظوا على وحدة هذه الدولة رغم المحاولات الانفصالية 
العديدة» حتى أمن الناس فى ظل الحكومة الغزنوية المستنيرة على أموالهم ومتلكاتهم. 
ولا يفوتنا أن نذكر آن السلطان محمود الغزنوى - آقوى سلاطين هذه الدولة - يعتبر 
بحق بطلا من أبطال الإسلام» وسوط عذاب على الكفار الملحدين» حطم الأصنام 
والتماثيل» ودمر الحرافات والاأباطيل » فكان شديد البآس فاسيا على الملحدين وكفار 
الهنود» فضلا عن آنه کان غازيا لايقهر . 

على أن عرامل الضعف والانحلالء عرفت طريقها إلى الدرلة الغرنوية» فقوى 
شأن جيرانها السلاجقة والخور» وقاموا بتوسيع متلكاتهم ونفوذهم على حساب هذه 
الدولة وكان ذلك فرصة للأفاليم والحكام المناوئين لهذه الدولة للاستقلال عنها. فأخحذت 
الدولة تفقد متلكاتها رويدا رويدا» -حتى قضى الغور فى نهاية الأمر على البقية الباقية 

عاصرت الدولة الغزنوية الدولة السلجوقيةء فى المشرق»ء كما عاصرت الدولة 
الفاطمية فى مصر والشام» كما عاصرت السنوات الأولى من حكم بنى زيرى للمغرب» 
وعاصرت دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى» وعاصرت الدولة الأموية فى الأندلس 
والدولة العباسية الأم» والدولة البيزنطية - حامية المسيحية فى الشرق. 
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الدولة السلجوقية 
a04 A۷‏ 4_*0 ١م‏ 


يرجع أصل السلاجقة إلى الترك الذين يقيمون فى الصححراء الشاسعة التى نمتد من 
حدود الصين حتى شواطئ بحر قزوين» عرفوا باسم الغزء وكانت هذه القبائل تسمى 
الأوغوز» ثم حففت الكلمة إلى الغز»ء وكثرت هجراتهم إلى شواطئ جيحون» بعد 
ضسعف الدولة السامانية» بيحثا عن المراعى الوفيرة» أو بسبب القهر وعدم استطاعتهم 
الصمود فى وجه أعداثهم»› وقت هذه الهجرات فى القرون الثانى والثالث والرابع من 
الهجرة من أفصى تركستان۔ 

يكتلف أصل السلاجقة الغموض» ويبدو آن سلجوق _ جد هؤلاء القوم - ابن 
قائد جیش»› يدعی دقاق ليوغو - ملك الخزر - جنوب روسیا - ولقد حدئت خلافات بين 
يوغو ودقاف اضطر على أثرها سلجوق بن بوغو وأسرته» إلى هجر ديارهم سنة 
٥م‏ والهجرة إلى نواحى جند _ بالقرب من نهر سيحون فى بلاد ما وراء النهر - 
ومعه ألف فارس وألف بعير ولحمسون رأسا من الماشيةء وكان أفراد القبيلة ولنبين» 
وهداهم الله إلى الإسلام» بعد أن توطدت العلاقات بينهم وبين آهالى جند. 

أظهر السلاجقة نشاطا ملحوظا فى الحهات التى هاجروا إليهاء وقاموا بالدفاع 
عنهاء وصد غارات كفار الترك الطامعين فيها. 

اشترك السلاجقة فى الصراع المرير بين السامانيين - حكام بلاد ما وراء النهر - 
وقبائل النرك القره خانيين» ومن خلال هذا الصراعء استطاع سلجوق تأاسيس إمارة 
واسعة فى بلاد ما وراء التهر. 

والسلاجقة ثلاث شعب» الآولى حكمت إيران» وعدد أفرادها أربعة عشر فرداء 
حکمت من ست ۲۹ ٤ه‏ حتى سنة ٥٤١‏ ه() . 

والشعبة الثانية»ء حكمت كرمان» وعدد أفرادهاء أحد عشر شخصا من سنة 
١ه‏ إلى سنة 0۸۳ه۸. 


(۰۱ ۲) عبدالله مستوفی قزوینی: تاریخ کزبدة ص٤٤٤‏ . 
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والشعبة الثالثةء حكمت آسيا الصغرى من ٤۸٠0(‏ _ ١٠١٠۷ه).‏ 

ارتقع شان السلاجقة فى بلاد ما وراء النهر» وكانت منازلهم فى الشتاء فى نور 
بخارى» وفى الصيف فى سمرقند» وكان لسلجوق أولادء هم إسرائيل وميكائيل 
وموسی » وتوفى بعد أن نجاوز العام العاشر بعد المائة . 

عاش السلاجقة فى بلاد ما وراء النهر فى آنضر عيشة وهم فى المراعى يكلأون 
الكلاء لايذعرهم ذاعر» ولا پردعهم رادع» وکان آرسلان أقوى هولاء الأخحوهء ورف 
من شأن قبيلته» وتوفى أحوه ميكائيل وله من الأبناء طغرل بك محمد وجعفر بك وبيغو 
1( 
تدلحل السلاجقة فى الصراع الحربى بين القره خائيين والسامانيين» وآدى ذلك إلى 
ازدیاد نفوذهم» وإلی ازدیاد قونهم ومقدرتهم العسكرية . 

كانت حراسان وبلاد ما وراء النهر ضمن متلكات السلطان محمود الغزنوى - 
قوی حكام المشرق الإسلامى فى ذلك العصر - واطلع عن قرب على قوة السلاجقة» 
وجمع عنهم المعلومات عن شجاعة جندهم»ء وكثرة عددهم» فأيقن أنه لا يستطيع أن 
يمن جانبهم» إذا نهض فى وقت من الأوقات لواصلة فتوحاته فى بلاد الهند» فقد 
پحدثوا فى مملكته الواسعة سادا طلبا للسيطرة على بعض البلدانء فعول على التخلص 
منهم وآرسل إليهم رسولاء يعرض عليهم صداقته» وییدی لهم حسن نوایاه ننحوهم» 
ويطلب منهم إيفاد أحد زعمائهم لعقد اتفاقية صداقة معهي . 

آرسل السلاجقة مندوبا للسلطان محمود الغزنوى» وهو إسراتبل وسلك معه 
السلطان طريق المودة» وسأله فى أثناء الحديث قائلا: إذا دعت الحاجة إلى طلب المددء 
ما العلامة التى ترسلها؟ وما عدد الحند؟ فأعطاه إسرائيل سهما؟ فقال له: عندما ترسل 
هذا السهم» اتيك مائة ألف فارس . فقال السلطان: وإذا لزم أكثر من ذلك فآعطاه 
إسراتيل سهما آخر» وقال عندما ترسل هذا السهم إلى جبل بلخان (فى خراسان) يأتيك 
حمسون ألف فارس» فقال السلطان: وإذا لزم أكثر من ذلك. قال إسرائيل: ترسل هذا 
السهم إلى توران» يآتيك کل ما تريد من الحند. لذلك حشى الساطان محمود الغزنوى 
بآس السلا جقة ء وألقى القبض على إسرائيل» وأودعه السجن فى الملتان بالهند سبع سنين 
حبٹ توفی فيه . 

اتخذ السلاجقة مروجا فى إقليم خحراسان» زادوا فى توسعتها وانتهزوا كل الفرص 
لتوسيع متلكاتهم» وانتزاع ما يمكن من أراضى الدولة الغرنوية» وعجز (والى) خحراسان 


مو سی 


. المصدر السابق ص ۰ تقیق محمود محروس قشطة‎ )١( 
الراوندى: راحة الصدور وآية السرور ص١٤٠ء لكل واحد من أمراء السلاحقه اسم قبلى واسم‎ )9(( 
. إسلا مى »› فطغرل اسمه الإسلامى محمد » وجعقر بك (داود)» وبیغو» (موسی)‎ 
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من وقف توسعاتهم فی خحراسان» لذلك استنجد بالسلطان محمود الغزئوى» الذى 
اشتنك معهم فى عدة معارك»› وشتٽت شملهم . 

توقفت هجمات السلاجقة على أراضى الدولة الغزنوية بعد الهزاتم التى لحقت 
بهم ٤‏ وانتشروا فی بلاد العرافق وآذربیجان وإيران وآمر السلطان مسعود بن محمود» شاه 
ملك - والی جند ۔ بطرد السلاجقة من خوارزم» ففرقهم فی صحاری نسا وقصدار ومرو 
وارسلوا إلى السلطان مسعود يتوسلون إليه بالتوقف عن مهاجمتهم ويعرضون عليه 
الصلح»› وقالوا: نحن عبید مطیعون» ولو يقبلنا الأآمير الآنء ویعبن لنا مرعاناء فسوف 
نترك دوابنا ود خائرناء ونشغل آنفسنا بخلمة السلطان» فطلب منهم السلطان مسعود كتا 
وتبقة يتعهدون فيها بالولاء والطاعة للساطان» ويكفوا عن الفسادء ويتباوا المرعى الذى 
يحدده لهم السلطان. ول يتجاوزونه. وتعهد السلاجقة علی کل ما طلبه الساطانء 
وعقذرا الرائيق »اعرا فلهاء رد شيد على هنا قاد ال كما 

ولكن السلاجقة نقضوا العهد بسرعة» وهاجم بعض أفرادهم جيش الساطان 
سسعود» ونهبوا أمنعة الجيش وقتلوا الكثير من الحند. غير أن السلطان مسعود قبض على 
ھؤلاء العتدين وقتلهم › وأرسل بيو - زعيم السلا جقة پعتذر عما بدر ن هؤلاء المعتدين 

وشن السلطان مسعود عدة حروب ضد أعداء دولته الراغبين فى الاستقلال مثل 
طبر ستان وجرجان وهراة» وتو جه إلى نیسابور لمعحاربة السلاجقة الذين نقضوا عهودهم ۰ 
ونوسعوا فى إقليم خراسانء وانتزعوا بعض أراضى الدولة الغزنوية» ولم يستطع والى 
خراسان الغزنوی صد هجماتهم» واستنچد بالسلطان مسعود. 

وجه السلطان مسعود إلى نيسابور للتاخلص من خطر السلاجقة لكن جبشه قد 
أحس برهن شديد» كما أن الأسلحة قد علاها الصدأ بسبب كنرة الحروب فى ظروف 
جوية صعبة» وضعفت الدواب لأنها لم تأكل علف الربيع » واشتبك الجيش الغرنوى مع 
جيوش السلاجقة فى معركة دارت فيها الدائرة على جند السلطان مسعود الغزنوى . 

أرسل مسعود إلى السلاجقة يرغبهم فى الصلح › ويعرض الاقطاعات على 
لارسل: لو علمنا أن السلطان يبقى علينا إذا قدر لأطعناهء ولكننا نعلم آنه متى ظفر بنا 
لأهلكنا لا عملناه وأسافناه» فنحن لا تطيعه ولانشق فيه . 

ظل السلاجفقة مصدر خحطر داهم فی إقليم خحراسان» وفشل عمال الغزنويين فى 
الدفاع عن هذه البلادء فأرسلوا إلى السلطان مسحود يستخيتثونه وپشکون إلیه ما فعله 
(۱) البنداری : تاریخ دولة سلجوق ص٥‏ . 

(2) Camb. Med. Fisl. Vollv.P.303. 


ظل السلاجقة مصدر خطر داهم على الدولة الغزنويةء وهددوا مدن نحراسان»ء 
ولم يستطع والی خراسان درء خحطرهم؛ لذلك أعد السلطان مسعود الغزنوي جيشا كبيرا 
۹ه ۳۷١٠م‏ بقبادة سباشى تكبن» ولكن السلاجقة هزموا الجيش الغزنوى فى عدة 
معارك ولا طال مقام سباشى وجنده فى خراسان» ارالبلاد منهوبة والدماء مسقوكة» 
وقلت الميرة والأّقوات بالسبة للجند الغزنوى» بينما السلاجقة لا يبالون بذلك؛ لأنهم 
يقنعون بالقليل . لذلك غادر سباشى خراسان فبسط السلاجقة سيطرتهم عليهاء ورأى 
السلاجقة آن الوقت قد حان للسيطرة الكاملة على خراسانء وإقامة دولة لهم فى المشرق 
الإسلامى حتى يجنوا نمار انتصاراتهم وكفاحهم عبر السنين وأسندوا قيادتهم إلى 
طغرل اف( . 

لم يقف السلطان مسعود مكتوف اليدين إزاء الهزائم التى لحقت بجنده» وفقدانه 
لساحات شاسعة من دولته» بل عول على استردادهاء وأعد جیشا کبیرا لاسترداد إقليم 
حراسان وفرق فيهم الأموال الكثيرة» وسار من غزنة فى «جيوش يضيق بها الفضاء» ولا 
بلغ السلطان حراسان» كان طغرلبك فى طوس» منفصلا عن آخحيه› فاعتزم السلطان 
مسعود مباغتته والمحيلولة ببنه وبين الاتصال بأخيه» فلما أرخحى الليل سدوله ركب فيلة 
سريعة العدوء سريعة إلى طوس مع فريق من فرسانهء فأخحذته سنة من النوم» وهو على 
ظهر الفيلة» ولم يستطع أحد من أعوانه أن يوقظهء آو أن يود الفيلة فى سرعة. 
واستطاع السلاجقة الاستيلاء على الصحارى والجبال وسدرا الطرق على الجيش 
الغزئوى . 

داز ت رة داندانشان فى اضرا الور اة ن سرن وهر نة ١‏ ٤ه‏ 
حبث الماء القليل والمطر الشديد» وحدئت منازعات بين عسكر مسعود حول الماء» وأدرك 
السلاجقة اضطراب الحند الغزنوى» وهاجموهم وهزموهم فولى الجند الغرزنوى الأدبار» 
لا بلوى أول على آخحرء وقتل منهم كثبرون» وغنم السلاجقة من الغزنويين مغانم كثيرة 
و فائدهم داود على جنده وفضلهم على لفسه» ونزل فى سرادق السلطان 
ا وقعد على کرسیه» ونظر مسعود حوله» فلاحظ ان جنده هربواء» وآنه وحید 
فى الميدانء فولى الأدبار على ظهر الفيلةء تاركا حزائنه وأمتعته» وساثر ما يملك قانعا 
ہالنجاة» وکان ذلك سنة ٤۳۱‏ ه-۱۰۳۹م۴) . 


كان من نتيجة معركة داندانقان» ازدياد نفوذ السلاجقة» وإقامة دولة لهم فی 
راما ال روا عا ققد لن طف رك عل غر السلطان مود فى 
(1) البندارى : ناريخ دولة آل سلحوق ص۸,۷. 


)۲( الكرديزى: زين الأخبار ص ۳1 
() الحسينى : أحبار الدولة السلجوقية ص١١‏ . 
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نيسابور» وآعلن قيام دولة السلاجقة وأمر بإقامة الخطبة باسمه» وفرق النواب فى 
النواحى» وآصبح بذلك أول سلطان للسلاجقة» وأرسل إلى الخليفة العباسى يخبره بجا 
أحرزه من انتصارات على الساطان مسعود ويقول: إنه لما وجدوا ابن يمين الدولة مائلا 
عن الفير والسمو غار للمسلمين وللبلاد(ا. فاعترف به الخليفة العباسىء وآقره الخليفة 
العباسى على ما تحت يده من البلاد سنة٣‏ ٤ه‏ ١٤١٠م.‏ 

وبذلك قامت دولة قوية فى خراسان» وازدادت قرتهاء وتطلعت إليها الإمارات 
الإسلامية المحيطة بهاء وناشدت ودهاء وانضم إلى جيشها الكثير من الحند المسرحين من 
جيوش بعض الأمراء» واتسعت هله الدولة حتى أصبحت أكبر وأقوى دولة إسلامية فى 
آسيا» ومهدت لقيام الدولة العثمانية فى آسيا وأوربا. 

# ¥ X* 


(1) اس الأثير ‏ الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤٣۲‏ . 
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التطورائسياسى للدولة السلجوفية 


إفليم حراسانء اتخذوا الاستعدادات لإقامة دولتهم على آسس قوية ودعائم سايمةء 
فجمعوا شملهم› ووحدوا صفوفهم › وتناسوا ما بينهم من حلافات» واتفقوا على أن 
يو حدوا جهودهم لتقوية مر دولتهم › ودرء الأخحطار التى تواجهها ونوسع رقعتهاء 
والتغوا حول طغرلبك - سلطانهم الأول - وكان قوى البأس عالى الهمة. 

اتخذ طفرلبك سياسة تكفل الاستقرار لدولتهء فعهد إلى أفراد أسرته بحكم 
الولايات» فأمرهم ضط الأمور فى ولاياتهم والعمل على ضم المزيد من الأراضى» 
وانخذ السلطان السلجوقى مدينة الرى حاضرة لدولته. 

وجریا على سياسة السلا جقة التوسعية» استولوا على طبرستان وجرجان» وفی 
سنة ٤۳۷‏ ه- ٤١‏ ١٠م‏ استولوا على إقليم حوارزم . وفى سنة ٤١‏ ٤ه‏ ۰ ۰م استولی 
السلاجثة على أصفهان» وأرسل السلاجقة جيشا إلى آذربيجان» واستولوا عليها. 
وبذلك أكمل السلاجقة الاستبلاء على إقليم إيران والبلاد المجاورة له( . 


امتداد تفوذ السلاجقة إلى العراق 


تطلع السلاجقة بعد سيطرتهم على إيران والبلاد المجاورة لهاء إلى مد نفوذهم 
إلى بلاد العراق» والسيطرة بذلك على الحلافة العباسية»ء وكانت نعانى من الفتن 
والاضطرابات بسبب القلاقل والاضطرابات والفتن والدساتس من جراء ازدياد نفوذ 
الترك» وأصبح الخليفة العباسى فيها لاحول له ولاطولء كما ضعف أمر الملك الرحيم 
البويهى»ء ولم يعد له من السلطة فى بخداد إلا الاسم فقط . 

شجعت عوامل الضعف فى الخلافة العباسية » طغرل على التوجه إلى بغداد لبسط 
نفوذ السلاجقة عليهاء ولد نفوذ السلاجقة على العراق - تبعا لذلك - وفى أوائل سنة 
۷ ه- ١٠١٠م‏ أظهر طغرل آنه يريد الحج» وإصلاح طريق مكةء والمسير إلى الشام 
ومصر والقضاء على الدولة العلوية الإإسماعيلية المسماة بالقاطمية فى هذه البلاد 
والتخلص من خليفتها المستنصرء فأذن له الغليفة العباسى بدخول بغداد» وأقام له الحطبة 
فيهاء ولقبة ركن الدولة أبا طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل» يمين أمبر المؤمنين. 


(۱) عصام الدين الففى : الدول الإسلامية المسنقلة فى المشرق ص 0۸„ 
(۲( ابن الاثير: الكامل فى التاريح -حوادث سنة A‏ 
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وما لا شك فيه أن الغليفة العباسى» رآى أن طغرلبك وجنده السلاجقة الأقوياءء 
خير من يخلصه من بقايا البويهيين الشيعة ويتصدى للدعوة الفاطمية التى انتشرت فى 
العراقء وال حند الترك الذين أشاعوا الفتن والأضطرابات فى بغخداد» والخليفة العباسى 
يطمثن إلى السلا جقة الموالين له فى المذهب السنى . 
على أن الجند السلاجقةء لا استقر بهم المقام فى بغداد» أثاروا القلاقل فيهاء 
وأساءوا إلى أهلهاء فاتهم طغرلبك» الملك الرحيم البويهى بآنه دبر هذه المؤامرةء لكى 
يتخلص الخليفة العباسى من السلاجقةء فأمر بالقبض على املك الرحيم» وسيق إلى 
فلعة من قلاع الرى»ء وبذلك زالت سيطرة البويهيين على بغداد التى استمرت أكثر من 
مائة عام» وزال الكابوس الذى أرعج الحلافة العباسية» والذى زاده الخلاف المذهبى بين 
الخلافة السنية والبويهيين الشيعة الذين أساءوا إلى الخلافة العباسية» وحولوا العراق 
وإيران إلى مسرح للحروب والفتن والاضطرابات. 
ولا طال مقام السلاجقة فى بخدادء ولحق بأهلها منهم الضر والآذىء أرسل 
الخليفة العباسى إلى طغرل يأمره بالرحيل من بغداد حتى يعود الأمن والسلام إلى أهلها 
الذين عانوا الكثير من جنده الغلاظ» فغادرها طغرل بعد أن أمضى فيها ثلاثة عشر 
شهرا). 
وتلاحقت الأّحداث فى بغدادء فاستبد البساسيرى - رئيس الترك فى بخداد - 
بالسلطة والنفوذ» حتى ضعف نفوذ اللخليفة » واعتنق المذهب الشيعى الإإسماعيلى»› وانحاز 
إلى الفاطميين» وأمده الخليفة المستنصر الفاطمى بالمال والسلاح والحيلء وسيطر على 
بغدادء وآقام الخطبة فيها للخليفة الفاطمى» وعزل الغليفة العباسى» وأخحذ يشن الغارات 
على بلاد العراق» وينشر فيها النفوذ الفاطمى . وبذلك أحدث البساسيرى انقلابا فى بلاد 
العراق» وزالت الخلافة السنية العباسية» وحلت محلها الخحلافة الفاطمية الشيعية» 
وأصبحت بغداد والعراق تابعة من الناحية النظرية للقاهرة - حاضرة الفاطميين . 
استنجد الخليفة العباسى ورجال دولته بطغرلبكء للقضاء على حركة البساسيرى 
الشيعية» وأسند إليه حكم الموصل والجزيرة فسار طغرل للمرة الثائية إلى بغداد» وسيطر 
عليهاء وأكرم الخليفة العباسى وفادته» وخلع عليه» ولقبه ملك المشرق والمغرب سنة 
۹ه-۷٥ ٠١‏ م» وعهد إليه بحكم جميع ما ولاه الله"). وبذلك ازداد نفوذ وسلطان 
طغرلبك» فأصبح يحكم بتفويض من الخليفة العباسى كل البلاد التى يمتد إليها نفوذه 
وسلاطانه . 
(۲) ان الأثير . حوادث سنة ٤٤٩‏ ه. 
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على أن طغرلبك اضطر إلى مغادرة بغدادء لإحماد ثورة آخحيه إبراهيم إبنال فى 
همذاد» وآحمد ثورته» غيز آن البساسيرى انتهز فرصة خروج طغرلبك من بغداد 
واستولى على الموصل» وسار إلى بغداد» وطرد السلاجقة منهاء وغادرها الخليفة 
العباسى . وعادت بغداد والموصل وغيرهما من بلاد العراق إلى النفوذ الفاطمى ٠‏ وأقيمت 
الدعوة فى بغداد للخليفة الفاطمى المستنصر . ولم يكتف البساسيرى بذلك» بل آرسل 
فرقا من جنده لإتمام السيطرة على بلاد العراق. 

ولا علم طغرلبك با بلغه البساسيرى من نفوذء أعد العدة للمسير إلى بخدادء 
والتخلص من البساسيرى» فأنفذ إلى خراسان وبلاد ما وراء النهر «يستنفر الناس خفافا 
ونقالا حتى حشد من الحشود الحم الغفير والعدد الكثير؟ وتقدم بجيشه الضخم صوب 
بخداد» ولا اقترب منهاء آدرك البساسيرى آنه لاقبل له بطغرل وجندهء وخ صوصا أن 
مصر ضعفت فى عهد المستلصر» بسبب النكبات والمجاعات الثى حلت بهاء ولم تعد 
مصر قادرة على إمداده ‏ أى البساسيرى - بالحند والمعدات والأموال. لذلك غادر 
البساسيرى بغدادء وانجه إلى الكوفة» حيث تعقبه السلاجقة وآلحقوا به الهزيمة» والتقى 
طغرلبك بالخليفة العباسى القائم عند النهروان. وقبل الأرض ببن يديه» وهنأه بالسلامةء 
واعتذر عن نآخره بسب خروج أخحيه عليه » ووعده بتعقب البساسيرى» والزحف إلى 
مصر والشام والتخلص من الخليفة الفاطمى» الذى يناهض ويحارب السنةء ويدعم 
ويؤيد حركة البساسيرى الشيعية التى تعمل على القضاء على اخلافة العباسية(). 

عاد الخليفة العباسى إلى بخداد» وسبقه إليها طخرل الذى استقبله فيهاء وإن كانت 
بداد فد هجرها الكثير من سكانها ولكن الحلافة العباسية عادت إلى وضعها السابق فى 
بخدادء وزال عنها النفوذ الفاطمى . وبذلك ازداد نفوذ السلاجقة فى الدولة العباسية»› 
وسيطروا عليهاء وانضمت العراق إلى الدولة السلجوقية. 

ولا استفر طغرل فى بغداد رأى ضرورة التخلص نهاتيا من البساسيرى» تجنبا 
لخطره» ودرء! لشره» وحرصا على استتباب الأمور فى دولته» فآرسل فرقة من جيشه 
إلى الكوفة» ألحقت الهزيمة بالبساسيرى وجنده» وقتل البساسيرى»وكان فى أسر 
البساسيرى جماعة من نساء البيت العباسى» حملهن طغرلبك إلى بغخداد» واسترد طغرل 
الأموال التى نهبها البساسيرى من أهل بغداد"). وبذلك تخلصت اللافة العباسية من 
البساسيرى الذى آشاع الحراب والدمار فى بغداد وبعض مدن العراق » وحاول سبط النفوذ 
الفاطمى الشيعى فى بغداد بدلا من الخلافة العباسية السنية. وعاد الأمن والسلام إلى 
ربوع العراق» وآقيمت الخطبة للخليفة العباسى. كل ذلك آدى إلى ازدياد نفوذ السلاجقة 


(۱) البنداری؛ تارىح دولة سلچونی ص e »۱٠۵١‏ 
(۲) القزوينى: ناريخ كزيدة ص٤٠‏ . 
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فى ديار اللإسلام» وطغى نفوذهم على نفوذ الخليفة العباسى . 

ازدادت الصلة بين طغرل والخليفة العباسى بعد إنقاذ الخلافه من محنتهاء بل 
تزوج طغرل من سيدة خحاتون ابنة الخليفة العباسى» وآقيمت حفلات الزواج فى قصر فى 
ضاحية من ضصراحى الرى» ولكن الزواج لم يستمر طويلاء فمات طخرل سنة 
£00 —\ ٠م‏ وعادت ابنة الخليفة إلى بغداد وكانت مدة حکم طخرلبك ستا وعشرون 
عاماء قضاها فى جهود متصلة» وفى حروب مستمرة لاتنقطع فى سبيل تكوين دولة 
قوية مترامية الأطراف. 

كان السلطان طغرلبك يعتفد فى الأولياء وكراماتهم» وفى بحعض رحلاته الحريية مر 
على ثلاثة من الأولياء على جبل فى همذانء ولا رآهم السلطان.ء ترجل عن جواده» 
وقبل أيديهم» وطلب منهم الموعظةء فأمره أحدهم أن يعمل بما أمر الله به وهو العدل 
والإإحسان» فبكى السلطانء وتعهد بالعمل با أمر الله به . وكان يمسك إبريقا مكسورا 
فى يده» ويتوضا منه» فأمسك ولى آخر الإبريق وضم إصبعه إلى إصبع طغرل وطلب 
مئه آن يحكم التاس بالعدل» ويعممل بشريعة الله. فكان طغرل فى كل معاركه يمسك 
بهذا الإبريق حتى يتذكر العهد» ولا توفى طغرلبك خلفه فى السلطنة» سايمان بن جغرى 
بك تنفيذا لوصيته» ولكن قتلمش بن إسرائيل - ابن عم طغرلہك ۔ رآی آن سليمان غير 
صالح للحكم» واعترض على حكمه» وثار عليه : على أن آلب آرسلان رفض موقف 
قتلمش العدائى» وهاجمه على رأس جيش كبير» وقتل قتلمش» وآلت السلطنة إلى ألب 
أرسلان» ولقبه الخليفة العباسى القائم بأمر اللهء بالسلطان عضد الدين ألب أرسلان). 

ولا ولى لب أرسلان السلطنةء دخحل الرى مع وزيره نظام الملك»ء واستقبله 
الكندرى - وزير طغرل ‏ آحسن استقبال وقدم له الهدايا» وهنأه بالسلطنة» ولكن نظام 
املك خحشى أن تكون الوزارة من نصيب الكندرى - وكان يتطلع إليها - وساءء أيضا 
التفاف الحند رالناس حول الكندرى فحرض ألب أرسلان على غريمه الكندرى» لذا دبر 
مؤامرة للتخلص منهء فأوجس ألب أرسلان خيفة من الكندرى» وأمر بالقبض عليه 
وقتل قتلة شنيعة. وقبل أن یقتل الكندرى» أرسل رسالتين إلى نظام الملك» الأولى 
للسلطان جاء فيها: لقد خدمتنى خحدمة جليلةء فقد أعطانى عمك ملك الدنياء تصرف 
فیھاء فلما آمرت بقتلى» أعطيتنى ملك العالم الآخرء جزاء لاستشهادى . وبذلك تم لى 
على يديكماء امتلاك الدارين الباقية والفانية. وفى الرسالة التى بعثها إلى نظام املك 
حذره من العواقب الوخيمة التى ستعود على الدولة من جراء قتل الوزراء» وأصحاب 


(۱) ای الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤٠١‏ 
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الديوان وأول من سيشرب من نفس الكأس» هو نظام الملك بعد الكندرى»ء قال الكندرى 
لنظام الملك» يسما عودث النرك فقتل الوزراءء وأصحاب الديران» ومن حفر لحه 
السلم حفرة وقع فيها. ولقد كجاوز هذا الوزير السيئ الطالع الأربعين من عمره» وكان 
Ule‏ بالدين› نظم القصائد الشعرية الرائحسة» وهو شافعی متشدد» حارب الرافضة 
والأشاعرة» وأمر بلعلهم فى المساجد) . 

بعد مقتل الكندرى» عهد آلب أرسلان إلى نظام املك بالوزارة. على أن نظام 
املك - رغم كفاءته الإدارية ومقدرته العلمية» لم يستفد كشيرا من المؤامرة التى 
دېرها للوصول إلى الوزارة» فاستمر بضح سنين فى الورارةء وقتل أيضا سثة 
1۰۹۳-٥‏ م. 

حرص آلب أرسلان على إحباط كل محاولة انفصالية عن دولته» فقضى على 
حر كات التمرد والعصيان فى ختلان وصغائيان» وحافظ على معتلكات الدولة السلجوقية 
الواسعة» وازداد نفوذه بعد أن اعترف به اللخليفة العباسى» وقلده حكم دولته. 

واجه ألب أرسلان مصاعب من أفراد آسرتهء فقد تطلع شهاب الدين قتلمش إلى 
انثراع السلطدة من الب آرسلان» وسار إلى الری» رونھب حنده قری الرى» وعاتوا فيها 
فسادا وتخريبا. على أن أرسلان اشتبك مع قتلمش فى معركة هزمه فيها شر هزيمة 
وقتله". وبذلك قضى جنده على الحركة التى استهدفت الثيل من سلطانه. 
حراسان» وحاربه فی هراة وهرمه» وسيطر على إقليم حراسان وبلاد ما وراء النهر» 
وأعاد إليها الهدوء والسكينة. 

بعد أن قضى ألب أرسلان على حركات التمرد التى قامت ضده» ودانت له 
الدولة ٻالولاء والطاعة»› واصل سياسة السلاجقة التوسعية» فی البلاد المسيحية المجاورة 
لدولته › ثم بلاد مصر والشام التابعة للدولة الفاطمية . 

اتجه آلب أرسلان إلى جورجيا وأرمبنية› بقصد السيطرة عليهماء وکانٽت هذه 
البلاد مصدر قلق لأذربيجان التابعة لدولته فزحف بجيشه إلى أرمينية وجورجياء 
البيزنطى رومانوس» فأغار على بعض البلاد الإسلامية » حتى يشغل ألب أرسلان عن 
)١(‏ الراوندى: راحة الصدور ص ۷١١١ء ١١۸‏ 


(۲) ابن الأثير : الكامل فى الثاريخم حوادث سئة ٤۵١‏ . 
بن الاثير: الكامل فى التاريخ حو 
(۳) المصدر السابق. حوادث سنة ٤0۷‏ , 
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غزو بلاده» فأآغار على منبج فى بلاد الشام» وهزم صاحبهاء محمود بن صالح بن 
مرداس» وضرب البلدة وهزم العرب . صاحب - حلب. 

ولا رأى محمود بن صالح بن مرداس قوة الدولة السلجوقية» اعتزم الدحول فى 
حوزتهاء حتى يضمن الحماية لإمارته» وأمر بإقامة الخطبة فى إمارته للخليفة العباسى 
القائم والسلطان آلب أرسلان'. وبذلك دخلت حلب فى حوزة الدولة السلجوقية» 
بعد أن كانت تابعة للدولة الفاطمية. 

رى الإمبراطور البيزنطى رومانوس الرابع أن الدولة السلجوقية تهدد أمن بلاده 
فعول على إضعافهاء ووقف توسعها على حساب أراضى دولته» فخرج من القسطنطينية 
على رأس جيش كبير يتكون من مائة لف مقاتل من الروم والقرنخة والروس والكرج 
والصرب والقوقاز وغیرهم من شعوب دولته» وجاءوا «فی تجمل کثیر وزی عظیم» وسار 
الإمبراطور رومائوس إلى ملازکرد - من اعمال خحلاط ۔ وسار آلب آرسلان على رس 
جیش نوی إلى ميدان القتال» وقال: إنى آحارب محتسبا إلى الله فإن سلمت فهى نعمة 
من الله تعالىء وإن كانت الشهادة فأبتى ملكشاه ولى عهدى» على آن السلطان آرسلان 
هاله كشرة جند الروم وقوة سلاحهم» فطلب من الإمبراطور البيزنطى الهدنة» حتى 
يستعيد قوته. ولكن الإمبراطور رفض وقال: لا هدنة إلا فى الرى. وبذلك لم يعد 
هناك مناص من الحرب والقتال» فأثار السلطان حماس جنده» وطالبهم بالنصر أو 
الشهادة. ودارت معركة ملازكرد ٤٦۳‏ ه-٠۷١٠م)ء‏ وكانت معركة حامية الوطيس» 
ودارت بين قوتين فى الشرق» القوى الإسلامية» والقوى المسيحية» وانتهت المعركة 
بانتصار المسلمين على أعدائهم » ومزق المسلمون أعداءهم كل ممزق» ووقع الإمبراطور 
البيزنطى أسيرا فى أيدى المسلمين» وسيق إلى السلطان لب أرسلان»ء وسأله السلطان 
ماذا عساه أن یفعل به إن سقط ہو ۔ آی آلب آرسلان - أسیرا فی أيدى الإمہراطور فقال 
الإمبراطور : أفعل القبيح . فسأله السلطان عما يظن آنه سيفعل به. قال: إما أن تقتلنى » 
وإما آن تشهر بى فى بلاد الإسلام والأحرى بعيدةء وهى العفو وقبول الأموال 
واصطناعى نائبا عنك . قال السلطان: السلجوقى: ما عزمت غير هذا. وعفا عنه . 

كان لواقعة ملازكرد آثر كبير فى التاريخ الإسلامى بصفة خحاصةء وفى تاريخ 
العالم بصفة عامةء فقد نجم عن هذه الواقعة تأسيس ولاية إسلامية فى أرض الروم» فى 
(۱) اىن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ١١٤ه..‏ 


)( ابن الاشر * الكامل ي التاريخح حوادٹ سنه 1٣‏ ٤ه.‏ 
() عىد اللعيم جسنیں : سلا جقة الحراق وإیران ص۹٥‏ . 
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آسيا الصغرى» وقد آدى فقدان الدولة البيزنطية لهذه البلاد إلى اقتراب المسلمين من 
حاضرتهاء وبالتالى ضعفها وتدهورها حتى سقطت القسطنطينية فى آيدى الساطان 
العثمانى محمد الفاتح. كما كان لهذه الواقعة آثار بالغة الآهمية؛ ذلك آن الثقافة 
السيحية التى غلبت على سكان آسيا الصغرى» وامتدت منها إلى أذربيجان والبلاد 
اللجاورة» حلت محلها الثقافة الإإسلامية التى ازدهرت فى هذه البلادء بعد حکم 
السلاجقة لهاء وانتشار الإسلام فيهاء وانتشرت اللغة العربية ‏ لغة الإسلام - والغارسية - 
لغة الفاتحين فى آسيا الصغرى» واندمجت مع اللهجات المحلية» مكونة اللغة الشركية 
اللحديثة() , 

ومن نتائج هذه الواقعة ضعف الدولة البيزنطية» ولم تعد قادرة على حماية 
السيحية فى الشرق. لقرة السلمين» وعجزت عن حماية الاب الشرقى لآوربا من 
غارات الأسيويين. وبذلك لم تعد آوربا تعتمد على الدولة البيزنطية فى صد هجمات 
السلمين» واعتمد الآوربيون على آنفسهم فى هذا الجال. وبذلك مهدت معركة 
ملازكرد إلى الحملة الصليبية المعروفة بالأرلى . وعلى ذلك أدت هذه المرقعة إلى تطورات 
سياسية وثقافية فى الشرف. وها العصر الذى نتكلم عنه عصر قوة بالسبة لاوسلا 
فبعد ١١سنة‏ من ملازكرد انتصر المسلمون على النصارى فى الأندلس وفى موقعة الزلافة 
سنة۷۹٤ه‏ ومهما يكن من آمرء فقد أطلق السلطان آلب آرسلان سراح الإ مبراطور 
البيرنطى رومانوس» بعد أن تعهد بدفع دية كبيرة قدرها الف ألف دبنارء وخحمسمائة 
آلف دينار» وأن يرسل إليه عسكر الروم فى أى وقت يطلبهء وأن يطلق كل أسير مسلم 
فى أرض الروم. وعقدت معاهدة مدتها حمسون عاما بين الفريقين» وأفرج عن 
رومانوس» وعاد إلى بلاده مذموما مدحورا"). وعاد رومانوس الرابع إلى بلاده 
آسناء ونحلع عليه آلب أرسلان خحلعة نفيسة» وخصص له سرادقا كبيراء وأعطاه قدرا كبيرا 
من الالء لينفق منه فى سفره» ثم أفرج عن عدد من ضباطه» ليقوموا بخدمته» وآمر 
عددا من رجاله ليقوموا بصحبته إلى عاصمة ملكه. ولم تكد تصل هزيمة الإمبراطور 
إلى القسطنطينية حتى أزال رعاياه اسمه من سجلات الملك وقالوا: لقد سقط من عداد 
الملوك» وغضب عليه المسيح وأعلن ميخائيل السابع - إمبراطوراء وألفى القبض على 
ووا ا 


(۱) سعید عاشور: الحر كة الصليبية ج۲ ص۸ . 
(۲) ابن الأثير : الكامل فى التاربخ حوادث سنة 1۳ ٤ه..‏ 
Vasilev: Hist. of (he Byzanlin Empire. p.365.‏ )3( 
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على ان السلطان آلب آرسلان لم يجن ثمرة نصره» فدلا من مواصلة الزحف 
الى آسيا الصغرى للاستيلاء على القسطبطينية » اكتفى بإدخال آرمينية والرها وآنطاكية فى 
حوزته. وسار لإإاخماد فتنة فى بلاد ما وراء النهرء وقبض على الثاثر پو سف ا لخوارزمی 
بعد آل آنھی حركة عرده» وأصر السلطان على قتله بنفسه لكثرة حركاته المعادية 
لدولته» ورماه بسهم فأخطاه» ولم یکن پخطئ سهمه . وأخرج یوسف سهھما آخفاه فی 
ملابسه» وقتل السلطان آلب آرسلان سنه ٥1٤ھ‏ - ٠١۷۲‏ م. 

وبذلك انتھی حکم هذا السلطان الشجاع القوى بعد أن استمر تسع سنين. وقد 
حكم مملكة تمتد من نهر جيحون إلى نهر دجلة. ويعتبر عصره من آزهى عصور 
السللاجحقة»› استتب فيها الأمن فى ربوع دولته» وحسلت إدارة الدولة» واٽسعٹث رقعتهاء 
وقهر أعداء الدولة» حتى كانت قوية مرهوبة الجانب» وقد طبق الشريعة اللإسلامية فى 
الضرائب الفروضة على الناس واهتم بدراسة تاریخ الملوك الماضية» عبرة وعظة له. 

عهد آلب أرسلان إلى ابنه ملكشاه با لحکم من بعده وأمر جنده بان پقسموا يمين 
الولاء والطاعة'لهء وأرسل إلى الغليفة العباسى فى بخداد يطلب منه إقامة الخطبة له فى 
بغداد على منابرهاء والاعتراف به سلطانا بعد أبيه ألب أرسلانء وعاد ملکشاه من پلاد 
ما وراء النهر إلى الرىء واتخد نظام الملك وزيرا له» ودفع مرتبات الأجناد» وأرسل إلى 
حكام الولايات يعلن لهم توليه السلطنة» ويطالبهم بالولاء والطاعة له. 

واسجه ملكشاه صعابا داخحلية كثيرة فى بداية حکمه» فحاولت بعض الولاپيات 
الانفصال عن الدولة السلجوقية» ولكن ملكشاهء أحبط هذه المحاولات. ولم تكد تستقر 
الأمور فى الدولة حتى ثار عمه قاروت بك بكرمان مطالبا بالسلطنة فلم يتغاض ملكشاه 
عن تورته» فتوجچه ملکشاه ووزیره نظام املك إلى همذان والتقى ملکشاه وجنلده بح 
فاروت وجيشه الذى يضم العرب والاكراد» ودارت معركة رهيبة هزم فيها قاروت بك 
وقتل وشتت السلطان شمل جنده وبذلك فشلت حركة قاروت باڭ» وأقطع أولادهء 
كرمان وكونوا ما يعرف بدولة كرمان السلجوقية وعفا عن الحرب والاكرادء وأقطعهم 
الإقطاعات التى تيسر لهم سبل المعيشة). 

ولا کان جند الدولة حليطا من عناصر مختلفة وأجناس متعددة » فقد انعدم الولاء 
للدولةء وطالبوا بزيادة رواتبهم وعاشوا فى البلاد نهبا وفسادا وتخرببا» ففوضص السلطان 
ملکشاه إدارة تون الدولة إلى مؤدبه ومعلمه ووزیره نظام املك ولقبه آتابك الأمير 
الوالدء وقال له: قد رددت الأمور كبيرها روصغيرها إليك» فأنث الوالد. وزاد فى 
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إقطاعه » وكان نظام الملك جديرا بهذه الفقة» فأعاد إلى البلاد الأمن والطمأنينة 
والسلام(). 

كانت بلاد ما وراء النهر كثيرة الفتن والاضطرابات فى عهد آلب أرسلان _ كما 
رآينا - فلما تل وولى ملكشاه» آعلن الاقان ألبتكين _- صاحب سمرقند - الثورة» وآغار 
على ترمذ» وضمها إلى دولته› فسار ملکشاه» واسترد ترمذ ثم سار إلى سمرقند» 
واستولى عليهاء وفر صاحبها خحوفا من السلاجقة. 

ومن عوامل تقدير المسلمين للدولة السلجوقية» حسن العلاقة بين السلاجقة 
والخلفاء العباسيين» فجمح مذهب السنة الفريقين على المعحمة والودء وكان السلاطين 
السلاجقة يظهرون الولاء والطاعة للخايفة العباسى» لذلك انتعشت الخلافة العباسية» 
وقوى مركز اللخلافة» بعد أن عانى العباسيون من تساط بنى بويه الشيعة الخالفين لهم 
فى المذهب. وعزز العلاقات بين السلاجقة والعباسيين» صلة المصاهرة بين الفريقين 
فطغرل تزوج ابنة الخليفة العباسى» وتروج المقتدى اينة ملکشاه وکئرٽت اللصاهرات بين 
الفريقين. وعلى الرغم من ذلك فإن السلاطين السلاجقة حرصوا على عدم السماح 
للخليفة العباسى بالسيطرة على بعض متلكات السلاجةة . وارداد نفوذ الحلافة العباسية 
فى العصر السلجوقى الثانى حيدما انقسم السلاجقة على أنفسهم» وتطلع کل مرشح 
للسلطنة إلى الخليفة العباسىء لمنحه تقليدا بالسلطنة. وانتهز العباسيون الفرصة فوسعوا 
نفوذهم على حساب الدولة السلمجوقية المتداعية › بل رادوا من هذه الانقسامات» حتی 
يستردوا سلطانهم» وأبقاه ملکشاه فی سمرقند. 

واصل ملکشاه سياسة بيه فی القضاء على الدولة الففاطمية والاستیلاء على مصر 
والشام تبعا لذلك» فأرسل جيشا إلى بلاد الشام» استولی على معظمهاء وضمها إلى 
الدولة السلجوقية» غير أن السلاجقة فشلوا فى الاستيلاء على مصرء وطارد الفاطميون 
جيوش السلاجقة حتى أحرجوهم نهائيا عن مصر. وبذلك استولى السلاجقة على الشام 
سنه 1۸ ٤‏ هھ ٥م‏ بينما لم يتمكنوا من السيطرة على مصر. 

عهد السلطان ملکشاه إلى أخيه تاج الدولة تتش بحكم بلاد الشام» وما یفتحه من 
تلك النواحى» وذلك لتآكيد السيطرة السلجوقية على هذه البلادء فتقدم تتش إلى حلب 
وحاصرها واستولی عليهاء وأحبط محاولة الفاطميين السيطرة على دمشق > وانتزاعها 
من السلاجقة سنة ١۷٤ھ‏ - ۷۷١٠م‏ . 


(۱) الراوندى: راحة الصدور ۲١۱۲ء ١١۷‏ . 
(۲) ابن الأثير. الكامل فى التاريخ حوادث سلة ٤٦۸‏ ه. 
(۳) المصدر السابق حوادث ستة ٤۷١‏ ه. 
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ولا غادر تتش حلب» حدث بها فراغ سیاسی» وخشی اهلها أن تکون مطمع 
الطامعين والمتخلبين » فاستنجدوا بشرف الدولة مسلم العقيلى - أمير الموصل - فتوجه إلى 
حلب سنة ١۷٤ه»ء‏ وسيطر عليها بعد أن أحضع المعارضبن لحكمه»ء وأرسل إلى 
الساطان السلجوقى ملكشاه يطلب إقراره على حلب فأقره ملكشاه عليهاء» وآقطعها لهء 
واتعخذ تتش دمشق قاعدة لسلاجقة الشام() . 

واصل ملكشاه سياسة أبيه الرامية إلى تثبيت الحكم السلجوقى فى آسيا الصغرىء 
واتخاذها قاعدة للقضاء نهاثيا على الدولة البيرنطية» جهادا فى سبيل الله» ولتحقيق هذه 
الغاية أسند إلى سليمان بن قتلمش بن إسرائيل حكم هله البلاد. ويعتبر بحق المؤسس 
الحقيقى لدولة سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى التى ظلت تحكم هذه البلادء حتى سنة 
=A‏ م 

لم يكتف قتلمش بحكم آسيا الصغرى» بل تطلع إلى توسيع رقعة ولايته» وانجه 
إلى أنطاكية - وكانت تتبع الدولة البيزنطية . وساعده على ذلك استياء أهلها من الحكم 
البيزنطى» وراسلوا قتلمش سرا مطالبين المسير إلى بلدهم وانتزاعها من البيزئطيين 
فاستىجاب قتلمش لدعوتهم» ورأى فيها تحقيقا لسياسة السلاجقة التوسعية» والسيطرة 
على هذه الدينة ذات الموقع الإستراتيجى الهام» ونشر الإسلام بين أهلهاء والتقرب إلى 
الله بالجهاد فى سبيله. ومهما يكن من أمر فقد أوغل جند قتلمش فى جبال وعرة 
ومضايق غلقة» وشدد هجماته عليها حتى فتحهاء وغنم مغانم كثيرة» واستولی على 
آنطاكية» وأحسن إلى الرعيةء ونشر العدل بين الناس. وأعاد نعمير أنطاكية. ویفتح 
قتلمش لانطاكية أطل السلاجقة على البحر المتوسط) سنة ٤۷۷‏ ه-٤۸١٠م‏ وحدثت 
موقعة الزلافة بالأندلس بعد عامين انتصر المرابطون على النصارى» وآعادوا إلى الأندلس 
اللأسلامى وحدته. 

دت مجاورة سلا جقة الروم للولاية السلجوقية فى الشامء إلى ظهور الاحتكاك 
بين الدولتين » فشن قتلمش - أمير سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى - حملة على مدينة 
حلب» واشتبك مع حاكمها - شرف الدولة مسلم العقيلى - وقتله واستولى على حلب. 
فخضب تتش _ الأميسر السلجوقى على بلاد الشام - من تدخل قتلمش وأطماعه فى 
ولابته» فشن حملة على قتلمش» وهزمه وقتله» سنة ٤۷٩۹‏ ه- ۱۰۸١‏ واسترد حلب» 
وطرد جند سلاجقة الروم من حلب. وبذلك استطاع تتش ناکید سیطرته على بلاد 


(۱) اہیں الاٹیر: الكامل فى التاريخ حوادث سنة ١۷٤ه.‏ 
(۲) اہن الاير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۷۷٤ه.‏ 
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الشام(٠‏ وفى خحضم هذا الصراع» استرد المرابطون فى الأندلس معظم هذه البلاد من 
النصارى» وأعادوا إلى الإسلام عزته وكرامته. 

اعتزم السلطان ملكشاء المسير إلى سورية » لإقرار الآّمور فيهاء ولتأكيد سيطرة 
السلاجقة عليهاء ولتعزيز سيطرة أميرها تتش عليهاء فسار إلى سورية» وفى طريقه 
إليها انتزع الرها من البيزنطبين» واستولى على قلعة جعبرء وأخحضع أهلها الذين كانوا 
يقطعون طرق القوافل والجيوش والعابرين ببلادهم ثم عبر الفرات إلى مدينة حلب» 
وأقطعها لقسيم الدولة أفنسنقرء فعمرهاء وأحسن السيرة فى أهلها. ورأى حكام مدن 
سوريه وبلاد الشام عموماء أن أمن بلادهم لا يتحقق إلا إذا انضموا إلى الدولة 
السلجوقية القوية» فدخحل حكام شيزر وفاميه وكفر طاب واللاذقية فى طاعة الدولة 
السلجوقية» وآرسلوا إلى ملكشاه يعرضون عليه الولاء والطاعة» فأقرهم السلطان على 
ما يدهم من البلادء وأقر تتش على حكم بلاد الشام» وعاد إلى بغداد» بعد أن آخحضع 
لسلطانه بلاد الشام والحزيرة» وخحلع عليه الخليفة العباسى الخلع السلطانية» وفوض إليه 
أمر البلاد والعباد وقضى ملكشاه فى بغداد بعض الوقت» وتزوج من تركان خاتون بنت 
الخليفة العباسی .۳ ٤٨۸٠۰‏ هم- ١۱١۸۷‏ م. 

عادت سمرقند إلى الانتقاض من جديد» فقد استبد أحمد خان بن خحضرخان 
بأهل سمرقند» فاستغاثوا بالسلطان ملكشاه» وطالبوه بالمسير إلى بلادهم لتأكيد سيطرة 
السلاجقة على بلدهمء ورفع الظلم وا لحور عنهم» فرأی ملکشاء فی نحقیق نداء آهالی 
سمرقند فرصة لبسط نفوذ السلاجقة فى سمرقند وبلاد ما وراء النهر عموماء وتحقيق 
سياسة السلاجقة التوسعية شرقا وغرباء والسيطرة على طرق التجارة فى بلاد ما وراء 
النهر» والاقتراب من الصين» والاستفادة من الثروات الهائلة فى بلاد ما وراء النهر. 
فسار إلى بخارى» وامتلكهاء وامتلك البلاد التى مر بها فى اتجاه سمرقند» وهزم 
صاحبها» وطرده منها» وعهد إلى أحد قواده بحکم سمرقند» وسار إلى کاشغر ودخل 
ملکها فی طاعتهء وأقره ملکشاه علی کاشغر(۳) من قبله سنة ٤۸۲‏ ه- ۱۰۸۹م . 


. ٠١۹ عصام الدين الفقى . الدول الإسلامبة المسنقلة‎ )١( 
۱۹۳ النداری : تاریخ دوله سلجوق صس‎ )۲( 
. ۱١۲ص البنداری ' ناریح دول سلچوق‎ )۳( 
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وبذلك اتسعت الدولة السلجوقية شرقا وغرباء وامتد نفوذها من الهند شرقا وإلى 
البحر المخوسط غربا. وانضوى تحت لواء هذه الدولة بلاد ما وراء النهر وفارس وخراسان 
وآسيا الصخرى والعراق والشام. 

بلغت الدولة السلجوقية أقصى اتساعها وعظمتها فى عهد السلطان ملكشاه 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى الورير نظام املك الذى عرف عنه الحكم والرشاد»ء وبلغ 
نظام الملك من الهمة وبعد الصيت ما بلغه البرامكة. وقد أدار الدولة السلجوقية المترامية 
الآطراف فى عهدى آلب أرسلان وملكشاه» وأاسفرت جهوده على جعل الدولة 
السلجوقية» أكشر قوة فى الشرق» ترهبها الأمم المجاورة» وتخشى بأسها')ء وبينما 
الشرف فى قوة وازدهار كانت بلاد الشام فى ضعف وانحلال» فهاجمها الصليبيونء 
واستولوا على بيت المقدس» واستولوا على مدن الشام ٤٩۰‏ ه- ٠١۹٩‏ م. 

لم تستمر العلاقات الودية بين ملكشاه ووزيره نظام الملك فدوام الحال من المحال» 
فقد ساءت هله العلاقات لأّسباب متها ما يتعلق بولاية العهدء فقد رأى نظام الملك أن 
بركيا روق - الابن الأكبر للملكشاه - أحق بولاية العهد من أخيه محمود - الابن الاصغر 
لملکشاه من روجته ترکان خاتون - وعمره أربع سنوات فأثار هذا العمل غضب تركان 
خانون من نظام املك وأصرت على تولية ابنها محمود ولاية العهد» ولا كانت تركان 
خاتون قوية التأثير على زوجها ملكشاهء لذلك أفلحت فى الإيقاع بين نظام الملك وبين 
السلطان ملكشاه. 

بدأ ملكشاه يتلمس الأٌحطار التى وقع فيها نظام الملك» ومنها أنه كان يولى أبناءه 
وأحفاده وأقاربه حكم المدن والولايات والمناصب الرفعة» وکان بحضهم ظالا غاشما 
مستبدا» ومنهم حاکم مرو الذى رفع الناس تظلماتهم منه إلى السلطانء فأرسل السلطان 
يؤنب وريره على إسناد حكم الولايات إلى هؤلاء الحكام الظلمة الذين تنقصهم الخبرة. 

استاء نظام الملك الذى بلغ الشمانين من عمره - من تأنيب السلطان لهء إذ هو 
مدين له با بلخته الدولة من قوة وعبر عن غضبه برسالة إلى السلطان جاء فيها: إن الذى 
وضع التاج على رأسك» وضع القلنسوة على رأسى» أى أنه توج السلطان بيده» بأن 


() الراوندى: راحه الصدور ١١١‏ . 
(۲) عصام الدين الفقى : الدول الإسلامية المستقلة ص۷۳١‏ . 
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وضع التاج على رآسه» كما وضع بيده قلنسوته على رأسه. واردادت العلاقات سوءا 
حتى عزله ملكشاه من الورارة. 

على آن نظام الملك لم يلبث أن فقتل سنة ٥۸٤ه-‏ ۹۳١٠م‏ بالقرب من نهاوند 
بيد شاب ديلمى من طائفة الإسماعيلية التى ناصبها نظام الملك العداء» ونكل بأفرادهاء 
وقتل وهو داحل مخیمه» حین آرخی اللیل سدوله. ولم یلہٹ ملکشاه أن توفی بعد 
مفتل وزیره بشهر واحد() . 

ولا وصل السلطان ملكشاه بغخداد» خرج إلى الصيد» فآصيب بضربة شمس»› 
مات بسببها فى نفس السنة ١۸٤ه‏ فتحقق كلام نظام الملك» لقد ارتہطت عمامتى 
وتاجك مع بعضهما البعض. وقال الشاعر الفارسى: ذهب الوزير الشبخ إلى الفردوس 
الأعلىء وفى الشهر الحالى التالى تبعه املك الشاب قأمل قدرة الله» وتعن عجر 
السلطان. 

توفى السلطان ملكشاه عن عمر يناهز ثمانية وثلاثين سنةء وحكم لدة عشرين 
عاماء ولقبه من دار الحخلافة السلطان جلال الدولة معز الدولة ملكشاه» يمين أمير 
المؤمنين"' اتعخذ أصفهان حاضرة لدولته. 

بوفاة السلطان ملكشاه سنة ٤۸١‏ ه-۹۳ ١٠م‏ بنتهى العصر السلجوقى الأول» أو 
عفر الات الما ره عر رة انمت خاو لرك ا لكر ةة رة رفا 
ولم يتمكن أعداؤها من النيل منهاء آو التوسع على حسابهاء أو الاستقلال ببعضص 
متلكاتها. ويبدأً بوفاة ملكشاه» العصر السلجوقى الثانى» حيث انقسم السلاجقة على 
آنفسهم» وضعف السلاطين تبعا لذلك وكانت هذه فرصة لاستقلال بعض الأقاليم عن 
الدولة حتى زالت الدولة السلجوقية سنة ۰~ 11۹م. 

وبينما المشرق الإسلامى»ء يشهد صراعا على السلطة والحكم» كان السلطان 
الملظفر صلاح الدين يوسف بن آيوب يعمل على استرداد البلاد التى استولى عليها 
الصليبيون» فهزم الصليبيين فى موقعة حطين» واسترد بيت المقدس سنة 0۸۳ه- 
۷ م» واسترد بعض مدن الشام من الصليبيين. 


0( الراوئدى: راحة الصدور ص۲٤۰۱‏ 4۳ 
(۲) تاریخ کزیده ۱۰۸ . 
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اأعصرالسلجوفی الثائی 


أحذت الدولة السلجوقية فى الضعف والانهيار بعد وفاة ملكشاه» بسبب تنافس 
الأمراء السلاجقة حول الوصول إلى الحكم» الأمر الذى أحدث انقساما شديدا بين أمراء 
البيت السلجوقى» وبدأت هذه الخلافات حول من يتولى السلطنة بعد ملكشاه» بين 
بركياروق - الابن الأكبر - ومحمود الطفل الصغير» وأيد بركياروف نظام الملك وأرلاده 
من بعده وأتباعه » وأساتذة وطلاب المدرسة اللظامية» على حين وقفت إلى جانب 
محمود» آمه تركان خحاتون»ء والوزير تاج املك الشيرارى - الذى خحلف نظام الملك فى 
الورارة . 

استطاعت ترکان خاتون بسبب وجودها فی بغداد» وصاتها بالبيت العباسى» أن 
تحصل على تقليد من الخليفة العباسى بتولى ابنها محمود السلطنة » وآودع بركياروق فى 
سجن أصفهان. 

غير أن أساتذة وطلاب المدرسة النظامية» آخحرجوا بركياروق من سجنه» ونادوا به 
سلطاناء وقتلوا الورير تاج الملك لاتهامه بتدبير قتل نظام املك . 

غیر أن برکیاروق واجه صعاہا فی ٻداية حکمه» فقد ثار عليه عمه تتش - صاحب 
الشام - وطالب بالعرش» وسار إلى بلاد المجزيرة» واستولى عليها. وقوى مركز 
بركیاروق فى دولته» بعد أن اعترف به الخليقة العباسى سلطانا. وزاد مركز بركياروق 
قوة» واستقر فى حكمه بعد وفاة أخيه محمود الذى نافسه فى السلطنةء ودخحل فى 
حرب مع عمه تنش - الطامع فى السلطنة ۔ وانتصر عليه سنة ٤۸۸‏ ه- ۹۵١٠م‏ بالقرب 
من الرى»"؟ وبذلك تخلص برکیاروق من منافسیه» واستقر فی حکمه. 

على أن الأمور لم تستقر لبرکیاروق» فقد ثار عليه أخوه محمد ۔ حاكم آران 
وکلجه - وسار إلى همذان» وانتصر على برکیاروق» وقوی پأسه بعد أن اعترف به 
الخليفة العباسى سلطانا . وبذلك أصبح للدولة السلجوقية سلطانان متنارعانء الأمر الذى 
أضعفهاء وفتت وحدتها) . 
() ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنه ۸0٤ه..‏ 


)۲( الراوندى : راحة الصدور ص۲٤۱‏ 6۳\. 
(E oF)‏ ابن الأثير: فی الكامل فی التارتح حوادث سنه ۹۷ ٤ه.‏ 
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وظهر فى ميدان الصراع حول السلطنةء الابن الآخر سنجر فقد تطلع هو الآخر 
للسلطنة» وحدث نزاع شديد بين الأّخوة الثلات حول السلطنة» وكان الئليفة العباسى» 
يقف موقف المتفرج» ويعطى التفويض بالسلطنة لمن دحل بغداد ظافرا منتصرا. وهو 
يهمه فى هله الحالة ازدياد الانقسام بين الأمراء السلاجقة حتى يضعفرا ريتخلص منهم . 

ازداد ضصعف السلاجقة» بسبب الانقسام الشديد بين الأمراء السلاجقة. وفى سنة 
۷ه-١١١١م‏ اتفق الآخحوة المننارعون بركياروق ومحمد وسنجر على نقسيم المملكة 
بينهم» وعلى أن هذا النزاع قل بسبب وفاة بركياروق سنة ۸٩٤ھ ٤-‏ ١٠١م‏ بعد آن ترك 
الدولةء وقد فرقتها الانشسامات وتغلب كل آمير على ما تحت يده من البلاد(). 

ولم يستطع السلطان محمد - الذى انفرد بالسلطنة - بعد وفاة أخيه بركياروق» ُن 
يعيد إلى البلاد وحدتها وتعرضت لأخحطار كثيرة» من الإسماعيلية الذين ازدادت قوتهم› 
وكثرت أعمالهم التخريبية» كما أن الحروب الصليبية قد بدأت» وعرضت الشرف 
لأنحطار جسيمة وكوارث مروعة. على أن محمد توفى سنة ١۵۱ه-۷١١١١م»‏ وخحلف 
محمود آباه» ولم یعترف په عمه سنجر - صاحب خراسان وبلاد ما وراء النهر - بل 
أعلن نفسه سلطانا. وبذلك أصبح للدولة السلجوقية» كما كان الحال من قبل 
سلطانان() , 

على أن أمر سنجر لم يستقر ويستمر فى خراسان وبلاد ما وراء النهر؛ ذلك أن 
ا لحوارزميين» قوى آمرهم» وقاموا بتوسيع دولتهم على حساب ملكة سنجر. ومن ناحية 
أخحری ازداد النراع بين الأمراء السلاجقة» وتطلع كل أمير إلى السلطنة» وكثرت الحروب 
بينهم . وهكذا أصبحت الدولة السلجوقية مسرحا للحروب بين أمرائهاء فى الوقت الذى 
تطلع فيه جيرانها إلى انتزاع أراضيها. 

ازداد نفوذ اللخوارزميين فى عهد الأمير تكش وقربه الخليفة العباسى الناصر لدين 
الله» وعهد إليه بتخليصه من كاہوس السلاجقةء الذى قاسى منه العباسيون سنين 
طوال» ووجد الخوارزميون فى ذلك فرصة لثوسيع رقعة دولتهم على حساب الدولة 
السلجوقية المتداعية . 

والسلطان طغرل آخر سلاطين السلاجقةء حدثث انقسامات شديدة فى دولتهء 
وثار عليه بعض الأمراء» واعتزم تكش خان السلطان الخوارزمى - التخلص منهء 


(۱) اہن الاثر: الكامل فى التاريح حوادث سنة 0۸۹ ه. 
(۲) عصام الفقى: الدول اللإسلامية المستقلة ص٤۷٠‏ . 
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واشتبك معه فی حرب سنة ٥۹۰‏ ه- ١۱۱۹م‏ هزمه فيها فى إقليم الرى»ء واشتد اليأس 
بطخرل وفى ذلك يقول: من نكون نحن فى هذه الدنياء لاذا نأتى إليها ونتبختر فيها 

ولم بعد معنا مال ولا لنا مأوى أو متاع» وحيث إن العمر لم يدم فقل لى لا 
تعش مطلقا . 

واقشرب جیش السلطان الخواررمی من مدينة الرى وکاثبه كبار رجال الدولةء 
يعلنون ولاءهم له» ودارت الحرب بين السلطان السلجوقى طغرل والساطان النوارزمى 
تكش خان» هزم فيها آخر السلاطين السلاجقة وقتل. ودخل الخوارزميون الرىء ومقتل 
طغرل سقطت الدولة السلجوقية التى بدأت بطخرل وانتهت بطغرل. سنة ۰٠۹ه-‏ 
٤م‏ . وآقام الخوارزميون دولة مترامية الأطراف على أنقاض الدولة السلجوقية. 
استمرت مائة وواحد وسبعین عاما سيطرت على مساحات شاسعة من قارة آسياء ولشرت 
الإسلام فى بلاد لم يصلها الدين الحنيف مثل آسيا الصغرى» وساهمت بدور كبير فى 
ازدهار الحضارة الإإسلامية» وتقدم الفكر اللإسلامى . 

وقامت الدولة السلجوقية فى المشرق بعد قيام الدولة الفاطمية فى مصر والشام 

وزالت الدولة السلجوقية بعد زوال الدولة الفاطمية بثاائة وعشرین عاما. 

والدولة السلجوقة معاصرة للدولة الفاطمية فى مصر والشام واليمن والحجاز» 
وعاصرت دولة المرابطين فى لغرب والاآندلس› ودولة الموحدين فى المغرب والآّندلس› 
كما عاصرت عصر ملوك الطوائف قبل زحف المرابطين إلى الأندلس» وعاصرت كذلك 
الدولة العباسية الأم» والدولة البيزنطيةء كما عاصرت أباطرة الدولة الرومانية المقدسة فى 


وربا . 


(۲) تاریخ کزیده 4 -1۵01., 
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الدولة الخوارزمية 
]0۹۰ھ [YFI / ATYA-011۹/‏ 


يقع إقليم خحوارزم فى شرق الدولة الإسلامية» وحدوده من الغرب» بلاد الترك 
الغربية» ومن الحنوب حراسان» ومن الشرق بلاد ما وراء النهر» ومن الشمال بلاد الترك 
أيضاء وكان هذا الإقليم من ولايات الاتحاد السوفيتى» وهذا الإقليم الآن موزع بين 
الجمهوريتين الإإسلاميتين أوزبکستان وتركستان . 

كان إقليم خوارزم ضمن الدولة الإسلامية الكبرى» وحكمهم المسلموك فى 
عصرهم الأول» وفى العصر العباسى الثانى» عصر الدول المستقلة» حكمه الطاهريون 
والصفاريون والسامانيون والغزنويون والسلاجقة. 

ولا ضصعفت الدولة السلجوقية» برز فى الحياة السياسية القادة الترك» ومن بينهم 
أنوشتكين - أحد عبيد السلطان السلجوقى ملكشاه» وكان يشغل وظيفة الساقى» ومارال 
پترقى فى سلك الوظائف بسېب مهارته وأمانته» وقد أدب ابنه محمد وأحسن تأديبه › 
وأعده لتولية المناصب الرفيعة فى الدولة السلجوقية المنداعية» ووقع الحتيار أحد قادة 
السلطان السلجوقى بركياروق عليه»ء ليكون حاكما على إقليم خوارزم» ولقبه 
خوارزمشاه» آى ملك خوارزم سنة ٠‏ ۹٤ه‏ وكان حاکما عادلا أصلح آمور إقليم 
خوارزم» وقرب أهل العلم والدين» فازداد ذكره حسنا ومحله علوا» ولا ولى السلطان 
السلجوقى سنجر - خحراسان - أقر محمد خوارزمشاه على إقليم خوارزم وآعمالهاء 
فظهرت شجاعته ومکانثه وكقاپتهء لذلك نال تقدير السلطان سنجر. 

لما قوی محمد بن آنوشتكين» ولى ابنه أتسز» فعم ظلال الأمن فى البلاد» ونشر 
العدل بين الناس» وقربه إلى السلطان سنجر» واستصحبه فى حرربه وأسفاره» فظهرتثت 
منه الكفاية والشهامة»ء ولكنه طمع فى الاستقلال بإفليم حوارزم . الذى کان پحکمه 
باسم السلطان سنجر - وأعلن استقلاله عن الدولة السلجوقية. على أن سنجر سار إلى 
خوارزم» وعهد إلى آحیه - أى أخ أتسز - بحكم خوارزم - وعاد إلى خحراسانا) . 


(۱) تاریخ کزیده ص ۱۷۸ . 
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سعى آتسز إلى الاستقلال من جديد» وأعد العدة لذلك وقوى من شأن جيشه. 
ولا قوی بأسه» وشعر بقوته» استقل بإقليم حوارزم سنة ٠۳١‏ ه- ١٠١١‏ م. لذلك 
کک محاولته الاستقلالية عن دولته» وخرج فعلا على رأس جيشه من 
خراسان متوجها إلى خوارزم» فخشى آتسز بأس السلطان وعرض عليه الصلح» وتوسل 
إليه بالكف عنه. 

أرسل السلطان سنجر إلى أتسز يتوعده ويقول: إنك تطلب الصلح فى حالة 
العجز» وتنقض العهد فى وقت الأمن وليس ذلك صفة ملك أوسيرة سلطان. ودبر 
مؤامرة لاأغتيال الساطان سنجر » فعلم بها السلطانء ونوجه إلى خوارزم للانتقام 
ا 

على أن شيوخ وفقهاء وعلماء خوارزم» توجهوا إلى السلطان سنجرء وطلبوا منه 
العفو والصفح» فاستجاب لهم السلطان»وعفا عن أتسزء ودخل أتسز فى خحدمة 
السلطانء وأقره فى ملكه. على أن آتسز لم يلبث أن قوی شأنه» ووسع آملاكه» وضم 
إليها جند وغيرها من البلاد. 

تطورت الأّحداث السياسية فى المشرق الإسلامى لحساب أتسز؛ ذلك آن السلطان 
سنجر وقع فى أسر الخز فاستنجد أهل خحراسان بأتسز. وبذلك أتيحت له الفرصة 
لنوسيع رقعة دولته» وتحقيق أمنيته فى الاستقلال. وتكوين دولة قوية على حساب الدولة 
السلجوقية المتداعية » على أن القدر حال بين أتسز وبين تحقيق غايته» فقد توفى سنة 


00 ھ- ٣م‏ 
وآنشد رشيد الوطواط - شاعر القصر أثناء تشييع جنازة أتسز يقول : 
كان الفلك يرتعد من شدة قهرك وينقاد لك على طواعية وخضوع 


فأين صاحب النظر حتى ينظر» وهل كان هذا الملك جمیعه يساوى هذا١).‏ 
بعد وفاة أتسز» تنافس بعض الأمراء وبعض القادة حول تولية حكم خوارز 
فاضطر إل أرسلانٰ الذى حلف أباه» إلى التخلص من منافسيهء ووضع عمه سلیمان 
فى السجن وفى عهده مات السلطان سنجرء وتكن إيل أرسلان من السيطرة على بعض 
بلاد حراسان وما وراء النهر. وبذلك اتسعت الدولة الحوارزمية» وأدی اقترابه من 


الخطا - حكام بلاد ما وراء النهر إلى حروب بينه وبينهم» هزم فيهاء وتوفى على أثر 
ذلك سنة 00۸م ۱1۳ ۱م 


() الحصدر السابق ص٤۸٠‏ . 
() ابن الأثير: الكامل فى الناريخ حوادث سئة ۵۵۸ه. 
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تولی سلطان شاه الحکم بعد آہیه» وکان طفلاء فحکمت أمه»ء ملکه خاتون 

> البلاد نيابة عنه» وناقسه فی الحکم آخوه تکش» وأرسل يطلب منه نصيبه من أبیه فى 

السلطنةء وواصل تكش المطالبة بحقه من أبيه» حتى دارت الحرب بين الأخحويين› 

استمرت عشر سنین» انتهت بانتصار تکش» واستولی على خوارزم» وبقی سلطان شاه 

پحکم بعض بلاد خراسان» واصطاح الآخوان وتوفی سلطان شاه سنة ۵۵۸۹ ۱۱۹۲م 
وصارت المملكة كلها تحت سيطرة تكش . 

ا ولی تکش› اعتزم توسيع دائرة ملكه على حساب الدولة السلجوقية المتداعيةء 
فاشتبك مع الساطان السلجوقى طغرل فى الرى وهزمه وقتله سنة ١۹٠ه»‏ وتقدم إلى 
العراق» فهزم جيش الخليفة الحباسى» واستولى على كرمان وبلاد الديلم . وبذلك 
اتسعت الدولة الخوارزمية فى عهد تكش» حتى شملت فارس وبعض بلاد العراق 
وحراسان وبلاد ما وراء النهر وبلاد الدیلم وتوفی تكش سنة ٦۵۹ه- ١‏ ١۲٠م().‏ 

X# ¥# ¥ 


(۱) المصدر السابق حوادث سنة 0۸۹هم. 
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السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه 
[YY /ATIV- 01]‏ 


لا ولى علاء الدين محمد حوارزمشاه حكم الدولة الخوارزمية واجه صعوبات 
كثيرة فى تأكيد استقرار دولته وحمايتها من الاأعتداءات الخارجية» فضلا عن رغبته فى 
نوسیح رقعة دولتهء وواجه خحصمين عنيدين هما الغور والغطا, 

تكلمنا عن قيام دولة الغور على أنقاض الدولة الغرنوية المتداعيةء ونتكلم الآن 
عن تطور العلاقات الغوارزمية الغورية. 

بعد تولية السلطان علاء الدين محمد الحكمء آغار الخور على مرو وطوس بجيش 
قوى يضم ستين فيلا. وبذلك هددوا إقليم خحراسان»ء ولكن السلطان الخوارزمى لم 
يتغاض عن غارات الغور على إقليم خراسان التابع له» بل سار بجيش قوى إلى 
خراساث» وهزم الغور» واسترد البلاد التى انتزعوهاء وما رال يطاردهم ويتعقبهم حتى 
طلبوا الأمان والعفو والصفح› فصالحهم» وغادروا إقليم حراسان وبذلك عادت خراسان 
كلها إلى حورة الخواررميين» وأنهى غارات الغور على مرو وسرخحس وسائر إقليم 
خراسان» وطهر هراة ومرو وطوس من بقايا الغوريين » وشتت شملهم وطلب والى هراة 
الغورى الدخحول فى طاعة السلطان الخوارزمى فأبقاه فى هراة» وفرض عليه غرامة مالية» 
فتعسف مع الناس فى جباية الأموال» ولا علم السلطان بذلك تنازل عن الأموال التى 
قررها فى الصلح مقابل التخفيف عن الناس؟. 

وبعد أن استولى علاء الدين خوارزمشاه على هراة اتجه إلى بادغيس - من أعمال 
آفغانستان» واستولى عليهاء ثم آقر الأمور فى مرو. 

على أن شهاب الدين الغورى» اعتزم استرداد خحراسان من الخواررمبين» فسار إلى 
حوارزم ببجيش كبير»ء يضم عددا من الفيلة. هنا أدرك السلطان الخوارزمى الخطر الذى 
حاق بدولتهء والتهدید الذى تعرضت له فى عقر دارهاء فأعلن الجهاد» ونادى الشيوخ 
والفقهاء فى المساجد بالجهاد» والذود عن الوطن ضد العدو» فتجمع عدد غفير من 
الشباب» وقبلوا نداء الجهادء وتجمع لدى الساطان ا-موارزمى جيش قوى. 


(۱) عطا ملك جوینی فی تاریخ جهانکشای ج٤‏ ص۳۹۷. 
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هاجم السلطان ا-لخوارزمى جند الغورء وأوقعوا د بهم الهزيمةء وفر الغور لاأ يلوون 
على شىء فتعقبهم جيش الخطاء ومازالوا E‏ حتی طلب شهاب 
الدين الخورى - ساطان الخور - الصلح» وعرض أآمرالا وأسلحة» حتی کف عنه 
الغور(). 

لذلك صالح شهاب الدين الخررى - بعد ضعفه»ء السلطان علاء الدين 
الخوارزمى»ء ولكنه كان يضمر هدنة يعد فيها العدة لاسترداد حراسان» وفعلا شدد بعضص 
هجماته على مرو وأبیورد وبلخ - من إقليم خراسان .)١(‏ 

ضعفت دولة الغور بعد وفاة شهاب الدين الغورى وانقسمت إلى دویلات» يحكم 
كل منها آمير» وتلافس الأمراء وضعفت البلادء واختل الأمن والنظام» وساءت الأحوال 
الاقتصادية » فتطلع الناس إلى حاكم قوى» يعيد إلى البلاد آمنها وسلامتهاء فراسلوا 
السلطان علاء الدين محمدء وطلبوا منه ضم بلادهم إلى دولته» فوجد السلطان علاء 
الدين محمد الفرصة مواتية لتحقيق رغباته التوسعية» فسار إلى غزنةء ومنها إلى فيروز 
كوه - عاصمة الغور وهراة وباقى إقليم خحراسان» وضم كل هله البلاد الواسعة إلى 
دولته» واستسلمت بلخ» وقدم حماة قلعتها مفاتيحها إليه» واستسلمت بامبان ومروهراة 
وفيروز كوه» ورحب الناس جمقدم السلطان الخرارزمى» وأقاموا الزينات فرحا جقدمهء 
وقدموا له فروض الولاء والطاعة» واستسلمت سجستان وكرمان سنة ۳ ٠ه‏ 
١١‏ ۲م. وبذلك اتسعت الدولة الخواررمية» فشملت كل إقليم خراسان وکرمان 
وسچجستان» وأقیمت الخطبة باسم السلطان فى هذه البلاد» ونقشت العملة باسمهء 
وأنهى السلطان ا-خوارزمى كل حركات العصيان فى هذه البلاد» ومنها حركة ابن خرميل 
الذى عهد إليه السلطان الخوارزمى بحكم منطقة هراة»ء وقضى كذلك على كل حركة 
مضادة لنظام حكمه. وبذلك عاد الهمدوء والسلام إلى إقليم خحراسان فى ظل الحكم 
الخوارزمى بعد أن عانى آهلها كثيرا من الاضطرابات» وتحسدت أحرالهم المعيشية . 

وفى سنة ٤‏ ٠1ه-‏ ۷١۲٠م‏ استولى خوارزمشاه على الطالقان وليسابور سنة 
Va €‏ م على آن كزلى الذى ولى هراة بعد ابن خحرميل» حاول الاستقلال عن 
الدولة الخرارزمية ولكن السلطان اللغوارزمى أحبط محاولته » وفشلت محاولات مازندران 
وكرمان الاستقلالية فى نفس السنة. 


(۱) المصدر الساہق جا ص٠ ."١‏ 
() ابن الأثير: الكامل فى التاريخح حوادث سئة ٠‏ ٦ه‏ 


)۳( الجوپئى : المصدر الساہق جا ص٤۳۱‏ . 
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الخوارزميون وبلاد ما وراء النهر 


قدمت قبائل الحطا الوثنية من الصين» وسيطروا على كاشغر وباقى بلاد ما وراء 
النهرء بل سیطر عبد منهم یسمی سنجر على بخارى» فاستنجد أهل بلاد ما وراء النهر 
السلمين بالحواررميين لتخليصهم من الحطا الوثنيين. 

ازدادت قوة الخطا فى بلاد ما وراء النهرء وأصبحوا مصدر تهديد للبلاد المجاورةء 
حتى أن الخوارزميين قبل عهد علاء الدين محمد كانوا يؤدون الحزية للخطا مقابل الكف 
عنهم؛ ذلك لأن الخوارزميين كانوا يعانون من الانقسامات الداحلية» ومن الأعداء 
التربصين بهم كالسلاجقة والغورء ولا ولى علاء الدين محمد رفض أداء الجزية 
للخطاء بل قبل أداء الجزية للك الخطا سنة 1 ٠‏ 1٦ه()ء‏ ولم يكتف علاء الدين محمد 
خوارزمشاه بذلك» بل زحف بجیشه إلى بخاری» وتخلص من غلامها سنجر» وتو جه 
بعدها إلى سمرقند» ورحب به أهل سمرقند؛ لأنهم ضاقوا ذرعا بهذا الغلام الوثنى 
وأقيمٽت ا-لخطبة فى سمرقند باسم السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه ونقشت العملة 
باسمه» وبانضمام بخارى وسمرقند إلى الدولة الخوارزمية تعقد الموقف بين الدولتين 
الخطا واللنوارزمية. 

أرسل كورخحان _ ملك الخطا - جيشا كبيرا إلى البلاد التى انتزعها علاء الدين 
محمد خوارزمشاه» فأعلن السلطان الجحوارزمى الجهاد ضد القوم الكافرينء ودعا خطباء 
الساجد _ سكان بلاد ما وراء النهر إلى الحهادء ودمر أعداء الإسلام» فاجتمع لدی 
السلطان الخرارزمى جيش كبير متحمس للجهاد فى سبيل الله وقهر عبدة الأوثان» 
والتقى الحند الخواررمى بجند الحطا وألحق املسلمون بالكافرين هزيمة فادحة سنة 
هھ 01۲۰۹4 

أثار انتصار الخوارزميين على الخطا الوثئيين» الفرحة بين سكان بلاد ما وراء 
ا > وآقبل الئاس بعضهم على بعض يتبادلون التھانى» وأقيمت رای ا 
وشغل الزهاد بتقديم الشكر إلى اللهء وأحيا الناس الأفراح بالمزامير والمعارف› وغد 
الشبان عن أفراحهم فى البساتين» وتوافدت على الساطان بعد هذا الانتتصار الرائي 
(1) ابن الثير: الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۷١٠1ه.‏ 
(۲) عطا ملك جوینی : المصدر السابق ج۲ ۳۲۰-۳۱۸. 
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رسل ملوك الأطراف يقدمون له الهداياء وفروض الولاء والطاعة('. وبذلك انضصمت 
بلاد ما وراء النهر إلى الدولة الخوارزمية. 

واجه السلطان الجحرارزمى بعض حركات التمرد فى بلاد ما وراء النهر ولكنه قمعها 
فى حينهاء فثارت جند» وأجبرها السلطان على الولاء له» وقمع بعض ثورات القادة 
الموالين للخطا. على أن كورخان _ ملك الحطا - انتهز فرصة غياب السلطان الخوارزمى 
فی خوارزم» وهاجم سمرقند» وحاصرها وشدد عليها الحصار فغادر السلطان علاء 
الدين محمد» حخوارزم لرفع الحصار عن سمرقندء ولا طال الحصار»ء زحف السلطان إلى 
دولة الغور الحداعية واستولى على هراة مرة أخرى» وأبقى محمود بن محمد شهاب 
الدين الغورى فى فيروز كوه - تابعا لهء ولا قتل عهد الساطان الخوارزمى إلى عليشاه 
بحکم فیروز كوه» وأرسل إليه الخلع والتشريفات» ومات تاج الدين أيلدكز ‏ حاكم 
غزنة» فحدث فراغ فى غزنة وأعمالهاء فاستولى عليها السلطان» وعثر فى خرائن غرنة 
على منشورات من دار الخلافة إلى الغوريين» فيها تحريض من الخليفة العمباسى إلى 
الغوريين محاربة الخوارزميين › والتخلص منهم» وبذلك ساءت علاقات اللخوارزميين 
بالغلافة العباسية» واستولى الساطان الخوارزمى على البقية الباقية من ملك الغور » أى 
فيروركوه وهراة وغزنة وغرشتان وسجستان حتى حدود الهند - وفى سنة ١١1ه-‏ 
٤م‏ استولى السلطان الخوارزمی على کرمان ومکران) . 

نعود إلى سمرقند فقد قلنا: إن کورخان حاصر سمرقند وهاجمها وخربهاء وقتل 
معظم أهلها. وعلی اثر انتصار کورخان على الجیش الخوارزمی» اسنرد بعض بلاد ما 
وراء النهر. ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان» فقد توفی کورخان وېوفاته زالت دولة 
الخطا التى سيطرت على بلاد ما وراء النهر حمسا وتسعون سنة» وأتيحت الفرصة أمام 
السلطان الخوارزمى لاسترداد سمرقند» وكل بلاد ما وراء النهر. 

واصل علاء الدين محمد خوارزمشاه سياسته التوسعية فضم إلى دولته سنه 
۳ه - ١۱۲۱م‏ بلاد الجبل وأبهر وزنجان وقزوين وهمذان وساوه» وملك أصفهان 
وقاشان» وقدم له أوربك بن البهلوان - صاحب أذربيجان فروض الولاء والطاعةء ووطد 
دعائم ملکه فی خراسان» وسيطر على مدنها - ترمذ وسرخس وبل ونیسابور وغيرها. 


. المصدر السابق ص۲۲"‎ )١( 


(۲) ابن الأثير : المصدر السابق حوادث سنة ١١1ه.‏ 
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على أنه وجد صعوبة فى إقليم فارس» فاكتفى بالسيطرة على بعض المدن الفارسية() . 
وبذلك اتسعت الدولة الخواررمية اتساعا كبيراء حتى شملت خوارزم ؤبلاد ما وراء النهر 
وخراسان وأذربيجان وسجستان وغزنة وفيروز كوه وكرمان ومكران وبلاد الجبل ومنطقة 
بحر قزوین . 

تطلع السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاة إلى السيطرة على بغداد بعد أن اتسع 
ملكه على حساب الخطا فى الشرق» والغوريين فى الجنوب واعتزم المطالبة بإقامة 
الخطبة له فی بخدادء کما کان الحال آپام السلاجقة » ولكن الخليفة العباسى الناصر»ء أرسل 
إلى السلطان الغوارزمى رسولا من قبله» يحذره من مغبة غزو بغداد". كما ازدادت 
العلاقات سوءا بعد أن اكتشف السلطان الخوارزمى فى خزائن غرزنةء التى استولى عليها 
- كتبا من الخليفة الناصرء يحرض فيها الغوربين على قتال الخوارزميين وإضعافهم سنة 
۳ ه- ۷١۱۲م‏ ونسب إلى الخليفة الناصر تحريض المخول على الخوارزميين . 

حرض اللئليفة الناصر الغوريين والطا الوثنيين على غزو الخوارزميين وحرض 
الإسماعيلية كذلك على مواصلة حركاتهم الإرهابية ضد الخوارزميين. وبذلك لعبت 
السياسة دورها على حساب الدين» على أن الخوارزميين أضعفوا الحطاء وقضوا على 

دولتهم» وأضعفوا الإسماعيلية كذلك بهجماتهم العنيفة على قلاعهم. 

وزاد من عداء الخوارزميين للخلافة العباسية » أن السلطان علاء الدين خوارزمشاه 
اعتنق المذهب الشيعى» ومعنى ذلك أنه لم يعد يعترف بالخلافة العباسية» ورحب بهذا 
التحول الشيعة فى خراسان وفارس. وعقد مجمعا من رجال الدين»ء أقروا حلع الخليفة 
العباسىء الذى يتحالف مع الوثنيين والإسماعيلية الملاحدةء وبايعوا رجلا شيعيا اسمه 
علاء الملك بالخلافة» وحذفوا اسم الخايفة الناصر من الاطبة ومن العملة» وأقيمت 
الخطبة لعلاء الملك» ونقش اسمه على العملة الخوارزمية. 


ولم ينس علاء الدين حوارزمشاه موقف الخليفة الناصر من أبيه» -حين حرض 
الإسماعيلية على قتل عبده وربيبه إغلمش فى العراق » وواصل الحليفة الناصر تذبير 
المؤامرات ضد الخوارزميين ولا يمكن قبول الرواية التى تقول بأن الحليفة العباسى حرض 
الملخول على غزو الدولة الخرارزمية» ومن الطبيعى أن تكثر الشائعات فى هذا العصر 
املضطرب » وكان عصلاء الدين محمد يتهم الغليفة العباسى بذلك» دون أن يملك دليلا 
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لهذا الاتهام. والحليفة العباسى يعلم يقينا أن غزر المغول للدولة الخوارزميةء يفتح 
الطريق للمغول لغزو العراق» والزحف إلى بغدادء والاستيلاء عليها؟ . 

خحضع عثمان _ ساطان السلاطن _ للخطاء بعد غزوهم بلاد ما وراء النهر» وكان 
کور خان سلطان الخطا - یغد عليه الأموال - ویکرمه» ولکنه رفض أن يزوجه اېنته 
الحسناء الرائعة الحمال» فتزوج ابنة السلطان علاء الدين محمد وعاد إلى سمرقند» ونقل 
ولاءه من جديد إلى الغطا» وتمرد على السلطان علاء الدين محمد وتحققت أمنيته فى 
التزوج من ابنة ملك الغطا. فسار السلطان علاء الدين محمد إلى سمرقند» واستولى 
عليها سنة 1۰۹٩‏ ه- ٠١١۲‏ م» وامتد نفوذه إلى فرغانة وتركستان» وقبض السلطان 
الخوارزمى على السلطان عثمان وقنله لتحالفه مع الخطا وقتل رجاله والتنكيل بابنته . 
وسيطر السلطان الخوارزمى بذلك على بلاد ما وراء النهرء واتخذ مديلة سمرقنده 
حاضرة لدولته)» وأقام بها مسجدا جامعا تم فيه إحياء شعائر الإسلام بعد أن آهملت 
فى عهد الخطا الوثنيين واتسعت بذلك الدولة الخوارزمية بانضمام بلاد ما وراء النهر 
إليها. 

HK X X 


(۱) بارتولد: تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ٠٠١‏ . 
(۲) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠۹‏ ١٠ه.‏ 
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الدولة الخوارزمية فى عهد جلال الدين منكبرتى 


کان جلال الدین منکبرتی ملازما لاأبيه» قائدا شجاعا قديرا على الحرب والقتالء 
أما إخوته فقد انخمسوا فى الترف والملذات ولم يشتركوا فى الحروب الطاحنة التى 
لوالده: لو أجهدك الحرب والقتال» فاترك لى قيادة الجيش الحرار»ء وسیری منی ما 
پرهېه» وساجعل من العدو عبرة للخلائق› وأغرقه فی مستنفع الدم» وأتدارك خحطوب 
الدهر العابثة. 

وفى هذه الظروف المضطربة - التى سنشير إليها - حيث المغول يشنون حربا ضاربة 
ضد الخواررميين» بايع علاء الدين محمد تحت تأثير أمه تركان خحاتون» ابنه الطفل 
بمصلحة البلادء وکل ما يهمهم أن يحققوا آمالهم فی ظل هذا الطفل › بدلا من جلال 
الدين القوى() . 


المخول والعالم الإسلامى 


نشا المغول فى صحراء جوبی القاحلة - وهم شعب يشبه الثرك فى اللغة والمظهر 
العسام» وعاش ھؤلاء القوم فى بلادهم فى شظف من العيش› ویحد بلادهم شرقاء 
ولاية الخطاء وغربا ولاية الأويغور» وشمالا القرغيز وسلنكاى» وجنوبا قبائل التنكت 
والتبت٠‏ كل قبيلة أو أكثر لها رئيس » وكانت هذه القبائل فى نزاع مع بعضها البعض» 
وكانوا يعيشون على الصيد» ومن عاداتهم السرقة والعنف والفجورء يدينون بالولاء للك 
الخطاء يقدمون له ما يأمرهم به » لباسهم جلود الكلاب والحرذان» وطعامهم وم 
الحيوانات جا فيها الكلاب» وشرابهم ألبان البهائم» ويأكلون من ثمار الأشجار التى تنمو 
فی بلادهم . وجو بلادهم» برد قارس» وعلی ذلك فهم يعيشون فى شظف من العيش› 
وأتقنوا ركوب ائيل وأساليب الفروسية) . : 

ظلت هذه القبائل المغولية» تعبش فی حروب ومنازعات حتی ظهر منهم شاب 
فی ریعان شبابه الخض هو تيموجين -» ومعناها الحدید» کان أبوه خانا لبعض قبائل 
المغول وانفضت القبائل من حول أسرته» وكان على تيموجين أن يلتمس الرزق لاأسرتهء 
فقام بالعمل الشاف لأهل الاستبس» وهو الصيد» وكان يقطع متات الأميال على ظهر 
فرس الااستبس الصغير من الفجر حتى المساء دون توقف إلا لفقرات قليلة للرعى» 
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وكانت آفراس الاستہس عندها المقدرة على أن تحفر بحوافرها تحت الحليد فى الأرض› 
بحثا عن الطحالب رالنباتات» التى تنمو فى الأرض نحت الجليد» وكان تيموجين يتغلب 
على العطش بقطع وريد منه أو من فرسه» وشرب الدم الناتج عن ذلك وکان تیموجین 
يمارس الصيد» وسباق الخيل. ومن عادة المغول أكل لحوم الصيد بالقدر الذى يشبعهم 
تقاماء ويحفظ أجسامهم أيام الحوع الطريلة التى تصادفهم(') . 

تطلع تيموجين إلى استعاده ملك أبيه» والسيادة على قبائل المغول ولكنه واجه 
أعمالا عدوانية على أسرته وقبيلته من التتار المتوحشين ومن الطوبغوريين» واستولوا على 
مراعى المخول ومراعى أسرة تيموجين الذى هرب من وجه هؤلاء العتدين» وقاسم 
تيموجين وأسرته آهوال الحوع والحرمان. ولا انسحب الأعداء كان تيموجين فى السابعة 
عشرة من عمره» فتطلع إلى استرداد أملاك أبیه وتوحیدها تحت قیادته» وتزوج بورتای 
التى اخحتارها أبوه له قبل وفاته. 

نال تيمو جين تقدير المخول بسبب مهارته فى مطاردة بقايا التتار والطوبغوريين› 
وانتشر النبأً بين المخول بأن تيموجين تؤيده قوة السماء» وكلما شعر بالغطرء تطلع إلى 
السماء لإنقاذه ويطلب من الأرض أعرانا مخلصين . 

ولا شعر بتقدير القبائل المغخولية» دعا زعماء القبائل فى مجلس لاختيار خان 
لهم» فوقع اختيارهم عليه وبذلك ألقى على عاتقه توحيد الفبائل المغولية تحت زعامته» 
وشن غارات متعددة على الأراضى الشاسعة المجاورة حتى وصل فرسانه إلى الأويغور 
ووجد فیهم علماء ومفکرین › وتطلع هؤلاء البرابرة إلى الاستفادة من خحبراتهم فى بناء 
دولنهم» وجذب خحبراء الأويغور إليهء فأعدوا سجلات ودفاتر الدولة» ووضعوا 
الدواوين الإدارية والمالية » فضلا عن وضع دستور وقوانين الدولة» المسماه بالياسا. 

اعتمد تيموجين كذلك على ضباط كبار فى إدارة شئون دولته أعطاهم الامتبازات 
الكثيرة والرواتب الضخمة» وسموا طرخاناث وأقطحهم الأراضى الشاسعة. 

وواصل تيموجين سيطرته على قبائل المخول» حتى ضم إليه كل بدو صحراء 
جوبى» واتخذ من حصن قراقورم مقرا له» ونظم أمور دولته» ووضع لقومه دستورا 
يسمى الياساء يتضمن مبادئ وشرائع تنظم آحوال مجتمعهء الذى هو فى حاجة إلى 
قوانين تنظم حياة الأفراد الذين يعيشون على البداوة» وتبعدهم عن حياة الفرضى التى 
يعیشون فيها. 


() لاسب جنکیزخان صا . 
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ولم یکن للمغول خحط يكنتبون به » فأمر جنكيزخان بتعليم أطفال المغول ا 
والكتابة با-لاط الأويغورى»› ودول قوانينه بهذا الط الذى وضعه فی طوامیر» E‏ 
الياسا أو القواعد الكبيرة»ء وآودع هذا الدستور فى خحزائثن الأمراء(؟» حنی إذا ولى 
الأمير» حكم بلد من البلادء رجع إلى هذه القوانين› حتی پھتدی بھا فی بناء البلدة 
التى يحكمهاء أو فى التعامل مع أعداء المغول» وتتضمن الياسا مبداً المساواة بين 
السلطان والعامةء والناس جميعهم متساوون »› ولا پتل من یلی ولاية ألقاباء ویکفی 
تلقيبه بالغان أو الناقان. والوالى أو الأمير إذا كتب ملشورا عليه بعدم الاستطرادء وإغا 
یکتب ما هو مطلوب منه فقط/. 

والصيد واجب على كل فرد من المغول»› وعلی الحند التدريب على أعما 
الفروسية» وتحمل المشقات. وموعد الصيد فى أول الشتاء» ولا يخرج فى رحلة صيد إلا 
عشرة جنود فقط حتى لايخلاو الميدان من المقاتلين". على الحند المكلفين بالحرب 
العيام بوا جیهم القتالى › لا فرق بين أمير وضعيف› فهم جميعا ضاربو سپوف ورماة نبال 
الصلحة الحربية فرق كل اعتبارء وينغذون ما يأمرون به فى ساحة القتال» ومن خالف 
الأوامر والتعليمات› عوقب بکل عنف . 

والر جال والنساء الذين لایشترکون فی القتال» عليهم إعداد طعام وملابس اند . 
والياسا فی مضصمونها تضمن طاعة السلطان طاعة عمباء» وبذلك سمی تيمو جین ۰ 
جنکیزخحان» آی سید سلاطین الأرض () 

وتنظم شئول الجيش تنظیما دقيقا» بحیٹ یمکر حصر الحند ومعرفة مواقعهم› 
وذلك ٻتسجيل أسمائهم وأسماء قادتهم فی دفاتر منظمة . والقادة مقسمون إلى أمير 
الألف. وأمير الائة وأمير العشرة»› حسب علد المخيول التى يستعملها ا لحد التابحين 
للقائد . والأمير سواء عشرة أو مائة أو آلف عليه أن يحكم جنده حكما مطلقاء ویحکم 
وا a‏ عليه طاعة مير المائة وهو بدوره e‏ مير الألف 


)١ »1(‏ الجوينى : المصدر السابق ج٣‏ ص٣‏ . 
)۳( الملصدر السابق ج٣‏ ص٦‏ . 
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يروقه يودع فى القصرء ولكل فرقة من الجيش» كشافة تقوم بنقل الأحبار والأموالء 
ولها أسلحة محددة» وأموال ونفقات وتدريب» وإذا نفدت آموال الكشافة ‏ وهم يؤدون 
مهامهم - عليهم آن يجمعوا من الأموال ما يكفيهم من الأهالى وطرف سيرهم محددة 
ومعلومة» وتوضع تحت الرقابة. 

تطلع جنكيزخحان» بعد أن وحد القبائل المغولية تحت سيطرته إلى توسيع رقعة 
دولته» وكان المجال الحيوى له - بلاد الصين - التى تقع جنوب غلكتهء حيث الخصب 
والرخحاء والازدهار» فشن عدة حملات على إمبراطورية كين» واستولى على مساحات 
شاسعة من بلاد الصين سنة 1٠۸‏ ه - ١١1ه/‏ ١١١١م‏ ١٠١١م.‏ وسيطر على بكين 
سنة ١١٦ه- ١١٠١‏ م» وقضى جنكيزخان على غلكة الأويخورء والبقية الباقبة من مملكة 
الخطا على حدود الصين . 

أصبحت إمبراطورية المغول القوية » تجاور دولة الخوارزميين القوية - دولة الإسلام 
القوية البأس ‏ ولم يكن هناك بد من حدوث احتكاك بين الدولتين العظميين . 

فى أواخحر عهد جنكيزخان» عم الأمن» وشمل الرخحاء نملكة جنكيزخان» ومنت 
الطرق»ء وخحمدت الفتن» وعاد التجار يجوبون أطراف المملكة بتجاراتهم» واتجهوا شرقا 
ببضائعهم التى تشمل أقمشة حريرية وقطنية. ووفد بعض التجار على جنكيزخان» 
وقدموا له الهدايا من نفائس مبيعاتهم› فازدادت ثقة جنكيز خان بهؤلاء التجار المسلمين»› 
وأمر بجمع أربعة وحمسبن تاجرا من المسلمين» وأمرهم بأن يحملوا بضائعهم إلى 
السلطان الخرارزمى» علاء الدين محمد فوفدوا على آترار - الثابعة للدولة الخوارزمية - 
وأميرها إينال جق - آحد أقرباء تركان خاتون - آم السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه 
- فقبض عليهم› آمير آترار» بتهمة التجسس وأرسل بخبرهم إلى السلطانء وأمر 
بمصادرة أموالهم وقتلهمء وكان هذا الموقف بمثابة الشرارة التى أشعلت الحرب بين 
الدولتين المتجاورتين » على أن علاء الدين محمد خوارزمشاه» شعر با-فطر على دولته» 
فأرسل جرواسيس إلى دولة المخول يطلعون على نوايا المغفول» وحجم قوتهمء فعادوا 
إليه» وأخبروه بكثرة عددهم» وآنهم من أصبر الناس على القتال» وأنهم يصنعون 
أسلحتهم بأيديهم› کما أن جنكيزخان أرسل رسلا إلى السلطان الحخوارزمىء يطلب منه 
تسلیم إینال خان ۔ حاكم آترار -» وجاء فی رسالته: إن كنت تزعم أن الذى ارتكبه إينال 
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خان - حاكم أترار- من غير أمر صدر منك فأرسل إلبناء إينال خان»ء لنرى أمرنا فيه 
ونجازیه على ما فعل»ء حقنا للدماء؟ . 

علی أن السلطان الخوارزمی لم یکترث بتهدیدات جنکیزخان» ورأی أنه لو وافق 
على دعوة جنكيزحان. لزاد طمع جنكيزخان» وتماسك وتجلد» بل آمر بقتل رسل 
جنكيزخان سنة ٦٠١‏ ه- ۱۲۱۸ م. ويقول الجوينى": إن دمهم أهرق» ولكن كل قطرة 
منه» قد كفر عنها بسيل جارف من الدماءء وإن رءوسهم قد سقطت» ولكن كل شعرة 
منهم» قد سقط بسببها ألوف المسلمين. ويقول النسوى': كل نقطة دم أهدرت»ء سال 
بسببها أنهار من دماء السلمينء على أن المغول كانوا سيشنون حملانهم الوحشية على 
بلدان الدولة الخوارزمية › سواء حدثت مذبحة آترار أو لم تحدث ولكن قتل التجار عجل 
بغزو المغول للدولة الخوارزمية؛ لأن سياسة المغول قامت على أساس الفتح والتوسع فى 
الأراضى الصبة المحيطة بها» وامتدت ثرواتها ولم يعلم أسحد أن دماءهم ستبحول الدنيا 
إلى حراب» وتدع الناس بلا مآوى» وأن الثأر من كل شعرة من رءوسهم» تعادل متات 
الألوف من الرءوس وعوضا عن كل دينارء أخذوه» سيخسرون القناطير المقنطرة. 

غضب جنكيزخان كل الغضب» لا لحق برعاياه من التجار المسلمين» من قتل 
ومصادرة» وعول على الانتفام» ووجد الفرصة سانحةء لتحقيق سياسته الرامية إلى 
التوسع غرباء بعد أن اتسعت دولته شرقا. وهذا التوسع » يعلى مهاجمة أراضى الدولة 
الخوارزمية » والاستيلاء عليهاء والانتفاع مواردها الاقتصادية الهائلة من زراعة وصناعة 
وتجارةء فضلا عن فتح الباب الشرقى لدولة الإسلام الكبرى» سبتيح الغرصة للمغول» 
لفتح المزيد من الممتلكات الإسلامية ء وإسقاط الخليفة العباسى» ولكنه لم يتعجل 
ا لحرب» بل فکر کثیرا فی اتاد القرار» فخرج جنكيزخان إلى إحدى التلال وحيداء 
عارى الرأس» واستمر على هذا التل ثلاثة أيام بلياليهاء يفكر فى عواقب الحرب مع 
الحواررميسين التى قد تسبب الكثير من سفك الدماء» وأخيراء هداه تفكيره إلى إرسال 
تهديد إلى السلطان الجحوارزمى› وإنذاره بالحهرب» وجاء فى رسالته: إن تعاديث فى 


)0( اریخ حمانکشای جا ص٤‏ 
)¥( سيرة السلطان جلال الدبن منکہرتی ص۸۸ . 
( الجرينى . المصدر السابق چا ص۹٩۹‏ . 
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العناد» نلت جزاءك» فعين الزمانء ليست نائمةء وما يقعله المرء يحصده. وعلى 
الساطان أن ينتظر الحرب() . 

لم يقبل السلطان الخوارزمى تهديدات المغول بالحرب» لذلك آعلن جنكيزخان 
الحرب فعلا على الدولة الخوارزمية» وبداً الغرو المغولى المدمر لبلاد الإسلام» واتسم 
الغزو المغولى لبلاد الإسلام بالهمجية والوحشية» وتدمير المدن والقرى. ويقول ابن 
الأثير": لقد بقيت عدة سنين معرضاعن ذكر هذه الحادثة» (أى الغزو المخولى 
استعظاما لهاء كارها ذكرها. . هؤلاء أى المغرل لم يبقوا على أحد»ء بل قتلوا النساء 
والأطفال وقتلوا الأجنة - ويقول السيوطى": هو حديث يأكل الأحاديث وخبر يطوى 
الأ حبار»ء وتاريخ ينسى التواريخ» ونازلة تصخر كل نازلهء وفادحة تطبق الأرض› 
وتمالأها ما بين الطول رالعرض. 

كان مظهر المخول يدعو إلى الفزع والجزع» ويلقى الرعب فى النفوس» كانوا قساة 
مع أعداتهم» ولم يبقوا على أحد من قاهريهم» وأشاعوا الراب والدمار فى كل بلد 
ملكوه» حتى تحولت القرى العامرة والمزارع الخصبة إلى صحارى قاحلة وكانوا يستزلون 
أسراهم» بحيث يجعلونهم فى طليعة جيوشهم وإذا بدآت المعركة يقذفون بهم فى 
القدمة» ويتخذونهم دروعا بشرية لهمء وقد يقذفونهم فى الفجوات التى يحدثونها فى 
أطراف المدن» ويلئون الخنادق باجسام أسراهم» وإذا سلم أحد من أسراهم» يتخلصون 
منه بالقتل» حتى يفسحوا المبجال لأسرى جدد. على كل حال اكتسح هذا الزلرال 
المدمر» وتلك القوى الجامحة» بلاد الإسلام»ء وآنوا على الأخحضر واليابس»وأهلكوا 
الحرث والسإ © . 

أعد جنكيزحان جيوشه لهاجمة الدولة الخوارزمية » والتى تاخحمت حدودهاء 
حدود دولته» وأعد أربعة جيوش» الأول مهمته فتح مدينة آترار» بقيادة ابئیه آوکتای 
وجغتاى» والثانى بقيادة ابنه جوجى» ومهمته فتح البلاد التى تقع على ساحل نهر 
(9) ابن الاثير: الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۷١1ه.‏ 


. ۲۸١ تاریخ الخلفاء‎ (۳) 
(4) Sykes : A Histl.. of Persia. P.56. 
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سيحون» الثالث مهمته فتح مدينة حجند وبناكت - على نهر سيحون ‏ آما الجيش الراب 
- وهو آكبر وأقوی هذه الجيوش - ومهمته فتح البلاد التى تقع وسط بلاد ما وراء النهر» 
ویقوده جنکیزخان وابنه تولوی'؟ . 

وبذلك وضع جنكيرحان نحطة محكمة لفتح بلاد ما وراء النهر - التى يسكنها 
خليط من العرب والفرس والترك. وأعد جنكيز خان خحطة حربية هجومية ٠‏ أتقن إعدادها 
وأحسن دراستها؟ . 

بدأت حملات المغول الهجومية على بلاد ما وراء النهر سنة 1٠۸‏ ه- ١١١١م‏ . 


سارع المخول إلى مدينة أترار» وشددرا هجماتهم عليها وقد اعتصم إينال خان - 
حاكم أترار - بالقلعة» ودافع بكل ما آوتى من قوة عن البلدة والقلعة» بل نهك المغول 
شهرا كاملاء وأجهدهم بضرباته الدفاعية القوية حتى فقد معظم رجاله» ونفدت المؤن 
والأّقوات» وشدد المغول هجماتهم على القلعة» حتى ألقى بنفشسه على سقوف أحد 
منازلء وظل يقاتل المغول حتى خارت قواه فتمكن المغول منه» وقبضوا عليه» وسيق 


إلى جنكيزخان" فانتقم منه شر انتقام بصهر الفضةء وصبها فى أذنيه وعينيهء وقتلٌ 
تعذيبا. وبذلك انتقم رعا ا اجا روت م ف ای ا 
سنة 1۱٦‏ ه- ۹١۲٠م‏ وهى مفتاح بلاد ما وراء النهر» وقتل المغول أهل آثرار» وغلموا 
كل ما وقع فى أيديهم فى المدينة المنكوبة» وأحدثوا فى المدينة مذبحة مروعة وأخذوا 
معهم أرباب الحرف والصناعات . وبذلك حقق الجيش الأول مهمته بالاستيلاء على 
آترار » وقتل حاكمها ومعاقبة هلها( . 

ولا بلغ جيش المغخول جند» رأى حاكمها أنه لا قبل له بالمغولء فغادر المدينةء 
تاركا أهلها يدافعون عنها وانقسم أهلها إلى قسمينء قسم أصر على الدفاع عن بلدهم 
وفريق رآى الاستسلام. على كل حال هاجم المخول مدينة جند» وهدموا أسوارهاء 
ورموها بالمنجنيقات حتى اقتحموها وبذلك سقطت جند فى أيدى المغول*. 


(1؛ )١‏ النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ص١٩‏ . 
(T)‏ الحوینی : المصدر السابى ج۷ ص ۱۰ . 
)٥ 4(‏ اللسوى: المصدر السابق ص۹۹ . 
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اتجه الجيش الثالث إلى فرغانة والوادى الأعلى من نهر سيحون» ومن أهم المدن» 
حا رباكت ,وجار اش لرل اكت ولارن عار فن ان خد 
المدينة واستولوا عليها بسهولة ويسر»ء وقتلوا الكثير من سكانهاء وأبقوا على الشباب 
القوى الذى يفيدهم فى أعمالهم العسكرية ثم واصل المغول زرحفهم» وساروا إلى خحجند 
وهى مدينة جميلة اشتهرت بحدائقها الغناء وبساتينها الحميلة» وموقعها التجارى الهام» 
رفت تارم جباكها الجاع هرن لف الرر الغرلى كل بها فة جن 
وهنت قوته» فامتطى جواده» ولحاً إلى خوارزم» حيث كان يرابط السلطان جلال الدين 
منكبرتى . وبذلك سقطت حجند فى آيدى المغول. 


أسند جنكيزخان حكم البلاد التى استولى عليها إلى أقاربه وأولاده وأحفاده؟. 


انجه الجيش الرابع - أقوى هذه الجيوش - إلى بخارى وسمرقند» ويقود هذا الجيش 
کما قلنا ۔ جنکیزخان وابنه تولوى» ويضم هذا الجيش فريقا من الحند الترك الأفوياء. 
وحاصر المغول بخارى» وهى مديلة تشتهر بعلمائها وفقهائها الأجلاء كما تزدهر بها 
التجارة والصناعة. 

ومهما يكن من أمرء فقد أغلق الببخاريون أبواب مدينتهم» ودافعوا عنها بكل ما 
مکنهم › ثم تردد الأهالى بين القاومة أو الاستسلام. ولا رأى علماء المدينة وأعيانها نهم 
لا يستطيعون مقاومة المخول القوية طلبوا الأمان من جنكيزحان» فى مقابل تسليم المدينة 
دون قتال وفتحت آبواب بخاری» ودخلها جنکیزخان وابنه تولوی ودخل جنکي زخان 
وجنده المسچجد الجامع» بعد أن استولوا على مخازن الغلال والعلف والسلاح. وقال 
لجنده فى المسجد: إن الخيل لم تأكل علف الربيع» وهذه إشارة لجنده بالاستيلاء على 
كل ما فى البلدة من ثروات» وتتل أهلهاء وآقامرا فى المسجد حفلا غنائيا كبيراء 
وشربوا امور" . هنا وقف أحد فقهاء بخارى فى المسجد» ينصح الناس بالمقاومة» 
ويدعوهم إلى الجهادء بعد أن شاهدوا بطش وتعسف وظلم المغول» فخرج الأهالى 
يقاومون المغول» ولكن المغول هزموهم وقتلوا ما يقدر بللاثين ألفا من سكان بخارى» 
وأحرقوا القلعة والدور» ونهبوا ما تبقى من ثروات المدينة » فذهب ما تبقى من آهل 


(۱) تاریخ کزیدة. ص۱۷۸ . 
() المصدر الساہق ص .۱۸٤‏ . 
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بخاری إلى جنكيزخان» يطلبون الأمان فأمنهم »> واشترط عايهم أن یخرج معه ما تبقی 
من شہاب بخاری لمساعدته فی فتح سمرقند. وبذلك تم فتح بخارى سنة 11۷ ه- 
۰ . ودخل المغول بخاری» وقتلوا کل من صار فيه من أهلهاء وکان یوما حزینا 
من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدانء ولاذ بالفرار من تمكن تاركا أهله وولده 


وداره. 


واصل المخول زحفهم إلى سمرقند» ومعهم الأسرى حفاة عراة ف فی آقبح صورة» 
ومن عجز عن المشى تتلوه أو تركوه لصيره» وبئس المصير» ووفد رجل من آهل بخارى 
إلى | إقليم حراسان» فساله الناس عما جری فی بلاده» فرد ردا ہلیغا موجزاء ,يو ضح 
اما ما نخدت کان جاورا ولوا و افیا نیرا ویوا ای آله فر ها خد فی 
بضع کلمات( 

سأر جيش المخول إلى سمرقند ‏ حاضرة الدولة الخوارزمية ‏ واستدعى جنكيزخحان 
أمراء دولته الواسعة» فجاؤوا بجيوشهم فكثر جمعه» وأعد جيشه للهجوم إعدادا جيداء 
واستولى على القرى والمدن التى مر بها فى طريقه إلى سمرقند» وحاصر سمرقند» 
وقاوم الحند الخوارزمى المغول» كرأ وف وقتلوا الكثير من المخول» وهاجم الخوارزميون 
المغول بالفيلةء ولكن المغول صدوا الفيلة» وعاد الخوارزميون أدراجهم» بعد أن ألحقوا 
حسائر كثيرة بجند المغول . 

أحكم الغول -حصارهم بسمرقند» واستمرت هجماتهم ثلاثين يوما» خربوا 
البلدة» حتى لم يبق فيها حجر على حجر» واقتحم المخول سمرقندء وخحرج رجالها 
ونساؤها إلى سور المدينة» ٹم نادى التادى من المغول» الناس بعد الأحتباءء لذلك هاجم 
المغول البيوت »وقتلوا كل من اختباً فى المغارات والمعخابئ والمجارى» ونهبوا كل ما فى 
البلدة من أمتعة وثروات ودار قتال مرير بين جند السلطان الغوارزمى وجند المغول فى 
شوارع سمرقند وخارجهاء واعتصم بعض الناس فى المسجد» وقاوموا المغخول» فأحرقوا 
المسجد با ومن فيه وأحدثوا مذبحة مروعة فى أهل سمرقند وجندهاء وسقط أهلها بين 
غريق وقتيل وجريح» وأخحذ المخول منهم الشباب ليستفيدوا منهم فى حروبهم »ومن بقى 


() ابن الأثير: الكامل فى التاريخ حوادث سنة 1١۷‏ . 


(۴) المصدر السابق: حوادث سنة 11۷ . 
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على قيد الحياة فرض عليه المخول غرامة مالبة جماعية قدرها مائتى آلف دينار مقابل 
الإبقاء على حياتهم'ء وبذلك سقطت سمرقند - حاضرة الدولة الخوارزمية سنة 
۷ه-١‏ ۲۲٠م‏ «لاتحزن أيها القلب فالحياة مجار» ولا تحزنى ياروح» فمنزلك هذا 
مؤقت». ويقول ابن الأثير": دلوا البلدة ونهبوا ما فيه وأحرقوا الجامع» وتركوا باقى 
البلد على حاله» واغتصبوا الأبكار» وعذبوا الناس بمختلف آنواع الحذاب وقتلوا من 
لايصلح للسبى» وأرسل السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه» فرقا من جيشه 
لهاجمة المغولء ولكنها عادت أدراجها“ . 

وبسقوط بخاری وسمرقند فى أيدى المغول - وهما المدينتان الرئيسيتان فى بلاد ما 
وراء النهرء» تكون بلاد ما وراء النهر قد انضمت إلى دولة المغول» ولكن الخراب والدمار 
الذى ألحقه المغول فى هذه البلاد»ء جعلها عديمة الجدوىء فقد أنحذ المغول الصناع 
والحرفيين معهم لخدمتهم» كما هجر العلماء والفقهاء هذه البلاد بحثا عن بلاد آمنةء 
ودمرت المدارس والكتبات والمساجد والبيوت» واصطحب الغول معهم الشباب لخدمتهم 
ومات الألوف من سكان هله البلادء وتوقفت الزراعة» وتحولت الأراضى الزراعية إلى 
أرض بور» وكسدت التجارة» وتوقفت الصناعة» أى توقفت الحياة الاقتصادية وأصبحت 
مدن ما وراء النهر لا تصلح للسكن ولاحقامةء والقلة التى عاشت فى بلادهم عاشوا 
فی ذل وشظف من العیش یبکون خراب دورهم» ومقتل أهلهم وذویهم . 

وقد فطن جنكيزخان إلى عدم أهمية بلاد ما وراء النهر» بعد ما حاق بها من 
الخراب والدمار؛ لذلك شرع فى تعمير مدن بلاد ما وراء النهر»ء وخحصوصا بخارى 
وسمرقنلد» فعهد إلى أحد قادته بتعمير المدن التى خربتها الحروب وشجع الغول» 
السكان الهاربين بالعودة إلى ديارهم وتنشيط الحياة الاقتصادية وحركة المجتمع » ونشر 
ا مغول العدل بين الناس» حتى يطمئنوا إلى العهد الحديد فتبحسنت الأوضاع الاقتصادية› 
وانتعشت الحياة الاجتماعية» ولكن الازدهار الثقافى لم يعد إلى ما كان عليه » پسېب 
هجرة العلماء» وحرق الكثب . 


(۱) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 11۷ . 
(۲) عطا ملك جوینی: تاریخ جهالکشای ج٤‏ ص۲۹۷ . 
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وعلى الرغم من انتتصارات المغولء وتدميرهم بلاد الدولة الخوارزميةء إلا أن 
السلطان الخرارزمى» لم يتوقف عن مقاومة المغولء وظل يحارب بجيشه جموع المخول» 
آينما وجدوا. لذلك اعتزم جنكيزحانء التخلص نهائيا من السلطان الخوارزمى» حتى 
بضمن السيطرة الكاملة على بلاد الدولة الوارزمية' . 

أعد جنكيزخان جيشا يتكون من ثلاثين ألف مقاتل وأمره بالقبض على 
خحوارزمشاه «ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأحذوه وتعقبت جموع المغول 
حوارزمشاه» الذى آخذ يضرب فى الأرض» وينتقل من بلد إلى بلدء وجند المغول 
تطارده وانتتهى به امطاف إلى الاستنداد - وهى من أمنع النواحی فی إقلیم مارندران ۔ 
ولا علم السلطان الخوارزمى باقتراب المخول منه» لجأ إلى إحدى جزر قزوين وقد يئس 
من الحياة» وتمنى أن يكون الموت راحة له من شرور الدنيا وآثام المغول» ومرض» وكان 
يغول: «لم يبق لنا عا ملكناه من أقاليم الأرض قدر ذراعين» تحفر فنقبر» فما الدينا 
لساكنها بدار» ولا ركوننا إليها سوى انخداع واغترار وأقام بالجزيرة فى عزلة تامة يتعجل 
الموت» ويعانى المرض واليأس روالإحباط» وکان آهل مازندران يخدمونهء ویقدمون له 
کل ما یشتهی . وظل كذلك حتی توفی سنة 1۱۷ھ ۱۲۲۰م. 

أوصی السلطان قبل وفاته لابنه أزلاغ الطفل بتأثير تركان خاتون»ء ولكن الأحداث 
فرضت نتفسها عليه» وعدل عن وصيته» وعهد لابنه جلال الدين منكبرتى؛ لأنه خير 
من يواجه الأحداث الحسيمة التى تمر بالدولة المنهارة. 

ولى جلال الدين منكبرتى السلطنةء بعد آن سقطت معظم أراضيها فى آيدى 
المغول» وفقدت أهم مدنهاء وأحصب أراضيها ومتلكاتها وخحصوصا بلاد ما وراء النهر 
إقليم مارندران» ومزق الجیش الخوارزرمی› وساح الجند فى الأرض وتفرقرا فى البلادء 
وفقدت الدولة ميزانيتها وثرواتها الهائلة» وأحرقت سجلات الدولة وأوراقها الرسمية. 
ومع ذلك بذل جلال الدین منکبرتی کل ما فی استطاعته لاسترداد ملکه السلیب. 

زحف المغول إلى الرى» وفى الطريق التقوا بالملكة تركان خحاتون - أم السلطان 
علاء الدين محمد - غادرت خوارزم على أثر تهديدات المغول» واستصحبت من يمكن 


() ابن الاير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۷١1ه.‏ 


(۲) الحوینی . ص٤۳۱‏ . 
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من حرم السلطان وصغار أولاده ونفائس خزائنه» على أن المغول قضوا عليهاء واستولوا 
على خزاتنها. وهكذا قضت هذه الملكة أيامها الأخيرة فى أسر المغول . وجدير بالذكر أن 
تركان خاتون» كانت ذا مهابة ورأى تنظر فى المظالم» وتحكم فيها بالعدل» ولها 
إصلاحات كثيرة» وكان لها سبعة من مشاهير الكتاب يعملون فى دبوان الإنشاء'؟ التابم 
لها. 

باغت المغول الرى على حين غفلة من أهلهاء ونهبوها وملكوهاء وسوا نساءهمء 
وقتلوا أطفالهم» ثم غادروها فى طلب السلطان الخوارزمي الحديد» وعاثوا فى البلاد 
الى مروا بها نهبا وفساداء واقتربوا من همذانء فقدم آهلها للمغول الأموال والهداياء 
حتى كفوا عن ظلمهم» وسيطر المخول على هذه البلدة» ثم زحفوا إلى قزوين وبذلك 
سيطر المخول على العراق الخجمى. 

آثار المغول الرعب فى بلاد الدولة الخوارزمية» حتى أن اقترابهم من أى بلدة» يشر 
الرعب والفزع فى النفوس فيهجرون ديارهم» أو يقدمون فروض الطاعة والولاء للمغول 
كارهين . وقد يسر ذلك للمغول السيطرة على بلاد المسلميد“؟. 

ظل المغول يواصلون رحفهم» حتى بلغوا تبريز - عاصمة أذربيجان» ويحكمها 
أوزبك بن البهلوان› وهو شيخ بلغ من العمر أرذلهء يقضى وقته فى الشراب» ولا يكاد 
يفيق» ولا اقترب المغول من بلاده» أرسل إليهم المال والهدايا والثياب والدواب» 
وصالحهم» فآعطوه الأمان» وأبقوه فى ملكهء ثم سار المغول إلى ساحل البحر» حيث 
المراعى الوفيرة اللارمة لدوابهم» وواصل المغول مسيرتهم إلى موقان ودحلوا فى معارك 
مريرة مع أهل الكرج» وهزموهم» وامتلكوا مراغه سنة ٠١۷‏ ه- ١١١٠م.‏ وبذلك 
سيطر المغول على أذربيجان وبلاد الكرج . 

شرع جنكيزحان» بعد أن امتلك بلاد ما وراء اللهر وأذربيجان والكرج والعراق 
العجمى فى السيطرة على خراسان وخوارزم» حتى يتم له السيطرة الكاملة على كل بلاد 
الدولة الخوارزميةء فأعد جيشين» الأول عبر جيحون» وقصة مدينة بلخ» وطلب آهلها 


() ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 11۷ , 
)۲( عطا ملك جوینی ډ ص ۳۱۸ - E‏ 


() المصدر السابق: ص ۳۲۲. 
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الأمانء وأمنهم المغول» ولم يتعرضوا لهم بالقتل والنهب» ودخحلت بلخ فى حوزة 
امخول سنة ۷١1٠ه-١۲۲٠م.‏ وعلى آثر ذلك سقطت البلاد الخراسانية فى آيدى المغولء 
البلدة تلو الأخحرى»ء ثم حاصر المغول مروء حتی استسلمت» ثم آمعنوا فی قتل آهلهاء 
ونهبوا البلدة» وضموا إليهم» أرباب الحرف والصناعات من سكان مروء ثم أحدثوا 
مذبحة فى أهل البلدة» حتى بلغ عدد القتلى سبعمائة ققيل» ثم سار الخول إلى 
نیساہور» وامتلكوها بعد حصار دام سبعة آيام » وارتکبہوا مح هلها من الفظائم ء 
ما ارتكبوه مع غيرهم'» وآقاموا فى البلدة خحمسة عشر يوماء ينهبون ويخربون» 
وواصلوا زحفهم حتى استولوا على طوس» ثم امتلكوا هراة» وساروا إلى غزنة» والتقى 
الغول مع السلطان جلال الدين منكبرتى فى معركة حامية» انتصر فبها السلطان 
الخوارزمی على أعدائ . 

أما ا لجيش المغولى الذى وصل إلى خوارزم» فقد لقى مقاومة باسلة من أهلهاء 
ودرات بين الفريقين معارك ضارية» وصمد أهل خحواررم لحصار الخولء الذى دام 
خمسة أشهر»ء وقتل من الفريقين خلق كثيرء وضعف المغول حتى أرسلوا إلى 
جنکیزحان» پطلبون منه مددا فأمدهم بجیش کبیرء» مکنهم من الاستیلاء على خواررم 
بعد لأى وعناء. وعد أن امتلك المغول نحواررم - بعد هذا الجهد الشاف روالتضحيات 
الهائلة» انتقم المغول من أهالى خوارزم» ففتلوهم ونهبوا البلدةء ولم يكتفوا بذلك» بل 
فتحوا ماء جیحون على خحوارزم فغرقت» وهدمت البيوت والدور» ولم يسلم من البلدة 
أحد فمن اخحتفى من النارء أغرقته امياه» ومن سلم من ماء قتله الهدم» وأصبح البلد 
خرابا یباباء کأن لم تغن بالأمس . 

یام من أن الدولة الحوارزمية فقدت معظم متلکاتها ومزق جیشهاء وشتت 
شمله» ونهبت خزانة الدولةء إلا أن السلطان الشجاع جلال الدين منكبرتى» لم تضعف 
عزیمته» ولکنه اعتزم استرداد ملكه السليب» مهما كانت التضصحيات › ونظم جیشا قوامه 
ستين ألف جندى» وقد أزعج ذلك جنكيزخحان» ورأى ضررورة التخلص من خحصمه» 
فأرسل جنكيزنحان جيشا إلى غزنة» جيشا اشتبك مع الجيش النوارزمى بقيادة جنكير خان 


(۱) ابن الاير . حوادث سنة ۷١1ه.‏ 
(۲) المصدر السابى حوادث سنه 11۷١ه.‏ 
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فى معركة حامية الوطيس نصر الله فيها السلمين» وهزم المغول شر هزيمة» وقتل 
السلمون من المخول كثيرينء وكان لهذا النصر آثر كبير فى رفع الروح المعنوية للمسلمين 
الذين عانوا من هزائم المغول» وعاشرا فى يأس وقنوط وانتعش المسلمون» وعمهم 
الفرح والسرور» وثاروا على المغول» وقتل أهل هراة واليهم المغولى'ء وتطلع الناس 
إلى جلال الدين ملكبرتى لتخليصهم ما یعانونه من بؤس وذل وهوان فى ظل حكامهم 
الل 

تأهب جلال الدين منكبرتى لمحاربة جنكيزخان»ء وأرسل جنكيزخان إلى السلطان 
ا لخوارزمی یتوعده ویقول: فی أی موضع ترید» یکون الحرب. 

لم يكترث جلال الدين منكبرتى بهذا التهديدء بل رأى ضرورة التخلص من 
امول واسترداد البلاد التى نهبها المغول»ء والتقى الخوارزميون والمغول فى معركة حامية 
الوطيس» انتصر فيها جلال الدين منكبرتى على المغول بقيادة جنكيزخحان» وقتل من 
المغول كثيرينء وحصل الخوارزميون على مغانم كثيرة» واستردوا أسراهم» ولكن 
الملسلمين انشغخلوا بجمع الغنائم » نما أدى إلى حدوث نزاع شديد بين أفراد المجيش»› 
فضعفوا أمام عدوهم» وحلول السلطان الخوارزمى عبثا إنهاء هذا النزاع» بل غادر فريق 
من جيشه اليدان بقيادة بغراق متجها إلى الهند. وحاول جلال الدين أن يثنى هذا القائد . 
عن عزمه» ويبقيه فى موقعه وأوضح له خطورة هذا العمل على الإسلام والمسلمين» بل 
بکی بین يديه . وبذلك ضعف جیش جلال الدین منکبرتی» بعد آن غادر جیشه عدد 
كبير من الجند» بينما قوى ال مغول بعد ضعف الجيش الخواررمى. على كل حال دارت 
معركة كبيرة بين الخواررميين والمغولء أبلى فيها الخوارزميون بلاء حسناء لكن المعركة 
انتهت بانشصار المغول انتصارا كبيراء وقتل الكثير من الخوارزميين ولاذ الجند بالفرارء 
وكان الرجل يأتى نهر السندء فيلقى بنفسه فى تياره» وهو يعلم أنه لابد غريقء وأن 
ليس له إلى الخلاص طريق» وحدئت ماسى كثيرة بعد هذه المعركة"؟ء منها أن ولد 
جلال الدين» کان غرا فى الثامنة من عمره» قتل بين يدى جنكيزخان. ولا بلغ جلال 
الدين حافة السند» رأى رالدته وأم ولده» وجماعة من حرمه» يصحن بأعلى أصواتهن: 


(1) بارتولد: تاريخ الترك فى اسيا الوسطى ص١٠٠‏ . 


(۲) ابن الاير : الكامل فى التاريخ . حوادث سلة ۹ ٠1ه.‏ 
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باله عليك اقتلناء وخلصنا من الأسرء فأآمر بهن فغرقن» وهذه من عجائب البلايا 
ونوادر المصائب . 

عبر جلال الدين منكبسرتى نهر السند مع أربعة آلاف من رجاله متجهين إلى 
الهندء حفاة عراة» كأنهم أهل النشور» حشروا فبعثوا من القبور . 

عادت إلى المخول هيبتهم بعد هزيمتهم للخوارزميين » واستردوا قوتهم» وامتلكوا 
غزنةء التى حلت من الحنده وقتلوا أهلهاء الذين قاوموا المغول؟. 

اعتزم جلال الدين منكبرتى - بعد أن استقر فى بلاد الهند - استرداد قوتهء 
واستعادة ملكه السليب» واستعان بالسلطان ألتمش ‏ سلطان دهلى» لكن هذا السلطان 
توجس خيفة من جلال الدين» وحاول إقناعه بالرحيل عن بلادهء ودارت بالفعل عدة 
معارك بين سلطان دهلى والسلطان ا-لرارزمى› وخشى قباجه _ حاكم السند - من مغبة 
استقرار المخول فى بلاده؛ لأنها قد تؤدى إلى تتبع المغول للخوارزميين فى الهندء ما 
پیجلب على بلاده خطرا جسیماء وشرا مستطیرا» على آن جلال الدین منکہرتى أوقع 
الهزيمة بسلطان الهند» وحاكم السند» وسار بجنده إلى دهلى وطلب من السلطان 
الهندى» أن يعطيه وقومه -حق الإقامة فى بلاده. لكن السلطان الهندى اعتذر لجلال 
الدين ببحجة حرارة الحو التى تعرقل إقامة الجند الخوارزمى فى بلاده؛ ذلك أن سلطان 
دهلى خحشى أن ينضم جنده الترك إلى الجيش الخوارزمى» فضلا عن تخوفه من قوة 
الجند الخوارزمى وسلطانهم وكفاءتهم القتالية وحسن تدريبهم» وأرسل سلطان الهند إلى 
السلطان الخرارزمى يراوغه ويرادعه ويقول: ليس يخشى ما وراءك من عدو الدين› 
ونت اليوم سلطان السلمين» وابن سلطانهم» ولست أستحل أن أكون عونا عليك 
للزمان» ولا يليق بمثلى» أن يجرد السيف فى وجه مثلك إلا إذا اضطره إليه دفاع . 
وعرض عليه الزواج من ابنته. 

رى جلال الدين منكبرتى أن سلطان الهند وأمراءهاء يتآمرون على طرده من 
الهندء واشتبك مع سلطان دهلى فى معركة بالقرب منهاء تم انسحب جلال الدين 
منكبرتى إلى لاهور» وكثر جمعه بسبب ما انضم إليه من الكهكرية الناقمين على سلطان 


() الجوينى : المصدر السابق ج۲ ص٣"‏ . 


٦١ الأصدر السابق ج ص‎ (Y) 
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الهندء ووفد عليه الكثير من جند أخيه غياث الدين _ حاكم العراق العجمى - ويذلك 
ازدادت قوة جيش السلطان واستطاع بجيشه القوى» أن يستولى على بعض بلدان 
السند. 

لم يكن جلال الدين يبغى من لحوثه إلى الهند لاقامة فيهاء وإغا كان يهدف إلى 
تجنب الاشتباك مع المغول» حتى يستعيد فوته» ويتخذ من الهند قاعدة» يعيد فيها تنطيم 
صفوف جنده» ويعود إلى بلاده. وقد واتته الفرصة للانتقام من المغولء واستعادة ملكه 
السلیب حیث توفی جنكيزنحان _ قاهر الخوارزميين سنة 1۲٤‏ ه- ۱۲۲۷م» وأعقب 
وفاته » انسحاب القوات' المغولية الرئيسية» التى تحتل أقاليم الدولة الخوارزمية إلى 
مواطنها الأصلية» وعاد القادة إلى قراقورم. 

غادر جلال الدين وجيشه بلاد الهند» ورحب سكان البلاد الخوارزمبة - الى 
سقطت فى حوزة المغول» بعودة السلطان الخوارزمى» وأعانوا ولاءهم للساطان المسلمء 
ولحاً إليه حكام المدن والولايات» يعلنون ولاءهم له» فأقر بحيضهم وعزل بعضهم» 
وحارب آخاه غياث الدين الذى حكم العراق المجمى وإقليم مازندران وفارس فى غيبة 
أخيه جلال الدين وانتهت الحرب بعقد صلح بين الأخحوين» واستقر جلال الدين فى 
ملکه الحدید» حراسان ومازندران وکرمان» غير آن پلاد ما وراء النهر لم يتمكن من 
السيطرة عليهاء ومن عوامل استقراره فى ملكه انسحاب القوات المخولية إلى قراقورم» 
بعد موت جنكيزخان» وانشغل المغول بالصين» أكثر من البلاد الإسلامية وقوى أمر 
جلال الدين» وأفرجت أيام السلطان عن الناس الكرب» وأطفآت من نيران الناس ما 
التهب» وتفرقت العمال والوزراء فى الأطراف بتواقيع السلطان» وضبطوها). 

وبذلك استرد السلطان جلال الدين منكبرتى» ملكه وساطانه فى أقاليم غزنة 
وخواررم وکرمان وفارس وخراسان ومازندران. على أن بلاد ما وراء النهر بقیت فى 
أيدى المغول. 

اعتزم جلال الدين منكبرتى» ضم العراق العربى إلى دولته التابعة للخلافة 
العباسية - وبالتالى السيطرة على بغدادء ورأينا أن الخلافة العبساسية منذ عهد الخليفة 


1( لامب : جنکیز خان ص٤۲‏ . 
() المصدر السابق ص٠‏ . 
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الناصرء لم تمكن الخوارزميين من السيطرة على بغدادء والجدير بالذكر أن الحليفة 
التاصر»ء رفض الموافقة لأبيه وجده من بسط سيطرتهما على بخداد ودارت اشتباكات بين 
الخليفة العباسى»ء وجلال الدين منكبرتىء ولم تأت بنتيجة.ء وتبودلت الرسل بين 
الرجلين» انتهت بعقد صلح بين جلال الدين منكبرتى والحليفة العباسى الظاهر ثم 
المستنصر وأرسلل الخليفة الحلع والحقد إلى جلال الدينء الذى أقام الخطبة فى بلاده إلى 
اللليفة العباسى» بدلا من حليفته الشيعى . وبذلك عاد السلام والوتام بين الدولتين . 

زحف السلطان جلال الدين منكبرتى إلى أذربيجان» فخادرها حاكمها أوربك بن 
البهلوان» فدخل الساطان الترارزمى عاصمة أذربيجان - تبريز -» وأعطى أهلها 
الأمان"ء وبسط السلطان سيطرته على إقليم أذربيجان» ثم هاجم بلاد الكرج عدة 
مرات وانتقم من أهلها الذين كثيرا ما شنوا الغارات على المسلمين» وخرب جلال الدين 
بلادهم واستولی على تفلیس وخلاط . 

لا شاهدت امرآة أوربك» جلال الدين منکبرتى» أعجہت بشجاعته ورجولته 
وتطلعت إلى الزواج منه» كما آنه بادلها الإعجاب والتقدير لجاذبيتها وجمالهاء 
فأحضرت المرأة القاضى» وشهدت على نفسها بآن زوجها حلث فى يمين طلاق» 
ومضى على ذلك شهورا تزيد على فترة العدة» ولم تختاط به طوال تلك الفترةء فأقر 
القاضى بالطلاق. وتزوجت من جلال الدين» ولكن الليالى املاح وأيام السعادة فى هذا 
العصر محدودة جداء فلم يسعد العشيقان إلا فترة محدودة» بسبب انشغال جلال الدين 
بالحروب التى لاتنقطع يوما. وحينما طلب منه رجال دولة أذربيجان قضاء بعض 
الوقت فى بستانه الرائح بين الأشجار المتعانقةء والزروع المثمرة والطيور التى تخرد عليها 
بسعادة غير مدركة لنكد الزمان وتعاسة الحياة فى تلك الأيام العابثة» لم يبق جلال الدين 
إلا وقتا محدوداء وقال: لبس لدينا من الوقت الذى نخلد فيه إلى الراحة والطمأنينة. 

ولا ثارت تفليس - حاضرة الكرج - أخحضعهاء ونكل بأهلها ولم يبق إلا على من 
اعتنق الإإسلام» وآدب هؤلاء الئاس الذين آذاقوا السلمين الويلات أثناء غيابه . 

ثم وجه جهوده إلى خلاط. وانتزعها من صاحبها - الملك الأشرف - ابن الملك 
الحادل» وثار أهل خحلاط ضد السلطان ا لحوارزمى؛ لأنهم لا يرغبون فى حكم 
الخوارزميين لكن السلطان الخوارزمى» نكل بأهل خلاط» وسبى النساء والأطفال» 


() المصدر السابق ص٤١٤٠‏ . 
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وتزوج زوجة الأشرف. وعقد الملك الأشرف وعلاء الدين كيقباد - سلطان سلاجقة 
الروم وآمراء بنى آيوب» حلفا ضد منكبرتى ودارت حرب بين الملوك المتتحالفين من 
ناحية» وجلال الدين منكبرتى من ناحية آخرى انتهت بعقد صلح بين ملوك المسلمين»› 
يتضمن أن يبقى كل أميرء على ما بيده من البلاد» وشجع على هذا الصلح» عودة 
المخول إلى مهاجمة ديار الإسلام؟. 

امتلك جلال الدین منکبرتی فارس والرى وهملذان» وسيطر على عاص متها 
- شيرار - وسلمه آتابك فارس - سعد الدين - معظم بلاد فارس وشن عدة غارات على 
قلاع الإسماعياية ودمرهاء» واستولى على بلاد القفجاق . 

وفی سنة ٤‏ ۲ه حدث حادث جلل» اهتزت له أرجاء الأرض» وهو اتسحاب 
جنکیزخحان من بلاد الإسلام إلى قراقورم» ومرضه وموته» وقبل موته استدعی ابنه 
تولوى» وقال: اتضح لى الآن أن أترك لك كل شىءء وآوصى تولوى بغزو الصين» 
حثى آخحر مدنهاء ومطاردة الملوك الهاربين» والمحافظة على حدود المملكة وعلى تقاليد 
المغول» وتقسیم جیوشه التی لا هزم بین آبنائه» ولا مات فى مخيمه» ضرب سهم أمام 
الخيمء ومنع الأفراد العاديون من الاقتراب من المخيمء ولم يصدق الناس موته» فقد 
كان كالنسر الطائر" ازدادت ثروة المغول حتى أن الجند كانت ثيابهم من الحرير وموشاه 
بالذهب» وکانت تقدم محنكيز خان هدايا قيمة من التجار والقادة» منها الحياد» وأحمال 
الفراءء والعربات المحملة بالذهب والفضةء والمصنوعات الزجاجية» وعروشا من 
الفيروذج واليافوت» وحينما غادر جنكيزخان بلاد الإسلام» عهد إلى حكام مسلمين 
بحكم البلاد وأمرهم بالعدل»ء ورعاية شئون البلاد فى أثناء غيابه» وکان يشعر بأنه لن 
يعود» وإنما سيعود أولاده وأحفاده فقط . 


كان من عادة المغول ورسومهم أن يتعهد الابن الأصغر بالإشراف على قصور 
الوالد» ولكن جنكيزخحان لم يلترم بتلك القاعدة» وأسندها إلى أوكناى الذى هو أكثر 
خحبرة وحنكة» وعهد جنكيزخحان فى مرضه الأٌحير إلى ابنه أوكتاى بولاية العهد» 
وخحصص لكل واحد من أبنائه مهمة تتناسب مع مقدرته» جغتای مرجع دولته فی 
القوانين والآداب وشئون الحكم . والفتوة والسخاء والنحعمة والحجاه من شون أوکتاى . 


() ابن الأثير: الكامل فى الناريخ حوادث سئة ۷١1ه.‏ 
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والشجاعة والفروسية والاطط العسكرية الناجحة من شٿون تولوی() وقسم حکم 

اشتهر آوکتای بالعقل والكفاءة وسداد الرأى والوقار والعدل» ولکنه کان مالا إلى 
اللهو وشرب الخمرء وكان أبوه يؤنبه على ذلك» فقد ظل العرش شاغرا لدة سنتين› 
وانحقد القرولیتاى (مجلس الحکم) وحضره الأمراء من جميع النواحى وأقروا تعيين 
أوكتای حلفا لأبية سنة ٦1۲ھ‏ - ۱۲۲۸م 

كان جنكيز خان يقدر رجال الدين من المسلمين والمسيحيين واليهود والسحرة الذين 
کان لهم نفوذ فی دولته. 

جمم جنکیز حان ی عاصمة قراقورم کل ما يشتهيه» فقطعانه تغطی السهول» 
وحيام قبائله تمتد إلى مرمی البصر»ء وکائت برتای ونساؤه الأخحريات بجلسن راكعات 
تحت قدمیه مرتدیات ملابس من القطيفة المطررة بخيوط من الذهب أو الفضة. 

وفى داخحل سرادق الخان ظهرت علامات الأبهةء فكان الضيوف يطفتون ظماهم 
مشروب العسل المعخمر وأنبذة شپراز» بدلا من لبن الحيل وکانتٹ ریاش الطاووس تنمایل 
فوق الستاثر الصنوعة من العاج والذهب على حسن غناء الجميلات من الصين الأسيرات 
بأعذب الأحان. 
يلبسون املاس الحريرية المطرزة بخيوط من ذهب . السعادة عند جنكيزخان أن يرى 
الرجال تركع تحت قدميهء وبقتل من يريد منهم ويستولى على خيولهم ومعداتهم٠‏ 
ويسمع نحيب النسساءء وصرخحات الأطفال وكان من الصعب على جنده وقادته آن 
يصدقوا بموت الرجل الحبار» ودفتوه فى قبر يحيط به الأشجار»ء وأخحفوا عن الرعايا 
مکان دفه؟ . 

وما بقی من ذکری جنکیزخحان» هو الرعب الذی بثه فى نفوس الناس» وذكريات 
التخريب والتدمير الى ألحقهما بالمدن والقرى. وقرر أول يوم من جلوسه على العرش› 


. 1۲١ المصدر السابق حوادث سئة‎ )١( 


() المصدر السابق حوادث سنة ١1۲ه.‏ 
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كريماء وكان يرفض كنز الأموال ويقول: إن هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ليس 
لهم آدنى نصيب من العفل؛ لأنه لبس هناك فرق بين الال المدفون والتراب؛ لأن كليهما 
فى المنفعة سواء ولا تفيد الكنور وقت حلول الأجلء ولا يمكن العودة من العالم 
الآخحر» فإننا سوف نودع كنوزنا فى زوايا قلوبناء وأعطى المرءوسين وأرباب الحاجات كل 
ما هو موجود» حتى يدخر الذكرى الطيبة" وهذا يدل على أن الابن لم يكن فى عنف 
وجبروت أبيه فقد نشا فى ترف ونعيم بعكس أبيه الذى خحاض غمار حياة صعبة وشاقة . 
وتوفی أوکتای سنة 1۳۸ ه- ١١٤١١م.‏ 

كان أوكتاى يحب التعمير فأقام المدن والقصورء وأمر الأمراء والقادة بالالتزام 
بقوانين جنكيزخان»ء وأمر بالعدل والإحسان إلى الرعية» وطلب من جباة الضرائب 
التخفيف عن الفقراء والمساكين» وقضى سنلوات حكمه متنقلا بين المشاتى والمصايف› 
وكان يقضى وقته مع النساء الحسان والمعشوقات الجميلات» فى الملذات» وآقام قصرا 
جميلا فى قراقورم» وزينه بفنون النقش والتصاويرء ثم أمر الأمراء ببناء قصور لهم حول 
قصره» وتشابكت القصور وتجلت فيها الزخارف والنقوش والصور الجحميلة » وكان يأتى 
من الولايات إلى قراقورم كميات كبيرة من الأغذية» لتوريعها على الناس» ولثقل 
الأحمال آمر بنقلها على عربات تجرها الثيران» وكان يكثر من الخروج إلى الصيد» ويقيم 
حابات الصيد والسباق والمصارعة فى مباريات يشمل كل من يفوز بها بجوائز كبيرة وكان 
يوزع -حيوانات الصيد على الناس» ومات من فرط إدمانه للشراب سنة 1۳۸ ه- 
ا وتولت زوجته توراکینا الحکم حتی يعفد القورلیتلای» ثم ولى العرش ابنه 
وابن زوجته المذكورة _ كيوك - حتى وفاته سنة ١۲٤١١‏ م٠‏ وخحلفه منكوقا الذى توفى سنة 
١ه‏ الذى سنشير إليه فيما بعد. 


# % # 


(۳) بارتولد: تاريخ الترك فى آسبا الوسطى ص ٠١١‏ 
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نهاية جلال الدين خوارزمشاه 


خت اتان جك رشان وغول على استرذاد اللا الى الت إلى جلال 
الدین» وسیر جیشا کبیرا إلى الری» فانتزعها واستولی على همذان 1۲۸ ه- ۱۲۳۱م» 
وطارد المغول السلطان جلال الدين» وتعقبوه فى موقان وتبريز وفى أذربيجان» واتجه إلى 
آمد» فهزمه المغخول» وشردوا رجاله» وقاتل المغول كل من تتبعه فى ضراوةء وظل 
السلطان يتنقل من بلد إلى بلدء والمغول تلاحقه أينما سار واتجه» حتى وصل إلى جبال 
کردستان» وقد شك فيه بعض الأکراد» وأخذوه وسلبوا ملاہسه کعادتهم بساثر من 
یظفروا به» فحین هموا بقتله» قال لکبیرهم سرا: إنی آنا السلطان» فلا تستعجل فى 
أمرى» ولك الخيار فى إحضارى عند الملك المظفر شهاب الدين» آر إيصالى إلى بعض 
بلادی فتصیر ملکا. فرغب الرجل فی إیصاله إلى بلاده» وترکه عند امرآته ومضی بنفسه 
إلى الحبل لإحضار خيله» ولكن رجلا من الأكراد هاجم المنزل الذى به السلطان) وقتله 
بعد أن تعرف عليه ثأرا لقتل أخ له على يديه سنة ٠١۳١ -٦۲۸‏ م. 

وهكذا كان مصير هذا السلطان الشجاع. وبوفاته رالت الدولة ا-لغوارزمية . 

وفى تقييمنا لحلال الدين منكبرتى» نرى أن هذا السلطان»ء أوتى من الشجاعة 
والقوة والصبر والإإصرار والمثابرة وحفة الحركة وقوة العزيمة والذكاء مالا يتوفر إلا فى 
القليل من الناس. فبحارب مع آېیه» وبعد أن ثولى السلطنة» وظل طوال حیاته پتنقل من 
بلد إلى بلد يحارب ويقاوم الخزو المغولى المدمرء ويقاوم المسلمين الذين ناصبوه العداء. 
الكل يتامر ضده: المغول والمسلمون وغير المسلمين» القادة يتخلون عنه فى ميادين 
القتال» الحند ينسحبون من جيشه» البلاد مدمرة والحصون مهدمة» وامحاصيل تالفة› 
والفلا-حون تركوا الزراعة وهربوا من الحقول فى هذا العصر امضصطرب والحيوانات تموت 
جوعا» والحثث تنتشر فى الطرقات. والأوبئة والمجاعات تفتك بالناس» والخيول - التى 
ھی عماد الحرب ۔ لا تجد ما تأكله» والأراضى يغطيها الجليد» والثلج يتساقط فوق 
رءوس الجند» والسلطان القوى يتحمل كل هذه الأهوال ويحارب ولا يتقاعس» ولا 
بعطى لنفسه قدرا من الراحة» وإذا كان الساطان عنيفا مع حصومه» فهذه طبيعة العصر» 
العنف والقسوة وأعجب بشجاعته أقوى لحصومه» جنكيزخحان»ء وقال: هكذا يكون 
الرجال الشجعان» وحين كان يقاومه شعب من الشعوب» يقاومه بكل عنف وضراوة» 
وكانت حركاته السريعة فى آنحاء العالم الإسلامى موضع إعجاب وتقدير خحصومه 
وأعدائه على السواءء حتی کان يوم موته یوما تأثر به كل مسلم» ونسجوا الأساطير 
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حول موته سنین عدداء» ولم یصدق بعض الناس موتهء وادعی البعض آنه حی یرزق فی 
كا او كنا دا خوت ات ازفا اط ا انين وو اف 
شعوبهم أمثال جلال الدين. فلم يصدق المصريون بموت الحاكم بأمر الله » فقالوا بظهوره 
فى صعيد مصر. وحدث أيضا بالنسبة لهتار الذى زعم بحض الناس بظهوره فى 
الأرجنتين› وغيرها من البلاد. 

لم يصدق الناس موت جلال الدين› وتحدثوا عن وجوده هنا وهناك» ولاسیما 
فى العراق» فترددت الأحبار عدة مراث بظهور جلال الدين فى بلدة كذا. 

وظهر رجل فى إحدى مدن فارس سنة ۴ه وزعم أنه الساطان وشاع صيته 
فى البلاد» ولا عرف المغول كذبه قتلوه. 

وفى سنه ۲ھ ظهر رجل فی سفينة ببلاد ما وراء النهر وزعم آنه جلال الدين 
منکبر تی » وأصر على ادعاته» ولا ہت کذبه قتلوه. 

وجدیر بالذکر أن جتکیزنحان» کان پعجب بشجاعة وقوة بأس خصمه اللدود» 
شجاعا كهذاء أى جلال الدين؛ لأن الرجل الشجاع يقدر الشجاع ولوكان ألد خصومه. 

توفی ج جنكيزحان قبل جلال الدين بأربع سنوات وبوفاة الرجلين تنتهى قصة صراع 
مرير بين رجلين حددا مصير المشرق الإسلامى. 

وجدير بالذكر أن الدولة الوارزمية معاصرة نماما للدولة الأيوبية فى مصر والشام 
واليمن والحجاز وشمال العراق» وعاصرت دولة بنى حفص فى المغرب» ودول ملوك 
الطوائف فى الأندلس . 

# X# X* 


(۱) المصدر السابق ص١١٠‏ . 
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دولة الإسماعيلية فى إيران 


[1o01 Aor -AEAT] 


نشأة طائفة الاسماعيلية 

نشا حزب الشيعة بعد مقتل عثمان بن عفان» والتفوا حول على بن آٻى طالب 
وناصروه» وازداد نفوذهم بعد تولية على بن أبى طالب الخلافة» واتخاذه الكوفة حاضرة 
للدولة العربية الإسلامية. ولم يتنه هذا الحزب بوفاة على بن أبى طالب» بل ظل قائما 
ينادى بن الإمامة» أى حكم الدولة» یجب أن تنحصر فی آل بیت رسول الله ء ولقد 
استاءوا كثيرا من الصلح الذى عقد بين الحسن بن على»ء ومعاوية بن أبى سفيان سنة 
١‏ ٤ه‏ ويقتضاه» تنارل الحسن عن الئلافة لمعاوية بن آبى سفيان» واتخذ الشيعة مبادئ 
تتضمن طاعة الإمام من آل بيت رسول الله لاء والانتظار حتى يقودهم الإمام - الذى 
اتخذ المدينة دار إقامة - للمطالبة باستعادة حقهم المسلوب فى حكم الأمة الإسلامية. 

استند الشيعة فى دعواهم بالأحقية بالحكم فى عدة أسانيد شرعية» فقالوا: إن 
رسول الله وة فى عودته من حجة الوداع نزل عند غدير خم بين مكة والمدينة فى شهر 
ذى الحجة» وأخذ بيد على بن أبى طالب» وقال للناس: امن كنت مولاه فعلى مولاه» 
اللهم والى من والاه وعادى من عاداه» وانصر من نصره»ء واخذل من خذلهء وأدر الحق 
معه حيث دار٤"‏ . واستند الشيعة إلى قول رسول الله بطي هذاء بأحقية على بن 
أبى طالب فى الخلافة. وتعرض العلويون للاضطهاد فى العهد الأموى والعصر العباسى 
الأول» غير أن النراع اشتد بين أبناء الحسن وأبناء الحسين فى العصر العباسى» وانٹهى 
يتولية جعفر الصادق إمامة البيت العلوى» وهو للاجمام السادس عند الشيعة. ومن مبادئ 
اللإمامية - أنصار جعفر الصادق - أن الإمامة تنتقل فى الأعقاب» ولا تنتقل من أخ إلى 
أخ بعد أن انتقلت من الحسن إلى الحسين . 

على أن جعقر الصادق لم يلتزم بهذاء فتعهد بالإمامة من بعده إلى ابنه موسى 
وهو أصغر من ابنه الأكبر إسماعيل - وله يحترف المتمسكون جبادئ الإمامية ا فعله 


(۱) المقریزی: الخطط جا ص۲۸۳ . 


۱4۰ 


جعفر الصادق» والتفوا حول إسماعيل» بينما التضف فريق أخحر حول موسى. وبدلك 
نشآات طائفتان هما: الإسماعيلية والموسوية. 

لجا الأئمة الإسماعيلية إلى الت حتى لا يححر ض١٠‏ لبطش بنى العباس. وكاتوا 
يرسلون دعاتهم سرا إلى البلاد الإسلامية وفحت الدعهة الإسماعيايةء وفلهر المهاديى 
امتتظر فى إفريقية وهو عبيد الله المهدى» وأسس الدولة الشاطلية سنة ١۲۹ه‏ اقل 
رابع هؤلاء الأئمة إلى مصر سنة ۲٠۲‏ _ وهو المعز لدين الله الفا لم٠‏ ونفل حاضرة 
دولته إلى المدينة الحديدةء القاهرة. وبذلك دخل تاريجح الأسماعياية فى دور جاديده وهر 
دور الظهور والحهر بالأفكار رالآراء التى يتضمنها المذهب الاسماعبلى. 

حرص الفاطميون على نشر دعوتهم اللإسسماعيلية فى أرجاء الدولة الإسلامية 
رلقيت دعوتهم نجاحا فى فارس والعراق» رغم اض طهساد العباسين والسلاجقة لأفراد 
تلك الطائفة» وازداد نفوذ الإسماعيلية فى عصر الساطان السلجو قى ماحشام حتى 
استولوا على أصبهان» ونشروا فيها دعوتهم فى عه ( *۳ام آجہ ا ن Ae‏ ن 
عطاش» ومن تلاميذه الحسن بن الصباح» والحسن بن الصاح من أل بني نزح أبوه 
إلى الكوفةء ثم إلى قمء ومن قم إلى الرىء» حيث ولد اأ سن وعرف أصول الدعوة 
من عبدالملك بن عطاش _ داعية اذهب فى العراق- و فى نة ٠١۷١‏ وصل إلى مصرء 
بعد رحلة مليئة بالأخطارء وهدفه مقابلة امستنصر - الاام الفاطى - وى فى مصر 
أكثر من سنةء لم يحظ خلالها بمقابلة الإمامء وغادر مص فى سفينة مع جماعة صن 
الفرنجة» وأدى هياج البحر إلى اتجاه السفينة إلى حلب ١‏ متها ساد إلى أسفهان رمنها 
إلى آلموت. وطارده نظام الملك» ولكنه صمد وقاو م نظام الللك. ١‏ نكن أنصاره من 
السيطرة على الوت أى عش العقاب» واستولى عل القلعة سه ۸ه ولقب 
دهخداء أى مختار القلعة واشترى القلعة من أميرها العحلون بللائة الاف ديار" . 

لا استقر الحسن الصباح فى آلموت» أرسل الدعاة إاى الأطراف. 

كان الحسن الصباح يدعو إلى نزار ابن الخليقة المستاصر؛ لأن المستنصر فد حلع 
ابنه الأكبر نزار من ولاية العهد» وأسندها إلى اينه المستملى. ورفضى اسن الصباح» 
حلع الابن الأكبر نزار؛ لأن ذلك يتنافى مع عقاقد اذهب الإسماس لى الأ يععلى 
ولاية العهد للابن الأكبر» وكان الحسن الصباح فى مر آثناء اع المستاصر للابن 


(۱) الجوینی : تاریخ جهانکشای ص٥‏ ۳۰ . 
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الأكبر نزار» ولا رفض هذا الإجراءء سجن فى مصر» ثم غادرهاء» ودعا إلى نزار فى 
البلاد التى سيطر عليه . 

دعم الحسين بن الصباح مكتبات قلاع الإسماعيلية بالرسائل التى تؤكد أحقية نزار 
بالإمامة . 

عمل الحسن بن الصباح على توسیع رقعة دولته بعد وفاة الساطان ملكشاه الذى 
بذل كل جهد ممكن فى سبيل إضعاف دولة الإسماعيلية والقضاء عليها. 

استطاع الحسن بن الصباح تكوين دولة إسماعيلية قويةء بعد ضصعف الدولة 
السلجوقية . 

اعتكف الحسن بن الصباح فى منزله» وانصرف إلى قراءة الكتب» وكتابة الرسائل 
الإسماعيلية النزاريةء وتسليمها إلى دعاته دون أن يقابلوه» وكان الدعاة يطوفون بالبلاد 
لنشر هذه الرسائل» ودعوة الناس إلى النزارية الإسماعيلية. وعرف عن الحسن القسوة 
والغلاطة مح دعاته وأنصاره وجمع طاتشة من أبناء الرعاة» ودربهم تدریبا عسکریا قاسیا» 
وأنشآهم على الطاعة العمياء له ولدعوته» واستطاع الحسن بن الصباح بهذه الطائفة التى 
أحشن تدريبها على العمل الفدائىء والفيام بعمليات إرهابية فى بلاد الإسلام قتل فيها 
الكثير من حصومه»ء مثل الورير السلجوقى نظام الملك الذى شن عدة حملات على قلاع 
الاسماعيلية"ء وتوالت الأعمال الإرهابية ضد رجال الدولة السلجوقية» لذلك شنت 
الدولة السلجروقية حملات لإضعاف الإسماعيلية على مدى ثلاثين سنة. لكن الحجسن بن 
الصباح قوى شأنه بهؤلاء الفدائيين الذين أرهبوا القادة والزعماء المسلمين . ويقول العماد 
الأصفهانى الذى كان معاصرا للحسن بن الصباح موضحا الرعب الذى ساد بين 
السلمين من هذه الطائفة «فقامت النوائب وظهرت العجائب» وفارق الجمهور منا جماعة 
نشأوا على طباعنا» وكانوا معنا فى المكتب» وأخحذوا حظا وافرا من الفقه والأدب» وكان 
من بينهم رجل من أهل الرى ساح فى العالم» وكانت صناعته الكتابة» فخفى أمره حتى 
ظهر وقام» وأقام من الفتنة كل قيامة» واستولى فى مدة قريبة على قلاع وحصون 
منيعة» وبدا بالقتل والفتك بأمور شنيعةء وأخافوا السبلء وأجالوا على الأكابر الأجل» 
وكان الواحد منهم يهجم على كبير» فيقتله غيلة» ويعلم أنه يقتل» ولم يجد أحد الملوك 
فى حفظ تفسه منهم حيلة(" . 


(۱) این ميسر: تاریخ مصر ص٦۲‏ وما بعدها. 
(۳) العماد الأصفهائى ص۲١٠‏ . 
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وصف الرحالة البندقى ماركو بولو جنة الحسن بن الصباح التى آمر بزراعتها على 
سفح الجبل الذى فيه قلعته» ويقول: إنها من أجمل ما رآته الأعين» ووقعت عليه 
الأبصار» فيها مختلف الفواكه وأطيب الثمارء وآقام بها. القصور والحواسق نما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت» وقد طلى أسوارها بالذهب ونقش عليها نقوشا جميلة» وبها 
أنهار من عسل ولبن وخحمر وبها مغليات يغنين على أجمل الألحان وبأعذب الأصوات 
ويرقصن أجمل الرقصات» ولا يسمح لأحد بدخول هذه الروضة الغناء إلا لشبابه الذين 
أعدهم للعمل الفدائىء ويقدم أتباعه الحشيش لهؤلاء الشباب» فينامون نوما عميقاء فإذا 
استيقظوا من سكرهم» أوضح لهم رجال الشيخ أنهم فى جنة اللحلد التى أعدها الشيخح 
لرجاله التقين» ثم يقبل فتيات دربن على أساليب الخزل والإغراء والدلال» ويرتدين 
أفخم أنواع الثياب» وكان الشيخ يختار هؤلاء الشباب من سن العاشرة إلى سن 
العشرين» تتجلى فيهم صفات الشجاعة والفداء» وأدخلهم فردوسه الذى وعد الله 
عباده» وبه الحور العين» والدحول لهذا الفردرس من باب سرى عادة» وكان يتحدث 
إليهم يوميا عن الحنة التى بشر الله ورسوله عباد الله المطيعين ويتحدث لهم عن قدرته فى 
إدحال هؤلاء الشباب الجنة . نعود إلى الشباب الذى استيقظ من نومه العميق» وفاق من 
الخدرات التى تعاطاها. يستيقظ على منظر قسم آخر من جنة الشيخ» ويرى الفتبات 
الجميلات وقد آظهرن مفاتنهن لهؤلاء الشباب» ويقتربن من الشباب» ويترن هؤلاء 
الشباب بملامستهن دون الاتصال بهم» أى بالشباب» ويعود الشباب المخدر إلى النوم 
سعيدا بهول ما رأى من فتنة ومتعة وما حوله من أنهار» فإذا انقضصت أربعة أو حمسة آيام 
والنوم غالب عليهم› حملوا إلى خارج البستان. فإذا استيقظ الشباب وجدوا أنفسهم فى 
حضرة الشيخ . ويقول لهم الشيخ. لقد وعدنا الرسول بأن الجنة يرثها عبادى الصالحون. 
رإذا أظهرتم إخلاصا وطاعة لىء فإن هذه الجنة مصيركم . عندئذ يتفانى الشباب الذين 
تأثروا بجنة الشيخ وأقواله - يتفانون فى خدمة الشيخ؛ لأن مصيرهم الفردوس التى هى 
أفضل من حياتهم الدنيا. وهؤلاء هم الفدائيون الذين يضحون بأنفسهم فى خحدمة 
الشيخ . واشتدت حرکاتهم الإإرهابية والانثقامية فی جمیع البلاد الملجاورة» وأغاروا على 
القوافل ونهبوا القرى والبلادء فضلا عن قتل الأمراء والحلفاء والقواد والورراء . 


. ٠١ص المصدر السابق جا‎ )١( 
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ولا يمكن قبول رواية جنة الشيخ» وما بها من فتيات جميلات»» وما فيها من 
مخدرات تعطى للشباب؛ لأن تعاطى اللخدرات قد يفسد الشباب» ويضعف فيه الروح 
القثاليةء كما أن مواقف الفتيات اللائى أكرهن على البخاء يتنافى مع التقاليد المرعية . 
والمعقول أن قوة تأثير الشيخ فى الشباب وقوة حجته فيما يدعو إليه» كل ذلك كان له 
تأثير واضح على هؤلاء الشاب الفدائيين . وشهد التاريخ بل والعصر الحالى جماعات 
اتخذت شبابا فدائیا متحمسا کھؤلاء ۔ دون مخدرات أو فقيات يعرضن أجسامهن 
للشباب. 

تعددت الأعمال التخريبية لهؤلاء الفدائيين» حتى أشاعوا الذعر والرعب فى بلاد 
الإسلامء وكان الفدائى يقبل على جريته» وهو يعلم أنه لا محالة هالك» ولكنه يطيع 
شيخ الجبل طاعة عمياء» طمعا فى جنته التى بشر بها آنصاره. لذلك اشتدت غارات 
السلاجقة على قلاع الإسماعيلية لتدميرها وتخليص بلاد الإسلام من شرها. وشدد 
السلطان السلجوقى هجماته على الإسماعيلية» ولكنهم هزموه» فهادنهم وسعى إلى 
مصالحتهم» وأرسل وفدا لعقد صلح مح شيخ الجبل. واستقبل الشيخ هذا الوفدء 
واستعرض قوته وطاعة قومه آمام هذا الوفد»» فأمر أحد المدائيين بطعن نفسه بخنجر» 
فقتل الشاب ومات. كما مر أحد الغدائيين بان يلقى فة من فوق الخصن الذى هو 
فيه » ففعل الشاب متثلا لأمر سيده. كما أن الساطان سنجر استيقظ من نومه» فوجد 
خنجرا على وسادته مكتوب حوله ورقة بهاء إن الذى وضح الخنجر على وسادتاك» قادر 
على أن يضعه فى صدرك. 

كذلك شن السلطان السلجوقى بركياروق» حملات على قلاعهم فأرسل عدة 
فرق من جيشه وآمرهم بتتبع الإسماعيلية وتدمير قلاعهم وقتل رجالهم» وسبى نساتهم» 
وتدمير قراهم ونهب ثرواتهم وإحراق بيوتهم» فتمكنت هذه الحملات من تدمير بعض 
قرى وقلاع الٍسماعبلية فدمر السلاجقة قرية بيهق» وقرية طرينيث سنة ٥۲١‏ ه- 
E‏ 

واستمرت حملات السلاجقة على الإسماعيلية» بعد أن اشتد خحطرهم» ولم 


بسلم منهم الثليقة العباسى المسترشد فقتلوه فى مراغة سلة ۹ے 5 هاجم ميمه 
آربعة وعشرون رجلا إسماعيليا فقتلوء" . 


(۲) ابن الاأثبر: الكامل مى التاريخ» حوادث سنة ١0۲ه.‏ 
)۲( المصدر السابى» حوادٹ سنة 0۲۹ ه. 
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وفى سنة ٥٤۹‏ ه- ١١١١م‏ تجمع سبعة آلاف رجل من الإسماعيلية وهاجموا 
إقليم حراسان» وکان جنده مشغولين بالدفاع عن بلادهم من غارات الغز» وهاجم 
الإسماعيلية حراسان» ولكن جند وأهل خراسان تصدوا للإسماعيليةء وهزموهم 
وقتلوهم» ولم بنج من الإسماعيلية إلا الشريد» وخلت قلاع الإسماعيلية من حام 
ومانع"» ولولا انشغال أهل خراسان بالغز لأمكنهم تدمير قلاع الإسماعيلية . والاستيلاء 
علیها دون جهد. 

نحين أمراء البلاد الإسلامية الفرص للتنكيل بالإسماعيلية بعد أن خربوا من 
ہلادهم ما عمر فی سنوات طوال. 

هاجم أيتغمش صاحب مراغة - قلاع الإإسماعيلية ‏ سنة 1۲۹ ه- المجاورة 
لقزوين ودمر بعض قلاعهم» واستولى على بعضهاء ولولا الفتن الداخحلية فى بلاده وفى 
بلاد اللإسلام عموما لواصل هجماته القوية على الإسماعيلة. 

وعلى الرغم من كل هذه الحملات» راصل الإسماعيلية شن الحملات الإرهابية 
على البلاد الإأسلامية» فهاجموا أراضى الدولة الحواررمية» وقتلوا أحد قادتها 
الكبار » فعظم ذلك على جلال الدين ملكبرتى» وشن حملاته القوية على قلاع 
الإسماعياية › ودمرها تدميراء وقتل الرجال وسبى النساء والأطفال» وسلب آموالهم 
وأمتعته م وذحائرهم . 

توفى الحسن بن الصاح سنة ۸١۵ه»‏ بعد أن قتل أحد ابنيه اللخالف له فى 
المذهب» وقتل إحدى زوجاته وخلفه زرك آميد» وحكم أربعة عشر عاما وتوفى سنة 
۲م وعهد بزرك إلى ابنه أحمد بالحكم من بعده» وتوفی سنة ۵۷٥ه‏ نم خلفه 
محمد الذى كان يسعى إلى إقامة شعائر الإسلام والالتزام بالشريعة الإإسلاميةء وأضاف 
اينه الحسن إلى رسائل الحسن بن الصباح» آقرالا صوفية راثعة متصفة بالمواعظ 
والإرشادات الروحية» وأعجب بها الناس»ء وكان يخدع الناس بمعسول الكلام» وأعده 
آبوه من ذمرة العلماء» وتهياً لأبيه أنه الإمام الذى وعد به الحسن بن الصباح» وسارع 
الناس إلى التعلق به والسير على خحطاه» فائرعج الأب من ارتفاع مكانة ابنه» ودعا الناس 
إلى الالتزام برسائل وأقوال الحسن بن الصباح» والتشدد بآمر الإمامة» وأمعن فى توبيخح 
ابنه وردعه» وجمع الناس وقال: إن حسنا ابئى وأنا لست إماماء إغا آنا داع لاإمام» 
فمن استمع إلى أقوال ابنى وصدقهاء كان كافرا ومارقاء وأمر معاقبة كل من اعتقد فى 


)١ »١(‏ المصدر السابق» حوادث سلة ٤۹‏ 0ه. 
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إمامة ابنه » وحكم بالإعدام على ٠٠١‏ رجلا فى الوت وطرد مثل هذا العدد من القلعةء 
فارتدع الاس عن فكرتهم وتبراً الحسن من إمامتهء وأظهر طاعة أبيه» وشرب الخمرء 
وتبعه أنصاره واعتبرت الإمامة علامة من علامات ظهور الإمام الموعود. والجدير بالذكر 
أن الإمام المنتظر الآن هو نزار بن الخليفة المستنصر الذى خلعه آبوه من ولاية العهد على 
الرغم من أنه الان الأكر'. 

لا ولى الحسن بن محمد بن بزرك الحكم» أبطل الشريعة» وأجار تبديل قواعدهاء 
وسموا يوم ردتهم يوم القيامةء وهو يوم ۷١رمضان»‏ وفيه يشربون الخمر» ويتصلون 
بالنساء اتصالا غير شرعى ويقضون اليوم فى لهو وعبث وفجور. 

وقالو: من لم يطع ويتعبد فى مرحلة الشريعة» وسار على حكم القيامة أى آتيع 
الطاعة العمياء والعبادة» تکل به ورجم» أما من كان فى مرحلة القيامة» وسار على 
حکم الشريعة وواظب على العبادات والمظاهر الحسمانية » فإن النكال به والقتل والتعذيب 
أکثر وجو با" . 

وفى سنة ١٠١ه‏ طعن أحد الغيورين على ديئه الحسن انتقاما من أفكاره الضالة› 
وخحلفه ابنه محمد الذى أظهر بدعة أبيه» وأضاف إليها بحعض أقوال الفلاسفة» ومات سنة 
۷ه فخلفه انه جلال الدين» ودعا إلى العودة إلى عقيدة الإسلام الصحيحة؛ لأن 
احق لابد أن يعلو وآن يزهق الباطلء والنور لاد وأن يبدد الظلام» ودعا إلى التوقف 
عن الخوض فى أفكار وآراء الباطنية »و سمى بالمسلم الجديد» وسمى قومه باللسلمين 
الجددء وكتب بذلك إلى الخليفة العباسى وملوك المسلمين» ففرحوا واستبشروا بعودة 
هؤلاء الملاحدة وأميرهم إلى الإسلام» وآسرفوا فى منح جلال الدين الألقاب» وأرسلوا 
إليه الهدايا والأموال ولم يصدق أهل قزوين عودة أهل قلاع الإسماعيلية إلى الإسلام 
وبعد عدة حروب معهم عقدوا معهم صلحاء ووفد فقهاء وقضاه ووعاظ قزوين إلى 
قلاع اللإأسماعيلية» وأعلن جلال الدين وقومه أمام هؤلاء الشيوخ البراءة من الإلحاد» 
والعودة إلى الدين الحنيف . وخحرجت أمه للحج مح قافلة من أهل آلموت» نعموا برضا 
وكرم المسلمين» وتوفى سنة 11۸ه فخلفه ابنه علاء الدين» وكان طفلا فى التاسعة من 
عمره» ووقع هذا الطفل تحت تأثير الحاشية» ورمى بالجنون» وعهد إلى ابنه خورشاه» 
ثم عاد ونقم عليه» وقتل سنة ۴٥1ه؛‏ فى مؤامرة دبرها وریره الحسن المارندرانى 
وحرضه ابنه خحورشاه» وکان الوزير ينقم على علاء الدين عشقه لروجته الحميلة الحسناء 


1( المصدر السابی جا ص۳۲۲ . 
(۲) نفسه۔ 
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ومحاولته أكثر من مرةء الاتصال بهاء وقد تم له ذلك فعلا. ومهما يكن من أمر فقد 
فقتل علاء الدين بزامرة دبرها ابنه خورشاه مح وزيره سنة 10۳ ه. وعلى الرغم من 
ذلك فإن حورشاه بعد أن ساهم الوزير فى تتل أبيه بدس السم له» نقم على وزيره» 
ولم يعد يطمثن له فمزقه وقتل آبناءه وزوجته وصادر آملاکه . 

أصدر السلطان المغولى [خان الخانات] منكوقان أوامره بالخلاص من الإسماعيلية 
وداعيتهم» وأمرهم بإراقة دماء تلك الطائفة» وإحراق البنين والبنات» والإحوة 
والأحوات ثأرا لأحيه جغتاى الذى قتله أحد الفدائيينء وهاجم المغول قلاع 
اللإسماعيلية» وقتلوا عدة ألوف من أهل قهستان ومن قلاع الإسماعيليةء ولم يبق من 
هذه الطائفة إلا الشريد. 

وقد سعد المسلمون فى أنحاء العالم بتخليص المغول لهم عن هؤلاء الملآحدة» 
واعتبروا الخلاص منهم يوم عيد وفرح وسرور» بسبب ما ألحقوه بالمسلمين من الضر 
والأذىء وبا ألحقوه بالإسلام من عقائد إلحادية فاسدة. 

وقام هولاكو بالهجوم على الإسماعيلية . وعبر بجيشه نهر جيحون سنة 10١‏ ه» 
لأن التخلص من المغول يؤمن الجيش المخولى من الخلف» حين يتوجه إلى بغدادى 
وانضم إلى المغول - أرغون حاكم المخول فى فارس - وشدد المغول هجماتهم على قلاع 
الإسماعيلية فاستسلمت بعد لأى وعناء» ما عدا قلعتى ميمون وآلوت التى استمر 
حصارهما عدة أشهرء قاوم أهلها المغول مقاومة عنيفةء وأخيراء استلم خورشاه آخر 
حکام اللإسماعيلية بعد أن وهنت عزيمته» واستسلمت آلموت» فاسئولى المغول على كنوز 
وثروات الإسماعيلية » وقد أذن هولاكو للمؤرخ عطا ملك جوينى بالاطلاع على المكتبة 
القيمة للحس الصباح» والتى تتضمن نوادر الكتب. وأحرق الجوينى كتب المذهب 
الإإسماعيلى» وأبقى ما سوى ذلك من كتب قيمة وآلات الرصد وكتب النجوم والسحر. 
ومن أهم هذه الكتب» كتاب سر كزشب سيدناء الذى تضمن شرح أقوال الحسن بن 
الصباح وأسرار دعوته وأقوال خلقائه من بعده". 
يقوم مذهب الحس بن الصباح على تأويل آيات الله » ولاسيما الآيات المتشابهة› 


ولكل تنزيل تأويل» ولكل ظاهر باطن» وشخل الحسن بن الصباح كل وقته فى التعايم 


. "٥۷ص المصدر السابق ج۲‎ )١( 
الحوينى : المصدر السابق ج۲ ص۳۰۷.‎ )۲( 
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والتعلم› ومن آقواله: إن معرفة الله لا تتم إلا عن طريق الإمام؛ لأن العقل موجود 
لدى أكثر الناس» ولديهم نظر فى أمور الدينء ولو كان النظر العقلى كافيا لمعرفة الله 
لا اعترضت طائفة من الناس على آقوال طائفة أحرى. ولتساوى الناس فى معرفة الدين 
عن طربتق العقل» ونتيجة لهذه الاعتراضات العقل وحده ليس كافياء وبآن الإمام 
ضروری فی كل عصرء حتى يتسنى للناس التعلم والتدين عن طريق الإمام. 

ووضع الحسن الصباح - شيخ الجبل - عدة صيغ أسماها إلزامات» والتعليم 
ضرورى للتضافر مع العقل. 

لابد من معلم صادق» وإذا لم يوجد معلمء فالمعلم هو الرفيق» والرفيق ثم 
الطربق» والتوحيد» هو التوحيد والنبوة معا والإمامةء وقد منع العوام من الخوض فى 
العلوم» وكذلك الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة إلا من عرف كيفبة الحال فى كل 
كتاب ودرجة الرجال فى كل علم. 

ونخلص من دراستنا للوضع السياسى فى المشرق الإسلامى» منذ بداية العصر 
العباسى الثانى إلى الغزو المغولى»ء بأن هذا العصر شهد دولا قوية ذات موارد اقتصادية 
ضخمة» ومجتمعاتها قوية فى بنائها وتطورهاء وقامت هذه الدول ببحماية الإسلام» 
ونشره بين الأمم» الزيدية نشروا الإسلام فى طبرستان وجرجان وبلاد الديلمء 
والغزنويون نشروا الإسلام فى الهند» والسلاجقة أضافوا إلى الإسلام أراضى شاسعة فى 
اسيا الصخرى . والخواررميون دافحوا عن الإسلام ضد أعدائه من الملاحدة والمغول. وفى 
سبيل ذلك خحاضت هذه الشعوب الكثير من الحروب المريرة. 


هولاکو وسقوط بغداد 

قبل آن نتکلم عن سقوط بغداد» یجب أن نشیر إلى غازيها هولاکوء وهو الابن 
الرابع لتولوی بن جنکیزخان» وکان له نساء وسراری کثیرات» فوضه الان الأعظم 
بالمسير إلى غرب إيران وقلاع الإسماعيلية والشام ومصر وبلاد الروم والأرمن» وأمده 
ببحرس خحاص من جند جنکیز خان الأقوياء» وضم إليه فی رحلته جيشا قوياء وسار فى 
صحبته نساؤه وعبيده وأولاده - وأمده الان بال حند الأقوياء من الخطا المدربين على 
استعمال الأسلحةء وفى توديع منكوقا آن - الخان الأعظم له - حرضه على الالترام 
بقوانين جنکيز خان وأوصاه بالحسنی لمن استسلم له دون قتالء وسفك دماء کل من 
يتعرض لك ولجيشك وتجعل فى جميع الأمور رائدك» الحقل الحكيم» والرأى السديدء 
ونخفف عن رعاياك المؤن والتكاليف» وترفه عنهم» وعليك بتعمير الولايات الخربة فى 


4۹۸ 


الخال حتی یصیر لك فیها مصایف ومشاتی عديدة» وشاور زوجتكف الرشيدة دفوز 
حاتون فى كل الأمور والشتون' . 
التزم هولاكو بوصايا الخاقان ۔ کما ذكرنا - ثم اتجه إلى بخداد. 


بعد أن استولى المخول بزعامة هولاكو على بلاد ما وراء النهر وخراسان وفارس» 
اعتزموا تنفيذ سياستهم الرامية إلى بسط سيطرتهم على باقى بلاد الشرق أى العراق 
والاستيلاء على بخدادء والزحف منها إلى الشام ومصر. 

تولى هولاكو عملية الزحف إلى بغخدادء وكان لابد أن يدمر فى طريقه قلاع 
الإسماعيلية» حتى يطمئن على قادته وجنده من أعمال الإسماعبلية التخريبية» وفعلا 
دمر قلاع الإأسماعيلبة. 


زحف هولاكو إلى همذان» وأكد سيطرة المغول عليهاء وبعدها توجه إلى 
بغداد» وكانت مضطربة كل الاضطراب» الخلافاث شديدة بين وزراء وحجاب وولى 
العهد» أهل بغخداد مختلفون مع بعضهم البعض» الكل يتطلع إلى عصر جديد وإلى 
الخلاص من هذا الحكم الفاسد الذى أساء إلى حياتهم المعيشية وأوضاعهم الاجتماعية . 
والمخول فى طريقهم إلى بغدادء والعالم الإسلامى فى مزق وانحلال بسبب سيطرة المغول 
عى أقطار إسلامية واسعة» وتخريبهم البلاد التى حلوا بها - كما رأينا. 

لا اعتزم هولاكو قصد بغداد» أرسل خطابا إلى الخليفة العباسى يهدده ويتوعده 
ویطالبه بتسلیم بغداد: «ولابد آنه قد بلغ سمعك على لسان الخاص والعام ما حل 
بالعالم والعالمين على يد الجيش المغولى منذ عهد جنكيزخان إلى اليوم» والذى حاق 
بأسر الخوارزمية والسلاجقة وملوك الديالة والأتابكة» وغيرهم ممن كانوا ذوى عظمة 
وشوكة بحول الله القديم الدائمء ولم يكن باب بغداد مغلقا فى وجه آية طائفة من تلك 
الطواثف. واتخذوا منها قاعدة ملك لهم» فكيف يغلق فى وجهنا رغم مالنا من قدرة 
وسلطانء فإذا أطاع الخليفة فليهدم الحصون ويردم الخنادى ويسلم البلاد لابنه. . فإذا 
قدت الجيش مندفعا إلى بغداد بصورة الخضب» فإنك لو كنت مختفيا فى السماء أو فى 
الأرض فسوف أنزلك من الفلك الدوار» وسآنزلك من عليائك إلى أسفل ولن أدع حيا 
فى ملكتك» وسأجعل مدينتك وإقليمك وأراضيك طعمة للنار؟. 


(1) رشيد الدين الهمذانى: جامع التواريخ› الملجلد الثائىء الجرء الأول. 
E‏ 
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رفض الخليفة الإذعان إلى تهديد هولاكوء وأرسل سفارة تحمل رفض التهديد٠‏ 
وتشير إلى عزة السلم وقوته»› وعدم حشیته من أحد لأّنه يثق بنصر الله› ونما جاء فی 
هذه الرسالة «ليعلم املك أنه من الشرق إلى الغرب ومن الملوك إلى الشحاذين» ومن 
الشيوخ إلى الشباب ممن يؤمنون بالله ويعحملون بالدينء ENE‏ البلاط وجنود 
لی وإنی قادر علی جمع ٹخات الحند من ساثر ديار الأسلام» وإذا کن مثلی دزرع 
بذور | لحبة فما شأنك بختادق رعيتى وحصونهمء فاسلك طريتق الود وعد إلى 
خراسان» . 

غضب هولاكو من هذه الرسالةء وأرسل تهديدا آخر إلى الحخليفة يقول: إن الله 
الأزلى رفع جنكيزحان» ومنحتا وجه الأرض كله من الشرق إلى الغرب» فكل من سار 
معنا وأطاعنا واستقام قلبه ولسانه» نبقی له آمواله ونساءه وأيناءه» ومن يفکر شئ 
الخلاف والشقاق لا يتمتع بذلك . وخحاطب الخليفة قائلا: لقد فتنك حب الال والجاه 
والعجب والغرور بالدولة الفانية - وعليك أن تکون مستعدا للحرب والقتال فإنی متو جه 
إلى بخداد بجيش كالنمل والجراد» وتلك هى مشيئة الله العظيم . 

لم يأٻه الخليفة ورچاله بتهدید هولاکو» وأعدرا العدة لمقارمة جیش المغول» غير 
العلقمی کان یراسل هولاکو» ویعده بتسلیم بغداد دون قتال('. 

بدا هولاکو حملته على بغداد پإارسال فریق من جنده بقصد الاستيلاء على القلاع 
المحيطة ببغدادء والتى قد يتخذها الخليفة مرکزا للمفاومةء وسیطر جند الملخول على هذه 
القلاع. وبذلكڭ مهدوا لحيش المغول الزحف إلى بغداد دون عقبات . 

استشار هولاكو قبل زحفه إلى بغداد كبير منجمية فى أمر غزو بخداد» فرفض 
المنجم وقال: إن كل ملك حتى زماننا هذا خاول قصد بخداد والعباسيين» لا يستمتح 
بالك والعمر» وسيۇدى ذلك حتما إلى موت الځيول وعدم طلوع الشمس وعدم سقو ط 
الأمطارء وٹھب رياح صر صر عاتية» ولا لېت الزرع» وبا لحملة يعم الخراب والدمار 
وسائر البلادء ولكن هولاكو استشار نصير الدين الطوسى» فطمأنه إلى صحة وجدوى 
مشروعه . 

وفی آوائل المحرم 1٥٥‏ ه/ ۱۲۵۷ - ۱۲١۸‏ م» استدعى هولاكو جنده اللمعسكرين 
فی أطراف دولتهء وسار بجيشه الكبير إلى بعداد» ولا اقترب منها أرسل رسالة مرة 


(۱) المصدر الساہق ص۲۷۹ . 
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أحرى إلى الخليفةء ولكن الخليفة رفض تهديدات هولاكو» واعتزم المقاومة» وقال 
هولاکو: إن اعتمادى على الله فإذا كان الله الأزلى مساعدا لىء فماذا أخشاه من 
الخليفة وجيشه اتتساوى فى نظرى النملة والبعوضة والفيل» كما يتساوى البنبوع والنهر 
والبحر والنيلء ولو كان أمر الله على خلاف ذلك فمن يدرى سواه كيف يكون ذلك 
الكلام. 

عسكر المغول أمام أسوار بغدادء ودارت حرب استمرت ستة أيام» وأرسل 
هولاكو أرراقا إلى أهل بغداد تفيد بأن القضاة والشيوخ والفقهاء وكل من لايحاربنا لهم 
منا الأمانء وهدم المغول أسوار بغدادء وعجز جند بغداد عن المقاومة» لذلك قال 
الخليفة سأسلم وساطیع › وأرسل رسولا إلى هولاكو محملا بالتحف والهدايا النفيسة»› 
فلم يقبلها هولاكوء وساد الذعر فى بغداد حتى لاذ بالفرار من استطاع » واحتباً بعضهم 
فى القبور والأنفاق ومواقد الحمامات» واقتحم المغول بغدادء وقتلوا الألوف من 
أهلها. وقتل المغول أفراد حاشية الخليفة الذى اجتمع بالورير وشاورهء فأئشد الوزير 
فائلا: 

يظنون أن الأمر سهل وإنما هو السيف سحدث للقاء مضاربة 

وحرج الحليفة مع الأئمة والقضاة والأعيان للقاء هولاكو بعد أن يئس من 
المقاومة » وأيقن بهلاك بلده وأهله» فأعد هولاكو مخيما لإقامتهم وأكرمهم» وطلب من 
الخليفة أن يرسل نداء إلى جند وأهل بغداد بالكف عن المقاومة وإلقاء آسلحتهم ودحل 
امخول على الفور»ء وأحدثوا مذبحة مروعة فى بغدادء قتلوا كل من فيهاء ثم دحل 
هولاكو بغداد» ودحل قصر الخليفة» وآمر الخليفة بمنحه كل ما يمتلك» فمنحه الخليفة 
ا لخائف کل ما فی حزائن قصره من تحف وأموال» وأرشده إلى حوض غلوء بالذهب فى 
ساحة القصر» فحفروا الأرض حتى وجدوه مليئا بالذهب الأحمر وسبائك الذهب التى 
ترن الواحدة ماثة مثقال . 

أمر هولاكو بإحصاء حريم الخليفة ء فكانوا سبعمائة زوجة وسرية وألف خادمة» 
فأحذ هولاكو من نسائه ما شاء» واستولى على أموال الخلفاء الثى تركوها خلال خمسة 
قرون» وضع المغول الأموال بعضها على بعض فكانت كجبل على جبل»ء واحترق جامع 
الخليفة وبعض المشاهد وقبور اللئلفاء. 


(۱) الصدر السابق ص۲۹۳ . 


وبعد أن اطمأن هولاكو إلى امتلاكه بغداد أرسل الأمان إلى آهلهاء ومر جنده 
بالف عر القتال والحرب والتخريب؛ ولأن بخداد أصبحت ملكا لناء فليستقر الأهالىء 
ولينصرف كل شخص إلى عمله. وبذلك وجد الأمان أولئك الذين نوا من السيف . 

ولم يلبث ان رحل هو لاکو عن معسکره خارج بخداد» بسب عفونة الهواء النائج 
عن كثرة القتلى فى بغدادء وأدرك الخليفة أن نهاينه قد حلت فأنشد قاتلا : 

وأصبحنا لنا دار كجنات وفردوس 

وأمسینا بلا دار کان لم تعن بالامس) 

ولکن هولاکو قبل مغادرة بداد أمر ٻقتل الحليفة وآفراد حاشيته وأبناثه وخحدمه. 

وأرسل فريقا من جنده للمحافظة على الأمن والنظام فى بخداد وعهد إلى الوزير 
مؤيد الدين بن العلقمى بحكم بخداد» وعين قاضيا للقضاة» وعهد إلى رجال من 
الموالين له بشغل الوظائف الإدارية» ثم بادر كل شخص بدفن قتلاهء وطهرت الطرق من 
جشث الحيوانات وعمرت الأسواق. 

وبذلك سقطت بغداد - حاضرة الإسلام الكبرى - بعد أن ظلت حاضرة للعباسيين 
منذ سنة ١۳۲‏ ه - ١ه‏ إلى أكثر من خحمسة قرون» وشهدت هذه المدينة حلال هله 
الفترة نشاطا سياسيا كبيراء وساد بلادا شاسعة فى دار الإسلام» كما ساهمت بنصيب 
كبير فى ازدهار الحضارة الإسلامية وقدمت للعالم کله فکرا وعلما آدی دوره فی الحضارهة 
الإنسانية . والتراث الذى تركته بغداد ساهم بتقدم الفكر الإسلامى والعلوم والفنون. 

بسقوط بغداد لم يبق فى العالم الإسلامى دولة قوية» إلا دولة المماليك فى مصر 
والشام» والتى آلقت على عاتفها مسثولية التصدى للمغول» ومزق الأندلس» وطمع فيه 
التصارى» واستردوا معظم بلاد المسلمين فى الأندلس» وبقيت دولة بتى الاحمر فى 
غرناطة تدافع عما تبقى للمسلمين من معاقل» وهى معاصرة لدولة بنى مرين فى 
الغخرب. 


(۱) المصدر السابق ص٤۲۹.‏ 


وفاة هولاکو 

وزع هولاكو قبل وفاته حكم الولايات على أمراء المخول إلى قادة ورجال يثق فى 
قدراتهم» وباغته امرض وتوفى سنة 1٦۳‏ ه- ۵٣۲٠م‏ فى مراغه» عن عمر يناهز 
الثمانية والأربعين . يفول نصير الدين الطوسى - كبير ملجميه فى رثائه . 

عندما دحل سيد العالم مراغة شتاء جعل تقدير الأزل آحر نوبة من عمره 

وكانت 11۳ وفى ليلة الأحد التى كانت ليلة التاسعة عشرة من ربيع الأول مات 
هولاكو بعد آن ارتكب من المذابح فى بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام الشىء الكثيرء 
فدمر مدينة بغدادء وقتل أهلهاء وارتكب المذابح مع آهل إيران والحراق وأهل الشام. 
ولكن ينسب له رشبد الدين فضل الله الهمذانى تعمير المدن التى ضصربهاء وإقامة 
القصور» وكان يحب كتب الحكمه وكتب الأوائل » ويدرس الكيمياء وغيرها من العلوم. 

¥ % %* 

والخلاصة أن الدول التى قامت فى اشرق منل بداية العصر العباسى حتى الغزو 
الغولى» قامت فى خراسان وبلاد ما وراء النهر . وحراسان الآن هى أفغانستان ما عدا 
مساحات صغيرة تقع الآن فى إيران وجمهورية أوزبكستان. 

آما بلاد ما وراء النهر فقد تعرضت لمحن قاسية مذ الغزو المخولى المدمر وبعد 
المغول حكمها التيموريون» ثم الشيبائيون» ثم روسيا القيصرية» ثم الاتحاد السوفيتى 
روسيا القيصريةء ثم الاتحاد السوفيتى البغيض فأغلق السوفيت المساجد فى بلاد ما وراء 
النهر» وطمسوا معالم الإسلام فى هذه البلادء ومنعوا تدريس الإسلام فى المىساجد 
وقضوا على تراث الإسلام وأحرقوا كتب الإسلام» واضطهدوا رجال الدين» وحرموا 
السلم المتدين من شغل وظيفة عامة» بل تدخلوا فى التركيب السكانى فى هذه البلادء 
فنقلوا بعض الروس إلى بلاد ما وراء النهر» ونقلوا بعض سكان بلاد ما وراء النهر فى 
بلاد الاتحاد السوفيتى › ونشاً جيل جدید من سکان هذه البلاد لا يعرف شيئا عن الإسلام 
آو تاريخ بلاده المريق فى الإسلام وحضارة الإسلامء وبداً تاریخهم منذ احتلال 
السوفيت لبلادهم وعظماء بلادهم» هم عظماء السوفيت . 

واستقلت هذه البلاد بانهيار الاتحاد السوفيتى» وعادت بلاد ما وراء النهر إلى 
تاريخها الإسلامى العريقء وشكلت بلاد ما وراء النهر عدة جمهوريات إسلاميةء وهى 
قرغیزستان وطزجستان وترکمانستان وآوربکستان وقزخحستان» وتقع هذه الجمهوریات 
شرق بحر قزوين والمجمهورية السادسة غرب بحر قزوين» وهى أذربيجان» وتضم 
قوميات متعددة» أهمها الأوربك والتنار والتركمان والترك والقرغيز والفرس. وتنتج 
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موادا خاما رئيسية» مثل النفط والفوسفات والقطن واليورانيوم والصوف والمعرير والمواد 
الغذاثية. 

ولا عادت هذه البلاد إلى الإسلام» عاد تدریس الدين فی المدارس» وغاد أهل 
هله البلاد - بلاد ما وراء النهر ساہقا - إلى إحياء التراٹ اللأسلامى» والکكتب الإإسلامية› 
وتعمل الجامعات الآن على إحياء فكر علماء الإسلام من سكان بلاد ما وراء النهر الآن. 
وتقوم الدولة الإسلامية = ومنها مصر - بدعم هله الجمهررياث الإاسلامية»› وإمدادها 
بحتب الإسلام ووراسانه . 

وكانت وفاة هولاكو فى أوائل ۳٦1ه‏ قبل أن يتم بناء مرصد مراغة الذى أمر 
ببنائه» وعلى عادة المخول شيدت له مقبرة ألقوا فيها الكثير من الجواهر وأرقدوا إلى 
جواره عدة فشيات جميلات مزينات باللابس الفاخرة والمرصعة لاعتقادهم بأن وجود تٿلك 
الفتيات معه فى القبر يحفظه ويخفف عنه الوحشة وظلمة القبر ورهبته وثقل الوحدة 
وصق اكان ونیران العذاب» ويقول خحواجة نصير الدين الطوسى : 

عندما مضى هولاكو من مراغة إلى مشتاه 

وضع تقدير الأجل نهابة لعمره 

ذلك فى ليلة الأحد عام 1٦۳‏ والتى كانت ليلة التاسع عشر من ربيع 

الآحر وبعد انتهاء فترة العزاء أذعن أبناء هولاكو الاثنا عشر لطاعة أباقاخان وانشخبوه من 


دولة المغول ال2يلخانية بفارس والعراق 
[ato AVE £]‏ 


کان هولاکو بعد انتصاراته الكبيرة فى المشرق يضم إلى ملكه الشاسع العريض 
إيران والعراقء وكانت الدولة المخغولية فى إيران تضم الأراضى الممتدة بين نهر جيحون 
إلى المحيط الهندىء ومن السند إلى الفرات وبعض أراضى آسيا الصغخرى» وقد حكم 
أباقا إيران بعد وفاة والده سنة ٠١١‏ ه» وكان حكام إيران يحملون لقب إيلخان للدلالة 
على تبعيتهم للخاقان الأعظم فی الصين» وتعاقب على حكم إيران الإیلخانات حتى 
سنة ۷0٦‏ ه- ٥م‏ حيث زالت دولتهم . 

وكانت كلمة إيلخان تطلق على خان القبيلة» وعلى خان الأياله وتدل على أن 
حاملها داحل فى الولاء والطاعة للقانات ومدين لهم بالطاعة» وأطلق علی کل حاکم 
مغولی فی إیران و[یلخان. وکان هولاکر ومن خلفه حتی غازان خان یحکمون باسم 
القانات من بكين»› وسمى هولاكو باللخاقان الكبير» وحكمت أسرة هولاكر حكما 
مستقلا فی إیران زهاء قرن من الزمان)ء وتأثر خلفاء هولاكو بالحضارة الفارسية والنظم 
والثقافة > وظهر ذلك جليا فى أساليب حکمهم» فاردهرت ا حر كة الفكرية فى عهدهم . 

لا توفى هولاكوء انتخب الأمراء» أباقا خان»ء وصدر فرمان بتوليه من قبل 
قوبیلای قاآن . وعمل أباقا خان من تولیته على تأمین حدود دولته» فحصن حدود دولته 
مع دولة سلاجقة الروم وغيرهاء وعهد إلى أخحيه تبسين بحكم خراسان» وإلى بهاء 
الدين محمد بحکم العراق العجمى وأصفهانء وساس الناس بالعدلء وبرز فى عهده 
علماء أجلاء مثل؛ نصير الدين الطوسى»ء وشمس الدين الحوينى» واعتنق أباقا خان 
البوذيةء ونعم المسيحيون فى عهده بالحرية الدينية» وتزوج ابنة الإمبراطور البيزنطى 
مي‌خائیل ۱۲٠۰-10٩‏ . 

حرصت الدولة الإيلخانية على تسين علاقتها مع الدول الأوربية خاصة» وفرنسا 
التى ساءت علاقتها مع المماليك فى مصر بسبب حملاتها الصليبية عليه ). 

ولا توفى أباقاحان سنة ٠ه‏ خلفه أحمد تكودار» وقد اعتنق الإسلام» 
وعمل على تبديل إلياسا الجنكيزى بالقرآن الكريم والسنة النبوية» ولقد كان لأحمد 


. أحمد سعید سلیمان : تاریخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ص۱۸۰‎ )١( 
(2) Howorlh: Hist. of lhe Mongols. Vol. III P, 279. 
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تكو دار علاقات طيبة مع السلطان المملوكى قلاوون. ولكن هذا الان واجه صراعات 
داحلية» ومنازعات من الأمراءء وخحاصة الأمير أرغون» وأدت إلى وقوع الحرب بينهما. 
انش كيخاتو حاكم باد الروم السلاجقة إلى أرغون» وانضم بعض أمراء الدولة 
الأقوياء إلى الأمير أرغون» وقتلوا أحمد تكودار سنة ۸۳٦ه‏ وولى أرغون الحرش. 

وفی عهد آرغون تم التخلص من شمس الدين المجحوينى ء» واستوزر أرغون» سعد 
الدولة بن صفى الدين» وكان يهودياء ويمتاز بكفاءته من الناحية الإداريةء وكان 
تعصب لأبناء ملته» ويفضلهم على من سواهم» وحدثته نفسه بتحويل الكعبة إلى معبد 
للأصنام» وهذا يدل على تعصبه الأعمى ضد الإسلام والمسلمين» وكان أرغون يتعللم 
إلى النيل من المسلمين بآن يقف إلى جانب الصليبيين فى هجومهم المرتقب على الشرق› 
ويساعدهم فى محاولة استرداد بيت المقدس من السلمين)» وأرسل سفارات فى هذا 
الصدد إلى البابا وملوك أورباء واضطربت البلاد فى أواخر عهده وتصدى له الأمراء 
وتآمروا عليه» وتوفى سئة 1۹۰ ه. 

ولى كيخاتوحان العرش بعد وفاة أرغونء وانقسم الأمراء فى عهده إلى أحزاب» 
فريق أيد كيخاتوء» وفريق أيد بايدو وعهد إلى الزنجانى بالوزارة» ووضع الزغجانى عملة 
الجاو» وهى عملة ورقية على نمط العملة المتداولة فى الصين» وسبب اخحتيار هذه 
الحملةء حاجة الدولة للأموال لدفع رواتب الجندء على آن الناس رقضوا التعامل بهاء 
وأصروا على التعامل بالنقود الذهبيةء ولم تطل مدة كيخاتوء فقد ثار عليه بايدو وقتله 
۹هھ. وحکم بايدو ستة شهور» ولم تصف له الآّمور» فقد طالب غازان بالثأر لمشتل 
کيخائو» وتحالف معه بحعض الأمراء» وحارہوا آبیدوخان وهزموه» وکان بایدو مشغولا 
عن الحكم باللهو والمجون» الأمر الذى مكن آعداءه منه. 

ومن أبرز حانات المغول فى إيران»ء غازان خحان 1۹4٤(‏ - ۲١٠۷ه)‏ فقد اعتق 
الإسلام» وأحدث بذلك تغييرا كبيرا فى علاقة المغول بالشعب الإيرانى» فقد تسللت 
البوذية مع المغخول إلى إيران» وشيد كهنة البوذيين المعابد فى إيران» وسعوا باساليب 
مختلفة إلى نشر الديانة البوذية فى إيران» وتحويل الناس إلى عبادة بوذاء وما إن دحل 
غازان فى دين الله حتى عمل على إدخال قومه من المغول فى الإسلام» وأسلم على 
يديه حوالى مائة آلف مخولى » وحول معابد بوذا والكنائس إلى مساجد يذكر فيها اسم 
الله » وكان يتكلم باللغة الفارسية» وعرف عن طريقها كلمات عربية كثيرة» لذلك تكن 
من دراسة الدين الإإسلامى دراسة وافية» وبلغ من حماسه للدين الإسلامى أن كان يقف 


من المغول موقف الواعظ ويرشدهم إلى الدين الحنيف» ويشرح لهم أسسه وخصائصهء 
وسمى نفسه معز الدين محمود غازان خان» وآعاد بناء أضرحة المشايخ التى هدمها 
المغول وكذلاك المساجده وهدم بيوت النيران الزرادشتية وتشدد فى نحويل رعاياهء غير 
السلمين إلى الإسلام» وقطع صلته بالخاقان الأعظم فى الصين» وحكم إيران مستقلا 
نماماء وانفرد بنقش اسمه على السكة. وبذكر اسمه فى الخطبة» وعزل اليهود والمسيحيين 
من الو ظائف العامة وقصرها على المسلمين فقط الأمر الذى أوجد حالة من السخط 
ده لذلك لجا إلى العش فى القضاء على حصومه» وقتل الكثير منهم » وقضى على 
أسرة سار جهان الورير الأديب العالم السياسى الماهر والإدارى الحازم» وخلفه فى 
منصب الوزارة؛ خحواجة رشيد الدين فضل الله الهمدانى الطبيب والمؤرخ» صاحب كتاب 
«جامع التواريخ»') . 

ومن الأحداث السياسية الهامة فی عهد غاران» دخوله فی حرب مع دولة 
المالياك فى مصر والشام» وكان سلطان المماليك حيئئذ» الناصر محمد بن قلاوون» 
وقد استاء عازان من المماليك لأنهم آووا الفارين منه» كما شن المماليك عدة حملات 
حربية عى بلاد الأرمن» وتربطة بملكها علاقة ود وصداقةء واعتقد غازان أن الخلاف 
بين أمراء الممالياك يسر له مهمة مهاجمة الشام» والسيطرة عليها ثم الزحف منها إلى 
صر . 

لا اعتدی باہان الطباحی ۔ نائب حلب - على ماردین واستباحها لمحنده اتخذ غازان 
من هذه الحادثة ذريعة لهاجمة بالاد الشام» وفى سنة ٦ه‏ هاجم غازان بلاد الشام 
بقوات مغولية تزيد على تسعين آلف مقاتل» وخرج الناصر محمد بجيشه الكبير الى 
بلاد الشام» والتقى بالجيش المغولى فى الخازندار فى معركة حامية الوطيس» إنتهت 
بهزيمه المماليك وانتصار المغول» وزحف المغول إلى حمص ونهبوا ما فيها ثم واصاوا 
مسيرتهم إلى دمشق»ء فعم أهلها الفزع والهلع» رلاذ الكثير منهم بالفرارمن مدينتهم 
ومغادرتها» وخشى كبار رجال المدينة وعلماتها من تدمبر المغول لبلدهم» فخرج وفد 
منهم لمشابلة غازان وطلب الامان منه» وعلى رأسهم قاضى القضاة بدر الدين محمد بن 
جماعة» وشيخ الإأسلام تقى الدين أحمد بن تيمية وبعض الفقهاء والقراء رالأعيان» 
وأرسل غاران أمانا إلى أهل دمشق قرئ فى السجد الآموى» يتضمن تأمين الناس على 
أموالهم وأرواحهم ونسائهم وإيجاد حكومة تحكم بالعدل» وتدفع عن الناس الظلم 
والجور. 


(1) عبد السلام عبد العزيز فهمى: تاريخ الدولة المخولية فی إیران ص۹۷١٠‏ . 
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لکن غازان نکٹ بالعهد» بعد أن تسلم دمشق»› وأطلق جنده فى المدينة يعبثون 
فيها نهبا وفسادا وتخريباء بل امتدت يديهم إلى بيت المقدس وسار بلدان ل 
ورفض ارجواش المنصورى تسليم قلعة دمشق»› ودافع عنها بسالة» ومع ذلك مد المغول 
نفوذهم على بلاد الشام» وأقيمت الاطبة لغازان على منابرهم وعاد الناصر محمد إلى 
مصر» بینما واصل المغول زحفهم فى بلاد الشام فغزوا الصالمحية» ومزق أهلها کل 
عزق» أما آهل دمشق فقد أرهقهم المغول بالضرائب الباهظة» وارتفعت الأسعار» وعم 
البؤس» وكثر القتل والدمارء وبلغ من شدة الرعب الذى احق بالناس أن امتلعوا عن 
الخروج من منازلهم حوفا من أن پسخرهم الغول فى ردم الخنادق وأداء بعض الأعمال 
الحربية() . 

لا عاد غازان إلى بلاده بعد أن نهب دمشق سنة 1۹٩‏ ه عهد إلى قبجق بنيابة 
دمشق» وعين قطلوشاه قائدا لحامية المغول ببلاد الشام» لكن آرجواش رفض تسليم 
القلعة» ولم يلبث أن سيطر على دمشق» بعد حروج قبجق إلى مصر لقابلة السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون؛ لأنه أقلع عن خحيانته للسلطان المملوكى» وعول على تطهير 
بلاد الشام من المخول» وقد رحب به السلطان الناصر محمد» ورحب بعودته إلى جانب 
الماليك بعد أن خانهم وانضم إلى عدوهم» ويسر للمغول أمر دحول الشام. أما الآن 
فقد عاد إلى الصواب» وانضم إلى الناصر فى محاولة استرداد الشام من المغول. 

على كل حال أعد الناصر محمد جيشا كبيرا لطرد المغول» وفى سنة ١‏ ١٠۷ه‏ سار 
محمود غازان على رأس جيش كبير للحيلولة بين المماليك واسترداد الشام» وعبر غاران 
الفرات» واتجه إلى آنطاكية» ونهيهاء غير آنه لم يستطع مواصلة الزحف إلى سورية 
بسبب شدة البرد» وسوء الأحوال الجويةء كما أن الدول الأوربية لم توافق على 
مساعدته فى منع المماليك من العودة إلى سورية» وأرسل غازان سفارة إلى الناصر 
محمد ناشده عدم مهاجمة سورية» ويتوعده إن أقدم على ذلك» غير أن الناصر رفض 
تهديدات غازان» وطالبه بأن يمنع رجاله من النهب والقتل فى سورية» وأن يسحب 
جنده منها» ویبدی رغبته فی صداقته إن فعل ذلك والتزم بتعاليم الإسلام. 

لم تضع هذه المراسلات حدا للتوتر القائم بين البلدانء فعبر غازران فى سنة 
٠۲‏ ۷ه نهر الفرات على رأس جيش كبير» والتقى بجيش المماليك فى موقعة عرض» 


(۱) محمد جمال الدین سرور: دولة ہنی قلاروں ص۱۸۹ . 


۸ 


وانتصر المماليك فی هذه الموقعة اتتصارا رائعاء ولکن المغول م پعودوا إلى بلادهم بعل 
الهزيمة» بل رحفرا إلى دمشق» واجتمعت الجيوش المصرية والشامية فى مرج الصقر 
بالقرب من دمشی » وهزم اللمالياك امغول ومزقوهم كل ممزق» وفر من استطاع . 

وكان لهذا الانتصار آثار بعيدة المدى فى تطور الحياة السياسية فى بلاد الشام» فقد 
اسٿرد الماليك دمسق» وساثر مدن الشام» وغادر المغول هله البلادء وعاد آهل هله 
البلاد إلى بلادهمء يعاد أن شردوا واضصطهدوا. واحشفل أهل الشام ومصر بهذا النصر 
المبين احتفالات رائعة. 

لم یحتمل غاران هذا الموقف» فقد اعتلت صحته ومرض وتوفی سنة ۷۰۳ه. 
4م 

ولى أو جحايتو بن أرغون حكم الدولة الإيلخانية بعد وفاة غازانء وقد نهج سياسة 
جلديادهة؛ تعمد على تقوية البلاد من الداحل ٠‏ وذلكف بض ط شئون البلاد الداحلىة» 
والسهر على مصالحهاء كنشر الإسلام وجعله الدين الرسمى للبلاد» وکان أو لجايتو 
مسيحيا بتأثير أمهء ولا توفيت اعثنق الإسلام بتأثير زوجته المسلمة. 

واصل اول حاينو السياسة الإصلاحية لاأخيه غازان» فأبقى على جميع الوزارات 
والادارات وإعطاء الصلاحية الكاملة لرجالات ألحيه غازان وال بقاء عليهم» مثل الوزيرين 
فصل الله رشي الدين الهمدانى» وسعد الدين الساوجى(). 

وفى سبيل توحيد البلاد وخلق الاستقرار الأمن داخلياء قام أولجاتير بمحاربة 
القبائل الثاثرة والساخحطة على الحكم المغول مثل بلاد كيلان وهراةء وقد كلفه ذلك عناء 
وجهدا کبیرین . 

وفى الميدان العمرانى قام السلطان أولجايتو بتشييد عاصمة جديدة للدولة بين 
فروین وهمذان عام ۲م - ۲م وسماها الساطانية. وقد ازدحمت العاصمة 
الإياخانية الحديدة بالكثر من القصور والمساجد والمدارس والمستشفيات» کما ہنی فیها 
4 س چاا جامعا على ته الكاصة ومدرسة على مط المدرسة الستنصرية فی بغداد» 


(1) حافظ انرو . ذبل جامع التواري» مخطوطة فارسبة رقم 4 (ا) ورقة ١١۷٤ء‏ وائظر أيضا عبد المحطى 
الصيادء مؤرخ المغول الكبير» فضل الله رشيد الدين ص۷۸٠‏ . 

(۲) مسرحواند' روضة الصفاء جه ص۸۸٤ء‏ 0١44ء‏ وجيب الشافعى: درة الأملاك فى دولة الأتراك 
ملو دل ندار الکیی رقم ۷10۳ح» جا ص۸١0‏ . 


۲۹ 


وأصبحت قثل أحد مراكز الثقافة الإسلامبة الهامة سواء فى الثقافة أو فى نشر الإسلام 
ذاتە(1) . 

وكان هذا السلطان قد اتبع المذهب الحنفى بتآئير الأئمة الذين كانوا يحيطون به 
عندما کان والیا على خراسان آثناء حكم أخيه السلطان محمود غازان. ولا توفى غازان 
واعتلى أو لجايتو عرش البلاد تحول إلى المذهب الشافعى علم ۷۰۷ه-۷١١٠م‏ بتأثير 
وزيره رشيد الدين» كما تحول إلى مذهب الأئمة الاثنى عشرية منذ عام ٠١١۷-۵۷۰۷‏ 
وضرب آسماءهم على السكة وتغيير صيغة الخطبة لتتفق مع مذهبه الشيعى الجديد١).‏ 

وفى جانب العلاقات بين الإيلخانات وباقى دول المغول بحث اول جایتو جديا فى 
عودة السلام بين جميع القادة الغول بعد حروب متصلة بينهم دامت حمسة وأربعين 
عاما» ولكن القبائل المغولية المختلفة قد اندرجت كل قبيلة منها فى حضارة المنطقة التى 
احتلتها وعاشت فيها. حقيقة قد عمل غازان من قبل على عودة الوحدة المغوليةء غير أن 
تلك المجهود لم يكن لها من آثر ملموس» كذلك فإن أولجايتو فى مجال بعث هله 
الوحدة المفقودة استقبل فى مراغة فى أغسطس سنة٤‏ ١۳٠م‏ سفير الخاقان تيمور حفيد 
فوبیلای وخلیفته» کما استقبل آو جاتو أيضا سفراء شابار بن قایدو ودوا بن بوراق وهم 
من المغول الجغطائيين فى مهمة لإنهاء المنارعات بين مختلف الفروع الغولية من بنى 
جنکیزخان» كما استقبل أيضا سفراء طنطاى خان القبيلة الذهبية") غير أن تلك المساعى 
كلها لم تكن لها أيه نتائج إيجابية؛ لأن فكرة غزو العالم قد انتهت»› ولم يعد هناك 
إمكانية عمل عسكرى مشترك لأن كل دولة مغولية أصبحت مهتمة بمصالحها الخاصة» 
ولم يكن للاعتراف بتيمور حفيد قوبيلاى خائا أعظم للمغول من ميزة سوى بقاء السلام 
لفترة وجيزة بهدف تشجيع التجارة فيما بينهم0). 


(۱) رشيد الدين ' جامع التواریخ» ۲۲ جا ص١١٠‏ . 

Saunders, lhe History ol lhe Mongol Conquests, P.143, 144.‏ 
(۲) العینی : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمانء ۲۳ تا ررقة ١١ء‏ ۷١ء‏ ١٤١٠ء‏ ابن العسقلائى: الدرر 
الكامنة» ج٠‏ ص1۸٤‏ 


(3) Cambridge: Hislory of Iran, Vol. 5 P.398, 399. 
(A) Prawdin: the Mongol Empire, P. 3T8. 
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واتخذ سياسة ودية نحو دولة المماليك وأرسل الهدايا إلى سلطان المماليك 
والرسائل الودية التى دعا فيها سلطان المماليك إلى صداقته» وخاطبه بالأخحوة وسأله 
إخماد الفن»ء وطلب الصلح» وبادله الناصر الهداياء والرغبة فى السلاء(). 

على أن هذه العلاقات الودية لم تستمر طويلا؛ ذلك أن أولحايتو اعتنق المذهب 
الشيعى» وحرص على نشره فى أفاليم دولته الخربية» بل عول على استعادة سورية» 
واستعان بالبابا كلمنت الخامس» وإدوارد الانى - ملك إنجلترا - وفيليب الجميل - ملك 
فرنسا - ولكنهم رفضوا تلبية رغبته. 

اعتزم أو لجايتو سنة ١١۷ه‏ مهاجمة سورية» فأرسل نائب حلب إلى السلطان 
الناصر محمد يخبره بزحف المغول على بلاد الشامء فزحف السلطان الناصر بجيوشه 
ا لجرارة إلى سورية لدرء الخطر الغولى عنهاء عندئذ توقف أولجايتو عن الزحف على 
سورية » وأمر قواته بالانسحاب من الرحبة١).‏ 

على أن قوات المغول اشتبكت سنة ١٠۷ه»‏ بقوات المغول فى ماردين» فقد توجه 
من حلب ستمائة فارس منهم الأمير شهاب الدين قرطاى للغارة على بلاد ماردين 
ودنيسير» لقلة مراعاة صاحب ماردين لأوامر وقرارات السلطان ناصر محمد» وعدم 
التزامه بتشغيذهاء فشن قرطاى الغارة على ماردين يومين» فتصادف وجود فرقة من جيش 
الغول فى هذه النواحى لحباية الأموال منها على عادتهم فى كل عام" فحاريهم 
قرطاى وقتل منهم ستمسائة رجل» وأسر مائتين وستين وقدم بالرءوس والأسرى إلى 
حلب ٠‏ وقد ابتهج السلطان بذلك» وأنعم على نائب حلب وعلى قرطای(). 

ولكن جند أولجحايتسو تعرضوا للقتل فى بلاد الحجازء فآرسل أو لحايتو جندا إلى 
بلاد الحسجاز لاحتلالهاء وإقامة الخطبة له على منابرهاء فهزم جند الناصر المغخول 
- وكانت الحجاز تستبع الناصر - وقتل من المغول أربعمائة رجل» وغنم العرب أموالهم 
وخیولهم . 
(1) المقريزى: السلوك ج۲ القسم الاأرل صا . 
المقريزى: السلوك ج۲ القسم الأول ص١٤٠‏ . 


(۳) المقريزى: السلوك ج۲ القسم الارل ص۸٤٠‏ . 
)£( مير نحواند ' مصار سابق» جهھ ص ۵۱۲» 0۳ 
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وظلت العلاقة بين الإأيلخانيين والماليك رمن أو لحايتر تتأرجح بين الشقاق 
والمهادنة حنى أواحر عهد الإيلخان» بل ساءت إلى حد كبير قبل ماته() . 

وكان مغول إيران على علاقة مع البابوية وملوك أوربا أيضاء هذه العلاقة التى 
پمكننا أن نحكم عليها أنها علاقة مصالح حاصةء فبالنسبة للبابوية وملوك أوربا كانت 
مصلحتهم تنمثل فى ناحيتين: الناحية الأولى هى التبشير بامسيحية الكاثوليكية بين 
الخولء والناحية الثانية هى محاولة التحالف مع امغول ضد دولة الإسلام فى مصر وبلاد 
الشام قى عهد بنى أيوب وفى عهد سلاطين المماليك. وكان الأيوبيون والمماليك قد 
آذاقوا الصليبيين فى بلاد الشام هزائم مريرة وانتزعوا منهم بعض الإمارات الصليبية 
وآعادوا لها شكلها الإ سلامى. أما بالسبة لمغول إيران فيعود السبب للمواجهة العنيفة 
التى وقف بها المماليك فى وجه المغول» والهزيمة التى ألحقوها بهم فى موفعة عين 
جالوت» وكانت تلك آول هزيمة تلحق بالحيوش المغولية. ومن هنا جاء التحالف بين 
المغول والصليبيين فى بلاد الشام وفى بلاد أوربا أمرا متوقعا" . 

وسار أولجايتو على نهج نفس سياسة أسلافةء وهى التقرب من ملوك الخرب 
اللسيحى وربط علاقات ودية معهم»› ویہدو أن هدف إيلخانات إيران من تلك المحالات 
كان مجرد إرهاب المماليك بعد أن ثبت عدم رغبة القوى الأوربية - بسبب مشاغلها 
الداخلية - فى التورط فى مشاريح صليبية جديدة فى بلاد الشام» وکان أول سفراء 
حدابنده إلى الخرب الأرربی هو السفیر توماس الدوتشی- ا٤ M۸5‏ 1۴۲10) 
C81(‏ 00 الذى ذهب إلى كلمنت الخامس زعيم البابوية فى روما وإلى فيليب 
الجميل (1مebعاippeاPhi)‏ ملك فرنساء وإلى إدوارد الثائى ملك إنجلتراء وقد عبر 
أولجايتو فى رسالته لهؤلاء جميعا عن سعادته للوفاق القائم بين زعماء الغرب المسيحى 
وبين ساثر قادة المغول من سلالة جنكيزحان . 

كما أبدى أولجايتو رغبته فى مواصلة العلاقات الودية بين الجانبين")» غير أن هذا 
التحالف بين الجحانبين لم يتم أبداء وظلت آمال تحقيقه حلما يراود الساطان أو حايتو حتى 
مماته. 


(۱) كانت وفاة السلطان آولجايتو فى يوم الأربعاء ليلة رمضان ٠۱۲-۵۸۷۱۹‏ ديسمبر ١١١١م‏ (أبر 
القاسم القاشانى » تاريخ أولجايتوء محطوطة فارسية 1١١۹‏ ورقة ١٤1)ء‏ بينما يذكر العيني فى 
مۆلفه عقد الحمان ج۲۴ ص٤‏ ١٠ء‏ أن وفاته كانت فى السابع والعشرين من رمضان ١١۷ه.‏ 

(2) Sykes. AHislory of Persian, Vol. II P. 115 


(3) Berthold, History of the Mongols P.142, 144. 
(4AzZizZ Suryal Aliya, The Crusade in the Later middle ages, P. 56. 
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وجدير بالذكر أن السلطان أو لجايتو تعصب للم ذهب الشيعى وآمر بحذف أسماء 
الخلفاء الثلاثة : أبو بكر وعمر وعثمان من الحطبةء وتعصب للشيعة ومذهب آل البيت» 
وأصدر الفرمانات إلى أنحاء دولته بنقش أسامى الأئمة الاثنى عشر على السكةء 
وتعصب لذهبه الشيعى» واضطهد أهل السنةء وكانوا يشكلون أغلبية السكان فى دولته» 
وساءت العلاقات وتدهورت فى ملكته بين السنيين والسلطان وأنصاره من الشيعةء ولا 
حشى السلطان من اندلاع الفتنء عاد فأمر بذكر أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة فى 
الخطبة. 

وكان أولجايتو حريصا على نشر العدل بين الناس» وإنصاف المظلومين» ومنع 
تعدى المغرل على الأهالى» وأحيا قوانين غازانء ونظم إدارة البلاد وازدهرت إيران فى 
عهده وعمها الرحاءء ويرجع الفضل فى ذلك إلى وزيره رشيد الدين فضل الله 
الهمذانى» وتوفى أولايتو سنة ھم ١۱۳۱م‏ . 

حلف بوسعيد أباه فى حكم الدولة الإيلخانية» وكان فى الثالئة عشرة من العمرء 
وتولى الوصاية عليه الأمير جوبان - أمير الأمراء - وظل رشيد الدين فضل الله فى 
الورارة. 

وكان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مستمرا فى عداوته للمغول»ء فأنفذ 
بعض أمراء طائفة الإسماعيلية لاغتيال قراسنقر - حاكم مراغة من قبل المغول - لكن هذه 
الؤامرة باءت بالفشل» وإن جعلت المخول يلزمون جانب الحذر من الممالياك. وقد أثْرِ 
بوسعيد مهادنة المماليك» وأرسل رسولا إلى مصرء يعرض الصلح» واتفق السلطان 
الناصر مع مندوب بوسعيد على عقد صلح يتضمن وقف الحملات الحربية بين البلدانء 
وعدم إنفاذ الناصر الإسماعيلية إلى فارس للتخريب وأعمال الاغتيالات» وأن من حضر 
من مصر إليهم لا يطلب» ومن حضر منهم من مصر لا يعود إليها إلا برضاهء ولا 
يحرض الناصر العرب والتركمان بالإغارة على دولة المغولء وتضمن الصلح تأمين طرق 
التجارة بين الدولتين» وعدم التتحريض على قتل قراسنقر - حاكم مراغة - وأن يسير 
احمل كل عام من العراق إلى بلاد الحجاز» حاملا علمى سلطان مصر» وإيلخان 
الغول) وكان لهذا الصلح أثره فى تحسين العلاقات بين البلدين . 

وفى سنة ١۷۲ه»‏ اعتنى بوسعيد بأمر حجاج العراق عناية تامة» وغشى المحمل 
بال هريرء ورصعه باللؤلؤ والياقوت وأنواع الجواهر» فلما مر ركب العراق بعرب 


() المقریزى: السلوك» ج۲ القسم الأول ص .۲١۹‏ 
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اليحرين؛ تعرض لهم آلف فارس» فتوسط الوسطاء بينهم على أن يفوا عنهم مقابل 
ثادتة آلاف دينار» ولكنهم أعادوا المال لا قالوا لهم: إغا نهنا بآمر الملك الناصر» 
وقالوا: لأجل املك الناصر نحفركم بغير شىء» ومکنوهم من المسيرء فأنعم السلطان 
على العربان» وأرسل السلطان إلى أمراء المخول وأعيانهم الخلع› وأقيمت الدعوة بوسعيد 
على منابر مكة بعد الساطان الناصر محمد» وأصبح الحجاج آمنين على أنفسهم 
وآموال ی( . 

استاثر جویان بالسلطة والفوذ فى فارس» ولم يعد لبوسعيد من السلطة إلا 
اسمهاء وناب جوبان ابنه» دمشق خواجا بشئون الجيش وعهد بحكم آسيا الصغرى إلى 
اينه دمرداش . 

على أن بوسعيد استرد سلطانه لا بلغ الحادية والعشرين من عمره» وقد مهد 
لذلك بالتخلص من دمشتی خحواجاء ودبر مؤامرة لاغتیال جوبان» حتی آن جویان سار 
على رأس جيش كبير لمحاربة بوسعيد» ولكن جويان قتل» وقتل السلطان بوسعيد أبناءه 
وأقاربه وأحفاده»ء وكل من له صلة بالأّسرة. 

وکان دمرداش بن جویان» لا شعر بموقف ٻوسعید منه ومن أسرته» فرض على 
نفسه حراسة مشددة» خوفا من أن يرسل السلطان الناصر بعض أفراد الإسماعيلية لقتله» 
لأنه منع تجار الرقيق من حمل المماليك إلى مصر من ولايته فى آسيا الصخرى» ولا 
وقعت فى يده رسائل بوسعيد تحض على قتله» قتل الرسل» ودخل فى طاعة الناصر 
حماية له من بطش بوسعید» وساله أن ياذن له بالقدرم إلى مصرء ليكون نائبا له» وأذن 
له الناصر» وقدم إلى القاهرة فعلا وأحسن الناصر استقباله» وأنزله فى بيت يليق به 
ولكن بوسعيد ما زال بالسلطان الناصر حتى تله" وبذلك تخلص بوسعيد من أسرة 
جویان » التی استأثرت بالحکم دونه فی مستهل حکمه. 

أراق بوسعيد الحمر فى علكتهء وأبطل منها بيوت الدعارة» وأبعد أرباب الملاهى» 
وأغلق محال الخمور» وأبطل المكوس» وهدم الكنائس بالقرب من تبريز» ودعا غير 
المسلمين إلى المسارعة فى الدخول فى الإسلام» وتشر العدل وعمر المساجد والحوامع» 
وقتل من وجد عنده الحمر بعد إراقتهء واقتدى به الناصر ميحمد» فأرسل إلى نوابه 


. ۲٠٤ص المصدر السابق‎ )١( 


(۲) المقریزى ` السلوك» چ القسم الأول ص٤۲۹‏ . 
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بالشام يأمرهم پإغلاق محال الخمور» واستتابة أهل الفواحش» وتم تنفيذ ذلك فى سائر 
بلدان الشام() . 

کان لزوجة بوسعید» بخداد خاتون» تاثیر کبیر علیه» وکان یستشیرها فی کل 
أمور الدولةء وأطلق يدها فی الحکم» وملکت فؤاده حتی منحها لقب «حدا وندکار» آی 
سيدة العالم). 

وحرص بوسعيد على تحسين علاقته بدول أورباء فعقد اتفاقات تجاربة مع البندقية 
لترويج التجارة بين دولته ودول أوربا. 

ولکن نهاپة بوسعید کانت على ید امرآته التی بالغ فی حبهاء فلما انتزعت ولشاد 
خحاتون ابنة دمشق خواجا حب ہوسعید ونبوأت من قلبه موضع بغداد خاتون» لم تقبل 
هذه الأخيرة هذا التخير من زوجهاء فدبرت مؤامرة قتله انتقاما لنفسهاء ولكن الأمراء 
نکلوا بها( . 

ويعتبر السلطان بوسعيد آخر ملوك الأسر الإيلخانية العظام الذين حكموا فى 
إيران؛ ذلك لأن بوسعيد لم يعقب ولداء فتعاقب على حكم الدولة أمراء من آل 
هولاکو. 

أوصی بوسعيد قبل وفاته بأن يخلفه أرباخان على العرش الإيلخانى ونفذ وزيره 
غياث محمد الوصية» وولى أرباخحان الحکم من سنة٣۷۲ه‏ - ۷۳١‏ وقد واجه منافسة 
شديدة ومعارضة من الأمراء الإيلخانيين؛ لأنه لا ينشمى لأسرة هولاكو. ومن أهم 
آأعماله مواصلة سياسة سلفه فى قتال أوزبك خان - رئيس القبيلة الذهبية . الذى أغار 
على الأطراف الشمالية مملكته» واستطاع أرباخان الانتصار عليه» لكن الأمراء 
الإيلخانيين أصروا على التخلص منه» وتزعم الأمير على بادشاه ‏ حاکم بخداد - هله 
الحركة المناوئة لأرباخانء واتصل بالأمراء الإيلخانيين وبعض أمراء العرب»ء وانضم إلى 
الحركة آمراء وأميرات بيت هولاكوء واستقر رآيهم على تنصيب الاآمير موسى بن على 
ابن بايدوخان إيلخاناء وأجلسوه على العرش الإيلخانى» وتلقب بموسى خان» واستطاع 
على بادشاه إعداد حملة كبيرة تخلص من أربالحان ووزيره خواجة غياث الدين محمد 
وولی موسی خان الحم سنة ١۷۳ه»‏ ولكنه واجه ما واجهه سلفه من معارضة الأمراء 


)1( المصدر السابى ص YY oY‏ 
)¥( عباہ السلام عبد العزيز فهمى : تاریخ درلة الغول فی إیران ص۲۲۷ . 
(۳) رحلة ابن بطلوطة ج۲ ص١٤۱‏ . 
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مكمه واستهانتهم به وقاد محمد خان المعركة ضدهء انتهت بهزيمته»ء وولى محمد 
خان اللإيلخانية ۷۳١‏ ۷۳۸ه ولم ينعم بحكمه بل ظلت الاضطرابات الداخلية فى 
دولته» وقتله شيخ حسن كوجك» وأسس حكومة فى تبريزء واتخذها عاصمة له 
واستمر النزاع على العرش حتى ولى آنوشروان العادل ا لمکم ۷٤٤‏ - ١١۷م‏ وهو آخر 
حكام الدولة الإيلخانية » وكان رجلا مغمورا لا يعرفه حتى الأمراء الإيلخانيينء وكان 
يقضى طوال يومه فى الشراب والطرب» ونصبه ملك أشرف إيلخانا حتى يحكم باسمه 
واستمر حكمه حتى وفاته الفجائية سنة ١٠۷۵ه»‏ وفى سنة ٤٥۷ه‏ نتوفى طغاتيمور الذى 
كان يحكم المنطقة الشرقية من الإيلخائية بوفاة أنوشروان ينتهى حكم الدولة الإإيلخانية 
لإيران الذى استمر قرنا من الزمان. 

الدولة الإيلخانية معاصرة لدولة المماليك فى مصر والشام ومعحاصرة لدولتى 
اللماليك والدولة الخلجية فى الهند - وهما دولتان إسلاميستان - وعاصر الخانيون دولة 
القبيلة الذهبية فى روسياء وعاصرته دولة بنى الأّحمر فى الأندلس (غرناطة) وعاصرت 
بتى حفص فى المغرب وبنى مرين فى المغرب . 


* % 


۳١ 


القسم الثاني 


حضارة المشرن الإسلامیى 


Converted by Tiff Combine 


الا الال 


نظم الحكم والإدارة 


١.السلطة‏ السياسية 
السلطان . الوزير . الحاجب 
۲ التظام اللإداریى 
التقسيم الادارى 
الوالى ۔ المشرف.العارض للدواوين 


۳ خطط حواضرالدول المستقلة فى المشرق الاسلامى 


کو وے 


Converted by Tiff Combine 


كانت الدول الإإسلامية المستقلة التى أشرنا إليهاء وهى الدول: الطاهرية 
والصفارية والسامانية والغزنوية والسلجوقية والخواررمية من الناحية القانونية تابحعة 
للخلافة الحباسية » غير أن هذه التبعية كانت اسمية فقط لها إدارتها وميزانيتها وجيوشها 
وأجهزتها مستقلة من الناحية العملية» أما التبعية للخلافة العباسية فكانت اسمية» إذ إن 
الدولة الإسلامية دولة واحدة» والخليفة العباسى يعتبر حاكم المسلمين أينما وجدواء 
والولايات الإسلامية ملكا له. ولكن الحليفة لم يعد فى مقدوره حكم هذه الولايات 
حكما مباشراء بسبب زيادة مساحة هذه الولاياث» وصعوبة الاتصالات فى ذلك 
العصر»ء وتغخلب على الولايات حكام آقوياءء واستقلوا بإدارة شون ولاياتهم . ولكن 
الاستقلال لا يكون كاملا لما تتمتع به الحلافة العباسية من نفوذ شرعى على كل بلاد 
الإسلام. 

ولت تبعية الدول الإسلامية للخلافة العباسية فى مواقف محددة» منها إضافة 
الخطبة باسم الخليفة فى صلاة الجمعةء» ونقش اسمه على العملة وعلى الطراز» وحصول 
الحاكم على تفويض من الفليفة بحكم ولايته» وهذا يكسبه الصفة الشرعية. وإظهار 
الولاء والطاعة للخليفة العباسى . 

كان أمراء وسلاطين الدول المستقلة يحكمون بلادهم حکما مطلقا وهم مصدر 
لكل السلطات . 

وکان حکام الدول الطاهرية والصفارية والسامانية > يطلق على الواحد منهم أميرء 
وأول من آطلق عليه سلطان»ء محمود الغزنوى)ء وأطلق لقب سلطان على حكام 
الغزنويين والسلاجقة والخوار(رمين . 

والسلطان عليه أن یحکم بالعدل بين الرعية» ويلتقى يوميا برجال الدين 
والفقهاء» ليتعرف منهم عن الحلال والحرام والحق والباطلء وعليه أن يدير مور الدولة 
باستشارة العلماء والشيوخ وأهل الخبرة بالحكم ويتدارس معهم تفسير القرآن الكريم 
والحدیث النہوی وتاريح اللوك العدولء وعليه أن يعقد مناظراث بين العلماءء ليتعرف 


)١(‏ نظام الملك: سياسة نامه ص۷1. 
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على اهم آرائهم وأحکام الشريعة وتفسير القرآن »ويتعرف على آقوال المنشقين عن 
الدين» حتى يزداد عدلا وإنصافاء ويصلح أحوال الناس وينكل بالمفسدينء وإذا 
إاجتمعت للاساطان الموهبة الدينية والملك. وكان محا للعلم» فقد اجتمعت له سعادة 
الدارين ؛ لأن أفضل القرارات السلطانية لا تأتى إلا بالعلم» ويجب على السلطان 
الشورى حتى لا يستد). ولابد للسلطان من ندماء لائقين» وهؤلاء الندماء لا عمل 
لهم مع إلاطان كالقادة ورؤساء الدراوين› لذلك يجب على الساطان ألا يولى أحدا 
منهم منصبا من الناصب» حتى لا يسشغل صلته الوثيقة بالسلطان فى ظلم الناس. 
وبجب علی الندیم أن یکون فکها حافظا للنوادر حتى يسعد السلطان بصحبته. ووقته 
مع السلطان معلوم» حتی پتفرغ السلطان لشعون الدولة. 

والنديم له فوائد: منها أن ينس السلطان» ويتكلم معه بألوان اللهو والهزل؛ لأن 
هذا اللون لا يجده من السئولين؛ لذلك يجب أن يكون النديم حسن السيرة أصسيلاء 
كتوما طاهر السلكء محدثاء قارثا للقصص من هزل وجد حافظا لكثير من 
الأحاديثء لاع با للنرد والشطرنج عازفا للموسیقی» وغایه أن یمارس مع السلطان 
التزهة والشراب واللهو ومجلس الأنس» ويخرج مع السطان للنزهة والصيد» ويوافق 
السلطان على ما يقول» لا يكثر من النصيحة» حتى لا يله السلطان". 

اتخذ أمراء وسلاطين الدول الإسلامية فى اشرق الإسلامى الندماء والأطباء 
للإشراف على العلاج والطعام» والمنجمون حتى يطلعوهم على الوقت والساعات»› 
ويخبروهم بطوالع السعد والنحس. وقربوا إليهم الفقهاء ورجال الدين»ء حتى يعرف 
منهم أحكام الله والشريعة وتفسير القرآن والحديث النبوى؛ لأن استقامة املك مرهون 
بالعمل با أمر الله. 

كانت هناك مراسم متبعة بالسبة للدخول على السلطان» يدل الناس على 
السلطان حسب مراتبهم» فيدحل أهل السلطان عليه أولاء فا معروفون من حشمه»ء ثم 
أجناس الالق بعد ذلك . 

وعلاقة انعقاد اللجلس رفع الستار» والمجلس العام يعاقد يوما أو يومين» وفى هذا 
الجلس تتاح الفرصة للناس لحضور المجلس» ولا يمنع أحد من الدخول» رإذا عقد 


() المصدر السابق ص١٠٠‏ . 
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مجلس الخاص فعلى عامة الناس عدم المطالبة بحصور المجلس لأنه لخواص رجال 
الدولةء وإذا قدم أحد إلى امجلس» يجب أن يكون فى صحبة غلام واحد. ويجب 
على السطان ألا يطيل الجلوس مع كبار رجال الدولة حتى لا يفقد هيبته» ولا پعطيهم 
الفرصة للتبسط معه) . 

وينبغى اتخاذ الاحتياط التام فى أمر الحرس» وحراس الأبواب والخراص أصحاب 
النوبة » وجب أن يطمئن السلطان على المشرفين على هؤلاء الحرس؛ ويعرفهم حق 
المعرفة» وأن يعلم بكل صخيرة وكبيرة عن هؤلاء المحراس» لأنهم أكثر طمعا لرقة 
حالهم ٠‏ وأكثر انخداعا بالمال» وإذا وجد بينهم غريب وجب التحرى عنه» ويجب عليهم 
حين تحل نوبتهم أن يتحلوا باليقظة طوال الليل؛ لأن مهامهم حطيرة ودقيقة" . 

ويجب احترام توقيع السلطان» وتنفيذ ما جاء فيه» ويعاقب كل من يمتنع عن 
تنفيذ ما وقع عليه السلطان؛ لأن هناك فرقا بين ما يكتبه السلطان وما يكتبه غيره من 
الناس» لان الناس لأوامره منقادون وبتوقيعه عاملون. رالأمير أو السلطان صاحب 
السلطان المطلق فى دولتهء وأوامره قوانين غير قاہلة للمناقشة» وآمره نافذ على الرقاب 
والعباد» ولاراد حكمه ولو كان حطاً. 

ومن المناصب الهامة فى قصر السلطان وكيل الدار» وعليه الإشراف على مطبخ 
السلطان والعيال والحاشية والمفاصير الخاصة» وعليه أن يطلع السلطان فى كل يوم على 
ما یجری فى القصر» ویدخحل عليه فی کل وقت» ویخبره بجا يحدث فى القصر. 

وللسلطان حرس خاص» يتكون من مائتى رجل» يسمون المفردون ويتميزون 
بيحسن الطلعة وجمال القدء وتام الرجولة والشجاعة» منهم مائة رجل من أهل 
حراسان» ومائة رجل من الديلم» لا يغيبون عن الخدمة لا فى الحل ولا فى الترحال 
ويقيمون بالقصر» وينبغى لهم حسن المظهر» فيرتدون الحلل الجحميلة والسلاح الكامل 
يورع عليهم عند الضرورة» ثم يسترد منهم» ويجرى عليهم الأكل والمشرب والملبس» 
ولكل خحمسين رجلا منهم نقيب يعرف أحوالهم» ويكفل لهم الخدمة وهم فرسان. 
وبالقصر عدد من المشاه يبلغ عددهم أربعة آلاف رجل من کل جنس تکتب آسماؤهم فى 


. ٠٤٤ص المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١٠١س المصدر السابق‎ )۲( 
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الديوانء وينتخب ألف منهم الخدمة وحراسة الساطان ويظل الثلاثة آلاف رجل فى خدمة 
الأمراء والقلعةء لحين الحاجة إليهم'. 

وكانت إمارة الحرس من آهم الناصب؛ لأن عمله يتصل بالعقاب والسياسة» وكل 
الناس يخافون عقاب الملك وغضبهء فإذا غضب اللك على أحد آمر آمير الحرس بضرب 
العنتق وقطع اليد والقدم والصلب والضرب والمحبس فى غيابة الجب» لذلك كان الناس 
یخشونه أکثر نما يخشون الملك» وكان لأمير الحرس حمسين رجلا معحهم السلاح» 
ولأمير الحرس أحسن الآلات وأفضل الأسلحة . ويستبدل بغيره إذا أخحطاً . 

وعلى السلطان أن ينشر العدل بين الرعية» ويجلس للنظر فى المظالم وينظر فى 
شكاوى المظلومين» وينصفهم» فإذا علم الناس بآن السلطانء ينصف المظلومين » يم 
العدلء ويطمثن الناس» ويكف الظلمة عن العدوان" . 

يتضح ما تقدم أن السلطان فى دول المشرف الإسلامى» كان يضم قصره الحرس 
ورئيس الجحرس» ويشرف على قصره وكيل الدار» ويضم القصر الحاجب والندماء 
والمستشارون من الفقهاء وأهل الخبرة. ويجب أن يجتمع السلطان برجال الدين مرة أو 
أکثر كل أسبوع حتى يعرف منهم أحكام الدين » وسير العلماء والصالحين من الملوك. 

کان الحکم وراثيا فى دول المشرق الإسلامی ولم تكن هناك قاعدة ثابتة لورائة 
الحکم» فأحيانا بتولى الاخ بعد أخحيه وأحيانا يثولى الاأبن» وأحيانا يفضل الابن الصغير 
الطفل بدلا من أخيه الأكبر تحت تأثير الزوجات أو رغبة فى أن يسيطر رجال الدولة على 
الحكم فى ظل الطفل الصغير» فحينما ولى طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الحكم - 
وكان طفلاه - لم يستطع القيام بأعباء ا لحكم » وتغلب عليه السبكرى» فأدى ذلك إلى 
انهيار الدولة الصفارية» وضعفت الدولة السامانية بعد تولية نصر بن أحمد بن إسماعيل 
السامانى» وكان فى الفامنة من العمر“؟ . وشهد العصر البويهى عدة حروب بين أبناء 
عضد الدولة البويهى حول متلكات أبيهم» وعجلت الانقسامات بين أبناء البيت البويهى 
بانهيار حكم هذا البيت» وكان الخزنويون لايولون عهدهم إلى الابن الأكبر - الذى هو 


() الصدر السابق ص١٠٠‏ . 
(۲) آحمد سعید سلیمان : تاریخ الدول اللإسلامية ومحجم الأسر الحاكمة ص ٤۸۰‏ 
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أحق - ما أدى إلى حدوث منازعات بين الأحوة» فلما عهد سبکتکین إلى ابنه إسماعیل 
بدلا من محمود» حارب محمود أخاه إسماعيل»ء حتى استرد حقه فى السلطنة). 
وحدث ذلك من محمود الذى عهد إلى انه محمد ہدلا من مسعود الأکبر سناء فحدث 
نفس الشىء» وحارب مسعود أحاه محمد وحصل على حقه فى السلطنة وأدت 
الخلافات بین آمراء بیث سبكتكين إلى طمع أحد القادة - طغرل - فى الدولة» والاستيلاء 
على الحكمء ثم حارب الاخ أخاهء ولم يعباً حكام هذه الدول بمصلحة البلاد أو الحفاظ 
على بيتهم من الانهيار » إنما كان يهمهم المصالح الشخصية . 

ومن أسباب انهيار البيت السلجوقى أن ملكشاه - تحت تأثير زوجته - عهد إلى 
ابنه الطفل بدلا من ابنه الشاب فانقسم البيت السلجوقى على نفسهء وأحبانا كان يتولى 
الحكم سلطانان وأحيانا ثلاثة . وحدث نفس الشىء فى العصر الخوارزمى» الدولة تواجه 
حطر المغول» وتركان حاتون تحرض السلطان محمد شاه على تولية الطفل أرلاغ بدلا من 
جلال الدين منكبرتى القوى»ء لولا أن تدارك السلطان علاء الدين محمد الموقف»ء وعهد 
إلى جلال الدين منكبرتى . 

وأمراء وسلاطين الدول المسستقلة فى المشرق» كانوا قادة جيوش أو ولاة على 
الأقاليم» فطاهر بن الحسين كان قائد المآمون فى حربه ضد الامين» وواليا على 
خحراسان» ثم أقام الدولة الطاهرية. كما أن يعقوب بن الليث الصفار كان واليا على 
سجستان» وانتهز فرصة ضعف الدولة الطاهرية» وأقام دولته على أنقاضها. والسامانيون 
كانوا حكاما لمدن فى بلاد ما وراء النهرء وبرز منهم» نصر بن أحمد بن أسد - والى 
سمرقلد _ الذى سيطر على بخارى» وأقام الدولة السامانية » وكان ألبتكين قائد الجيش فى 
العصر السامانى» وسيطر على غزنةء وأقام الدولة الخزنوية . 

وكان أنوشتكين يعمل فى بلاط السلاجقة» وارتفعت مكانته وولى ابنه ممحمدا 
حكم حوارزم» ومن هذا الموقع انتهز الخوارزميون فرصة ضعف السلاجقة» وأقاموا 
دولتهم على -حساب السلاجقة . 


(۱) عصام الفقى : الدول المستقلة ص۵٣۳‏ . 
() المصدر السابق ص٦٥٠"‏ . 
)۳( نفس المصدر , 
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يتکون اهاز السياسى فى الدول المستقلة فى المشرق الإسلامى من السلطان 
والوزیر وكبير الججاب والمشرف والعارض . 

تحدثنا عن اختصاص الأمير أو السلطان» ونتحدث الآن عن الوزير . 

من وزارء الدولة السامانبةء أبو عبدالله محمد بن أحمد الجيهانى وزير - أحمد 
ابن إسماعيل السامانى - ولا توفى أجمع الناس على تولية عمه إسحاق» ولكن الوزير 
نصب ابنه الطفل» وتعهده وتكفل بإدارة شتون الحكمء وبذل جهدا کبيرا فى تنطيم 
شئون الدولة واستمالة الجيش» وهزم الأمير إسحاق» وأدخل جميع المخالفين لنصر فى 
طاعته » وفاقت منزلته منرلة آباثه وأجداده . 

وكان هذا الوزير عالما بصيرا بالأمور» وله مؤلفات كثيرة فى كل فن وعلمء 
وطلب من الممالك امختلفة نسخا من رسوم الدواوين فاستنسخهاء واستفاد منها فى إدارة 
دواوين دولنه» وكان لايقدم على عمل إلا بعد دراسة» لذلك حقق كل آهدافه. 

وحينما اعتلى الآمير نوح بن نصر السامانى» أسند منصب الوزارة إلى أبى الفضل 
محمد بن أحمد الحاكم» وبذل الحاكم جهدا كبيرا فى ضبط ميزانية الدولة وزيادتهاء 
وأعطى رواتب كبيرة لكل العاملين فى ديوان الدولة» وفى القصر» وحدث عجز فى 
ميزانية الدولة» حتى آنه عجز عن دفع رواتب الحندء قاروا ضده وقتلوه") سنة 
٥‏ ھ. 

ومن أشهر وزراء الدولة السامانية ء الوزير أبو الحسين العتبىء واستطاع أن كفل 
الاستقرار للدولة السامانبة »> وإدارة شئونها بالعدل والحزم» وأنقذ الدولة من غاراتثت 
البويهيين والزياريين وبعض القادة السامانيين» لذلك تخلص منه القائدين فاثق وآبى 
سیمجور» دون أن يتمکنا من تحقيق أهدافهها'. 

ومن الوزراء من كان رئيسا للديوان مثل الوزير آبو الحسين المازنىء ولم 8 
صد هجمات الثائر أبى سيمجور» وأغراه بالاقطاعات. لذلك أثبت ضعفهء فعزله الاأمير 
)١(‏ نطام الملك: سياسة نامة. 
(۲) الكرديزى: زين الأحبار. 
(۳) المصدر السابق . 
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السامانى'. ومن وزراء الفرس الأكفاءء عبدالله بن عزيزء كان مرجعا لأرياب السيف 
رالقلم» عزل» وسجن حتی وفاته("). 

واستوز عبدالملك بن نوح آبا على محمد بن البلعمى» الذى ترجم إلى الفارسية 
كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبرى . 

ومن وزراء الدولة السامانية» أبو نصر آبوزيد صاحب ديوان الإنشاء» ولاه الأمير 
نوح الوزارة» وبذلركل جهده فى تدبير أمور الدولة والجيش» وأغدق على رجال الدولة 
وعمالهاء وقتله آحد غلمان الدولة السامانة0) . 

من أبرز وزارء الدولة الغزنويةء أحمد حسن الميمندى»› اشتهر بخزارة العلم وعلو 
الهمةء حسن السياسة» ويذكر العتبى أنه رفع آلوية الكتابة» وعمر آفنية الآداب «وأمر 
الكتاب أن يتحاشوا الكتابة بالفارسية إلا عن ضرورة من جهل من يكتب إليه» وعجزه 
عن فهم ما يتقرب به إليه » فطارت توقيعاته فى البلاد. أما خلفه آبو العباس» فقد آهمل 
المخاطبة بالعربية» وجعلها بالفارسية(. 

والوزير فى الدولة الغزنوية» يدير شتون الدولة الداخحلية والخارجية والعسكرية 
أحياناء فكان الوزپر آحمد عبد الصمد يقود المحيوش» فضلا عن إدارة شتون الدولة 
السياسيةء وقد يرث الابن آباه فى الوزارةء فالوزير عبد الرازفق بن أحمد حسن 
الميمندى» ولى الوزارة بعد وفاة آبيه . 


کان السلاطين الغزنويون پرافہون وزراءهم» ولا پتهاونون معهم إذا تالاعبوا ٻأموال 
الدولة. فالسلطان محمود الغزنئوى» صادر أموال وزیره أحمد حسن الميمندى . وقبض 
عليه سئة ١١٤ه-١١۲١٠م.‏ على أن السلطان مسعود آفرج عنه وأعاده إلى الوزارة. 

وحینما يرشح الساطان رجلا للوزارة» يكتب المرشح إلى السلطان بیانا بالهام التى 
سيضطلع بها بعد تعيينه » الإإصلاحات والإنجازات التى سيلترم بأدائهاء فإذا وافق عليها 


. ٤١۸-٤۲٣ المصدر الساہبی ص‎ )١( 
. ٠١٤ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدرالسابق ص١١٠‏ . 

. ٣٣۳ص الئرشخى : المصدر السابق‎ )٩( 
. ۲۳١ المصدر السابق:‎ )١( 
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السلطانء يصدر مرسوم تعيينه » ويقسم الوزير للسلطان على الإخلاص والوفاء بواجباته 
نعحو وطنه ومواطنيه» وما يحدد مهام الوزير قول السلطان مسعود لوزيره» أحمد حسن 
آن الخواجة خليفتنا فى كل ما تئول إليه مصالح البلاد» وإشارته نأخده فى كل الشتون» 
ولیس لأّحد أن یعترض على ما يراه . 

ويخضع تعبين الوزير فى الدولة الغخزنوية لمراسم معينة»ء فبعد القسمء يذهب 
الوزير إلى خحزانة الملابس» لارتداء الخلعة اللخصصة لهء وتتكون من قباء ناصع البياض 
عليه نقوش دقيفة فضية دقيقة الطراز وسلسلة فخمة ومقطعة تزن ألف مثقال مرصعة 
بالفیرور . 

ويساعد الوزير فى عمله عدد من الحجاب والكتاب والنساخ والمساعدين يرتدون 
السواد» وفور تعيينه يتبادل مع السلطان الهداياء ويعود إلى بيته فى موكب كبيرء حيث 
يهنقه الناس بالوزارة» ويقدمون له0١)‏ الهدايا النفيسةء ويعطيه السلطان حاتم الدولة» 
ويأمره بالنظر فى ميزانية الدولة وشكاوى الناس. 

کان يلى الوزارة فى عهد بنى بويه» علماء وكتاب كہارء وآصحاب خحبرة فى 
شون الإدارة والحرب والال والأعمال. ومن هؤلاء الورراء ابن العميد - ورير ركن 
الدولة البويهى » اشتدت هيبته» وارتفعت مكانته» وسعى هذا الورير إلى تقوية العلاقات 
بين آبناء ركن الدولةء فعقد اجتماعات بين أبنائه حضره الأمير ركن الدولة. وقسم ابن 
العميد الملك بين هؤلاء الأہناءء عضد الدولةء ومؤيد الدولة وفخر الدولة. 

ومن وزراء الدولة البويهية الكبار»ء محمد بن حسن المهلبى . تولى الوزارة لعز 
الدولة» وقد حظى بمكانة عالية ت ١١۳ه.‏ وكان الصاحب إسماعيل بن عباد أوحد 
عصره وزمانه فى العلم والفضيلة وصواب الرآىء تولى الورارة لمؤيد الدولة» الذى كان 
حاكما على بعض بلدان العراق» واستوزره مؤيد الدولة البويهى» وكان كاتبا وتلميذا 
لشيخه ابن العميد» لذلك سمى بالصاحب» ويرجع إليه الفضل فى تعيين فخر الدولة 
البويهى خلفا لأبيه مؤيد الدولة سنة ۴۷۳ه. استدعاه من نيسابور» وآجلسه على عرش 
أبيه > وضبط الصاحب أمور الدولةء وأحسن إدارتهاء وأخحضع حر کات التمرد» وأخضع 
طبرستان ونكل بالمتمردين فيها سنة ۳۷۸ه.. 


. ۲٠۰ص المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١١ص عصام الفقی : تاریخ الإسلام‎ )۲( 
. ۲۲۲-۲۲۱ احواندمر : دستور الوزراء ص‎ () 
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وبعد وفاة الصاحب إسماعيل بن عياد» ولى الوزارة رجال ضعاف» مثل الوزير 
ابن سهلانء الذى ارتكب أعمال الفسق والتزوير» وكان سببا فى الحروب الى حدثت 
بين آمراء البويهيين مثل سلطان الدولة وشرف الدولة وبهاء الدولة» ولا انكشف أمرهء 
ن فل و 


ومن أشهر ورراء المشرق الإسلامى » الشيخ الرئيس ابن سينا عمل وزيرا فى بعض 
دول الشرق مثل دولة الأكراد الكاكوية والدولة السامانية والدولة البويهية والدولة 
الزيارية. 
وتآمر على نظام املك و-حرض السلطان على قتله حتى ينفرد بالوزارة. 

يعتبر نظام الملك من أشهر وزراء المشرق الإسلامى» كان عالما فقيهاء إداريا 
معحنکا» ری ملکشاه وأدبه» ففوضه شئون الدولة السلجوقية» ولقبه أتابك ۔ آى مربی 
الأمير» وكان يحارب الإسماعيلية لانحرافهم عن العقيدة» وعزله ملكشاه بسبب حلاف 
حول تولية العهد- كما أشرنا إليهم - وتتلته الإسماعيلية سنة «٤۸٥‏ . 

يول نظام املك : یچب على من یتولی منصب الوزارة» أن بلق بالأخلاق 
الحميدة» ویتەجلب السيئات› وعليه بالقناعة والنزاهة والمانة» والتمسك ہالدین › والعدل 
بين الناس والإحسان إليهم» وفعلا شيد نظام الملك المدارس والمنشآت الغيرية فى الدولة 
السلجوقية» وأوقف عليها الأوقاف' . 

ولقد كتبت المصادر الفارسية والعربية كثيرا عن أفضال هذا الوزير» ولا يمكن 

لقد أصبح اسمه الجليل مقرونا بالعدل على کل لسان واوز کرمه وإحسانه قدر 
النجوم والأفلاك» وكانت أحكامه وأقواله مطاعة كأحكام القضاء والقدر» ومنفذة فى 
جميم الأمصار والأطراف . 
)١(‏ نحواندمير : المصدر السابق ص٤۲۲‏ . 


(۲) المصدر السابق ص۲٥٠‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲٠۳‏ وما بعدها. 
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يصبح کل عرش بوجوده جديرا بالسلطنة 
ویصبح کل عقد یشهده تاجا يلیق بالملوك() 

ولى الورارة فى الدولة السلجوقية من آبناء نظام الملك» ابنه مؤيد الملك والوزير 
ضياء الملاك أحمد والوزير فخر الملك مظفر بن نظام املك . 

وفى العصر الخوارزمى المضطرب الذى شهد حروبا متصلة» كان وزراؤه يمثلون 
اضطراب ذلك العمصر» فى الإإدارة وا لحرب والسياسة والأموال» ومن أمثلة هؤلاء 
الوزراء» محمد بن صالح» كان ابنا لأحد غلمان تركان خحاتون - أم علاء الدين محمد 
شاه - تلاعب محمد بن صالح بأموال الدولةء فعزله محمد شاهء ولکن أمه تركان 
خاتون جعلته موضع رعایتها» وقامت بحمايته من السلطان» وقربته واعتمدت عليه فی 
إدارة شئونهاء ووقع هو وتركان خاتون فى أسر جنكيزخان» ولا علم جنكيزخان بخبرة 
محمد بن صالح فى الحسابات» اعتمد عليه فى مراجعة حساباتث بعض الولايات. 
ولكنه وقع فى حب وغرام جارية مغنية لجنكيزخان» وبادلته الحب» وهمت به» وقويت 
العلاقة بين العشيقين» فعلم جنكيزخحانء فقتله" وفقد السلطان علاء الدين محمد شاه 
الثقة فى وزرائهء فشكل مجلسا يتكون من ستة من كبار رجال الدولة» بتشاورون فى 
آمورهاء ويصدرون قراراتهم بالإجماع. 

ومن وزراء ذلك العصر المضطرب. فخر الدين على الجندىء كان حاكما لحنيد - 
من أعمال نيسابور - فظلم الناس» واستبد بهم» فتعددت الشكاوى ضده»ء لذلك عزله 
السلطان الجخوارزمى» فهرب عن أعين السلطان حتى لا يقتله. ولا ولى جلال الدين 
منکبرتی آدخله فی خحدمته وجعله وزیرا له وظهرت خبرته فی شتون الال والإدارة وقيادة 
الجيوش. وخدم الدولة والسلطان بذكائه وصفاء ذهنه غير أنه عاد إلى الظلم من جديدء 
فصادر أموال الناس وغتلكاتهم فغضب عليه السلطان وقتله". 

ومن الوزراء ذوى الخبرة - الوزير أبو دهدار أبو على - وكان مقريا للحسن بن 
الصباح - أمير الجبل - وضبط إدارة وشئون الديوان وظل ملازما للحسن بن الصباح. 
وأوصی ابنه كبابزرك بآن يبقيه فى الوزارة لإخلاصه ومهارته» وظل فی منصبه حتی 
وفاته . 


(۲) المصدر السابق ص۲۸۳ . 
(۴) المصدرالسابق .۲۸٤‏ 


ومن وزراء تلك الإمارة الحبلية شمس الدين كيلك وزير خحورشاه - واستسلم هو 
وأميره لهولاكو. ومن أبرز وأشهر وزراء الدولة الإيلخانية» رشيد الدين فضل الله 
الهمذانى» كان عالاء له مؤلفات. وقتل ممؤامرة ضده. 

وبذلك نرى أن دول المشرق الإإسلامى اتخذوا الوزراء. فكان يلى الوزارة» وزير 
واحد فقط من أهل الحبرة بالإدارة والمال وأهل العلم بالشرع والفقه والأدب 
والحساباث» و كثيرا ما تعمرض الوزراء للقتل ومصادرة الأموالء بسبب الؤامرات التى 
كانت تحاك ضدهم أو بسبب مراقفهم من الأمراء أو السلاطينء وشهدنا وزراء أدباء 
وعلماء ومصنفى كتب قيمة» وآحيانا كانت تستمر الوزارة فى أسر معية. على كل حال 
كان الوزير هو الرجل الثانى فى الدولة بعد السلطان. 

کبیرالحجاب 

يشبه الحتصاصه كبير الأمناء فى عصرنا هذاء إذ يقوم بنفل أوامر السلطان إلى 
كبار ر جال الدولةء وينقل رغبات وطلبات الورير وكبار الموظفين إلى السلطانء كما يقرم 
بالإشراف الكامل على مقر السلطان ومجلسه وشئونه الخاصةء ويستشيره السلطان فى 
کل مهام الدولة صغيرها وكبيرهاء وقد يسند إليه السلطان مهمة قيادة بعض الحملات 
السكرية» ويعرض على السلطان بعض الأمور الهامة التى يجب على السلطان بحثهاء 
وإبداء الرآى فيها ويرأس عددا من الحجاب» وبلغ من أهمية هذا امنصب. أن صاحبه 
يدير شتون الدولة نيابة عن السلطان فى غيابه» وحينما توفى السلطان محمود» استدعى 
کبیر الحجاب - على قريب - محمداء وولاه املك ولا سار محمود الغزنوى إلى غزنة 
مطالبا بالعرش» مال إليه» ولكن محمود فقد ثقته فيه» فعزله من منصبه» وصادر 
آمواله' . 

والمراسم السلطانية تتم بإشراف كبير الحجاب» فقد صحب بلكاتكين الذى 
خلف» على قريب» فى منصب حاجب الحجاب _ الوزير أحمد حسن الميحندى إلى 
حزانة الملابس»ء لارتداء خلعة الوزير» وتمت مراسم التعيين بمباشرته". 


(۱) المصدر السابق ص۳١۳.‏ 
(۲( المصدر السابق ص٤ f.‏ 


س 
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ومن أبرز من تولى منصب حاجب الحجاب فى المشرق الإسلامى» آلبتكين - 
وكان يلى هذا المنصب للأمير عبدالملك بن نوح» وارتفع شأنه بهذا المنصب» حتى أن 
الوزير کان يأر بأمره» ويلتزم بتنفيذ تعليماته وتوجيهاته» ولا توفى الأمير السامانىء 
نشاور آمراء الدولة مع ألبتكين فيمن يلى أمور الدولة» فرفض تولية منصور بن نوح 
الذى كان طفلا صغيراء وطلب تعيين أمير شاب» ولكن اقتراح ألبتكين لم يعمل به» 
ولا ولى منصور بن نوح غضب على ألبتكين فهرب إلى غزنة('ء وآقام فيها نواة دولة 
حديدة » هى الدولة الغزنوية. 

ومن أبرز حجاب السلطان محمود الغزنوى» أبوسعيد التونتاش لعب دورا هاما 
فى الاستيلاء على نحوارزم» وضمها إلى الدولة الغزنوية فكافأه السالطان محمود بأن 
أسند إليه ولاية خوارزم» ولقبه خحوارزمشاه وكان السلطان مسعود يخاطبه بالعم» وعا 
يحدر ذكره أن التونتاش كان مملوكاء» وجنديا فى الجيش الغزنوىء وظل يتدرج فى سلك 
الجندية حتى ولى منصب حاجب الحجابء وراد نفوذ بزرك كبير الحجاب فى العصر 
الا 

والمشرف على المملكة» يشبه اختصاصه» اخحتصاص رئيس المخابرات فى أيامناء 
فهو يفوم بجمع الأخبار التى تتعلق بالدولة» والتى تمس آمنها وسلامتهاء وينقلها إلى 
السلطان» ويعاونه فى عمله أربعة مشرفين» يرأسون عددا كبيرا من المشرفين الأقل 
منزلةء ويتولى كل واحد منهم الإشراف على مدينة و ناحية» ومن آبرز المشرفين فى 
الدولة الغرنوية أبو سهل الحمدونى» وكان يشغل منصب وزير فى عهد السلطان محمد 
بن محمود» ولا تولى السلطان مسعود»ء عزله عن الوزارةء وأسند إليه منصب المشرف› 
وللمترف جواسيس » ينتشرون بين الناس» حتى أن رسول الخليفة ورسل الملوك 
والأمراء» كان يصحبهم رجل متنكرء يعرف أقوالهم وانطباعاتهم وأخبارهم» وينقلها 
إلى المشرف. والمشرف بدوره ينقل كل ما وصل إليه من أخحبار إلى السلطان. ويقوم 
السعاة بنقل الأخبار من المشرفين إلى المشرف العام . ومن مهام المشرف العام معرفة أخبار 
القصر وما يجرى فيه. ويجب أن تكون رواتب المشرفين من بيت الال حتى لا يجهدوا 
الناس بمطالبهم الالية» وحتى يترفعوا عن أموال الرعية. 

(۱) المصدر السابق ص٣۰١۲‏ . 
(۲) نفسه. 
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وكان العارض - وهو قائد الجيش - يثمتع بنفوذ كبير فى الدولة فكان قائد الجيش 
السامانى ألبتكين يستشيره الأمير السامانى فى شئون الدولة وولاية العهد»ء ولا غقضب 
عليه الأمير منصور بن نوح» السامانى لمحأ إلى غزنة» وأقام بها نواة دولة كبرى فى 
المشرق» هى الدولة الغزنوية» كما أن أبا سهل الزوزنى قائد الجيش الغزنوى فى عهد 
السلطان مسعود» كان يستشيره فى شون سياسة الدولة» واستغل نفوذه» وأساء إلى 
ر جال السلطان محمود الخزنوى» فاعتقل - على قريب - كبر حجاب السلطان محمود 
ببحجة مساعدة محمد بن محمود فى تولى السلطنة واضطهد التونتاش - كبير حجاب 
الساطان محمود _ وتآمر على حسنك - وزير السلطان محمود . وقتلهء واعتقل عم 
الساطان مسعود» وأمر پاسترداد ما منح من صلات فى عهد السلطان محمد( . 

واهتمت دول المشرف الإسلامى بالجندء فاهت موا بتحديد أرزاقهم وصرفها فى 
مواعيدهاء ويحدثنا الكرديزى" عن عرض السلطان محمود لجيشه فيقول: ضربت 
خحيمة عظيمة تسع عشرة آلاف فارس» وخيمة أحرى خحاصة من الديباج الأحمرء 
والستائر المنسوجة» ووصف الجيش بإقامة الميمنة والميسرة والجناحين والقلب» والأسلحة 
وضعت خحلف الجيش» وأوقفوا الفيلة بدروعها وسروجهاء ودقت على ظهور الفيلة 
الطبول والدفوف» ونفخ فى الأبواق» وضربت الأصناج» وكان هذا العرض لاستعراض 
القوة آمام الترك. 

وإذا كنا قد تكلمنا عن قائد الجيش» فيجب أن نتكلم عن الجند وتنظيماتهم فى 
دول المشرق الإإسلامی . فلا يصح أن پکون جند الجيش من جنس واحد» حتی لا تؤدی 
وحدتهم إلى حطورة مواقفهم من الدولة الجحاكمة» لذلك اتخذ الحكام اللسلمون فى 
اشرق جيوشهم من أجناس متعددة. ويعسكر حول قصر الأمير أو الساطان آلفان من 
الديلم والخراسانية» ويضاف إليهم ألفان من الكرج والفرس» لأن هؤلاء القوم كرام 
اعنص( . 

وكان السلطان محمرد الغزنوى»ء بتخذ جيشه من كل جنس» مثل الترك 


والخراسانیین والعرب والهنود والديلم وأهل الغور وکال يعین لکل طائفة معسکرها ی 


(۲) زین الأحبار ص ۱۹۱-۱۹۰٩‏ . 
(۳) نظام الملك: سياسة نامه ص۹١۷٠‏ . 
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وقت القتال» فإذا نشبت المعركة تنافست كل طائفة مح الآخحرى فى إظهار کفاءتها 
وتفوقها فى المعركة: على الأجتاس الأحرى؟:. لذا أحرز جيش السلطان محمود 
الغزىوى بهذه الخطة انتصارات رائعة» ولم يستطع أحد من ملوك الآطراف الخروج على 
جيش الساطان المظفر . 

وقد حرص آمراء وسلاطين المشرق الإسلامى على إرضاء الجيش وتحسين أحوالهم 
| لعيشية» والعناية بمظهرهم وتدريبهم› فکان عمرو بن الليٺ ١‏ لصفار» يامر کل ثلائة 
أشهر حنده بالصلات والعطاياء ویوم آداء الرواتب لاعحند» ڀأمر بقرع العلبول» فتجتمم 
الحند» ویجلس سهل بن حمداك العارض› ويضصح مجموعة من الدراهم آمام الأمير 
عمرو بن الليث »> ويمسك غلامه الدفتر الذى به أسماء الحند» وينادى العارض آو قائد 
الحيش على اجنود فالحندیى الذى ينادى عليه ینظر العحارضص إليه وإلى حلیته وجواده 
وسلاحه» فإدا لاحظ أن الحندى احتفظ بجميع آدواته جیدا» پمنعحه راتبه» وکان آول م 
ینادی عليه من الجلد» عمرو بن الليث الصفار الذى يأحذ صلته ويراقب من ينادى عليه 
من الحند من مکان مرتفع› ویراقب السعارض وهو يعطى الحند رواتبهم۰ ویطه-ئن 
کالعارض تماما على أدوات الحندى مل الحجواد واللجام والعلم» وعلدة کل فارس 
وراج ول روات الجف جس را : 

ظل الحند بتقاضصون رواتيهم كل ثلاثة آشهر حتى نهاية العصر الغزنوى»ء ولا حكم 
السلاجقة المشرق الإسلامى» كانت آرزاق الحند من إقطاعات تقطع لهم حسب مراتبهم . 
أما الغلمان الذين لا إقطاع لهمء فيحصلون على أرزاقهم من الخزانة ء و ذلك فى عرض 
خاص يحضره السلطان» حتی يقدروه ویحبو. . 

وكان الحندى يتدرج فى سلك الجيش من أمير العشرة» آى أميرا على عشرة 
فرسان کل فارس له حصانه ومعداته» ثم آمير المائة » ثم أمير الألف» تم القائد العام 

أما المغول فيتولى القائد قيادة آلف جندى» ويعين ضابطا على كل عشرة رجال» 
وفاتدا لكل ماتة» وكل آلف وكل عشرة آلاف على التعاقب»› وضابط الحشرة» پثلقی هو 


() الكرديزى المصدر السابق ص۲٠٠‏ . 
() المصدر السابق. 
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عشرة من رملائثه قواد العشرة الأوامر من قائد المائة ءوكل عشرة من قواد الماتةء يتلقون 
الأوامر من قائد الألف» وكل عشرة من فواد الألف» من فاتد العشرة آلاف» والقائد 
العام - قائد المائة ألفء حين الاستعداد للقتال بأمر قواد العشرة آلاف بجمع قراتهم 
وهؤلاء بدورهم» يآمرون قواد الألف» وقواد الألف يعبئون قواد المائة» وقواد المائة 
يعبئون قواد العشرة. وبهذا التسلسل يتم جمع الجيش وإعداد الجند فى أسرع وقت. 

وعندما يتقدم الجيش يرسلون آمامه كوكبة من الرجال للاستطلاع» والجيش له 
ميمنة وميسرة تحميه من الاعتداءات المفاجتة» ولكل فرقة من الجیش ما پلزمها من طعام 
وأدوات» وهم يعيشون فى معظم أيامهم على اللبن المجفف ولكل رجل فى المتوسط 
ثمانية عشر حصانا وفرساء والحصان المجهد يستبدل بسرعة بواحد مستريح» وإذا نفذ 
الماء من عند الحندىه ففى إمكانهم الشرب من دم مواشيهم» وذلك بقطع عرق واحدة من 
المواشى . 

وفى المعركة يتبع الحند المغولى خحطة الكر والفرء فيرمون أعداءهم بالسهام 
ويتظلاهرون بالفرار والهزيمةء ويلحقون الضسائر بالخيول» ودربوا خيولهم على المناورات 
وار كات السريعة والاقتراب من الخصم والبعد عنهء وإذا اطمأنوا إلى اعتقاد العدو 
بالنصر رالاطمثنان ووقض الهجمات. قاموا بمهاجمة العدو بقوة -حتى يهاكوا الحند 
وخیوله( 

انشسمت دول المشرق الإسلامى إلى ولايات» يحكم كل ولاية وال مسئول عن 
شتون الولاية الإدارية والاأمنية والدفاعية والالية ويعاونه فى عمله عدد من الموظفين› 
منهم صاحب الشرطة وصاحب البريد والبندار - كاتب السكة - ومهمته جباية الخراج 
والاأموال المقررة وصاحب الحندء ومتولى الضياع الساطانية» وكان الوالى يقوم بحفظ 
الاأمن والنظام فى ولايته وحمايتها من الاطر النارجى» والاتفاق على متطاہات الولايةء 
غا يجمعه من مال» وإرسال ما تبقى إلى خزانة الدولة . 

عنى أمراء وسلاطين دول اشرق الإسلامى باختيار ولاة على قدر كبير من 
الكفاءةء ولم يجد السلاطين الغزنويون غضاضة فى الإبقاء على الحكام الذين انتزعوا 
سنهم ولاياتهم» ما داموا على الولاء والطاعة لهم. بل أبقوا الحكم وراثيا فى بيوتهم» 


. نظام املك المصدر السابق ص۱۸۹‎ (CY) 
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ومن هؤلاء الحکام» خلف بن آحمد ۔- صاحب سجستان - وهو ابن محمد بن الليث 
الذى کان واليا للسامانیین» وأبقی السلطان محمود الغزنوی الزیاریین فى حکم طبرستان 
وجرجان . وبقى علاء الدين كاكوية فی حکم همذان وأصفهان . وبقيت ولاية جوزجان 
فی بیت آل فریغون . 

وبقیت غرشتان فى أيدى حكامها الأصليين»ء ومن أبرز ولاة الأقاليم آبو سعيد 
التونتاش - والى خوارزم - وتوارث أبناؤه حكم إقليم خوارزم. ودافع التونتاش بكل قوة 
عن ولايته من غارات الترك وغارات السلاجقة. 

وفى إقليم الهند الغزنوى كان يعهد إلى بعض القادة الهنود بحكم الاإقليم الهندى 
التابع للدولة الغزنوية . 

وكان الغزنويون يختارون الولاة من أهل البيوتات الكبيرة أو من القادة أوأصحاب 
لمناصب الرفيعة فى الدولةء بل عينوا ولاة دفعوا مراتبهم إلى مرتبة الوزير» فخلع 
السلطان مسعود خحلعة الوزارة على واليه على الرى - أبو سهل الحمدونى -ء وأمر بأن 
يخاطب بالشيخ العميد»ء وأحيانا يعهد السلطان إلى أحد أمراء البيت الحاكم بولاية 
معينة » بحيث يساعده الكتخداء وهو وكيله فى إدارة الولاية". 

وكانت هناك مراسم معينة تتبع عند تولية الوالى» فبعد تعيينه والياء يخلع 
السلطان عليه خلعة السلطنةء ويقسم الوالى للسلطان بالإخلاص والولاء للسلطنة أمام 
الشهود من العلماء والقاضى والفقهاء ورجال الدولةء ويوصيه السلطان باليقظة وحسن 
التدبير» ويبصره بالواجبات التى يجب أن يؤديها" . 

وجدير بالذكر أن خلعة الولاة كانت تتكون من عمامة ذات ركنين ولواء وحلة 
مطرزة برسم السلطان وكمر من ذهب وثلاثين ثوبا مخيطة() . 

انقسمت كل ولاية إلى عدد من المدن» يحكم كل منها رئيس يشرف عليه 
الوالىء ويقوم رئيس المدينة بإدارتها وإدارة النواحى التابعة لهاء ومن أهم موظفى 
المدينة ء الشحنةء ويقوم بحمايتها والنواحى التى تليها من الغزو الخارجى» ويرأس عددا 


(۱) تاریخ الہهقی ص٤۲۹‏ . 

. ٤٥١ ٠ ٤١٤ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۴) عصام الفضى : الدول المستقلة ص٤١٠‏ . 
() المصدر السابق . ۰ 
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من الحند لتأدية مهمته» وصاحب الشرطةء ويقوم بحفظ الأمن والنظام فى المدينة ء وكان 
يسمى فى الدولة الغزنوية خليفة المدينة'؟. ومنصب صاحب الشرطة من المناصب 
الرفيعة» حتى أن الخليفة العباسى عهد إلى طاهر بن الحسين وعبدالله بن طاهر وغيرهما 
من ولاة حراسان» ولاية شرطة بغداد. 

ولى شحنة الرى فى العصر الغزنوى» حسن سليمان» ويقوم بالمحافظة على 
الآمن الداخحلى والخارجى للمدينةء وخحلعة الشحنة عبارة عن قباء من الديباج الرومى 
ومنطقة ذهبية » وإذا ولى منصبهء يتوجه بخلعته فى جند كثيف» ويخرج أعيان المدينة 
لاستقباله» وتنثر عليه الأموال» ويئزله رئيس المدينة فى قصر يليق به" . 

وفى الدولة السلجوقية» عهد السلاطين إلى أمراء من البيت السلجوقى بحكم 
الولايات» فكان تتش واليا على الشام» وقتلمش واليا على آسيا الصغرى»ء كما أن نظام 
الملك وزير السلطان ملكشاه - عهد إلى اثنى عشر من أبنائه بحكم الولايات فظلموا 
اللاس» واستبدوا معتمدين على نفوذ الوزير. 

ويشترط فى تعيين الوالى» السيرة الحسنة» فى حلق الله» ولا يآخحذ من اللاس من 
الال إلا ما هو مقرر عليهمء وأن يأمر عماله بأخذ الال من الئاس بالعدل والرفقء وألا 
يأخذوا الخراج إلا وقت نضح المحصول» وألا بشتدوا على الناس فى المطالبةء حتى لا 
يهجر الفلاحون آراضيهم» أو يبيعوا بعض متلكاتهم بأبخس الأثمان". 

والسلطان ينصح رئيس المدينة عند توليته» بآن يسال عن حال العامل والقاضى 
والمعحتسب والرعاياء وعليه أن يعلم بالصغيرة والكبيرة» ويخبر السلطان بكل شىء 
حتى يأمر السلطان باتخاذ الإجراء الذى يناسب كل واقعة» وإذا كلف رجل بهذا 
الواجب - وكان جديرا به وقادرا عليه» وجب عليه تحمل هذه المسئولية إكراها 
وإرغاما؟. 


وأدى تقسيم دولة السلاجقة بين أمرائها إلى حدوث منازعات وحروب بينهم حول 
طمع الأمير فى ولاية الأمير المجاور له واتحاد بعض الأمراء ضد آمير قوى» غا أدى إلى 
زيادة ضعف الدولة السلجوقية› وتعجل انهيارها» وکان الأمير السلجوقى إذا توفی وترك 


)۳( نظام املك : سياسة نامه ص۱٥‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص٥٥‏ . 
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طفلا صغيرا رباه أحد كبار رجال الأمير» يتزوج هذا الرجل آو الأتابك - مربى ا پام 
الأمير المتوفى› ويستبد الأتابك بحكم الولايةء ويمنع الأمير الذى خحلف آباه - ن 
اشر رن الک ومن هنا قامت على آنقاض الدرلة السلجوفيةء دول الاتابكة. 
فحكم عماد الدين زنكى الموصل وحلب» وخلفه آبثاؤه وحکم بنو أرتق ولايات 
الجزيرةء وحكم أوزبك البهلوان أذربيجان» وحكم طغتکین دمشق' . 

التقسيم الإدارى 

يقع إقليم خوزستان ويعرف أحبانا بالأهوازء بين إقليم فارس وإقليم الحراق» 
ومن ناحية الغرب يحده إقليم العراق عند منطقة واسط والبصرة» ويذكر ابن حوقل". 
آن هذه النطقة ضمت إلى إقليم الجبال» وتشمل سبع کور کہرى: الأهواز - السوس - 
جند یسابور- تستر ۔ عسکر مکرم - رام هرمز- الدورق؟. وكانت مدينة الأهواز 
عاصمة إقليم خوزستان وقال الإصطخرى): إنها الكورة التى تنسب إليها سار كور 
الإقليم . 

أما إقلبم الجبال فيحده من ناحية الشرق فارس وه فازة حراسان» ومن جهة 
الجنوب إقليم خوزستان» ومن جهة الخرب إقاليم آذربيجان الجزء الشمالى ٠ن‏ إقايم 
العراق» ومن جهة الشمال إقليم طبرستان وجيلان اللذان يدخلان فى منطقة الديلہ*. 
ويدقسم إقلبم ا لجال إلى حمس مناطق رئيسية - كرمانشاه - همذان - أصبهان - الرى 
لخرقزوين - والأرلى تحتل المنطقة الغربية من إقليم الجبال» وتضم هذه المنطقة عددا من 
الكور: الدينور - شهرزور حلوان وكانت همذان تلى النطقة السابقة جنوبا وقصبتها 
همذان"ء آما منطقة أصبهان فتقع فى الطرف الجنوبى الشرقى من إقليم ا لجال قرب 
حافة المفازة الكبرى" وتضم کورها عددا من الرساتيق الئى تحوى عددا من القرى* . 


)١(‏ انظر كتاب: بلاد الحزيرة فى أواخحر العصر العباسى للمؤلف ص٥‏ وها بعدها. 
(۲) المسالك والممالك ص۳۷". 

(۳) لسترنج: بلداں الحلافة الشرقبة ص۱٤٠‏ . 

. ٤١ص ابن حردابة : المسالك والممالك‎ )٤( 

(۵) اللإإصطخرى' المسالك والممالك ص۹۲. 

.٠٠أ١ص الإصطحرى: المسالك والممالك‎ )١( 

(۷) لستردج: بلدان الخلافة الترقة ص۲۲۹ » ٠١١‏ . 


(۸) المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ص٥۳۸‏ . 
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وتعتبر منطقة الرى من أشهر مناطق المحبالء» وقصبتها مدينة الرى» وعدت عاصمة 
إقليم الجبل وعلا شأنها بعد أن استولى عليها البويهيون سنة ۳۳١‏ ه- ۷٤۹م»‏ 
واستطاعرا أن يسيطروا منها على منطقة واسعة من إقليم ابل وتقع منطفة قروين 
فى الطرف الشمالى لإقليم الجبل فى مستوى الرىء وكانت قصبتها ثخر قزوين 
واستحدثت لخزو الديلم» ومن أهم نواحبها: أبهر وزان رالطالقان. 

إقليم كرمان: بحد هذا الإقليم شرقا مفازة خراسان وإقليم كران وغربا إقليم 
فارس» وجنوبا بحر فارس» وشمالا جزء من مفارة خراسان" . 

إقلیم مُكُرآن: یتکون من أراضی واسعة يحده جنوبا بحر فارس وشمالا إقليم 
سعجستان والمفارة الكبرىء وشرقا بلاد السند. وهذا الإقليم يغلب عايه الصحارى 
القاحلة") ومن أهم مدنة التيز» رهى الميناء الرئيسى لهذا الإقليم» وتقع على ساحل 
بحر فارس» وأهم مناطق هذا الإقليم منطقة طوران وقصبتها قصدار ومنطقة 
الملتان() . 

مفازة خراسان الكبرى: 

تد المفازة الكبرى فى فلب بلاد فى فارس من الشمال الغربى إلى إقليم مكران 
فى أقصى الحنوب الشرقىء وتحد المغازة جهة الشمال الغربى» ومن جهة الغرب إقليم 
الحبال» ومن جهة الجنوب إقليم مكران» ومن الحنوب الخربى إفليم كرمانء ومن الشمال 
الشرقى إقليم خحراسان»ء ومن الشرق قرهستان» ومن الحنوب الشرقى إقليم سجستان» 
وهى منطقة قاحلة تشتمل على عدد قليل من الواحات؟. 


(۷) ابن حوقل : المسالك والمالك ص۷٦۲‏ . 

(۲) الإصطخرى المسالك والممالك ص۹۷ . 

(۳) اللاصطخرى: المسالك والمالك ص٥٠١٠‏ . 

() ابن حوقل المسالك والمالك ص٣۲۲‏ . 

. ٠١٥ص اللإصطخرى: المسالك والممالك‎ )١( 

(1) لسترنج: بلدان الحلافة الشرقية ص۰٦۳‏ › "١١‏ . 
(۷) الإصطخرى: المسالك رالممالك ص۹۷ . 
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إقليم سجستان: 

يعرف هذا اللإقليم أيضا باسم سيستان» ويحده شرقا نهر السند» وغربا مفازة 
حراسان وإقليم قوهستان» وشمالا إقليم حراسان» وجنوبا إقليم مكران» وهو إقليم عديد 
الكور» ومن همها منطقة رحج ومنطقة رابل أو زابلستان وقصبتها غزنة آو غزنين 
وهى منطقة جبلية» ومنطقة كابلستان وقصبتها كابل. 

إقليم جرجان: 

يقع فى جنوب شرق بحر قزوين»ء أى فى أقصى شمال بلاد الفرس»ء ويحد 
جرجان جنوبا إقليم حراسان» وشرقا إقليم خوارزم» وغربا بحر قزوين وإقليم 
طبرستان("» ويعتبر هذا الإقليم من مناطق الديلم» وعاصمته مدينة جرجان. وجدير 
بالذكر أن نفوذ العلويين انتشر فى هذه المنطقة» واستطاع مرداويج بن زيار آن يستقل بهذا 
الإقليم حيث سس الدولة الزيارية سنة ۳۱۹ھ - ۹۳۱م ). 

إقليم خراسان: 

لم تكن حدود إقليم حراسان تمتد إلى أبعد من حدود نهر جيحون شرقاء ويحد 
إقليم خحراسان من جهة الجنوب إقليم سجستان وقوهستان» ومن جهة الشمال طبرستان 


وجرجان() 


ويضم إقليم خراسان أربع مناطق رئيسية هى نيسابور - مرو - هراة - بلخ . 

( ) منطقة نيسابور: وتقع فى الطرف الغربى من إقليم خحراسان» وتشمل هذه 
النطقة عدة قرى ومدنء أهمها نيسابور. وبذكر ابن حوقل أن مدينة نيسابور تقع فى 
آرض سهلة» وليس فى خحراسان مدينة صح هواء وأكثر عمارة وأروج تجارة وأكثر سابلة 
وأعظم قافلة من نيسابور). 


(1) الإصطخرى: السالك والمالك ص١٤٠.‏ 
(۲) لسترنج: بلدان الخلافة الشرقیة ص۳۸۸ » ۳۸۹. 
(۳) لسثرنج: بلدان الخلافة الشرقية ص۷١٠‏ . 
Lane Poolc: (he Mohanınadan Dynaslies P. 136.‏ )4( 
)٥(‏ لسترنج: بلدان الحلافة الشرقية ص٣١٤‏ . 
() المسالك والممالك صا"٤.‏ 
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(ب) منطقة مرو: وتعتد هذه المنطقة حول نهر مرو فى الحزء الشمالى من إقليم 
حراسان الذى يقع جنوب خوارزم» وعاصمة هذه المنطقة مرو الشاهمان» وسميت 
کذلكف تمييزا لها عن مرو الرودذ الذى يقع فى القسم الجنویی من هذه المنطقة. وڀذکر 
الملقدسى(' أن مرو الروذ متداحلة فى غرشتان(). 

(ج) منطقة هراة: وتقع فى الحزء الجنوبى من إقليم خراسسان المحاخم لحدود 
سجستان » وهراة عاصمة هذه المنطقة . 

( د ) منطقة بلخح: وتقع فى الجزء الشمالى الشرقى من إقليم خراسان شمال هراة 
وعاصمة هله المنطقة بلخ(۲) . 

إقليم قوهستان: يقع فى قلب بلاد فارس» ويحده من جهة التىمال والشرق إقليم 
حراسان» ومن جهة الحنوب بعض نواحی إقليم سجستانء والممازة الكبرى› وده 
المغازة من جهة الغخرب»› وأضيفت الكثير من قرى هذا الإقليم إلى منطقة نيسابور وهراة. 

إقليم طبرستان: يقع جنوب بحر قزوين» ويحده شرقا إقليما خحراسان وجرجان 
وغربا إقليما الحبال وأذربيجان» وجنوبا المفازة العظمى» وقد تنقلت عاصمة طبرستان 
بين مارية وآمل . ومن أهم مدن طبرستان» دامغان ومازندان وتلی بحر قزوین جنوبا 

ولم يكن هذا التقسيم ثابتا بسبب الصراع بين حكام هذه الأقاليم حول ضم بعض 
المدن إلى متلكاتهم. 


(1) أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ص٤٠‏ . 
(۲) لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص1۸٠‏ . 
ي 
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بلاد ما وراء التهر 


كان نهر جي حون القديم يعد ا لحد الفاصل بين الشعوب الناطقة بالفارسية 
والشعوب الناطقفة بالتركية» أی إيران وتوران» فالاأقاليم التى وراءء» أى وراء نهر 
جيحون أسماها العرب بلاد ما وراء النهر. 

و هذا الإقليم إلى حمسة أقسام» أولها الصخد أى صخديانا مع قصبستيه 
بخاری وسمرقند» وفی غرب الصغد» خحوارزم» ويعرف اليوم بإقليم خحيوه» ويشتمل 
علی دلتا نهر جیحون» وفی الحنوب الشرقی ضغانیان وبلاد لحتل( . 

ومدن الكور الكبيرة أعالى نهر جيحون» بذخشان»ء ويكاد يطوقها المنحطف الأ خير 
للنهر» فيما وراء طخارستان وإقليما نهر سيحون» وهما فرغانة فى أعلى النهرء وإقليم 
الشاش (طشقند) مع النواحى التى فى الشمال الغربى» الممتدة حتى مصب سيحون فى 
مستلقعاٹ بحر آرال . 

وفی شرق بذخشان ‏ أعلى جيحون» مدينة وخان» وهی تؤدى إلى التبت . 

وكانت البقاع الجيلية العظيمة التى تقع فى الزاوية التى يؤلفها نهر وخشاب مع 
جیحون» تعرف بالختل 

وأجمل مدن ضغانيان» مدينة ترمذ» وتقع فى شمال مضيق نهر جيحون. 

يتضمن إقليسم سيحون» إقليم أشروسنة» وأرض الإ قليم › سهول وجبال» 
وتتخللها آنهار کبیرة» وهی علی طریق خراسان الآتی من بخاری وسمرقند. 

تقع فرغانة على ضفة سيحون» وخحجند ول مدن فرغانة من الغرب للقادم من 
سمرقند» تقوم على ضفة سيحون اليسرى وعلى فرسخ من جلوبها - جتد» وهى مدينة 
جميلة» وأهلها تجار» يمتلكون سفناء يجتازون بها نهر سيحون» وكانت الشاش»ء أعظم 
مدن سیحون» بناکت تقع على طريق سيحون المؤدى إلى الشاش. 

ف ون الشرقية عند مصنب سيحون توجد مدينة فاراب أترار فيما 
بعد» وهى بلدة الفيلسوف» الفارابى. ومن المدن الهامة على سيحون سختاق - قصبة 


. ٤١1ص لسترنج: بلدان النلافة الشرقية‎ )١( 
. ٤۸٠ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٥١۷ص المصدر السابق‎ )۳( 
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قفجاق على بعد ٤۲فرسخا')‏ من آترار وکشیرا ما کان یسمی بحر آرال» بحر جد 
وبالقرب منه قرية الغز). 

أذربيجان: اشتهرت بكثرة مدنهاء ومن أهمها أردبيل ثم تبريز التى كانت قرية 
صغيرةء نمت فى خلافة المتوكل على الله ء وحصنها بسور»ء فنزلها الناس وعمروها. 
ومن مدن أذربيجان» مراغه - على بعد سبعين ميلا جنوب تبريزء واتخذها المغول قصبة 
لإقليم أذربيجان بها البساتين الخضراء والحقول العامرة بمختلف المزروعات وقصبة إقليم 
الكرج (جورجيا اللحالية) تفليس وبدليس»ء التى تنتج التفاح الجحيد. 

العراق العجمى: 

وهى البلاد التى تقع فى القسم الأسفل من بلاد ما بين النهرين وكانت كتب 
الأدب تطلق على البصرة والكوفة » العراقين» وأضيف إقليم الجبل إلى العراقين» حيث 
أصبح ثانى العراقين» وأطلق العوام عليه» العراق العجمى» وسمى قهستانء وانقسم 
إقليم الحبل إلى كردستان فى الغرب . والجبل وعراق العجم فى الشرق» والمدن الرئيسية 
فيه » فرميسين وكرمان الحديثة وهمذان والرى وأصفهان. كانت أصفهان قاعدة إقليم 
فارس» وأكثرها مالا وخحصبا وعمارة» وتعرف كردستان ببلاد الكرد» وفصبة كرمان» 
شاهان وتختصر إلى كرمانشاه . 

الوظائف الرئيسية فى الدولة 

كانت فى دول المشرق الإسلامى وظائف رئيسية» ومن أهمها وظبفة القاضى» 
وحرصت الدول الإإسلامية على حسن اخحتيار القاضى؛ لأن العدل أساس الملك» وشدد 
الإسلام على أن يحكم المسلمون بالعدلء والله يأمر بالعدل والإحسان» والعدل قرب 
إلى التقوى» وكان آمراء وسلاطين الدول الإسلامية يراقبون قضاة بلادهم وبختارون من 
کان منهم» أغزر علما وأرهد نقسا وآعف يداء وأقل طمعاء ويولون من تتوافر فيه هذه 
الشروط ويعزلون من يظهر منه الظلم وعدم الإنصاف والفسق» وخيانة واجبات 
الوظيفة؛ لذلك فإن هذا المنصب لا يسند إلى الجاهل الفاسق» بل يسند إلى الحالم 
الورع» وواجب وكلاء السلطان أن يبلغوه بتلاعب بعض القضاة وفسادهم» ووجب 


(۱) الفرسخ: يساوى ۰ ۲ ميل . 
(۲) المصدر السابق ص ٥٠“‏ . 
)۳( المصدر السابق ص ۷۰. 
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إجبار القاضى على الحضور إلى ساحة الفضاء إذا امتنع» حتى يتم الفصل فى قضابا 
الاس وجا إطاء القاضى راتبا كبيرا حتى لا يطمع فى الغيرء ولا تند يده إلى 
الرشوة» ويستريح معيشيا. وبذلك يستطيع أن يؤدى واجبه الكبير بإخلاص ونزاهة. 
وبلغ من أهمية منصب القضاء أن القضاة والنطباء والوعاظ ورجال الدين»ء كان ينم 
تعيينهم بمرسوم من الخليفةء رلا يجور للقاضى أن يجلس للحكم إلا إذا حصل على 
تفويض من الخليفة» وقد حاول بهاء الدولة البويهى إسناد منصب القضاء لحد العلماءء 
فأخحفق لأن الخليفة لم يصدر له مرسوما بذلك. ولا غضب الخليفة القاتم على جلال 
الدولة البويهى» آمر القضاة بالتوقف عن العمل» فاضطر الأمير البويهى إلى إرضائه؟. 

وكان على السلطان أن يجلس للمظالم مرتين فى الأسبوع يأخحذ للمظلوم حقه من 
الظالم» وينتصف له» وعلى السلطان أن يستمع إلى شکاوى الناس دون وساطة» حين 
يعلم الظلمة أن السلطان لايتهاون معهمء ينعدم الظلم ويعم العدل(") . 

ونظر السلطان محمود الخزنوی فى شكوى امرآة تظلمت - من عامل نيسابور - 
الذى استولى على ضياعهاء وأئبتت بالدليل القاطع ملكيتها فرد إلبها ضياعهاا". وتظام 
بعض الناس من لصوص اغتصبوا أموالهم فى العراق› فاستطاع بحزمه وقوة بأسه 
ويقظته أن يتعرف على اللصوص» ويعيد إلى المتظلمين أمرالهم). ولا تظلم رجل من 
قاض لم يرد إليه الأمانة التى أودعها عنده» عزله من القضاءء وأمره برد الأمانة 
لصاحبهاء ووبخه فى جمع من الناس» وفرض عليه غرامة حمسين ألف دينار(). 

ومن الوظائف الرئيسية فى دول الإسلام فى الشرقء وظيفة اللحتسب وهو يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ويراقب حركة الأسواق» ويمنع الفساد أينما وجدء ومن 
واجبه التعزير آى محاكمة من يخل بالدين أو يعتدى على الناس أو يهمل فى واجبه. 
إهمالا يضر بالناس» أما الحدود فهى من الحتصاص القاضى» وقد أمر بها الله . 
وللميحتسب مكانة كبيرة في الدولة» حتى أن الأمراء والسلاطين كانوا لايتدخلون فى 
أعمالهم. ومن أمثلة ذلك آن القائد التركى على نوشتكين قضى سهرة مع السلطان 
محمود الغزنوى» وانصرف من عنده فى جوف الليل وهو سكران» فلا راه المحتسب 
)١(‏ نظام الملك' سياسة نامة ص1۸ . 
(۰۲ ۳) المصدر السابی ص۳۹. 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٩۰‏ وما بعدها. 
)١(‏ المصدر السابق ص٤ ٠١‏ وما بعدها. 
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فى الطريق» وهو بين جنده وغلمانهء لم يأبه بذلك» وآنزله من فوق جواده» 
وعاقه() . 

وحدث أن بلغ المحتسب السلطان إبراهيم الغزنوى أن الخبازين فى غرنة أغلقوا 
محالهم» وانعدم الخبز» وعم البؤس» وأبلغ المحتسب السلطان بأن خبازى القصر خزنوا 
الدقيق المستورد من البلاد»ء وحرموا الخبازين منهء فأمر السلطان الغزنوى بقثل كبير 
الخبازين بواسطة فيل » ونادى المحتسب فى الأّسواق بأن هذا جزاء من يحثكر الدقيق»› 
ولا يخبزه للناس . 

وکان بكل مدينة محتسب» يضبط موازينهاء ويحدد آسعارها ويشرف على البيع 
والشراء حتى تستقيم آمور الناس» ويحتاط لكل ما يجلب من الأطراف» ويباع فى 
الأسواق» ويمنع الغش والئيانة» ويقوم على القسط» ليقسط الناس فى الميزانء ويجب 
على الساطان ووكلائه شد أزره حتى يستطيع أداء عمله» وبذلك يزول الفسق والغش 
والفجورء والمكلف بهذا العمل حادم ترکی شیخ وقور لا یحابی أحدا فی خشاهہ الخاص 
والعام» وتزداد قواعد الإسلام استحكاما ورسو خا . 

البريد 

من الإدارات الهامة فى الدولة اللإسلاميةء البريد؛ لاأنه يمكن السلطان من معرفة 
آحوال الرعية والحند والقاصى والدانى حتى يعرف كل ما يجرى فى الدولة» ولا يغفل 
عن أمر من أمورهاء لذلك فإن السلطان فى المشرى الإسلامى كان يعهد بأمر البريد إلى 
ناس فوق الشبهات؛ لأن صلاح الناس وفسادهمء رهين بهمء لذلك حددت لهم 
رواتب شهرية مقنعة» وعليهم أن يطلعوا السلطان بكل ما يجد من آمور الناس. وعلى 
السلطان أن يہث العيون فى كل الأطراف فى هيئة التجار والسياح والمتصوفة والدراويش»› 
ويرسلون الأخبار التى يسمعونها إلى عامل البريدء وهو بدوره يخبر بها السلطان» حتى 
يمكن تدارك الأمور الخطيرة. وبهذا الأسلوب أمكن إحباط حركات ترد الولاة 
وأصحاب الإأقطاع وأمراء الجندء وإذا قاد ملك جيوشه لمحاربة الدولة طمعا فى أراضيهاء 
أمكن للسلطان التعامل مع هذه الجيوش وإعداد العدة لردها عن البلاد("). 


.۷٠ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٦۲ص المصدر السابق‎ )۲( 


40 


وكانت الدولة الإسلامية تعهد الطرق البريدية حتى يسافر عليها العدائيون وبين كل 
مسافة تقدر بخمسبن فرسخاء آی ۱۱٤‏ ميل محطة بريدية مزودة بكل وسائل الراحة 
من علف للخيول واستبدال الحصان المجهد بحصان مستريح» وماء وطعام يعده النقباء 
فی احطات البريدية »> ووسائل الراحة الأخرى. والتنقل بين المحطات البريديةء يتم ليلا 
ونهارا» حتی یتم للسلطان معرفة ما يجرى فى الدولة أو من حارجها بأسرع وقت 
غکن . 

ومن أهم الطرق البريدية فى المشرق الإسلامى» الطريق من بغداد إلى المشرق» 
ویمر بحلوان وهمذان والری ونیسابور ومرو وبخاری وسمرقند» ثم يمتد الطريق من 
هذه المدينة حتى يصل إلى الصين'. 

استخدمت الجمازات فى نقل البريدء وهى جمال بلخية سريعة العدو. وفى حالة 
الرسائل العاجلة» كان عمال البريد يختصرون فى صيختها بأسرع وسيلة عغكنة» وتسمى 
الملطقةء وتشبه البرقية فى عصرنا الحالى» وكانت تكتب فى رقاع ونرسل إلى السلطان 
أو الوزير» وعرف الغزنويون ما يشبه بالشفرة في عصرنا الحالى» وهى رموز» ترمز إلى 
ىقر 

ولا استولى المغول على خراسان وبلاد ما وراء النهر» واتسعت دولتهم اتساعا 
كببراء استفادوا من نظم البريد فى بلاد المشرق» روأقام جنكيزخان محطات البريد 
كحلقات وصل بين الطرق البريدية. وفى كل مححطة كان يحتفظ بعدد من الخيول 
الاحتياطية» وكان يعسكر حراس الطرق المسلمون بجوار المراحات الملحقة عمحطات 
البريد» ليطهروا الطرف من الأعداءء وكانت القرافل اللحملة بالذهب والفضة والبضائع 
النفسية» تمر بهذه المحطات» وفرق الشباب المسلمين المتلهفين إلى الانضمام إلى الجيش» 
والجند العائد من الحرب محملا بالأسلحة والغنائم. 

وفى هذه المحطات كانت تتوقف رسل الخان الذين تندلى مناطقهم أجراسا ننذر 
بعقدمهم» وكانوا يحملون أوراقا بختم الخحان تتضمن أوامره» وكان من حق سعاة الخان 
نقسه آن يوقفوا آى مسافر» ليأخذوا جوادهء ولو كان قائداء وكانوا يقطعون مائة 


() تاريخ البيهفى ص١١٦‏ . 
7( المصدر السابق ص٣١٠‏ . 


(۳) لامب: حنکیرخان ص۱۲۰ . 
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وخحمسين ميلا فى اليوم دون تعب آو كلل» وکان على كل مسافر آن يفسح لهم 
الطريق» وهم فى عدوهم كالسهم). 

وكان الخان يستطع الحصول على الخبر فى أى مكان على بعد عشرة أبام فى يوم 
وليلة. . وفى كل محطة بريدية يسجل الكائب وقت وصول عامل البريد» ووقت 
رحیله. ویلحق بمحطات البرید» ما یسمی مراحات» بناء ضخم جمیل يجد فيه الراكب 
كل وسائل الراحة. وفُرشت الغرفات بالحرير). 

حرصت دول المشرق الإسلامى على المحافظة على أمنها وسلامتها وعدم تسرب 
أحبارها إلى الأعداءء وتجلى ذلك فى الرسل والسفارات والزوار الأجانب» واتخاذ 
الاحتياطات الأمنية نحو زياراتهم» فحيدما يقدم رسل الممالك الأخحرى إلى الحدودء 
ينبغى على والى الحدود أن يرسل فارسا إلى السلطان بسرعة» عن الرسول» ومن أين 
أقبل › وكم معه من الفرسان والمشاة» وصفة تجملهم ومعداتهم وآسباب مقدمهم» وعلى 
والى الحدود أن يعين لهم معتمدا يرافقهم إلى مدينة معينة ينزلون فيهاء وڀجب آن 
يحظوا بكرم الضيافة فى طريقهم» ويعودوا فرحين مسرورين؛ لأنهم يمثلون سلطانهم» 
وما پنالوه من خير أو شر» فإنغما ينال سلطانهم. 

وكانت الرسل موضع تكريم حتى ولو كانوا من قبل سلطان عدو للسلطان الذين 
قدموا إليه؛ لأن الملوك تحترم الملوك والرسل جاءوا لتبليغ رسالة» «وما على الرسول إلا 
البلاغ» فيجب إكرامهم وحسن استقبالهم"). 

وجرت العادة آن الرسل تأتى ظاهرا لإبلاغ رسالة للسلطانء وفى حقيقة أمرها 
تطلع على كل ما يجرى فى دولة السلطان» كمعرفة حال المسالك والوديان والشعاب 
والموارد وعدد الجند»ء وقوة المجيش وأسلحته» وأماكن العلف ورلاة الناطق ومجلس 
السلطانء وتعامله مح الرعية» وموقف الرعية منه» وأحوال وزرائثه وندمائه» وسيرة 
السلطان وخلقهء ومقدرته وأسلوبه فى الحكم . وكل ما يتعلق بالمملكة. 


(1) المصدر السابق ص١١٠‏ . 
(۲) المصدر السابق ص۲۱٠‏ . 
)¥( نظام اللك: سفرنامه ص٣۱۱‏ . 
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والرسل يدخلون على الوزير لإبلاغه عن مضمون مهمتهم والوزير يبلغ الرسالة 
الدبلوماسية إلى السلطانء وبتلقى منه الرد الذى يحمله للسفير. 

والرسل أكثر التماسا للحيوب»› وهم ینظرون إلى ما قد کون من عيب أو نقص 
فى المملكة. و بق اا ا رن عم ار ت ا > مقل إذا قال»› 
كتير الترحال› ملم ٻکل فن بطرف» ويفضل الشيح العالمء الشجاع الشهم› أو الشريف 
صاحب الكانة المرموقة» ولا يصح أن يكون السفير من أهل الشراب أو الثرثرة أو القمار 
أو المزاح» وكشيرا ما أرسل اللوك رسلهم بال دايا والطرائف الكثيرة والسلاح والمتاع» 
ويعيدهم السلطان ثل ما قدموه من هدايا وتف( . 

الدراوين 

شكلت الدواوين تنظي مات دول المشرق الإاسلامى الإدارية والمالية» ومن أهم 
الدواوين» ديوان العارض»› ویختص بشئون الجيش من ٠‏ تخطية نفقاته العسكرية وأرزاق 
الحند والأسلحة والخيول والدواب روالخرائط والمؤن وملابس الجندء وكل ما يتعلق 
با لجيش› ومن رؤساء ديوان العارض» سهل بن حمدان فى أيام عمرو بن الليث 
الصفار"“ وكان بكر بن مالك - قائد الجيش فى عهد الأمير السامانى عبدالملك بن 
نوح. وولى قيادة اميش الغزنوى فى عهد السلطان محمود» أبو القاسم كثيرء غير أن 
أمواله صودرت بعد آن اتهم باستعحواذ أموال الجند لنفسه. ومن أبرز رؤساء ديوان 
العارض أو قادة الجيوش» أبو سهل الزوزنى» كان له نفوذ كبير فى عهد الساطان 
مسعود» وزاد نفوذه فى الدولة» واستغل هذا النفوذ فى مصادرة أموال الناس» وقتل 
الوزير حسنك» وكثرت الشكاوى ضدهء فعزله السلطان مسعود وصادر أمواله» وعهد 
إلى أبى فتح الرازى بقيادة الجيش› وکان رجلا قدیرا فی عملهء ولکنه نهب آموال 
ایند e‏ ومصادرة أمواله؟. 


دیوان الرسائل 
يقوم بتحرير المراسم» ووثائق التولية والحقود والرسائل الرسمية والسياسية ء وكان 
یحضصر مجلس الساطان الذى یعقده للتشاور فئ الشئون السياسية والداخلية للدولة. ومن 


(1) المصدر السابق ص۱۱۸ > ٠١۹‏ . 
)٤ »۳(‏ الکردیزی: زین الأخبار ص۲۲۸ . 
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أشهر رؤساء دواوين الرسائل فى المشرق ابن العميد والصاحب إسماعيل بن عبادء وليا 
هذا الديوان قبل تولية الوزارة البويهية› وكان يتصفان بالمقدرة الأدبية والفكريةء وكان 
الوزير الجيهانى رئيسا لديوان الرسائل فى عهد السامانيين» وقد أهله ذلك لتولى 
الوزارة. ومن أشهر رؤساء دواوين الرسائل أبو الفتح البستى فى عهد السلطان 
سبكتكين» وعهد محمود الغزنوى إلى هذا الشاعر المفكر والكاتب المبدع برئاسة ديوان 
الرسائل› وکان موضع سره ومستشاره فی آمره» واشتهر بجودة الخط والمهارة والترسل 
فى الإنشاء. ومن آشهر رؤساء ديوان الرسائل فى العصر الغزنوى» محمد بن حسين 
البيهقى» خحلف أبونصر مشكان» وأبو سهل الزوزنى وولى رئاسة الديوان فى عهد 
السلطان عبدالرشيد» وقد احتفظ البیهقی بالکثیر من وثائق الدیوان» وکتبها فی کتابه 
«تاريخ البيهقى» وهو صورة صادقة وموثقة عن تاريخ الدولة الغزنوية فى عهد السلطان 
مسعود() . 

وفى العصر السلجوقى» ولى الجوينى رئاسة ديوان الرسائل فى عهد السلطان 
سنجر» وقد حفظ لنا كثيرا من الرسائل والأوامر السلطانية فى كتابه «عتبة الكتبةا» 
تعطينا مصدرا هاما لتاريخ الدولة السلجوقية فى هذه الفترة المعقدةء وتعرفنا بوزرائهم 
وکتابهم وعمالهم. 

ويشتروط فيمن يتولى الكتابة فى هذا الديوانء الدقة فى التلخيص»› والمهارة فى 
قراءة الخطوط الغريبة» وحسن عرض الموضوعات. ومن بين موظفى هذا الديوان» 
كاتب الديوان» ويختص بترتيب الكتب وتلخيصهاء وعرضها على صاحب الديوان. 
ويختص المراجعون بقراءة الكتب التى ترد إلى الديوان ونسخها قبل أن يراجعه صاحب 
الديوان. وا-خطاطون ينقلون الكتب التى نسخت. والخازن يحتفظ فى أرشيف الديوان 
بنسخة من المراسم والأوامر السلطانية. 

ديوان الاستيفاء: ويقوم صاحبه بواسطة موظفيه بعمل إقرار يوقع عليه من يلى 
الولاية على ما يمتلكه من مال أو أرض أو عقار» وتحصى أمواله بعد عزلهء وتصادر فى 
حالة إثبات حصوله على مال دون وجه حق» وكان السلطان محمود الغزنوى لايتهاون 
فى محاسبة عماله» ويعاقبهم بالمصادرة والضرب بالسياط » وقطع الأيدى والأطراف. 

وتوجد دواوين أخحرى مثل ديوان البريد وديوان الشرطة وديوان الجراج. 


(۱) تاریخ البیهقی ص٣٣۳‏ . ٠٣۷‏ . 
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من مظاهر الملك فى دول المشرق الإسلامىء تلقب الحكام ومن يلوذ بهم 
بالأّلقاب . وكان أمراء الدول الطاهرية والصفارية والسامانية يلقب الحاكم منهم «أمير» 
وأول من لقب بلقب سلطان» السلطان محمود الغزنوى. وأصبح الحاكم فى المشرق منذ 
SN NON REL O ES‏ 
والخوارزمية» وحرص الحكام المسلمون على الحصول على الألقاب من الخليفةء تكريما 
لهمء فلقب محمود الخزنوى» بين الدولة وأآمين الملة . واللقب للأول يعنى الحكم 
الدنيوى والشانى يعلى القائم على أمور الدين . إذن فاللقبان يعطيان لمحمود صفتى 
الجاكم الدنيوى والحاكم الدينى . وكان الملوك لايقنعون بلقب آو لقبين إنما -حرصوا على 
التلقب بالعديد من الألقاب . 

وكان السامانيون يتلقب الواحد منهم لقبا فى حياته ولقبا يضاف بعد وفاتهء 
فال مر تاغل لق فاته الاد و بدا لاف وف الو خد 
إسماعيل بعد وفاته - الشهيد - والأمير نصر بن أحمد ‏ بالسعيد. ونوح بن نصر » 
الحميد -» وعبدالملك بن نوح - الرشيدء ونوح بن منصور - الرضى _ .)١‏ 

وروعى مناسبة اللقب للرجل» فألقاب رجال الدين والفقه والقضاء: مجد الدين 
- شرف الدين - شرف الإسلام - سيف السنة - زين الشريعة . وإذا لقب رجل من غير 
رجال الدين بالألقاب التى تعنى الدين والتى ذكرناهاء ولم يرخص له السلطان آو الملك 
باللقب الذی ادعاه لنفسه» وجب عقابه» وحتی یعرف کل امرئ قدر نفسه - وکان قواد 
الجند والأمراء والمقطعون والوكلاءء يلقبون بالألقاب التى تتصل بنفوذهم فى الدولة 
مثل: سيف الدولة - حسام الدولة - ظهير الدولة - جمال الدولة . .. إلخ. 

ما العمال والعمداء والمتصرفونء فكانوا يلقبون بألقاب تتصل بالملك» مثل: 
شرف الملك - عميد الملك - نظام الملك - كمال املك - شمس اللك. . . إلخ"» ولقب 
الوزير الخزنوى الميمندى بلقب الأستاذ الرئيس أو الخواجه» ولقب الوزير أحمد 
عبدالصمد بلقب - شیخی ومعتمدی .)١(‏ 


() الکردیزی: زین الأنحبار ص٣۲۳‏ . 
() المصدر السابق ص٤٠۲.‏ 
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وأقبل الناس على اقتناء الألقاب› حتى صار للرجل القليل الشأن عدة ألقاب. 

والبويهيون اتخذوا لأنفسهم ألقابا كثيرة» مثل ركن الدولة وعضد الدولة ومعز 
الدولة» وكان وزراؤهم يتلقبون بالأستاذ الجليل والأستاذ الخطير وكان الصاحب بن عباد 
- وهو من أعظم وأجل وزراء بنى بويه» يلقب «كافى الكفاة» وكان لقب وزير السلطان 
محمود الغزنوى» شمس الكفاة» ولقب الخليفة العباسى المقتدى» الساطان ملكشاه امعز 
الدنيا والدين»('. 

ولقب السلطان بركياروق «ركن الدنيا والدين»» ولُقب السلطان محمود «ناصر 
الدنيا والدين» والسلطان محمود ١غياث‏ الدنيا والدين»("). 

وزادت الألقاب»ء وعمت كل طوائف الناس» وحصلت النساء وأمراء الأسر 
الحاكمة على ألقاب. وحصل العمال على ألقاب حتى الأتراك والغلمان» ولقب نظام 
الملك «قوام الدين» ويقول نظام الملك: «واليوم يدحل كل ساقط جاهل مجهول فى 
آلقاب حخحطة الدين والدولة والملك». 

والدين والدولة والإسلام» جائزة فى حق أربع طوائف» فى لقب الملوك ولقب 
الورراء ولقب الأئمة ولقب العلماء ولقب الأمير الذى يديم الغزو ونصرة الإسلام» 
فيكتب لقب السلطان «ظهير الإسلام» غياث الدين والدنياء شرف الإسلام». وفى لقب 
الوزير» «صدر الإأسلام - نظام الدين؟ - وفى لقب الأمير جمال الدين» شرف الإسلام» 
وفى لقب الملك» الخازرى معين الإسلام» سيف الدين"). وفيما عدا هذه الفئات ينبغى 
آلا يلقب أحد نفسه بلقب من هذه الألقاب» حتى لا يعاقب - ويمكن أن يلقب 
الصاحب الرشيد ‏ الصاحب المختص _ الصاحب النجيب ‏ الصاحب الأمير - الأستاذ 
الحطير . وكثرت الألقاب . والمقدسى يقول: إنه لقب بستة وثلاثين لقباء حسب البلاد 
التی نزل فيها؟. 
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(1) المصدر السانق ص۱۹۷ . 
(۲) نظام الملك: سباسة نامه ص۱۹۸ . 
)٤ .۳(‏ المصدر السابق ص۱۹۹ . 


۲۵۱ 


خطط حواضرالدول المستفلة 
فی المشرن الاسلامی 


تتضمن آقاليم المشرق الإسلامى الكثير من المدن الرئيسية التى لعبت دورا كبيرا فى 
ا لحضارة الإسلاميةء ومن أهم هله المدنء نيسابور والرى وبخارى وسمرقند وعزنة. 
ونيسابور حاضرة الطاهريين والصفاريين» وشيراز حاضرة - بنى بويه» وغزنة حاضرة 
الدولة الغزنوية » وبخارى حاضرة السامائيين» والرى حاضرة السلاجقة» وسمرقند 
حاضرة الخوارزميين . وسندرس خحطط هله المدن. 

اتخذ الطاهريون» والصفاريون من بعدهم نيسابور حاضرة لدولتهم أسسها سابور 
الأول بن أردشير - ملك الفرس الساسانى - وهى تقع فى إقليم قوهستان» وسميت 
إبرانشهر ء وهى مدينة عامرة بالأبنية وبالناس. ولها القهندز") وربض» ومسجدها الجامع 
فى الربض» بناه عمرو بن الليث الصفارء مقابل ميدان يعرف بالمعسكر ويجاور المسجد 
دار الإإمارة» ويؤدى إلى ميدان آخحر» يعرف ميدان الحسنيين» وبين دار اللإمارة والمسجد» 
مسافة قصيرة لا تزيد عن نصف فرسخ(). 

وللقهندز بابان» وللمدينة أربعة أبواب»ء أحدهما يعرف بباب القنطرة» والثانى 
باب سكة معقل» والثالث باب القلعة» والرابع باب قنطرة تكين» وأرباضها فى خارج 
القهندز ومدينتها وتحف بهماء وأسواقها فى أرباضهاء ولها أبواب كثيرة» منها باب 
يعرف» باب القباب» ويخرج منه إلى الغرب» ويقابله باب جنك آی باب الحرب» وباب 
فى الجنوب يعرف باب أحوص أياد» وهناك أبواب أخحرى»ء وأعظم آسواقهاء سوقان 
أحدهما سوق المربعة الكبيرةء والآخر المربعة الصخيرة على بعد قليل من السوق الآخرء 
وكان السوق الأول» قرب المسجد الجامع » وسوق المربعة الصغيرة فى الأرباض الخربية 
قرب دار اللإأمارة ومیداں الحستیین» وهی أسراق مکتظة بالدكاکينء لذلك فھی دائما 


)١(‏ قهندز : معناها قلعة. 
(( پاقوت : معجم البلدان ج٤‏ ھن ۳ : 
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مزدحمة بالسكان» والسسوقان المذكوران متصلان بطريق يتل بالحوانيت » والسكك 
المتقاطعة مع هذا الطريق تمتلئ كذلك بالدكاكي(). 

وبيوت المدينة تصلها المياه عن طريق قناة حارج المدينةء تمد تحت الارض وتصل 
البيوت وتدها بالماء العذب والبيوت بها آبار وبها صهاريج ماء» تخزن فيها الماء لحين 
الحاجة إليها فى موسم الحفاف «والمسجد الجامع ربع رحاب ويقوم سقفه على أساطين 
الأجرء يدور على صحنه نلاث أروقة زوقت حيطانه بنقوش ذهبية» وللجامع أحد عشر 
بابا بها أعمدة رخام وحيطانه وتحفه مزوةقة("). 

وتعرضت هذه المدينة العامرة للخراب والدمارء أولا فى رلزال سنة ١٤۵ه-‏ 
٥,م.‏ والثانى فى غزوات الغز المدمرة سنة ۸٤٥ه‏ - ١٠١١‏ م» وذلك حين غادرها 
السلطان السلجوقى سنجرء وأسره الخزء وانتقل من بقى من أهلها إلى ضاحية شاذياخ»› 
وعمروها» وفی سنة1۱۸ه - ۱۲۲۱ م» غزاها جنکیزخان ودمرها وخربها"' . 

ومديلة شيراز هم مدن فارس» اتخذها الصفاريون حاضرة لدولتهم» آسواقها 
ضيقة مزدحمة بالناس» وكان للمدينة فى ذلك الوقت» ثمانية آبواب» باب إصطخرء 
تسثر - بادستائة كسار» مندرء مهندر» وعمرها عضد الدولة البويهى» واتخذ بها قصرا 
ومكتبة وبيمارستانا وعلى بعد نصف فرسخ جنوب شيراز اتخذ عضد الدولة البويهى»› 
قصرا آو بستاناء أنفق عليه الأموال الكبيرةء وزينه بالأشجار المختلفة الفمارء ذات 
الأوراق الملونة» وسميت المدينة الجديدةء فناخسرو» ونقل إليها التجار دكاكينهم» وانتقل 
إليها الصناعء وبها دار لضرب النقود» ولكن هذه المدينة لم تدم طويلاء فقد تعرضت 
للخراب والدمار فى أواخر القرن الرابع الهجرى؟. 

وأعاد صمصام الدولة البويهى بناء سور شيراز» وله ما لا يقل عن أحد عشر 
باباء وبها سبع عشرة محلة» منها باب إصطخر وباب فنا وباب الدولة وياب 
السعادة() . 


(1) ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص٥١٤‏ . 

(۲) المصدر السابق ص٣۲1٤‏ » ٤۲۷‏ . 

(۳) اللإصطخرى: المسالك الممالك ص٤٣۲‏ » .٠٠۵‏ 
)٤(‏ ليسترنج: المصدر السابق ص٦۲۸‏ . 

. ه٣‎ - ٥٠ص ابن خرداذبة : المسالك والممالك‎ )٥( 
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وفى شيراز ثلاثة مساجد جامعة» أولها الجامع العتيق» وقد بناه عمرو بن الليث 
الصفار فى القرن الثالث الهسجرىء وشيد سعد الدين زنكى - آتابك فارس - المسجد 
الجديدء وبها مشهد ولدى الإمام جعفر الصادق»ء وكان الشيعة يزورونه» ويشق المدينة 
حمسة آنهار. 

بخاری 

اتخذ السامانيون بخارى حاضرة لدولتهم» التى شملت بلاد ما وراء النهر 
وخحراسان ویجب أن نتحدٹ عن خحطط بخاری وتطورها. 

بخارى مدينة قديمة» نشأت قبل الإسلام بقرون» وكان يقطنها الترك» ولا فتحها 
القائد العربى قتيبة بن مسللم الباهلى » مصرها أى أعطاها وصبغ عليها الطابع الإسلامىء 
وأول ما يجب تشبيده فى المدينة اللإإسلاميةء الملسجد الجامع » فإنشاؤه يؤکد طابعها 
الإسلامى» وفى سنة ٤۹ه-‏ ١٠۷م‏ شيد قتيبة مسجد فى قلعة بخارى» وكان ذلك 
الموضع بيت أصنام» وآمر آهل بخارى بأن يجتمعوا فى المسجد كل يوم جمعة» وعهد 
القائد قتيبة إلى بعض رجاله بأن يعلموا الناس الصلاة والركوع والسجودء وكانت أبواب 
السجد عليها صور» كشط الحرب معالمهاء وكان الفقراء يقبلون على الصلاة فى المسجد 
والقائد المسلم ينح لكل ضرد» درهمیر ۲ء وورد ذکر مش هؤلاء فی القرآن الكريم 
ط والمؤلفة لوبهم » ا ا ی ف کن اکا یک ار الإسلام. 

زاد إقبال أهل بخارى على الإسلام» حتى زاد عدد المسلمين» وبالتالى ضاق 
المسجد بالمصلين» فشيد الفضل بن يحيى البرمكى - والى المشرق - مسجدا جديدا يقع 
بين الحصن والمدينة سنة ١٤١٠ه-‏ ١۷۷م»‏ وتعطل بذلك مسجد قتيبة بن مسلم الباهلىء 
وصار ديوانا للخراج» وأنفق على تشييده أموالا طائلة. وکان کل أمیر یلى بخارى» 
يزيد فى هذا المسجد» حتى ولى الأمير إسماعيل السامانى بلاد ما وراء النهرء واتخذ 
بخارى حاضرة لدولته» وقام بإجراء توسعات كبيرة فى المسجد الجامع » فاشتری دورا 
كثيرة» وأضافها إلى المسجد ال جامع » ببحيث زاد بمقدار الئلث» وأضاءه بالقنادیل › 
وخصوصا فى شهر رمضان" على آن سقف المسجد انهار على المصلين» وهلك وجرح 
فى ذلك الكثير من أهل بخارى» وانهارت بعض جوانبه بعد ترميمه بسنة واحدة» وأعيد 
بناؤه من جديد» وقام الورير عبيد الله الجيهانى بعمل منارة للمسجد سنة ١٠اه‏ 
۸.ء. وكان هذا المسجد متصلا بالقلعة. وتعرض المسجد للحريق فى بعض الحملات 


() النرشخی ‏ تایخ بخاری ص۷۸. 
() المصدر السابق ص۷۹. 
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الحربية على بخارى» ولكن املك شمس اللك) لا سيطر على بخارى آعاد بناء 
المسجد» وقام أرسلان خان بهدم الملسجد الذى تصدع بناؤه» وأعاد ٻتاء مسجد جامع 
جديد سنة 2١٠١‏ ه- ١١١١م‏ بعيدا عن القلعة حتى لا يتضرر من الغزو والحروب التى 
تتعرض لها المدينةء› وأقام للمسجد منارة فخمة» ولكن المنارة انهارت على المسجد فسقط 
السقف» وتهدم ثلث المسجد» فأعاد أرسلان خان" بناء المنارة بالآجرء وأحکم بناء‌ها. 
وبا مسجد خحمسة أروقة دالحلية. وجدير بالذكر أن بقايا مسجد قتيبة بن مسلم الباهلى» 
كان أثرا يذهب الئاس من كل أنحاء بلاد ما وراء النهر لمشاهدتهء ولا اسثولى السوفيت 
على بخارى» وآزالوا كل أثر لاإسلام بهاء حولوا هذا الأثر الرائع إلى مكتبة ومتحف 
ووضعوا مامه تماثيل» وأسموا المكتبة مكثبة ابن سينا" . 

شيد قتيبة بن مسلم الباهلى من داخحل المدينة إلى الأطراف حيث يوجد ريكستان 
أُی الصحراء» مصلى للعيد» وضاق هذا املصلى بالمصلين مع انتشار الإسلام» فاشترى 
الأمير منصور بن نوح حدائق وبساتين» وأضافها إلى المصلى القديمء وأقام للمصلى 
منبرا ومحرابا جميلين » وأقام مبلخات يكبر عليها ا لمكبرون»ء فيستمع الناس شعائر الصلاة 
جيدا ومن مصلى العيد إلى القلعة مسافة قصيرة» تقدر بنصف فرسخ. وظل هذا املصلى 
قائما يؤدى فيه الناس صلاة العيد» وكان يتلئ بالمصلين» وآقام أرسلان خان مصلى آخحر 
خارج المدينةء حتى امتد العمران حارج المدينة» وكان للملوك حديقة على باب إبراهيم 
يخرجون إليها للنزهة وقضاء أوقات الفراغ» تسمى شمس أباد ورور الزمن تحولت 
هذه الحديقة إلى أراضى زراعية» ولكن خاقان الترك» اتخذها مصلى للعيد واثخذ لها 
منبرا ومحرابا(ء). وكان للرستاق والمدينة» سبعة أبواب» الباب الأول» باب السوقء لأنه 
آقرب أبواب المدينة إلى السوق؛ وسمى أيضا باب العطارين . وبؤدى باب العطارين إلى 
باب نون»ء وقد أقطع قتيبة المنطقة بين البابين إلى العرب المضرية وربيعة واليمن» وعلى 
يسار الداحل إلى المدينة» توجد محلة كوى وندان» وخلفها كنيسة للمسيحيين» وبالقرب 
منها مسجد بنى حنظلة(°). وعلى يمين الداخحل إلى المدينة محلة الوزير أيوب بن 


(1) من ملوك الترك. 
(۲) أحد ملوك الترك. 

)۳( النرشخی: تاریخ بخاری ص۸۰ . 
)١ .٤(‏ المصدر السابق ص۹۲ . 
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حسان» وتسمى تلك المحلة» كوى كاخ آى محلة القصرء ركان أمراء بخارى يفضلون 
الإقامة فى محلة القفصر وهناك سراى» يقيم فيه أمراء بخارى» ومن أسواق المدية 
سوق الفستقيين» وسوق البقالين» ومن باب نون إلى وسط المدينة طربق مستقيم» ومن 
باب البقالين إلى باب الفستقيين» ربع المدينة وبه آلف دكان هى أهم آسواق المدينة فى 
تلك الربعة. 

وپتبع بخارى حمس وسبعون قرية» ومن باب العطارین اتی باب ہنی سسعد» 
وبنیتٽت محلة علاء باب علاء. ومن پاب بنى سعد هناك باب بنی أسد» وکانت مدافن 
بخاری بالقرب من باب المجوس الذی تهدم» ویوجد باب آخر یسمی باب حقرہ) آی 
باب طريتق الحق(")ء» وباب درنه» ى الباب الجديد» وسمى بذلك لأنه أحدث أبواب 
المدينة » ويؤدى إلى المسجد القرشيين". 

الری 

اتخذ السلاجقة مدينة الرى - حاضرة لدولتهم الكبيرة» وهى من مدن إقليم 
الجبال» وكانت تسمى المحمدية» نسبة إلى الخليفة محمد المهدى التى نزلها فى عهد أبيه 
الرشيد» وعمرهاء وللرى حصن له حمسة آبواب باب الطاق فى الجنوب الغربى» 
ویخرج منه طریق بخداد» وباب بليسان فى الشمال الغربى»ء ويؤدى إلى قزوين» وباب 
كوهك فی الشمال الشرقی» ويؤدى إلى طبرستان» وباب هشام فى الشرق» ويخرج منه 
طریق خراسان» وباب سين فى الجنوب» ويؤدى إلى قم. وكانت أسواق المدينة عند هذه 
الأبواب وحارجهاء وأعظمها تجارة ربض ساذبانان وروذه» وبها معظم التجارات 
والخاناث» وهو شارع عريض مشتبك الأبنية والعقارات والمساكن» ويمر بالمدينة أكثر من 
نهر . تيسر للناس وللحيوانات وللنبات مياه الشرب(. 

وبالمدينة دار البطيخ» وهو سوق الفاكهة» ودار الكثتب بأسفل الروذه. وكان 
ومسجد المدينة الذى شيده الكليفة المهدى . 


A4 « المصدر السابق ص۸۷‎ ( ١( 

(YT)‏ وبجلس فيه المشايخ والفقهاء والوعاظ لتعلبم كل من يرد إليهم من بخارى وقراها تعاليم الدين 
والفتوى» لذلك سمى طريق الق . 

)٤(‏ ليسترنج: المصدر السابق ص ۲١۰‏ ۔ 
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وفى داحل المدينة بالقرب من المسجد الجامعء دار الإمارة» وحولها خندق» وأهل 
الرى يدعونها المدينة» وأغلب المدينة الخارجية» كانت تعرف بالمحمدية» وقد كانت فى 
أولك ارخا رشا ممصا ركان فى الرى فلعة أعرى) تسى ارغان رع فج اشا 
بالجوسق . وفى القرن الرابع الهجرى شيد فخر الدولة البويهى القصر القديم القائم فوق 
قمة الجبل» وشيد ابتاه له فبة مشرفة على البساتين» تسمى فخر أباد(). 

وأشهر بساتين الرى وأكثرها حصوبة بستان روذه» وتعددت ضرواحى الرى» وكل 
باح اه مدب فة يكل دة فا فل عن عقو الف رل روعت لري 
وازدهرت بأبنیتها وقصورها حينما اتعخذها السلاجقة حاضرة لدولتهم الكبيرة). 

انقسمت مدينة الرى فى العصر السلجوقى إلى أحياءء أبررها محلة الشيعة ومحلة 
الحنفية ومحلة الشافعية» والشافعية أقل › والحنفية وهم الأكثر» والسواد الأعظم شيعة› 
وأهل البلد كان نصفهم شيعة . وأهل الرستاق كلهم شيعة» وقليل من الحنفية» ووقعت 
العصبية بين الشيعة والسلةء وبين الشافضسعية والحنفية» وكان أهل الرستاق - وهم حنفية» 
للايدخلون إلى البلد [لابالسلاح» وأآفنت الحروب الشيعة والحنفية» ولم يبق إلا الشافعية» 
ومن تبقى من الشيعة والحنفية يخفى مذهبه» حتى يأمن على نفسه» وخربت محلتا 
الشيعة والحنفية» وكانت دورهم تحت الأرض. والمسالك التى تؤدی إلى دورهم فى غاية 
الظلمةء فعلوا ذلك لكثرة الغارات ضدهم. 

وقال الشاعر: 

الرى دار فارغة - لها ظلال سابغة 

على تيوس مالهم - فى الكرمات بارغة 

لاينفق الشعر بها - ولو أتاها النابغة") 

والرى مدينة عامرة ببانيها وأسواقها وقصورها» ويبنون بيونهم بالخشب والطين»› 
ويتبع الرى الكثير من القرى والرساتق . ومدينة الرى الداخلية محاطة بخندق يفصلها 
عن المدينة الخارجبة أى حارج السور. ودار الإمارة بجوار المسجد» وبالرى قلعة نسمى 


(1) المصدر السابق ص٠١٠٠‏ . 
(۲) المصدر الساہق ص١١٠٠‏ . 
(۳( ياقوت : معجم البلدان ج٣‏ ص١۱۱‏ . 
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الفرخان. والرى سبحة عشر رستاقا(ا). وفى العصر السلجوقى تم إنشاء محلة سراق 
أيالت» الذى شيده طغرل بك عند مقدمه إلى الرى» وجعله مقر حكومته» وبنى بالقرب 
مله مسجداء ومحلة مهدي آباد نسبة إلى المهدى الذى أسس مدينة المعحمدية» وفى 
تأسيسه للمسجد الجامع أخذ بعض الدور من الناس» وعوضهم عنها بہيوت فى هذه 
العحلة. 

وتضم المدينة العديد من اللحلات. على أن كل محلةء كانت تشكل وحاة 
مستقلة بها مسجد وقلعة ومدرسة» وللسور أبواب تغلق ليلا وقت الأرمات. 

ا قدم طغرلبك الرى» نزل بدار الإمارة التى تضم القصورء ولها سور محكم به 
أبواب. على أن طغرل أبقى على دار الإمارةء واتخذها مةرا لحكومته وال دارات 
الحكومية » بينما آقام هر فی قصر السرای آيالت خارج الرىء وأقام الأمراء السلاجقة 
قصورهم فی دالحل الرى وخارجها ثم أقام السلطان السلجوقى لتفسه قصرا فخماء وأقام 
الأمراء السلاجقة حول قصره العديد من القصور الزدانة بأبهى معالم الزينة؟. 

وتضم مدينة الرى العديد من المساجد بالإضافة إلى المسجد الجامع » وبها 
الحمامات والبيمارستانات والحدائق والبساتين الرائعة . لذلك يمكن القول بأآنها من أهم 
مدن إقليم الحبل وأكثرها عمارة وازدهارا فى حياتها الاقنصادية والاجتماعية والثقافية . 

سمرقند حاضرة الخوارزميين 

تقع على بعد مائة وخمسين ميلا شرقى ببخاری» ویحیط ٻالمدینة سور يليه حندق 
عميق» تحف بالمدينة البساتين والأشجار» وتصل الياه جميع البيوت والدور؛ لان المدينة 
يمر بها نهر أو أكثرء وكل بيت محاط ببستان والعديد من الأشجار» وفى القلعة دار 
الإمارة والسجن» وللقلعة باب حديد حارجى» وباب حديد داحلى . وللمدينة أريعة 
أبواب باب الصين فى جهة المشرق» ينزل عنه بدرج إلى أسفل» مطل على وادى السند. 
وباب بخارى فى جهة الشمال» وباب النوبهار فى جهة المغرب والباب الكبيرء يعرف 
بباب كش جهة الجنوب(. 


(1) المصدر السابق ج۳ ص۱۱۷ء ۱١۸‏ . 


(۲) سعاد عبد الله : الری فى العصر السلجوقی ص٦۷‏ - ۷۸. 
(۳) لسترنج : المصدر السابق ص١٠٥‏ . 
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والدينة عامرة بالأسواق والحمامات» ولهذه المدينة مساکن كثيرة وماء جار يدحل 
إليها فى نهر قاعه من رصاص وضفتيه من حجارة» وسوق سمرقند الكبير» يعرف برس 
الطاق» كان سوقا رحبا. > وفی أسفل القلعة» المسجد الجامع ودار الإمارة. وبنیت دور 
المدينة با لشب والطين . والمدينة مكتظة بالسكان() . 


وأرباض سمرقند تتد بامتداد ضفة النهر» فى بسيط من الأرض يحيطها سور من 
ناحية البر» والنهر من ناحية الشمال» فيتم بذلك خط دفاعها. وللربض ثمانية أبواب› 
تفضى منها دروب مختلفة وطرق البلد وسككها وأسراقهاء مغطاة بالحجارة» وأسراق 
ربضها ممجمع التجارات» زاحرة بالسلع الواردة إليها من جميع الأنحاء. والذى ينظر إلى 
الدينة من فوق القلعة ء يرى أرض مغطاة بالبساتين الخضراء» وفى جنوب سمرقند جبل 
كوهك)» ورساتیق سمرقند فى شرقها وجنوبها وكلها لحصبة وافرة الحيرات. وقد 
حربها المغول سنة 1۱۷ ه- ۲۰١۱م‏ ۔ كما فلنا - وأعاد عمارتها تيمورلنك » الذى اتخذها 
-حاضرة لدولته الكبيرة. 

والخلاصة: أن حراضر المشرق الإسلامية كانت محصنة عسكريا بالأسوار 
والأبواب والفلاع والحصون» وكان بها قصور فخمة ودور وبيوت» وتضم المساجد 
الجامعة والأسواق والحمامات والبيمارستانات والدروب التى يتفرع منها سكك» ولكل 
حاضرة رساتيق . وشهدت هذه الحواضر رواجا افتصاديا»ء ونشاطا اجتماعياء وتقدما 
فکریا. ولکنها تعرضت لغزوات المغول المدمرة» ففقدت كل خحصائصها العمرانية› 
وهجرها آهلها وبکت من شيدها وبناها وأقام صرحاها. 

ومن أبرر الحواضر الإسلامية فى المشرق» مدينة غسزنةء سيطر عليها القائد 
السامانى ألبتكين» واتخذها نواة لدولته الجديدةء وارتفعم شأن غزنة فى عهد السلطان 
محمود الغزنوى الذى عمرهاء وأنشاً فيها البانى الفخمةء المسجد الجحامع والمدرسة 
والقصور وزادت ثروة غزئة بفضل الغنائم والثروات الهائلة التى جلبها الحند الغزنوى من 
الهند» وشهدت فترة انتعاش افتصادى فآقيمت فيها الدور والبيوت الفخمة» وتروج فى 
المدينة التعجارة» التى جلبها التجار من الهندء وتضم مختلف السلع. 

والمدينة شديدة البرد لعظم ارتفاعهاء ولا یوجد بها بساتین› ولا یجری فیها نهر »› 
وتضم رساتیق وقرى ومدن» اندثرت» وتعرضت الدينة للتخريب من حملات العز 
والغوريين» ثم المغولء لذلك فقد ذكر الرحالة/" أن معظم المدينة حرابات» واندئرت 
كل معالم الأبهة والثراء التى شهدتها أيام السلطان محمود الغزنوى. 


. ٥١۷ص المصدر الساہق‎ )١ »١( 
. ليسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص۳۸۷‎ )( 
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اباب الراب 


الوضح الإقتجاصو والحياة الإجتماعية 
قو اشرق الإسلامو 


Lag 


Converted by Tiff Combine 


أولا: الوضع الاقتصادى 


من الطبيعى أن تنتعش الحياة الاقتصادية فى المشرق الإسلامى لزيادة إنشاجهء 
ومهارة سكانه فى استئمار ثرواتهم الطبيعية. 

١‏ - الزراعة: 

ازدهرت الزراعة فى المشرق الإسلامى؛ لأنه يضم أراضى واسعة» ويتوافر 
لأراضيه الماء اللارم للزراعة» وخحبرة أهله الطويلة بالزراعة» ففى بلاد ما وراء النهر 
يوجد نهرا سيحون وجيحون وفروعهماء وحينما تتجمد الياه فى فصل الشتاء» ثم 
يذوب الحليد فى الأنهار وعلى الأرض» فتنساب المياه بغزارة فتردهر تبعا لذلك الزراعة. 
وفی مرو أقيم ديوان لتنظيم ماء الریء يسمى ديوان الماء» وبه سجلات عن رى الأراضى 
الزراعية» يحدد الخراج على الأرض طبقا لوصول الماء إلى الارض(؟. 

وفى شرق فارس» نهيرات تستمد مياهها من المرتفعات»ء بعد سقوط الأمطارء 
لذلك حرص المسئولون على الاستفادة من هذه المياهء فأقاموا جداول تحت الأرض عليها 
قناطر» واشتهرت نيسابور بقنواتها تحت الأرض» وتر داخل المدينة. وفى خارج المدينة 
قنوات تروى البساتين والزروع المحيطة بالمدينة". 

تنوعت امحاصيل الزراعية فى المشرق الإسلامى» وانتجت بلاد المشرق الحبوب 
التى يحتاجها سكانهاء بل وراد الإنشاج من الحبوب عن حاجة الثاس» حتى كانت 
آسواق خوارزم عامرة بالقمح والشع ". وكشر إنتاج مازندران من الأرر حتى كانوا 
يصنعون منه حبزاء وزاد إنتاج القمح فى بلاد ما وراء النهر فى استرابادء ونيسابور ينمو 
فيها أجود آنواع البطيخ . وفى نيسابور أيضا أجود أنواع الفواكه مثل السفرجل 
والمشمش» وينمو فى جرجان اللارنج والأعداب» وتنتج ترمذ العنب والسفرجل. ومدينة 


)۲( محمد جمال الدين سرور : تاریخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص۱۳۰ . 
٠(‏ ليسترنج: بلدان الغلافة الشرقية ص٥۲٤٠ ٤۸٠‏ . 
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مراغة بها بساتين تضم آشجارا مختلفة الفواكهء وينمو فيها آيضا أنواع مختافة من 
الحبوب والفضراوات والجوز واللوز. ونمو فى بدليس ت امعروف بجودته وکثرته. 
ركان التمر ينمو بكثرة فى كرمان يزيد عن حاجة الناس ويحمل إلى خراسان» ورخص 
سعره لكثرة المعروض منه. وكانت كابل والبلاد المحيطة بها تزرع قصب السكر. 

انتشر الإقطاع فى المشرق الإسلامى» ولا كان صاحب الإقطاع يجد صعوبة فى 
رراعة أرضه» لذلك كان بعضهم يقطع بعض المزارعين جزءا من أرضهء ويمدهم بجا 
يحتاجون إليه من أدوات زراعية ومواد وييسر لهم سبل الرى»ء ويمنحهم جزءا من 
الحصول» ويڙدى القطع ضريبة العشر عن أرضه » وتظل الأرض ملكا له پنوارتها ررنته 
من بعده؟ . وزاد نظام الإقطاع فی عهد بنی بويه وفى العصر السلجوقى. 

وقد يحدث أحيانا أن يرغب صغار ملاك الأراضى الزراعية فى الأفلات من عبء 
الحراج العادى» فدونوا إقطاعهم مع ضياع كبار ملاك الأراضى الزراعية الأقوياءء فكانوا 
يدفعون عنها العشر فقط _ كما هو الحال فى الإقطاعات. على أن هذا التصرف لم 
يمنعهم من مارسة حقوق ملكياتهم الزراعية » فظلوا بتبايعونها ويتوارثونهاء وإن كانت 
بأسماء كبار اللاك المدونة مع ضیاعھ). 

شاع نظام الإقطاع فى المشرق الإسلامى. آى أن صاحب الأرض المقطعة يلنزم 
بتقديم الخراج عنهاء وإذا أهملها تنزعها الدولة منه» وتعنحها لغيره» وكان كبار الموظفين 
فى المشرق يحصاون على إقطاعات بدلا من الرواتب» ويؤخذ الإقطاع من المقطع فى 
حالة عزله من منصبه أو إهماله للأرض . 

وآسوأ أنواع الإقطاع» الإقطاع العسكرى»ء وقد ظهر هذا النظام مع ازدياد نغوذ 
الترك» وأدى إقطاع الأراضى إلى الترك إلى خحراب الأرض الزراعية؛ لآن أصحابها 
يبحثون عن الربح فقط ولا يقدمون للفلا حين ما تتاجه الأرض من خحدمات ولم يك 
لديهم خبرة بالزراعة» وإنا وكلوا عنهم من بباشر الأرض» وهؤلاء يجمعون الأموال 
لأنفسهم» والفلاح هو الذى يؤدى كل هذه المتطلبات» التى أثقلت كاهله» ومن ثم 


(۱) آہو پوسف: الخراج ص۳۳ . 
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تركوا الأرض الزراعية وأهملوا زراعتها. وبذلك أدى نظام الإقطاع إلى تدهور الزراعة 
وخراب الأرض(). 

وقد شاع نظام التكملة فى المشرق» بعنى أن أهل الولاية الواحدة يلتزمون بأداء 
خراج القوم الذين ماتوا أو جلوا عن بلادهم بسہب سوء معاملة بنى الصفار لهم» وقد 
رفع أهل فارس شكواهم من هذا النظام إلى الحليفة المقتدرء فأمر برفع هذه التكملة. 

إذن تنوعت ملكية الأرض الزراعية فى المشرق» بين أفراد يمتلكون أرضا يؤدون 
عدها الحراج» إن كانوا من أهل الذمة أو العشر إن كانوا من المسلمين. والنطام الثانى 
للملكية الزراعيةء هو نظام الإقطاع. 

ظل المشرق الإسلامى يننج ما يحتاجه من المحاصيل الزراعية» ويواجه بعض 
الكوارتٺ» ويتخطى الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الجفاف أو الزلازل» كما حدث فى 
تېریز أو نابور : 

وتدهورت الزراعة فى المشرق الإسلامى فى فترة الغزو المغولى الخراسان وفارس 
وبلاد ما وراء النهر» وهجر الفلاحون قراهم حوفا من بطش المغول» وقد رار مارکبولو 
المشرقء وتحدث عن حراب الأرض الزراعية» بسبب غارات الول الوحشية(). 

وتعددت وتلوعت الثروة الحيوانئية فى المشرق»ء بها أنواع الجمال والغنم والبقر 
والطيور من كل صنف . واشتهر المشرق بصفة حاصة باليول التى تنجد مراعيها فى 
حشائش الاستبس» وكائت الحمال البلخية ذات السنامين» سريعة العدو»ء تستخدم فى 
البريد. وحركة النقل السريعة بين المدن. 

۲ الصناعة 

تقدمت الصناعة فى المشرق الإإسلامى بسبب وفرة المواد الجام اللارمة لختلف 
الصناعات» ووفرة الأيدى الماهرة» والخبرة التى اكتسبها العمال الصناعيون من الأٌجيال 
السابقة» واتصال المشرق الإإسلامى ببلاد لها خبرة صناعية كبيرة مثل الهند والصين . 


(۱) عصام الفقی : اريخ الفكر الإسلامی ص۲١٠‏ . 
(۲) جمال الدين سرور: المصدر السابق ص١٠٠‏ . 
(۳) ليسترئج: المصدر السابق ص٤٤١ ٤١٤‏ . 
)٤(‏ ماركبولو: الرحلة جا ص٦۷.‏ 
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وتقدمت صناعة الخزف فى المشرق» بسب الاتصال بالصين» عن طريق التجارة 
أو السفارات» وعرف المسلمون عنهم الصناعات الخزفية ء المزينة بالنقوش والزخارف» 
وآما الفخار الصينى الأصل الذى نقل أهل المشرق صناعته من الصين» غير قابل للكسر 
وعرف المسلمون عن الصين نوعا من الأباريق» يتضمن نقوشا وله فم قصير مستقيم 
و 

وتقدمت صناعة السكر فى أصفهان وكابلء نظرا لزيادة الإنتاح الزراعى من 
السكر. 

عرف المسلمون سر صناعة الورق من الصين» وقد كثرت فيها أشجار الكاغد. 
التى يصنع من لبه الورق» وانتقلت هذه الصناعة إلى سمرقندء التى انضمت إلى الدولة 
الإسلامية» ومن سمرقند انتقلت صناعة الورق إلى سائر مدن المشرق اللإسلامى»› 
وبالتالى إلى الدولة الإسلامية الكبرى". ۰ 

وازدهر فى المشرق صناعة المنسوجات على اخحتلاف أنواعهاء ففى شرق فارس 
صنع المنسوجات القطية» وعلى الألحص الطيالس» وصنع فى فارس كذلك المنسوجات 
الصوفية» وأدى نمو شجر الثوت فى بلاد ما وراء النهر» وغو دودة القز عليها بكثرة إلى 
صناعة الحريرء واقتبس السلمون هذه الصناعة من الصين"ء عن طريق الشجار 
والسفارات واردهرت فى أرمينية وأصبهان صناعة البسنط»ء وصنع الكتان فى فارس» وفى 
كازرون على وجه التحديد» وا معروف أن البسط الأرميئية من أجود أنواع البسط0). 
واشتهرت طبرستان ببجودة صناعة السجاد الطبرى» والبسط الحسان» واشتغل أهاها ہنسح 
الحرير» ونحصوصا الإبريسم» وصنعوا المناديل والآلات . وصنع أهل صغانيان الأنسجة» 
وتفوق أهل شيراز بصناعة الئز والديباج والسجادء ویصنع بنيسابور ثياب اللحرير» ويقوم 
أهل ترمذ بنسج الصوف والأكسية» ومن مراكز صناعة السجاد فى المشرق» كرمان 
وشیراز وآصفهان وتبریر وکاشان» وتنوعت صناعته» ومنها سجاد یحتوی على مجموعة 
متنوعة من الرسوم الحيوانية» وقد تدخل الرسوم الآدمية فى رخحرفتها» وترسم الصور 
الحيوانية على أرضية من الزهور والنباتات»ء بحيث لا يمكن معرفة أى العنصرين هو 
(۱) عصام الفقی : تاريخ الفكر الإسلامی ص ٠١۳‏ . 
(۲) ناصر نحسرو: سفرنامه ص۱۳٤‏ . 
(۳) بدر الدین الصینی: العلاقات بین العرب والصین ص٤٤۲.‏ 
() تاصر حسرو: المصدر السابق ص١١٤‏ . 
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الأصل. وسجاد الزهور ويتضمن رسوم نباتات وزهور وورود ووريقات طويلة مقوسة 
ومشرشرةء وسجاد الأرابيسك عبارة عن فروع نباتية وزهور وكتابات فارسية( . 

وامتارت تبريز بصناعة سجادة الصلاةء وتحتوى على آيات قرآنية» مكتوبة ببخط 
النسخ والخط الكوفى وتحتوى على خحيوط معدنية ملسوجة بطريقة الديباج. والز حارف 
النباتية مرسومة بشكل معين على صورة محراب. 

وكان يسكن إقليما كرمان وفارس تبائل تركية مثل الأفشار وغيرها وسط العناصر 
الفارسية الأصيلة» ونسجت هذه القبائل أبسطتها بالأسلوب الشركى» من حيث العقدة 
والرسوم والاالوان التى اعتادوا عليها منذ القدم؛ لذلك يمكن القول بأن نسج الأبسطة 
بالعقدة الفارسية معروف فى فارس قبل دخولها فى حورة السلاجقة بعدة قرون" . 

وكان يقصد بصناعة الأبسطة فى فارس سد حاجة الناس من البسط والفرش 
اللارمة لتغطية الأرضيةء مما يبعث الدفء والسرور. 

واستخدمت علیها رحارف حسب کل اف در حاجة إلى الاستعانة بمصورين أو 
زخحرفیین أو رسامین متخصصین. 

واشتهرت بذحشان بأ-حجارها الكريمة ومعادنهاء ولاسيما الذهب والفضة ومعدن 
البلخش المقاوم للياقوت» وبها معدن اللارورد والبلور وحجر البازهرء ويرتفع منها 
الملسك. 

وزاد إنتاج أذربيجان من القماش» والثياب المصبوغة بالقرمز الناتج عن دودة القر 
ويسمى الحرير القرمزى» ويصنع به الوسائد والبسط والستائر؟؟. 

وكان المشرق اللإسلامى مصدرا هاما للمعادنء لذلك اردهرت فيه الصناعات 
المعدنية» وكانت فارس تنتج الحديد بكشرة» وتكثر مناجم الحديد فى كابل وفرغانة 
وکرمان» وفى بخارى مناجم الننحاس الأصفر ويستخرج الفيرورج الأررق من 
نيسابور*. وكانت بذخشان تشتهر بأحجارها الكريمة» وخصوصا الياقوت واللازورد 


(1) سعاد ماهر: الفنون الإسلامية ص١1۸‏ . 

(۲) المصدر السابق ص۱۸۲ . 

(۳) احمد عیسی: تراٹ فارس ص۹٦۳۰‏ . 

(۴) ليسترنج: المصدر السابق ص۲۱۸ وما بعدها. 

. ٠۳۹ص جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )٥( 
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والبلور وحجر البازهر والحجر الفوسفورى المضىء ومعدن اليلخش» ويصنع المسك فى 
مدينة وخان» وتنتج الذهب والفضة فى أودية آنهارها'؟. وكثرت مناجم الفضة فى 
کابل» وتقع على عمق شديد فى باطن الأرض ينزل إليها الناس جمصابيح فى عمق شدي 
ا ا 

وتنوعت الصناعات الكشبية» لكثرة الغابات فى حخراسان وطبرستان» ويصنع من 
الأحشاب» أثاث المنازل والأدوات المازلية . 


۳ التجارة 

ازدهرت التجارة فى المشرق الإسلامى» بسبب زيادة وتنوع إنتاجه الزراعى 
والصناعى» ونوسطه بين عالمين كبيرين» الهند والصين شرقاء والغرب الأوربى وباقى 
الدولة الإسلامية من ناحية آحرى» وتر بالمشرق طرق التجارة العالمية. 

وتنقسم التجارة إلى داخلية وخارجية 

التجارة الداخلية» مركزها الأسواق» وأقيمت الأسواق فى المدن المشرقية؛ فى 
أوقات محددة وبسلع معينة» وتضم الأسواق عددا من الدكاكين المغطاة» وتستمر حركة 
التجارة منذ الصباح الباكر حثى المساء. وكان لكل سوق مراقب يتبع الحتسب» ينابم 
حركة البيع والشراء» ولا يقبل عرض السلع المغخشوشة أو التالفة» ويمنع التلاعب فى 
الأسعارء ويتابع صحة الموازين والمكاييل . 

وقد وصف لنا ناصر حسروء أسواق أصبهانء لها باب محكم وسور» وکانت 
أسواق بخارى وسمرقند وجند وخحجند تروج فيها بضائع الصين» فضلا عن الورق 
والحرير والمعادن والرقيق الأبيض . وتروج فى أسواق فارس البسط والسجاد» وفى 
خراساں الحبوب والمعادن والأقمشة والحوارى . 

التجارة الخارجية 

يمر الطريق البرى بين الصين والعراق بتركستان وبلاد ما وراء النهر» مارا بمدن 
كاشخر وبخارى وسمرقند» وراجت التشجارة فى حخراسان»ء وما وراء النهر فى عصرى 
السامانيين والغزنويين. 


(۱) ليسترنج: المصدر السابق ص۲۸۰ . 
(۲) سفرنامه' ص۱۰۲ ۱۰۳ . 
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کان تجار فارس يفدون بكثرة على مدن الهند للنجارة» مثل قاليقوط ومليبار» 
وكان التجار المشارقة يفدون إلى الهند محملين ببضائع المشرق» ويعودون من الهند 
محملين ممنتجاتها مل التوابل والمنسوجات والمعادن' وكان تجار سيراف يتاجرون مع 
بلاد الشرق الأقصى ورادت ثرونهم » وكانوا يقضون حياتهم فى البحر. 

ويذكر المسعودى أن القوافل الإسلامية كانت تواصل رحلاتها بين خراسان والسند 
والهندء مرورا بزابلستان (أفغانستان الخحالية) التى تزدهر فيها بضائع الهند ونروج بصفة 
خحاصة فى كابل وغزنة. يجلب تجار المشرق من الهندء الدر والعنبر والأحجار الكريمة 
والذهب والعاج والنيزران والعود والكافور والقرنفل والصندل والياقوت والبلور والفلفل 
الأسود ...إلخ. 

وأدت سيطرة الغزنويين على شمال الهند إلى توغل التجار الفرس بتجاراتهم فى 
داحل الهند» وكانت السفن الإسلامية تتعرض لغارات الهنود المتمركزين فى جزيرة 
O‏ 

كانت أحجار الزمرد تصدر إلى الغرب عن طريق التجار الفرس» وكانت الهند 
تصنع وتصدر أنياب الفيل » وكانت القوافل تقل البضائع الهندية من منطقة السند داحل 
بلاد الفرس عن طريق سجستان» وإلى الشمال تنقل قوافل البنجاب بضائع الهند عبر 
هضاب أفغانستان الشاهقةء وتآتى بها إلى كابل وغزنة» وأصبحتا من أهم مراكز التجارة 
بين الهند وبلاد ما وراء النهر وخراسان وفارس وروسياء وهناك تتجه القوافل من ناحية 
الغرب إلى خراسان »ومن ناحية أخحرى إلى الشمال صوب بخارى » وكانت توابل الهند 
تنتشر فى هذه البقاع» وكانت سيلان تصدر اللؤلو('. 

الطرق التجارية 

قاف طرق لارو اا کر بار ی وه 

١‏ - الطريق التجارى بين بلاد الروس وا مشرق عن طريق بحر قزوين ومنه تنقل 
التجارة إلى بخارى وسمرقند وبلاد ما وراء النهر إلى الصين'. 


۲ الطريق التجارى الذى يصب من مصب نهر السند نحو فارس مارا بولاية 


(۱) عصام الفقی : تاریخ الفکر الإسلامی ص۹١٠‏ . 

(۲) بزرك: عجائب الهند ص١٠‏ . 

() المصدر السابق ص٤۷.‏ 

. ٠١١ »۱٤۸ص جمال الدين سرور ؛ تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق‎ )٤( 
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سجشان» وإلى الشمال من هذا الطريق كانت القوافل تنقل من البنجاب البضائع إلى 
کابل وغزنة . ومن هناك تسیر القوافل نحو خراسان غربا وبخاری شمالا. 

۳ - الطريق البرى من غرب أوربا عبر الأندلس وبلاد الغرب ومصر إلى بلاد 
الشام والعراق إلى فارس والهند والصين . 

وما دمنا نتکلم عن طرق التجارة» فلابد أن ندرس بإيجار طريق الحرير العظيم 
الذى يمر بمدن المشرق الإسلامى» فظل طريق الاتصال بين أوربا والصين عدة قرون» 
وأهم ما بُنقل عبر هذا الطريق» الحرير الذى انفردت الصين بإنتاجه وكانوا يصدرونه إلى 
أوربا مقابل الحصول على بضاتع الأوربيين» وكان طريق الحرير أحد أعظم الطرق 
التجارية فى العالم» لأنه لم يكن فقط طريقا لتبادل التجارة»ء بل كان طريقا لعبادل 
الثقافة» كالكتابة وأساليب الزراعة والصناعة وركوب الخيل وغير ذلك» وكان معبرا 
لانتقال الديانات فى العالم مثل الإسلام والمسيحية والبوذية وغيرهاء وكان أداة لتبادل 
اللباتات الفاخرة كالزهور. والنباتات العطرية والورد» والفواكه التى انفردت الصين دون 
سواها بإنتاجهاء كذلك انتقل استعمال الخيول والجمال ذات السنامين من المشرق إلى 
العالم عبر طريق الحرير» والتقدم العلمى فى مجال الاأسلحة وعلوم الطب والفلك انتقل 
من الصين إلى المشرق إلى أوربا عبر طريق الحرير العظي(١).‏ 

وطريق الحربر» طريق وعر شائك»› فهو امتداد للصحراء الکبری فی آسیاء یمتد 
فی طريق صحراوى من الصين إلى البحر المتوسطء وبعض آجزاء الطريق يمر بهضاب 
عالية وجبال مرتفعة» أى أنه بر فى أكثر المناطق طردا للسكان. ولكن رغم ذلك بقى 
هذا الطريق مفتوحا لأهميته عدة آلاف من السنين. وقد أغرت الناس البضائع النفية) 
التى تحمل فى هذا الطريق مثل الحرير الصينى وعطور الجزيرة الحربية والتوابل الهندية ٠‏ 
وجواهر آسيا الوسطى» وقد حرص آهل آسيا الوسطى على استعمال الحرير فى زيهم 
وکسوتهم وتزیین بیوته). 

يمتد هذا الطريق مسافة حمسة آلاف ميل» ونظرا لوعورته فلم يكن يمر به إلا 
القليل من الناس»ء مثشل التمجار والوسطاء الذين يجنون أرباحا هائلة من استعمال هذا 


(1) امصدر السابق. 

(۲) إيرين فرانك» ترجمة أحمد محمودء طرق الحریر ص٤٠‏ . 
(۳) المصدر السابق ص٥٠‏ . 

. رحلة مارکبولو جا ص۱۲‎ )٤( 


1¥ 


الطريق. وكان هذا الطريق يتعرض من وقت لآخر لقطاع الطرق أو للحملات الحربية 
التى توقف الحركة التعجارية المارة به . 

على آسيا»ء فسيطروا على الأمن فى هذا الطريق. وانتظمت الرحلات التجارية فيه 
وكثر استهخدام المسافرين فى هذا الطريق» بل كثب بعض المرشدين دليلا يهتدى به الناس 
إلى المحطات فى الطريق. ومن أهم المدن التى تقع على هذا الطريق الرى وبخارى 
وسمرقند وطشقند ولخ ونیسابور» وقد انتعشت هذه المدن بانتظام الحركة فى طريق 
الحرير» وأفل نجم هذه المدن مع أفول نجمه؟. 

الإدارة المالية 


لكل دولة من دول المشرق بيت للمال» وله دحل ومنصرف. والدخل يأتى من 
الجزية التى يؤديها أهل الذمة من السيحيين واليهود واللجوس» ويأتى أيضا من ضريبة 
الحراج التى تفرض على الأرض الزراعية» وشكلت المصادرات دخلا كبيرا للدولة 
وكذلك الضرائب على الدور والحوائيت» وضرائب التجارة فى الداحل تؤدى س من 
صافى الربح» والتجارة مع الخارج يفرض عليها .ا وكان دحل هذه الدول كبيرا؛ لأن 
مصادر الثروة كبير» ولم يكن هناك تهاون فى جبابة الضرائب» وكانت نفقات الدولة تتم 
على الجيش ورواتب الموظفين والقضاة والعمال»ء وكان هناك فائض» حتى أن عمرو بن 
الليث الصفار كان يمتلك ثلاث خزائن ملوءة بالذهب والفضة) . 

وكان دخل الدولة الغزنوية كبيرا جداء بسبب الغنائم التى حصل عليها الجيش 
الغزنوى من حملاته المتكررة فى الهند. 

وكانت الدراهم هى النقود المستعملة فى المشرف» وأدى انتعاش سوق الال 
والتجارة إلى ظهور أساليب جديدة فى المعاملات المالية ء تيسر للعملاء سبل التعامل› 
فاستعملت السفاتج - جمع سفتجة ‏ وهى حوالة حطاب» يشمل قدرا معينا من الال 
يكتب فى السفتجة» يصرفها المسافر من صراف محدد فى البلد التى سيصل إليها. 
والصك أشبه بالشيك. يثبت فيه قيمة الاستحقاق» وموعد استحقاق صرفه» وكان 


(1) فرانك: المصدر السابق ص۱۸ . 
(۲) رحلة مارکېولو: جا ص۲۷› ۰۲۸ ۲۹. 
(۲) الکردیزی: رین الأٌخبار ص۲۲۸ . 
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الجهابذة يصرفون الصكوك لأصحاب الأموال المودعة لديهم نظير مبلغ معين من المال» 
ويشهد على الصك رجل ثم يختم . ويوقع عليه ضامن يتعهد بدفع قيمة الصك فى حالة 
عجز المدين عن دفع قيمته. وكان هناك سوق للصرافين فى أصفهان ونيسابور وشيرار 
وغيرها من مدن الإسلاء . 

كان للسلطان أو الأمير فى المشرق الإسلامى»ء خزانتان» الأولى للإنغاق. والثانية 
تسمى الخزانة الأصلية» رهى بثابة حرانة احتياطية فى حالة نفاد الأموال من حرانة 
الإنفاق» ومن واجب السلطان فى حالة اقتراضه مالا من الحرينة الأصلية أن يعيده إليها 
فی أسرع وقت. وعليه بإحصاء الوارد والمنصرف» ويغطى نفقات الموظفين والعمال 
والولاة والجندء ويؤدى الصلات لأرباحهاء وأن يصلح ما تحتاجه البلاد من إصلاحات 
وعمارة. وكان للسلطان ألب أرسلان خزانة - ضصمن خزائنه فى ثلعة قراهان» يلجا إلى 
الأحذ منها فى حالة وجود عجز فى خزائنه . ويجب أن تراجع وتّدون حساب الولايات 
جيدا وبدفة» ويجب على السلطان ألا يتهاون فى حالة حدوث خلل فى مال الولايات . 
ويجب أن يحرص السلطان على وجود فائض احتياطى فى ميزانية الدولة» حتى لا 
يحدث خلل فى عجز يؤدى إلى اضطرابات فى الدولة وتدهور أحوال الحند والعمال 
والولاه. . وعلى الساطان أن يكون معتدلا فى إنفاقهء أمينا على مال الرعية ضمانا 
لاستقرار دولته» واستقرار حکمه). 


۲ المظاهر الاجتماعية فى المشرق الاسلامى 


عتاصرالسکان,: 


لا فتح العرب بلاد فارس وخراسان وما وراء النهرء وهى بلاد الإمبراطورية 
الفارسية القديمة - هاجرت إليها بعض القبائل العربية» واستقروا بهاء واخحتلطوا بالفرس 
والترك - آهل هذه البلاد»ء وأصبيحٽت هذه البلاد» بعد أن كانت تشكل إمبراطورية 
فارس» ولايات إسلامية» تجمعها وحدة الإسلامء ووحدة الانتماء إلى دولة واحدة هى 
الدولة الإسلامية الكبرى ‏ أعلى الدولة العباسيةء وكان نهر جيحون هو الحد الفاصل بين 


0( عصام الفقى : تاریخ الفكر الإسلامى ص۲۳۸ , 
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الترك والفرس. على أن الهجرات كثرت من آراضى الفرس إلى آراضى الترك على 
اعتبار أن ولايات المشرق جزء من دولة واحدة»ء واخحتلطت هذه الشعوب مع بعضها 
البعض. ومن ثم تغيرت التركيبة السكانية لهذه البلاد. 

ويمكن تقسيم عناصر السكان فى هذه البلاد إلى: 

١‏ - العرب 

هم الذين تحملوا مشاق الفتح» وضحوا بأموالهم ودمائهم فى سبيل رفع راية 
الإسلام فى المشرق» وأسسوا المساجد» وآقام فيها العلماء والفقهاء والوعاظ» يعلمون 
آهل المشرق قواعد الإسلام» ويصلون بالناس ويفقهونهم فى الدين» ويعلمونهم اللغة 
العربية . وبجهودهم انتشر الإأسلام بسرعة فى المشرق»ء بل درسوا علوم الدبن واللغةء 
حتى برز منهم علماء فى علوم الدين واللغة. ولكن المرب عاملوا الفرس فى عهد بنى 
أمية على أنهم موال» وحرموهم من المناصب الرفيعةء» وقد استاء أهل المشرق من ذلك» 
وعبروا عن سخطهم على بنى أمية» وناصروا الحركات المضادة لهم كالحوارج والشيعة» 
وقامت الدولة العباسية بجهودهم» وأعاد العباسيون إلى الفرس حقوقهم المشروعة فى 
المساواة» وتولوا المناصب الرفيعة فى الدولة العباسيةء بل أقاموا دولا مستقلة ۔ كما 
رآينا - ولكن تأثير العرب فى المشرق كان محدوداء فظل أهل اشرق يتمسكون بلغتهم 
الفارسيةء وتقاليدهم . 

۲ الفرس 

وهم الشعب الرئيسى فى المشرق» لم ينس أن العرب فتحوا بلادهم» وأفقدوهم 
يام الإمبراطورية وأمجادها الغابرة» واعتزوا بقوميتهم وحضارتهم» وعبروا عن سخطهم 
على العرب بالشعوبية » وصنفوا الكتب التى تنظر إلى العرب على أنهم بدو متخلفون 
وأقل منهم فى مجال الفكر والحضارة» وتمسكوا بلختهم - كما رأينا - وعبروا عن 
استيائهم من العرب بإظهار نحلهم القديمة ومحاولة إدخال الزندقة على الشباب المسلم 
بقصد إبعاده عن الدين السليم. وعلى الرغم من ذلك فإن رجال العلم من الفرس»› 
ساهموا بدور رئیس فی ازدهار الفکر الإسلامی»ء نخص بالذکر منهم ابن سینا والفارابى 
وجابر بن حيان» وأصبحت المدن الفارسية فى المشرق مراكز حضارية كبيرة» مثل بخارى 
وسمرقند وأصفهان والرى› ولكن علماء الفرس اعتزوا بقوميتهم فألفوا الكثير من الكتب 
عن ملوك الفرس وسيرهم وأمجادهم وتراثهم» مثل الشاهنامه وغيرها. 


¥ 


۳- الترك 

نزلت جماعة الحصون فى سمرقند فى القرن الأول الهجرى؛ وتحضروا على مر 
الزمان» وسموا بالهون البيض»› وأسماهم الساسانيون» الهياطلة» وعرفوا فى الكتب 
العربية بهذا الاسمء وجلبهم الفرس فى المشرق على شكل جند» ركثر عددهم؛ وبرزو 
وأثبتوا كفاءتهم فى الحروب وفى الجنديةء وتدرجوا حتى وصلوا إلى قادة عسكريين 
أقوياءء أقاموا دولا كالغزنوبين والسلاجقة والحواررميين. ولم تظهر كلمة ترك إلا فى 
القرن السادس الميلادى . والأتراك قدموا من شرق آسیاء وأقاموا فی وسطها فی بلاد ما 
وراء النهر» وانتشر الإسلام بينهم بعد أن حكم السامانيون هذه البلادء وكانت هل 
الأقوام تسمى الأتراكء وأقاموا دولة القره خطائيين اسلمة. قضت على الدولة 
السامانية» وبدلا من آن يقوم هؤلاء الأتراك المسلمون بحماية بلاد الإسلام من خطر 
الكفار فى الشمال والشرق»› إذ بهم - الاتراك - يقومون بشن حملات عدوانية على بلاد 
الإساد). 

ویر جع ظهور الترك فى البلاد الواقعة جنوب نهر جيحون إلى ما قبل القرن 
العاشر الميلادىء والتقوا بخزاة العرب فى جذخشان وأشد فروع الترك عنفا هم الغزء 
الذين أغاروا على بلاد المشرق مثل بلاد ما وراء النهر وخراسان. 

وعلى الرغم من غزوات الترك من القره حطائيين والغز للبلاد الإسلامية» 
واستيلاء الخطا الترك الوثنيين على بلاد ما وراء النهر فى حملات مدمرةء إلا أن الترك 
کجند فى جيوش المشرق آدوا دورا كبيرا فى نشر الإسلام وفى حرير البلاد غير 
الإسلامية من الكفر. فقام الجيش الغزنوى بحملات على بلاد الهندء دت إلى تكوين 
إقليم إسلامى فى شمالهاء وانتشار الإسلام فى هذه البلادء كما آن السلاجقة أقاموا 
دولة كبرى» واسثولوا على آسيا الصغرى» ومهدوا لسقوط الفسطنطينية» ونشروا 
الإسلام فى هذه البلاد. ولا ننس دور الخوارزميين القوى فى حماية الإسلام والمسلمين 
من حطر المخول. 

وكما ينقسم المسلمون إلى عناصر» فقد انقسم المجتمع حسب الدين والمذهب إلى 
أقسام» منها أهل السنة والجماعة - وهم أنصار المذاهب الأربعة - والشيعة وهم فرق 


(۱) بارتولد: تاريخ الترك فی آسیا الوسطی صا۸. 
(۲) المصدر السابق ص ٩۰‏ وما بعدها. 
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متعددة» الإسماعيلية والاثنى عشرية والزيدية والنزارية - أتباع الحسن الصباح الذى ذكرنا 
تفاصیل مذهبهم = واشثدت الصراعات بین آنصار هذه المذاهب» وکثرت المجادلات 
والمناقشات بل والمعارك بین أنصار هذه المذاهب . 


وانقسم أهل المشرق ككل» حسب الدين إلى المسلمين وغير مسلمين. والمسلمون 
هم السواد الأعظمء ثم يليهم المسيحيون واليهود والمجوس» وقد عامل المسلمون غير 
املسلمين معاملة تنطوى على العدل والتسامح والكرم. ومارسوا أعمالهم بحرية» بشرط 
أداء الجزية ولا يفرض عليهم الإسلامء لأنه لا إكراه فى الدين. وكثر اليهود فى 
خراسان» وكانوا أكثر من النصارى»ء ومن الطبيعى أن يزداد عدد اليهود فى المدن التى 
تقع على طرق التجارة. 

وكان يقيم فى المشرق أعداد كبيرة من المجوس» وعوملوا كأهل ذمة» يؤدون 
الجرية فى مقابل التمتع بحقوق المواطنة» وأنزل عضد الدولة البويهى العقاب بكل من 
تعرض لهم بسوء فى شيرار سنة ۳٠۹‏ ه'ء واحتفل الذميون والمجوس بأعيادهم بإقامة 
الزپنات فى الأسواق› وتبادلوا مع المسلمين المجاملات والهدايا والزيارات فى الأعياد . 

ومارس آهل الذمة جميع الأعمال التى تتلاسب مع خبراتهم» فكان منهم الأطباء 
والمهندسون والفلكيون والتجار والصيارفة والصيادلة وتدرجوا فى سلك الوظائف» حتى 
وصل بعضهم إلى آعلى المناصب فى المشرق"» فشغل نصر بن هارون الورارة لعضد 
الدولة البويهى»ء وأذن له بعمارة الأسواق والأديرةء وأطلق الأموال لفقراء أهل الذمة. 

انقسم أهل المشرق الإسلامى إلى طبقات» الطبقة العليا الأرستقراطية وهم 
السلاطين والأمراء والحكام والولاة» وأبناؤمم وأفراد أسرهم ومن يلوذ بهم من الوزراء 
والكتاب ورجال الدولةء ويمتلكون ثروات كبيرة» تتمثل فى الضياع الواسعة والقصور 
الفخمة والأموال الكثيرة. والطبقة الوسطى وهم التجار والمهندسون والأطباء والشعراء 
والشيوخ والقضاة» وهؤلاء لا يجدون الال إلا فى ظل الطبقة العليا. والطبقة الدنياء 
وهم السواد الأعظم من الفلاحين وكتاب الدواوين والعمال والحند والترطة وصغار 
التجار. وهؤلاء يؤدون الضرائب الباهظةء ويقومون بالأعمال الشاقة» وإذا فشلوا فى 
أعمالهم ينضمون إلى العيارين وعصابات اللصوص وقطاع الطرق . 


(۱) المقدسى : احسن التقاسیم ص۲۲٠.‏ 
(۲) محمد جمال الدين سرور : تاریخ الحضارة الإسلامية فى الشرفق ص۱۸۰ 1 
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-٤‏ الرقيق 

من العناصر التى كثر عددها فى المشرق الإسلامى الرقيق» وكانت آذربيجان وبلاد 
ما وراء النهر» تضم أسواقا عديدة للرقيق الأبيض» ومن الرقيق الجوارى الذى زاد 
الطلب عليهن لحمالهن . والغلمان الذين أقيل الأمراء والقادة على شرائهمء لأنهم 
عناصر مناسبة جدا للجنديةء فيهم الشجاعة وقوة البأس» والقوة الجسمانية» والنمو 
السريع واللضشونة والغلظة» وكان القادة يدربونهم على الجندية. وتاجر الرقيق يعرض 
الغلمان والحراری فى غرف معدة لهم فى السوق»› وینادی الدلال على غلمانه وجواریه› 
مرضحا مميزات كل واحد منهم . ومن حق المشترى فحص الغلام أو الجارية فحصا 
جيداء دون التعحرض رمات الجسد» وعليه أن يتأكد عدم وجود تشويه آو مرض لدى 
الملوك. وفى حالة تعاقد المشترى مع التاجر على الشراء» من حق المشترى فحص دفاتر 
تاجر الرفيق ليتأكدء إن كان المملوك مسروقا أو حرا. 

ومن أهم أنواع الرقيق» الخصيان» وكانت تجرى عمليات للمماليك لإخصائهم 
أى إرالة صفاتهم ومقدرتهم الجنسية» وكان يموت فى هذه العملية الكثير من المماليك. 
ويباع الخصيان بثمن مرتفع جدا؛ لأنهم يعملون فى البيوث ويختاطون بنساء القصور. 
وكان هناك بعض جوانب الغش فى تجارة الرقيق » منها بيع المملوك على أنه خحصى» وقد 
يكون غير ذلك. وقد شعرت امرأة فى بيت السلطان محمود الغزنوى بأن الخصى الذى 
يخدمها غير ذلك» وظهرت منه محاولة شهوانية نحوهاء ولا حقق السلطان محمود 
الغزنوى فى شكواهاء نكل بالمملوك وبائعه. وللجوارى أهمية كبرى» منها التسرى» وإذا 
آنجبت من سيدها تصبح آم ولد» آى لاتباع» ويبقى مسئولا عنهاء وترتفع مكانتهاء 
وتصيح وسطا بين المرأه الحرة والحارية . والحارية التى تثقن الغناء» وتتعلم الألحانء تزداد 
مكانتها وتباع بثمن مرتفع » وتعقد الحفلات بأدوارها الغنائية » وقد يستخدمها صاحبها 
فی إحیاء حفلات الزواج والطرب . 

والرقیق يعيشون حياتهم بلا آمل» ويشاهدون سادتهم ينطلقون فى مسيرة حياتهم 
بحرية» أما هم فينتقلون من مالك إلى مالك» وقد تساء معاملتهم من البعض» وقد 
يسخرون فى أعمال قوق طاقتهم » ولا أمل لهم فى الزواج» وممارسة الحياة الطبيعية» 
لذلك انتشر بينهم الشذوذ الجحسى» أو العلاقات غير المشروعة مع الجوارى» أو سيداتهم 
سیئی الق . 


۲۷٦ 


وكان الخلمان فى القصور يدربون على الطاعة وتنفيذ الأوامر ومنهم صاحب الماء 
والساقى وصاحب السلاح» وكان يكفل لهم سبل الراحة(. 

وكان هناك فى العهد السامانى قاعدة لتدرج الغلمان على قدر خدمتهم وفضلهم 
ولباقتهم» فالغلام يبدأ فى الركاب سنة - وهو راجل» ويرتدى الملابس القطنية البيضاء» 
ولا يؤذن للغلام طوال السنة بركوب الخيل ء فإذا مضت سنةء ألبسه عريف الخلمان قباء 
وأعطاه جوادا له سرج من جلد حام ولجام من معدن فإذا حدم السنة على الجوادء 
وأثہت جدارة» أعطوه سيفاء يربطه على وسطه. وفى السنة الراإبعة» قوسا وكنانه» 
يشدها إذا ركب . وفى السنة الحامسة سرجا أجمل ولجاما مكوكباء وحلعوا عليه قباء 
مصنوعا من القطن المخلوط بالحرير» وشد إلى حلقة سرجه ديوسا. وفى السنة 
السادسة» يؤمر بالسقاية مع صاحب الخيل» وشد إلى وسطه قدحا. وفى السنة السابعةه 
لہس ثياب الشرف. وفى السنة الثامنةء أعطى خيمة ذات ستة عشر وتداء وجعل فى 
خيله لاثة غلمانء حديثى العهدء ولقب «عريف الخلمان" وارتدى قلنسوة من لبد أسود 
موشى بالفضة» وخلعوا عليه قباء من حريرء فإذا أثبت لياقة وكفاءة ومقدرة» وكان 
حسن السمعة محبا لمولاه» يصبح عريف الخيل فحاجبا. فإذا أخلص لولاهء» وكان حسن 
المعشر لا تعقد له الولاية إلا فى سن الخامسة والثلاثين). 

ومن العبيد الذين وصلوا إلى مكانة كبيرة فى المشرق» ألبتكين كان عبدا 
للسامانيين» وتدرج إلى منصب حاجب. وقائد الجيش» وغضب عليه الأمير السامانى 
منصور بن نوح» فلجاً إلى غزنة واستولى عليهاء وكون بها نواة الدولة الغزنوية» 
واشترى ثلاثين غلاماء منهم سبكتكين» ولس فيه الذكاء والشجاعة» فاستئناه من مراسم 
تدرج الغلمان - الذى أشرنا إليه - وعينه قائدا للجيش. والمملوك إذا أخلص» يصبح أهم 
من الولدء وقيل: لمملوك واحد مطواع خير من ثلاثمائة ولد فهؤلاء يتملون موت 
آبيهم » وهذا يتمنى بقاء مولاه» وكان التونتاش عبدا للسلطان محمود الغزنوى» حاجب 
الحجاب ثم أمير خوارزم. 

وكان يعين لكل علوك موضع وقوفه من املك أو السلطان» فحملة السلاح 
والسقاة وغيرهما. ولا يجوز أن يتجاور الواحد منهم موقفه» وانتشرت أسواق الرقيق فى 


(۱) نظام الملك: سياسة نامه ص۲۸٠‏ . 
(۲) المصدر الساہق ص۹١٠‏ . 
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بلاد ما وراء النهر وخراسان» الذى كان يجلب من أواسط آسيا إلى خحراسان وكان 
يجلب من روسيا وبلاد البلغار. وهم رقيق متميز فى المقدرة والذكاء والجمال» فالمملوك 
إذن يعمل بالحندية أو الخدمة فى البيوت أو مساعدة سیده فى تجارته أو صناعته آو زراعته 
أو مرافقته » ويستطيع أن يعمل ویتکسب خارج نطاق سيده» ویجمع لمال الكافى لتحرير 
نفسهء أما الجارية فهى للخدمة أو التسرى أو الخناء فى الحفلات الكثيرة مثل حفلات 
الزواج أو الختان ومن أشهر مطربات غزنة سى زرين» وكان بخزتة حى للملاهى. 
يسمى شادى أباد يقدم فيه المغنيات أغانيهم ويقبل الناس على الاستماع إليهن نظير أجرء 
کما آن رئيس هذا الجی» يتعاقد مع طالبى عقد الحفلات). 


المرأة فى المشرق الاسلامى 

أتيح للمرأة فى قصور الحكم الفرص للتدخحل فى شئون السياسة والحكمء فتولت 
سيدة الوصاية على ابنها مجد الدولةء وما لبثت أن أصبحت حاكمة للدولة البريهيةء كما 
أن ترکان خاتون - زوج ملکشاہ ۔ وهی من بنات خانات ما وراء النهر - تسلعلت على 
زوجها ملکشاه» وأجبرته علي تعیین انها محمود الطفل ولاية العهد» بدلا من انه 
بركياروق الشاب . وكان ذلك سببا لإيقاع المنازعات بين ملكشاه ونظام الملكء حتى عزل 
هذا الأخيرء» رغم مكانته الكبيرة» وتدهورت الدولة السلجوقية بسبب ذلك. 

ترکان خحاتون آم محمود بن ملكشاه» الطفل» وزبيدة حاتون أم بركياروق ابن 
ملکشاه الشاب» والابن الأكبر - الذى هو أحق بولاية العهد من ([حوته» وح ذلك 
جحت ترکان خاتون فى إقناع زوجها السلطان ملكشاه باسناد ولاية العهد إلى ابتها 
محمود» بدلا من برکیاروق» ما آدی إلى حروب بين الاأحوين › زل کت الدولة 
السلجوقية وانهيارها؟. 

حرض كار رجال الدولةء ترکان خاتون على محارية بر کیاروق»› والتخلص منه 
حتیى يصفو الحو لابنها محمود» فراسلت ترکان خاتون» خال برکیاروق» وحرضته على 
محارية برکیاروق والتخلص مله مقابل مال کثیر» وعرضصٽت عليه الزواج نها وار سلت 
(۱) تاریخ البیهقی ص۹٤1‏ . 
(۲) الىندارى : تاریخ دولة سلجوق ص۸۳ . 
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إليه الأموال والسلاح والجندء ودارت المحرب بين بركياروق وخاله الذى فرج بعرض 
ترکان خحاتون الزواج منه ۔ وهی من أجمل نساء عصرها ۔ ولکن بکیاروق هزم خاله 
وقتله» وحل الدهر هله المشكلة بين الأخرين عرض محمود وموته» وصفا المجو 
لبركياروق» وانفرد بالساطنة( . 

وسعدت زبيدة خحاتون بانفراد اہنها بركياروق بالسلطنة» وموت محمود ثم موت 
ضرتها ركان خحاتون» وازداد نفوذها فى الدولة السلجوقية» ونشأت علاقة غرامية بين 
الأمیر آسفهلار کمشتکین الجاندار» وبين زبيدة حاتون - أم السلطان بركياروق - واتهم 
العشيقان بممارسة علاقات غير مشروعة» وتفشت الإشاعات حول هذا الموضوع فى 
السلطنةء وانشغل هذا الأمير عن مواجهة حملات نتش - صاحب حلب - التى تهدف 
إلى تولى السلطنة وانتهت حياة العشيقين بالقتل". 

وتزوج طغرل - آخر سلاطين السلاجقة من روجة عمه جهان بهلوان ولكن رڄاله 
خحوفوه منهاء وقالوا له: إنها تدبر مؤامرة لقتله» كما فعلت مع عمها قزل أرسلان» 
لتنيح الفرصة لابنها أيتاخ بن البهلوانء لتولى الحكم» فدس طغرل لها السم وقتلي". 

كذلك ازداد نفوذ تركان خاتون - أم السلطان الخواررمى علاء الدين محمد 
حوارزمشاه ‏ فى الدولة الغوارزمية› وكانت تثدحل فى الشئون السياسية والإدارية والالية 
فى الدرلةء وكان لها حاشية وكتاب وندماء» وتعقد مجالس أدبية وموسيقية وغنائية فى 
قصرهاء وأقنعت انها السلطان علاء الدين محمد بإسناد ولاية العهد إلى ابنه الطفلء› 
أزلاغ بدلا من ابنه الكبير جلال الدين منكبرتى القوى»ء ولكن أمكن تدارك هذا الأمرء 
وولى جلال الدين السلطنة التى تتعرض لأخطار جسيمة من قبل المغول. ويقول نظام 
الاك اكان الطبيعىلسلمراة البيت ةو جاب الأرلادة وها ساطت إمر اة غلى 
سلطان فى عهد من العهودء إلا نتج عن ذلك الشرور والفتن. 

وكانت زوجة الأوربك بن البهلوان - آتابك أذربيجان - تشارك روجها فى حكم 
البلاد» ولا هرب من غزو جلال الدين منكبرتى» حكمت هى البلادء غير أنها أعجہت 


(۱) الراوندی : راحه الصدور ص۲۱۸ . 
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بجلال الدين» وأشهدت الشهود على أن زوجها البهلوان قد طلقها بسبب يمين طلاق 
لم ينفده» وتزوجت من القائد الشجاع جلال الدين منكبرتى - التى آحہبته وقدرت 
شجاعته ورجولته . 

وقد شغلت بعض النساء وظائف رئيسية فى المشرق» فکانت ستى زرين رة 
للساطان مسعود الغزنوى»ء وبلغت منصب الحجابة فى قصر الساطان وقد عهد إليها 
بتبليغ رسائله إلى نساء القصر). 

كذلك تمتعت للمرآة المغولية بنفوذ كبيرء وازداد نفوذها فى الدولة» فلما توفى 
أوکتای سنة 1۳١‏ ه- ١١٤٠م»‏ اتفق الأمراء على إسناد حكم الإمبراطورية المغولية إلى 
زوجة السلطان المتوفى» توراكينا خحاتون» إلى أن ينعقد القروليتلاىء ويقرر انتخاب خحان 
جديد للبلاد» وظلت هذه المرآة تحكم الإمبراطورية المغولية المنرامية الأطراف ثلاث 
سنين» وأثبتت جدارة وكفاءة فى الحكم. ولا انعقد القروليتلاى» انتخب ابنها كيوك حانا 
للإمبراطورية» فاعتذر عن الحکم» وبقیت آمه توراکینا تحكم البلاد سياسيا وعسکرپا 
حتی وفاتها ثم وفاته هو ۔ أی كيوك ۔ سنة ۷٤1ه‏ - ۹٤۱۲م‏ فحكمت البلاد ر مته 
آغول غایمش خاتون» حتی تم انتخاب خان جدید. وکان لهذه المرآه دور سیاسی نشط› 
فی الحم والإدارة؟. 

وفى غضون ذلك برزت فى إمبراطورية المغول امرأة أدت دورا كبيرا فى الحياتين 
السياسية والاجتماعية فى البلاد» وهى فاطمة خاتون» فحين استولى المغول على مشهد 
على الرضاء وقعت فاطمة أسيرة فى آيدى المغول» وأتوا بها إلى قراقورم - حاضرة 
المغول - وبيعت بواسطة الدلالين فى السوق إلى توراكيناء وأحبتها لذكائها ودهائهاء 
واتخذتها مستسشارة ونديمة لهاء وازداد نفوذ فاطمة» وتقربت إلى جغتای بن جنكيزخان» 
وفدرها ورفع من مكانتهاء وسيطرت على عقل الأمير جغتاىء فتقرب الناس إليها. 
وكان المسلمون فى الدولة المغولية يتقربون إليها لنسبها العريق . ولكن رجلا علويا يسمى 
شيره» حقد عليهاء واتهمها باستخدام جمالها وجاذبيتها فى تحقيق أغراضها عند قادة 
المغخول. ودبر هذا العلوى الدسائس لفاطمة واتهمها بتدبير موت كيوك ونفت التهمة 
الموجهة إليهاء وتخلت توراكينا عن فاطمة» بل طلب من هذا السمرقندى العلوى أن 


(۱) عصام الفقى : الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق . 
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يحاكم فاطمة التى نفت التهم الموجهة إليهاء فأمرها بخلع ملابسهاء وتركها عارية دون 
طعام أو شراب وألحق بها لوان التعذيب» فاعترفت بتهم لم ترتكبهاء فأمر بقتلها('. 

وکان لهولاکو خان ذراری ونساء کثیرات» وامرآته العظمی دوقوز خاتون من 
أصل عريق - من قبيلة كرايت - وكانت زوجة لأبيه» لذلك كانت مفضلة على زوجاته 
الأحريات» ولم يكن أبوه تولوى قد دخل بهاء وكانت تتمتع بمنزلة كبيرة فى الدولة 
المخولية »و لا كانت مسيحية الأصل» فقد سعت إلى مؤازرة المسيحيين فى دولة المغول» 
وقوى حال المسيحيين فى عهدهاء وكان هولاكو يرعاهم إكراما لهاء لذلك أقيمت 
الكنائس فى كل الولايات»ء وتوفيت بعد هولاكو بحدة شهور» ومنح أباقاحان قصرها 
لابنة أخحيه توقيتى خاتون - وكانت محظية لهولاكو _. 

وبعد وفاة قوبیلاپقا آن» أرسلت الزوجة الكہرى كوكجين خاتون إلى انها تيمور» 
ليجلس على عرش أبيه» ونازعه إخوته على العرش» ولكن الأم أصرت على تولية 
تيمور» لأنه أكمأً وأكثر مقدرة. وازداد نفوذ زوجات المغول» وحكمن الإمبراطورية فى 
غياب الغان» وغفلة أزواجهن» وحكمت ساتى بك إمبراطورية المغول - وهی أحتث أبى 
سعيد وزرج جويان" - وعند المغول يتزوج الرجل من زوجات أآبيه إلا أمهء والزنى 
عندهم فاحشة مروعةء لذلك قل انتشاره جداء وتعدد الزوجات شائع عندهم وكذلك 
الخطيات. ونلاحظ وفاء الزوجة لزوجها والزوج لزوجته» وتعدد الزوجات قد يصل إلى 
عشرة آو عشرين» ويسود بين زوجات الرجل الواحد الوئام والانسجام» والمرأة تهتم 
بآولادها وبيتها بشكل يدعو إلى التقدير . واحتفالات الزواج عندهم رائعة وفخمة» كما 
واا 0 

وخيام المخول مصنوعة من قضبان مخطاة باللباد»ء ويمكنهم بسهولة جمعها فى 
حزمة واحدةء» وحملها محهم فى أسفارهم على عربة لها أربع عجلات» وإذا نصبوها 
أقاموا واجهة مدخلها نحو الجنوب» وعندهم مركبات متازة لها عجلنان» بحيث محمى 
من يركبها من المطرء وتجرها الثيران أو الحمال» ويحملون عليها زوجاتهم وأطفالهم 
عطا ملك وى الع الان ١‏ 
(۲) رشید الدین فضل الله الهمذانی: جامع التواریخ ص۲۲۲ . 
(۳) فؤاد الصياد: المشرق الإسلامى فى عهد الدولة الإيلخانية ص١٠١٠‏ . 
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وجميع أمتعتهم ومۋنهم› والنساء يقمن بالشئون التجارية من بيع وشراء» ويزودون 
أزواجهن وأولادهن با يحتاجون من ملابس ومؤن؛ رذلك لأن وقت الرجال موجه کله 
للحرب والقتال والصيد. وخيام الغول تتجه نحو الجنوب للاحتياط من شر الرياح 
الشمالة. 

رما دمنا قد تكلمنا بإسهاب عن نساء القصورء فلا بد آن تكلم عن الساء من 
عامة الشعب؛ لأنهن شاركن فى الحياة الاجتماعية مشاركة فعالة فالمرأة تعيش فى 
البيت» وتخدم آسرتهاء وتحتجب نهاثيا عن الناس» رلكن نظام الرق قلل من شانها 
كزوجةء فالأسرة المتوسطة تضم الكثير من الجحوارى الحميلات التركيات» وانصرف الزوج 
فی کثیر من الحالات عن زوجته» وفضل الجراری عليها. 

وشاهد بعض الرحالة النساء يشاركن أزواجهن فى أعمالهم اليومية فى الزراعة أو 
صناعة الآلات والسكاكين والمقصات» ويشتغلن بالإبرة فى التطريز ونسج اللابس'. 
وشهد المشرق بعض أهل العلم من النساء مثل شهدة بلث الأبرى بن دينور» مدرسة 
واعظةء كاتبة - أديبةء لها مجلس علم» توفيت سنة ٤0۷ه.‏ 

رغب الإسلام فى الزراج» حتى يستمر النسل؛ لأن اللسل قد يتضمن الولد 
الصالح الذى يدعو لأبيه ويحمل ذكراه ويطلب له الشفاعة» ويشترط فى عقد الزواج 
الولى» وإذا لم يوجدء فوليها السلطان أو من ينوب عنه» ولاہد من رضا الرأة بالزواج 
وحضصور شاهدین ظاهریى العدالة» ثم الرضا والقبول» ولا يجوز عقد زواج الكافرة 
المشركةء أو عقد زواج امرأة طلقها زوجها أو ماث عنها قبل العدة المحددة فى الشرع . 
ويجب التأكد من أن المرأة ليست مجوسية أو وثنبة أو زنذيقة» ولا تكون الزوجة فريبة 
للرجل القرابة التى حددها الشرع مشثل العمة» أو الحالة أو الأحت أو زوجة الأب أو 
الأحت فى الرضاعة إلى آخر ما حدد فى الشرع". 
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المناسبات الدينية والاجتماعية 


اهتم آهل المشرق بالاحتفال بالأعياد الدينية» مثل عيد الفطر وعيدالأضحى › 
وكذلك الأعياد الفارسيةء مل النيرور والمهرجان. والنيروز هو عيد الربيع . وفى هذا 
اليوم يتساوى الليل والنهار» ويحتفل الناس بهذا اليوم؛ لانه بداية فصل جديد» يعتدل 
فيه المناخ» ويرشون الأماكن بال ماء» اعتقادا منهم أن ذلك ياطف حرارة الجوء وفى هذا 
اليوم يتبادل الناس الهدايا والزيارات ويخرج الناس إلى المتنزهات والحدائق العامة . 

أما عيد المهرجانء فهو أول أيام الشتاء» ويأتى بعد النيروز بائة وأربعة وتسعين 
يوما» والناس يحتفلون به ويتبادلون الهداياء وفى هذا اليوم تخلع ملابس الشتاء على 
موظفى الدولة» ويغير العامة فيه الملابس والفرش والآلات واللابس. وفى هذا العيد 
يقدم الناس الهدايا إلى السلطانء ويخلع السلطان فيه ملابس الشتاء على كبار موظفى 
الدولة. 

وكان السلطان يجلس فى قصره فى هذا اليوم يقدم رؤساء المدن الهدايا إلى 
السلطان عن طريق وكلائهم فى القصر»ء ويقدم السلطان لهم الهدايا فى المقابل» وينشد 
الشعراء قصائدهم ويقدم المطربون والمغنون آلوان الغناءء ويصل السلطان الحاضرين 

بأجمل الصلات» وأحيانا يقام عرض للجيش(). 

ومن احتفالات أهل المشرق. الاحتفال بيوم عاشوراء وهو يوم حزن وحداد عند 
الشيعة فى المشرق لأنه يوافق اليوم العاشر من المحرم» ذكرى مقتل الحسين بن على ابن 
أبى طالب» على أن يوم عاشوراء عند السنة يوم عبادة» يصومون كما صام الرسول فى 
هذا اليوم» ويقضونه فى العبادة وقراءة القرآن الكريم . 

ويسمى الفرس عيد الربيع › ركوب الکوسج. وفی هذا الیوم پرکہون آمرد حصانا 
قويا» ويرتدى هذا الرجل ثوبا ويلبس عمامة» ويحمل مروحة فى يده» ليروح بها على 
نفسه» ويرط بعضا من صور الشتاء بحبل على وسطه» وهو يشير بذلك إلى انتهاء 

البرودة(") . 


(۱) تاریخ البیهقی ص۳۰۴۳ - ۳۱۷ . 
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وعند الفرس عيد حاص بالساء» حيث كن يخدمن الرجل وفق مرادهن٠‏ 
ویکتبون فى هذا اليوم على الرقاع» تعاويذ تزيل الحشرات والآفات الضارة') . 

وكانت حفلات الزواج تتم بشكل يت جلى فيه الترف والثراء» فحين زفت ابنة 

بی کالیجار والی طبرستان إلى السلطان مسعود الغزنوى ٠‏ زفت اليه على سریر کأنه 

اا به ثلاث آشجار من الذهب» أوراقها من الزمرد والفيروز› وثمارها من أنواع 
اليراقيت» ويحيط بهذه الآأشجار الفلاث عشرون من آنية النرجس وأصناف الورد 
والريا-حين› كلها من الذهب والفضة نملوءة بالعنبر والكافور١)‏ 

ولا تزوجت ابنة السلطان ملكشاه - تركان خاتون - من الخليفة العباسى المفتدى 
فى بغدادء أشق فى حفل عرسها قناطير مقنطرة من الذهب والفضة» فنقل جهار 
العروس على مائة وثلاثين جملا مزينة بالديباج الرومى» وكاف أكثر الأحمال ذهبا وفضة 
وعلى ستة منها اثنى عشر صندوقا من الفضةء لا يقدر ما فيها من الحلى والجواهر» 
ويتضمن الجهاز مراكب من الذهب مرصعة بأنواع الجواهر» وقدم نظام المللك ورجال 
الدولة السلجوقية ونساء قصر النليفة هدايا للعروسين لا تقدر بشمن وآلفيت على 
الحاضرين الدنانير والدراهم . ولم توفق تركان خاتون فى رواجهاء فقد أعرض عنها 
الخليفة» لأن القصر ملىء بالجوارى من كل جنس» وانصرف عن زوجته هذه إلى 
الجواری فأرسلت تشكو إلى أبيها السلطان» فاستدعاها إليه» وعادت إلى أبيها حيث 
توفیت کمدا وحزنا. 


المجالس الاجتماعية 

حرص أهل المشرق على استغلال أوفات فراغهم فى جوانب اجتماعية هامة مثل 
ا لخروج للصيد والمبارزة وحمل الأحجار الفقيلة» حتى بتعودوا على النشاط» 
ومواجهة الصعاب بخفة ويسر» وكان بعض الأمراء فى المشرق» يبارزون الأسودء وكان 
مسعود الغزنوى يخرج للصيد على ظهر الفيل» وكان الصيد يتم أحيانا بواسطة الفهود 
والكلاب والصقور. 


(1) المصدر السابق ص۰۸٤‏ . 


(۲) تاریخ البیهٹى ص١٤٤‏ . 
(۳) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤۸٠‏ . 
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ومن وسائل التسلية ركوب سفن فى الأنهار» يصطحبون فيها العلماء والندماء 
والمطربين» وكان السلطان مسعود الغزنوى» يتخذ عاملا لهء يشرف على الصولان 
والسلاح والحراب ورمى السهام والرياضات الأخرى. 

وكانت فى مدن المشرق مطربات» يذهب الناس إليهن لاستماع الغناء» ومن 
آشهرهن فی غزنة ستی ررین). 

ومن أهم المجالس الاجتماعية فى مدن المشرف» مجالس الوعظ والقصص: 
وقجلت فى هذه المجالس القصص امؤثرة فى نفوس العوام والنساء - رواد هذه المجالس - 
وتدور حول قصص الاأنبياء والصالحين» وقصص خيالية من الإسرائيليات وعذاب القبر 
وأهوال يوم القيامة» والحديث عن أهل الزهد والتقوى وكراماتهمء والحديث عن محن 
آل بيت الرسول وا . وبعض هؤلاء الوعاظ كان ضعيف المستوى فى الدين واللغةء 
لذلك تصدت الدولة من حلال امحتسب لمنع هؤلاء الجهلة من مارسة نشاطهم» وكان 
بعض الوعاظ والقصاص شديد التأثير فى حديثه» فكان الرجال والنساء ببكون لهول ما 
يسمعون» وبعض النساء تصرخ والرجال ينتابهم الإغماء والتشنج. لذلك وجدت هذه 
الملجالس رواجا كيرا وإقبالا شديدا من العوام. 

وشهد اشرق الإسلامى وعاظا آثروا فى الناس بعلمهم الخزير فى الفقه والأصول 
والحديث وأشعار الصوفية والمقدرة اللخطابية» ومنهم أحمد بن محمد بن أحمد الطوسى - 
أخو الغزالى - وكان حسن المظهر ورعا درس فى النظامية بعد أخيه» واخحتصر كتاب أخيه 
«إحياء علوم الدين ومن كتبه «الذخيرة فى علم البصيرة» ت ١۲٠ه١).‏ 

ومن هم وسائل التسلية الصيد والرماية ولعب الشطرنج 

الصيد حلال للملوك من أجل الرياضة والنزهة. وليتمتعوا به ويلتمسوا به طعاما 
حلالا؛ فإن الناس کانوا یشترون صید حصان عربی» حتی یاکلوه حلالا طیبا. وکل 
حيوان يدرب على الصيد» فيكون ما اصطاده حلالاء وتدريب المحيوانات على الصيد 
موكول هناك لرجال الصنعة حتى يقرروا أن هذه الحيوانات صارت مدربة. 


(۱) العتبی : تاریخ البمنی ص۲۹۱ - ۲۹۹ . 
)۲( ابن حلکان: وفیات الأعیاں جا ص٤۹‏ . 
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ويجب ألا يتوقف الصياد وحيوانات الصيد عن السعى فى إثر الصيد وذبحه إذا 
أمكن . وإذا مات الصيد قبل أن يصل إليه الصيادء فإن هذا الصيد يكون حلالاء بشرط 
ألا ينشخل الصياد بشىء آخر غير الصيد» وبشرط ألا يسقط الصيد من أعلا إلى أسفل› 
وألا سقط فى الاءء ويستشى من ذلك كل ما أكلت جوارح الصيد من لحمه فإنه لا 
يحل . 

السباق والرماية 

وأجار العلماء للناس أن يلهوا بالشىء الذى فيه المصلحةء مثل الرماية وسباق 
الخيل» فهما حلال لأنهما من وسائل غزو الكفار والجهادء فأحلهما الرسول إل وقال: 
إن الله ليدحل بالسهم الواحد ثلاثة الحنة: صانعه يحتسب فى صنعته الثير» والرامى 
به . والممد به ارکبواء ولان ترموا حب إلى من آن ترکبوا. كل ما يلهو به الرجل إلا 
رمية بقوسه» أو تأدیبه فرسه أو ملاعبته أهله» فإنه من الحق. ومن علم الرمى ثم تركه 
فهى نعمة كفرها») . 

ويجب على الشخص إذا تعلم الرمى أو ركوب الخيل أن ينوى أن يتعلم ذلك 
ليحارب الكفار وأعداء الله عز وجلء فإنه ينال ثواب هذه النية"). 

ویجوز شرعا وضع رهان على الرمی بالسهام أو سباق الحیل» کأن پخرج الواحد 
عشرة سهام ليرميها أو يعين حصانا ويقول ١:‏ أنت حصمى» إذا أصبت الهدف بهذه 
السهام الحشرة» فهذا الال لك وإذا أصبته فھهولی» فکل من يوفی الشرط يکون الال 
ماله وإذا صاب الاثنان الهدف أو أخحطاأه معا يكون الال ملكا لله . ويجب أن يبين عدد 
السهام والمسافة بين الشخص والهدف حتى تصح الباراة. 

وأما إذا قال شخص لاآخر: إذا أصبت الهدف فسوف أعطيك قدرا من الدنانيرء 
وإذا أصبته آنا فسوف آخحذ منك هذا القدر من الدنانير»ء عد ذلك ميسرا وكان محرما. 
جائزا. أما إذا كان من الطرفين عد غير مستساغ إلا إذا جاء بينهما محلل» وكان مثالهما 
فى الفروسية والركوب. ويجب أن تعين المسافة والميدان. 


(۱) الرارندی : واحه الصدور ص5۹1 . 
(Y}‏ الراوندى: راحة الصدور ص۹٥‏ . 
(۳) المصدر الساہق ص۹۳٥‏ . 
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ويجب على الشخص الذى يلعب الشطرنج» أن يجعل نصب عينيه قتل املك 
فیجد فی كل مرة حتى يلعب أحسن من سابقتهاء وعليه كذلك آن یراقب کل أنواع 
اللعب» وينظر بإمعان إلى جميع المربعات ليتقن إصابة الأهداف. 

والشطرنج هو لعبة الحكماء وأرباب الفهم وذوى الخواطر السريعة» فينبخى فيها 
الجهد لكى يتقنها اللاعب؛ لأن من يلعب رديئا ليس له عذر قط إلا العجز والإقرار بأنه 
لعب رديئا وقد رورا أن الفليفة المأمون كان يقول: إذا لعبت النرد وحسرت فإننى أقول: 
إن الحظ لم يكن مواتياء أما إذا لعبت الشطرنج وخحسرت فما عساى أن آقول غير أننى 

أرض مربعة حمراء من أدم ما بين شخصين موصوفين بالكرم 

تذكرا الحرب فاحتالا لها شبها من غير آن يعبشا فيها بسفك دم 

فانظر إلى خیل جاشت بها همم من عسکرین بلا طبل ولا علّم() 


المؤسسات الاجتماعية 

انتشرت المؤسسات الاجتماعية فى المشرق ألإسلامى» وفى المدن بصفة خاصة» 
مثل المساجد للصلاة والعبادة وطلب العلم» يجتمع فيها الطلاب بشیوخهم فی أوقات 
معينة لدراسة مختلف فروع العلم» ويجتمع فيها الطلاب حفط القرآن الكريم» وبا مدن 
المشرقية بيمارستانات لعلاج المرضى» وتدريس علم الطب عمليا ونظربا للطلاب» وبها 
دور الأيتام لرعايتهم وتعليمهم» وانتشرت الحمامات فى المدن للرجال والنساء» وكانت 
النساء تجد تسلية كبيرة يوم ذهابهن إلى الحمام» فمن ناحية يجتمعن أمام الحمام للحديث 
ورواية الأخبار»ء وتتعرف كل واحدة على الأخحرى ومن خلال هذه المعرفة» يشاهد 
النساء» البنات» وتختار من البنات من يلائم أولادهن الشباب للزواج» يضاف إلى ذلك 
أن الحمام فرصة تنظف المرأة جسدها وتتعطر»ء وتلسق شعرها بعد تنظيفه» وتعود إلى 
بيتها فى آجمل صورة. وهناك محظورات فى استعمال الحمام ذكرها الخزالى منها: 
كشف العورات والنظر إليهاء ومنها كشف الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة لتنظيف 
الجسد» ولا يجور للدلاك آن يضع يده فى داخل الإرار عند التدليك» حتى لا س 
العورة» فإن مس العورة حرام كالنظر إليها ولا يجوز غسل الماء والثياب فى ماء الحموم؛ 


. ٥۷۷ › ٥۷٦ الراوندى: راحة الصدور ص‎ )١( 
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لأن هذا الماء نجس ويجب غسل الحمام جيدا وباستمرار وإزالة آثار الصابون فيه» لأنه قد 
يسبب فى زحلقة الارين بالحمام» وقد يؤدى إلى كسر بعض أعضائه؟. 

وتقضى عادات المخول ألا يستحم الإنسان فى الربيع والصيف نهاراء ولا يغسل 
ثيابه فى الخدير» ولا يحمل الاء فى أوانى الذهب والفضةء ولا ينشر الملابس المخسولة 
فى الصحراء؛ لان ذلك يسبب فی زعمهم ريادة العواصف والرعود» وبقيت هذه 
العاداث عند المغول حتى بعد إسلامهم . 

ويو جد بمدن المشرق الإسلامى الحانات» ويقيم فيها الغرباء نظير آجر» والتجار 
الغرباء» وتتضمن مخازن لبضائعهم»ء ودكاكين لإعداد الخبز والطعام» ودكاكين لعرض 
بضائعهم » وللخان له أبواب حديد وحراسة مشددة. 

وتوافرت مياه الشرب فى المدن المشرقيةء ووجدت السبل التى تتضمن أوانى مياه 
لشرب المارين من الناس» وانتشرت الأسبلة» حتى أن ابن حوقل يذكر أن بسمرقند أكثر 
من ألفى سبيلء والسبل أقيمت على الطرق العامة ء لتيسير شرب الماء للواردين والمارين. 
وكان هناك السقاء الذى بضع المياه فى قربة من الحلدء ويدور فى الأسواق وحول 
المساجد وفى الاأماكن العامة والطرقات» لإمداد الناس بالماء وهناك مجارى ماء وآبار 
معدة لشرب الحيوانات على حافة المدن وفى داحل شوارع المدينة. 

وضمت المدن الإسلامية الخلقاوات والرباطات ويقيم فيها المتصوفة» وقضى الإمام 
الغزالى آيامه الأحيرة فى رباط ببلدته» ومن الملاحظ أن الوقف انششر فى المشرق 
الإسلامى وهو وقف مبلغ من الال على أعمال البر واللير؛ لأن الدولة اللإسلامية لا 
صلة لها بتنظيم شئون الاأفراد ورعايتهم » وإغا اقتصرت سياستها نحو الرعية على تحصيل 
الضرائب» لذلك قام أهل احير من الأفراد بوقف قدر من الال على الأعمال الخيرية» 
مثل رعاية طلاب العلم»ء والإنفاق على إدارة البيمارستان وتقديم الطعام والدواء 
للمرضى وأجور العمال والأطباءء والإنفاق على إدارة المساجد مثل تأثيثهاء ورواتب 
عمالها من وعاظ وشيوخ وعمال وحراس . كذلك الإنفاق على السبل ودور الأيتام 
ورعاية الفقراء والرباطات والخنقاوات. والإنفاق على من فيها من الصوفية إلى غير ذلك 
من أعمال البر والير. 

ويبدأً اليوم فى المدينة الإسلامية فى المشرق مع بداية صلاة الفجرء وبعد الصلاة 
يذهب كل رجل إلى عملهء الصانع والتاجر وموظف الديوان. والشرطى والحارس» 


(۱) إحیاء علوم ج۲ ص۸۲٤‏ . 
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وتنشط الحياة فى المدينة حتى المساء» وتزدحم الأسواق بالناس» وفى السوق وفى المسجد 
يلتقى الناس مع بعضهم البعض للحديث عن كل أحوال المدينة . وما قد يطراً فيها من 
أحداث سياسية وعلمية واجتماعية واقتصادية » وتظل المدينة فى نشاط مستمر حتى إانتهاء 
صلاة العشاء» ويذهب الناس إلى بيوتهم» ويخيم على المدينة ظلام دامس وتغلق آبواب 
الدينة ء ويقف الحراس آمام الأبواب أو على أبراج فوق الباب أو السور» لمراقبة من قد 
يحاول دنحول المدينة من الجواسيس واللصوص والأعداء. 

وهناك تناقضات كبيرة فى مجتمع المشرق الإسلامى» فهناك المسلمون - وهم 
الغالبية العظطمى - والمسيحيون واليهود والمجوس» والمسلمون مختلفون عن بعضهم 
البعض» فالمسلمون الشيعةء والشيعة فرق» والسنة مذاهب» وكل هذه المذاهب السنية أو 
الشيعية فى مجادلات وانقسامات كثيرة بسبب الحلاف فى المذهب» وتكفر كل طائفة 
الطائفة الأحرى. كذلك تفشت البوذية فى أقصى المشرق وآمن بها امغول» ووندت 
عليهم من الهند والصين» ولكن رور الوقت اعتنق أغلب المغول الإسلام وأهل 
الشرق يخنلفون عن بعضهم البعض من الناحية الطبقية » فهناك طبقة أرستقراطية واسعة 
الثراء»ء وتتمثل فى الجهاز الحاكم وال جهاز السياسى من السلطان والأمراء» ومن يدور فى 
فلكهم» وتار الحريرء وأصحاب القوافل التجارية التى تنقل الركاب والسافرين 
والبضائع من مكان لآخر. وهناك الطبقة الحليلة القدر فى المجتمع وهم الثقفون من 
الأدباء والفقهاء والشعراء والوعاظ وغيرهم. والطبقة الدنيا المغقلة بالمشاكل» التى تحصل 
على العيش بصعوبة » ومنهم اللصوص وقطاع الطرق الذين عاشوا على حافة المدنء 
يعبرون عن حقدهم الطبقى بالسرقة وقطع الطريق . وهناك طبقة بائسة ناقمة على سلبها 
لوضعها الآدمى» وهم الرقيق الذين لا ذنب لهم فى الوضع الذى نشأوا عليه. وهناك 
الصوفية هربوا من مشاكل المجتمع وانعزلوا فى الأربطة» يناجون ربهم؛ وينصرفون عن 
الدنيا إلى العشق الإلهى. 

وتكلم أهل المشرق بلغات متعددة» فتكلموا اللغات العربية والقارسية والتركية . 
وأهل الثقافة الرفيعة يعرفون جيدا اللغتين العربية والغارسية. 
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اللاب الناaس‏ 


الحاة الفكرية فى امشرق 
أولا: العلوم الدينية والأديية: 
|١‏ - أسباب تقدم الحياة الفكرية فى المشرق 
۲ - تدم الدراسات الد ينية فى اشرق 


۳- ازدهارالعلوم الأدبية واللغخوية فى المشرق 


ثانيا: العلوم اللغوية والأدبية الشعر- المقامات 
٤‏ - التاريخ - الجغرافيا 
٥‏ علوم الكلام والتصوف والفلسفة 
-علم الطب 
۷- علوم الفيزياء والحيل والكيمياء 


۸ - علوم الغلك والرياضيات والحيوان والتبات والموسيقى 
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لا فتح العرب المسلمون بلاد العراق وفارس وخراسان وماوراء النهر»ء أى 
الإمبراطورية الفارسية القديمةء آقبل آهلها بسرعة على اعتناق الإسلام لأنهم كانوا 
يدينون بالوثنية ٠‏ والوثنية تهتز بسرعة أمام الإسلام الذى يدعو الى التوحيد ومكارم 
الأخحلاق» ومن الطبيعى أن تزدهر الحياة الفكرية فى المشرق الإسلامى لعدة عوامل هى : 
.أن الإسلام دين علم وفکرء دعا المسلمين إلى لملم فإ شهد الله أنه لا للا 
فر والملاتكة وأولوا العم قائما بالقسط ...4 وقال تعالى : ل . .. يرفع الله الذين 
آمنوا منم والدين وتوا العم درجات ...4 وقال تعالى: م . .. إنما يخشى الله من 
عباده العلماء. ٠.‏ وقال أبو الأسود : ليس شىء أعز من العلمء الملوك حكام على 
الناس» والعلماء حكام على اللوك. والخاصية التى تيز الناس عن الحيوانء هى العلم» 
وغذاء القلب العلم والحكمةء وبهما حياته» ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم» 
ولا يشعر به؛ لأن حب الدنيا وشخله بهاء أبطل إحساسهء وقيل: عليك بالعلم فإن 
افتقرت كان لك مالا» وإن اسشخنيت كان لك جمالا. وقال حکیم یوصی ابنه 
بالعلم : يابنى جالس العلماء» وراحمهم بركبتيك. فإن الله سبحانه وتعالى يحبى القلوب 
بنور الحكمةء وإذا مات العالم بكاه اللحوت فى الاء» والطير فى الهواء ("» وطلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة» وقال عليه الصلاة والسلام : «العلم خزائن مفاتيحها 
السؤالء ألا فاسالوء فإنه يؤجر فيه أربحة : السائل والعالم والمستمع واللحب لهم» .)١(‏ 


والإسلام يوجه العقل البشرى إلى النظر فى الكون» واستعمال القياس الصحيح »› 
والر جوع إلى ما حواه الكون من النظام والترتيب ومعرفة الأسباب والمسببات. ليصل 
بذلك أن للكون صانعا واجد الوجود» عالما حكيما قديراء ون ذلك الصانع واحد 
لوحدة النظام فى الآكوان» ونبه العقل البشرى إلى التأمل فى خلق السماوات والأرض 
واحتلاف الليل والنهار إلى غير ذلك من مظاهر قدرة الله. والإسلام يدعو الئاس إلى 


. ١۷ص الغرالى: إحياء علوم الدين جا‎ )١( 
. المسدر السابق جا ص۱۹‎ )۲( 
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التفكر فى قدرة الله لبصل بقدر ما يستطيع إلى معرفة أسرار الكون» ومن ذلك نری أن 
الإسلام دعا الناس إلى العلم والفكرء فالإسلام من أهم أسباب ازدهار الحياة الفكرية فى 
الشرق الاإسلامى. 

ومن هم عوامل ازدهار الحركة الفكرية فى المشرق الإسلامى» أن الفرس أصحاب 
-حضارة عريقة ولهم ترات فکری کبیر»› وهم آهل فکر وعلم» عندهم الاستعداد الكافى 
لللإسهام فى حركة الفكر» وقد أمدهم الإسلام وما يتضمنه من القرآن الكريم والحديث 
النبوى بمادة علمية غزيرة» فجرت طاقاتهم العلمية الرائعة» وعبروا عنها ا ساهموا به 
فى كل مجالات العلم والفكرء فدرسوا اللغة العربية وآدابها وتاريخ وفلسفة الإسلام 
وعلوم الطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات» وبرز منهم علماء أجلاء أضافوا إلى الفكر 
الإسلامى كتبا قيمة وبحوثا رائعة» وساهمت مساهمة رئبسية فى تقدم الفكر الإسلامى 
وعلوم الإسلام . 

ومن أسباب اردهار الحركة الفكرية فى المشرق» توافر استعمال الورق فى الكتابة 
بعد أن دخحلت سمرقند فى حوزة الدولة الإسلاميةء وتا خحمت حدود المسلمين» بلاد 
الصين» حيث ينمو شجر الكاغد الذى يستخدم منه الورق» وانتشرت مصانع الورق فى 
الدولة اللإإسلامية» وأدى ذلك إلى تيسير مهمة المؤلف» حيث يجد الورق الكافى للكتابة 
والتآليف . 

GE EN a E 

تبادل المعرفة پينهم › واستفادة كل عالم من زملائه» وأدى تبادل الكتب والزيارات 
والمناقشات إلى النهوض بالحركة الفكرية وازدهارهاء ووحدة المعرفة والثقافة فى المشرق 
الإاسلامى(). 

وأدى قيام الدول الإسلامية المستقلة فى المشرق إلى تنافس أمراثها وسلاطينها على 
تزيين حواضر دولهم بالعلماء ورجال الفكر» وأصبحت هذه الحواضر مراكز فكرية هامة 
ملل الرى وغزنة وليسابور وأصفهان وخحوارزم وبخارى وسمرقند 

ونضيف إلى ذلك ترجمة التراث اليرنانى والهندى إلى العريية»ء واستفاد منه 
الحلماء المسلمون فى مجالات العلم المختلفةء كما آن رحلة الطلاب بين المدن الإسلامية 
لطلب العلمء آتاح للطلاب الاستفادة من العلماء ومجالس المناظرة التى عقدها آمراء 


)۱( عصام الدين الفقى : ناریح الفكر الإسلامى س۱۹۷۸ . 
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وسلاطين المشرق فى قصورهم أو المناظرة فى المساجد ودكاكين الوراقين كل ذلك آدى 
إلى اردهار الحركة الفكرية() . 


المراحل التعليمية 


انقسم التعليم فى المشرق الإسلامى إلى مرحلتينء المرحلة الأولى وهى أشبه 
بالتعليم الابتدائىء ومقرها الكثاب» يتعلم فيه التلاميذ القراءة والكتابة والحساب» بعد 
حفظ القرآن الكريم» ودراسة قدر من الفقه وحفظ الأشعار والحديث وبعض سير ملوك 
الفرس وحكم حكمائهم . ويتولى التعليم فى الكتاب» معلم الصبيان» ويتقاضى من 
أولياء الأمور أجرا نظير مهمته(؟). 

ويذكر الغزالى أن المعلم يجب أن يطهر نفسه من الخبائث ولا يتكبر على العلم» 
ويجب عليه أن يبث فى المتعلم الروح الدينية ويهديه إلى مكارم الأخلاق» وعلى المتعلم 
آن يذعن لنصيحة معلمه كالمريض آمام الطبيب» ويجب أن يتواضع لعلمه» فلا ينال إلا 
العلم بالتواضع وإصغاء السمع . ويجب على التعلم تحلية باطنه بالفضيلة . والمعلم 
عليه بالشفقة على المحعلمين» ويعاملهم كبنيه» وعلى e‏ یقتدی بالرسول یلا 
ويعلم لوجه الله» وطلبا للتقرب إليه. وعلى المعلم أن ي يمنع المتعلم من التشاغل بغير ما 
لا هو بصدده» ولا يمنحه من التقدير مالا يستحق › yT‏ قدر 
فهمهء ولايلقى إليه ما لا يبلغه عقله. ويجب على المعلم أن يكون قدوة لتلاميذه» وأن 
يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله؛ لأن العلم يدرك بالبصائر» والعمل يدرك 
بالأبصار» وأرباب الأبصار أكثر . 


والتعليم فى الكتاب لأبناء العامة أما أبناء الطبقة الأرستقراطية فلهم تعليم خحاص» 
إِذ کان آباؤهم يعهدون إلى پعضصس الأدياء والعلماء تعليمهم› فکان نظام املك یعلم 
ملكشاه» ولا ولى الأخير الساطنة أطلق عليه لقب أتابك أى الأمير الرالد0). 

إن المرحلة الأولى فى التعليم» هى الكتاب كما قلنا - وكان السواد الأعظم من 
الصبية يكتفى بهذا القدر من التعليم» وينصرفون إلى العمل ومشاغل الحياة» ولكن 
(۱) المصدر السابق ص١٠۱۸‏ . 
() الغرالى : المصدر السابق جا ص۷۷. 
() المصدر السابق جا ص ۸۰ وما بعدها. 

. عصام الدين الفقى : الدول الإسلامية المستقلة ص۲۱۷‎ )٤( 
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بعض هؤلاء الصبية رغب فى الاستزادة من العلمء وكانت المساجد الجامعة فى المدن هى 
امقر الرئيسى لهذا النوع من التعليم العالى» وضمت الساجد حلقات دراسية» يقوم 
بالتدريس فيها شيخ متخصص فى فرع من فروع العلم ويعقد مجلسه الحلمى فى وقت 
معين من اليوم» وبحيط به الطلبةء ولا يشبل الشيخ فى حلقته إلا الطالب الذى يطمثن 
إليهء ولس فيه المقدرة العلمية والجدية على الائتظام فى حلقته . ومن هنا كانت المساجد 
أشبه بالجامعات» تدرس فيها دراسات مختلفة . فهناك حلقة للفقه وحلقة للتفسيرء 
وحلشة للحديت . والطالب يرتبط بالمحلقة التى تناسبه. والدولة لا تعدخل فى هذه 
الدراسة ما دامت لا تتعارض مح الدين وسياسة الدولة . والشيح قد يۆدی واجبه ابتغاء 
مرضاة الله ويعمل ويدرس. والطالب يعمل ويتعلم كذلك(). 

وهذه الحلقات يدور معظمها حول علوم الدين واللغةء وإذا أخذ الطالب من 
شيخه العلم الذى يدرسه وأراد أن يستزيد من العلم» رحل إلى بلدة آخرى بها شيج 
أكثر علما. 

وأئیتت حلقات العلمء وما يدور فيها من مناقشات حرية الفكر اذى عاش فى 
كنفه العلماء والطلاب . وحصوصا أن العلماء والطلاب فى المشرق الإسلامى يميلون 
إلى حرية الفكر والفلسفة والمنطق والقياس والاجتهادء ومعظم شيوخ المشرق كانوا من 
المعتزلة والشيعة والمتكلمين» وفجرت هذه الحلقات القضايا التى احتلف فيها العلماء: 
الشافعية والحنفية والالكية والحنابلة وأوجدت آراء واجتهادات . كل هذه الخلافات أثرت 
الحياة الفكرية عند المسلمين . 

وكان العلماء وطلاب العلم يتنقلون بين المدن الإأسلامية طلبا للعلم» حتى إذا 
استقر بهم المقام فى بلد ما» صنفوا المصنفات القيمة . وقد شخف بعض طلاب العلم 
بلقاء شيوخ العلم والاستفادة منهم» حتى قضوا سنوات طويلة فى التنقل بين المدن 
لطلب العلمء والاستفادة بأكبر قدر من العلم من شيوخه»ء وأبو القاسم سليمان بن 
أحمد الطبرانى من رجال القرن الثالث الهجرى»ء ظل ثلاثا وثلاثين سنة يتنقل بين المدن 
الإسلامية للاستماع إلى شيوخ العلم» حتى أنه استمع إلى ألف شيخ . 

لا کان التعليم فى المساجد. وانعقاد حلقات الدرس طوال اليوم» وما بجری فی 
الحلفات من مناقشات ومحاضرات. قد تزعج امصلين والعاكفين» والمتفرغبن لقراءة 


17( حواندمیر ٠‏ دستور الوزراء ص ۲٦۰‏ . 
(۲) عصام الفقى ؛ المصدر السابى ص٤۱۸‏ . 
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القرآن الكريم؛ لذلك أسس الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فى بغداد وفى نيسابورء 
وعلى غرار النظامية آسست مدارس فى المشرق الإأسلامى فى بلخ وأصفهان. وهذه 
الدارس تقوم بمهمة التعليم العالى» بمعنى أن الطالب الذى يسمح له بدخولها قد نال 
حظا من العلم» وقد خحصصت حجرات فى هذه المدارس لإقامة الطلاب . ولهذه 
امدارس وقف ينفق منه على احتياجات المدرسةء ورواتب الأساتذة والوعاظ وأمين 
الكتبة والعمال والأثاث والنظافة وطعام الطلاب رالأساتذة والفراشي والطباخين› 
وکانت تدرس فى هذه المدارس علوم الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة والأدب 
والصرف» وكل نظامية بها مكتبة كبيرة يشرف عليها خازن الكتب» وهو المشرف على 
الكتبة ٠‏ وتضم المدرسة معلمين ينقسمون إلى ثلاث فئات. فئة المدرسين» وفئة المعيدين » 
الذين يعيدون إلقاء وشرح الدروس للطلاب» وفئة ثالثة ثابة الوعاظ» ويأتى فى قمة 
هذه الفتات الشيخ وهو الآستاذء ويرتدى عمامة سوداء وقباء أسود ويجلس على كرسى 
مرتفع وحوله الطلاب). ومن هنا كان الروب الجامعى الأسودء وظهور منصب أستاذ 
کرسی . 

وهناك حرص شديد على حسن اختيار أسائذة النظامية » لذلك تخرج مثها علماء 
أجلاء. ونبغ أساتذتها فى فروع العام . 

الكتب والمكتبات 

أدت معرفة الورق الملستخرج من شجر الكاغد» وانتشار مصانع الورق فى مدن 
الشرق الإسلامى إلى توافر الورق» وتكن المؤلفون من التأليف وانتشرت دكاكين 
الوراقين فى مدن المشرق الإسلامى» والوراق يقوم بنسخ وتجليد الكتب وعرضها للبيع› 
والوراقون من رجال الفكر بعضهم شعراء وآدباء» ولکل مؤلف وراق ينسځخ له وینشر 
كتبه . وهناك دلال الكتب وسماسرة الكتب» وبعض الوراقين عرف عنه الخش والتزويرء 
کان ينسب الکتاب لغير صاحبه أو لؤلف مشهور» حتى يضمن رواج الكتاب» وتعقد 
عادة المناظرات العلمية واللقاءات الأدبية فى دكاكين الوراقين . وفى استطاعة عشاق 
الكتب قضاء ليلة فى دكان الوراق نطير آجر . وفى استطاعة من لا يستطيع شراء آمهات 
الكتب أن ينسخها بيده» أو يعهد لأحد النساخين بسخها () . 


(۱) سعید نفیس : المدرسة النظامية ص۷۹ ۸۳-۸۱ . 
(۲) آحمد امین : ظهور الإسلام ج۲ ص٣۲۲‏ . 
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ويرتبط باردهار الفكر الإسلامى فى المشرق الحرص على اقتناء الكتب» وتكوين 
الكتبات الخاصة فى البيوت» والتى تضم مثات بل آلاف امجلدات» وقضى أصحابها 
أيامهم بين الكتب» يقرأونها ويطاعون عليها. وجدير بالذكر أن محمد بن عسمرو 
الواقدى» نحلف بعد وفاته ستمائة قمطر كتباء كل قمطر به حمل جملين من الكتب. 
وکان له غلامان پکتبان له اللیل والنهار» وحینما زار ابن سینا نوح بن نصر السامائی 
لعلاجه وجد عنده مكتبة تضم كتبا بلغات متعددةء وتشمل المكثبة عدة حجرات مليلة 
بصناديتق الكتب» والكتب تشمل موضوعات متعددة. وتضم المكتبة فهارس توضح نوع 
الكتاب ومادته ومكانه) . 

ومن المكتبات الكبيرة مكنبة الوزير ابن العميد» وكان يعتز بهاء ويزودها بكل 
کتاب جدید فی کل علم وفن» وکان خازنها والشرف عایهاء ابن مسکویه("). وضمت 
الكتبة كتبا فى أنواع المعرفة»وكانت تحمل على مائة جمل. 

وقد آنحذ الصاحب إسماعيل بن عباد عن أستاذه ابن العميد حب اقتناء الكتب› 
والشغف بالقراءة والاطلاع» وكانت خزانة كتبه تحمل على أربعمائة جمل» وكان لا 
يفارق الكتب فى حله وترحاله). 

وكان لعضد الدرلة البويهى» مكتبة فى شسيراز» طار صيتها فى الآفاق» وجمع 
فيها كتبا فى مبختلف العلوم» والمكتبة مؤسسة بأفضل أنواع الأثاث» والكتب مصنفة. 
بها ثلاثه خحزان» يتناوبون الإشراف عليها» وفهرسة كتبها وتصنيفهاء وتزويدها بكل 
جديد فى العلم . وبكل حزانة فهرس» بيسر للقارئ مهمة الحصول على الكتاب الذى 
بريد الاطلاع عليه. وعلى أبواب الحزائن بوابونء لا بأذنون إلا للخاصة القوم بالدنحول 
والاطلاع). وفى كل من الرئ وئيسابور مكتبة عامة. ويسّمح بالاطلاع على كتبها 
لطلاب العلم دون استفناء . 

وشاهد ڀاقوت الحموى فی رحلاته فی خراسان» مکتبات هائلة وخ صوصا فی 
مروء شجعته على الاستقرار فيها للقراءة والاطلاع» منها مكتية ملحقة بالمسجد» تسمى 


() پاقوت. معجم الاآدباء ج ص۹٥۲۸‏ . 

(۲) المقدسى ؛: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالبم ص۹٤٤‏ . 

(۳) عصام الدین الفقی : تاریخ الفکر الإسلامی ص۹۳١٠‏ . 

() العتبی: تاریخ الیمینی ج۲ ص۲۹۲» ۲۹۳. 

ا 


FAA 


العزيزية» نسبة إلى عزيز الدين أبوبكر الزنجانى - قاضى السلطان سنجر - وتضم المكتبة 
اثنى عشر آلف مجلدء وأشاد ياقوت ممكتبة الوزير نظام الملك وقال عنها: «وكنت 
آرتع فيها وأقتبس من فوائدهاء وأنسانى حبها كل بلدء وألهانى عن الآهل والولد» وقد 
جمع مادته العلمية عن مؤلفانه من هذه الكتبة: وشاهد ياقوت فى ساوة مكتبة عظيمة› 
ونشأ آبو على بن سوار - أحد غلمان عضد الدولة البويهى ‏ مكتبة عظيمة» وجعل أجرا 
لكل من يتردد عايهاء حتى يشجع طلاب العلم على القراءه والاطلاع() . 

ولا فتح السلطان محمود الغزنوى مدينة الرى» اسنولى على مكتبة مجد الدولة 
البويهى وتضم آلاف المجلدات» وأحرق مافيها من كتب الإسماعيلبة والمعتزلة والفلسفة 
والنجوم» وألحق السلطان محمود الغزنوى بالمسجد الجامع فى حاضرة ملكه» مدرسة 
تضم حجراتها من بساط الأرض إلى سقوفهاء تصانيف الاأئمة الماضين من علوم الأولين 
والآخحرين من خزائن الملوك السابقين' . 

وشيد الحسن بن الصباح» مكتبة فى آلموت تضم آلاف الكتب ودمرها هولاكو - 
وهو زاحف إلى بغداد. 

وتحدث عطا ملك جوينى الذى رافق هولاكو أثناء تدميره قلاع الإسماعيليةء 
وذكر أنه أقنع هولاكو بعدم حرق المكتبة» وتضم المصاحف ونفائس الكتب» وكتبا فى 
التاريخ والفقه والنجوم والفلك والطب والحديث والتفسير» وأمر هولاكو بحرق كتب 
الذهب الإسماعيلى والاآفكار النزارية وسير شيوخهم » ومن أهمها كناب اسر كزشب 
سيدنا» الذى يتضمن شرحا لأقوال الحسن بن الصباح وخلفائه". 

وضمت المساجد والرباطات والببمارستاناتء مكتبات يطلع عليها أهل العلم . 

وأوقف بعض كبار رجال الدولة كتبهم لطلاب العلم بعد وفاتهم مثل عضد 
الدولة البويهى ونظام الملك. 

وتعرضت الكثير من المكتبات الخاصة للتلف والحريق» وبعض العلماء كان يحرق 
کتبه حتی لا تشغله عن ذكر الله وبعضهم آحرقها حتی لا پنتفع بها آحد بعدهم. ومن 
(۱) ناریخ جهانشکای ج۲ ص ٠١‏ . 


)۳( باقوت : معجم الأدباء ج٥۱‏ ص ۲۴-۲۱ . 
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هؤلاء آبو حيان النوحيدى» وآحرق بعض الحكام كتب الإسماعيلية والحهمية والمعتزلة 
وامشبهة وغيرهم» وأحرق السلطان محمود الغزنوى كتب الفرق المضادة لآهل السنة 
والحماعة)ء كما أن المغول فى غزواتهم الدمرة للمشرق الإسلامى أحرقوا كل ما 
صادفوه من کتب ومكتبات. وذكر آبو حيان التوحيدى أسباب حرقه لكتبه» ونما كتبه 
يدل على أن بعض العلماء أقدم على هذا العمل . قال : إن أبا داود الطاتى - من الفقهاء 
العابدين - ألقى بكتبه فى البحر وقال: أذلنا العلم فی اول الأمرء وکاد یضلنا فی الثانی ٠‏ 
وفعل ذلك آبو سليمان الدارائى وسفيان الثورى» مزق آلف جزء. وطيرها مع الريح ٠‏ 
رأبو سعبد السيرافى - شيخ العلماء - أوصى ابنه بإحراقها إذا أضلته عن ديه" . 

وبذلك قدت الكتب والمجلدات التى ملأت مكتبات المشرق الإسلامى. ومع هذا 
الكم الكبير الذى فقدء بقى من تراث المشرق الإسلامى ألوف المجلدات . 


ازدهارعلوم الدين فى المشرق 


أولا - التفسير: 

شارك علماء المشرق الإاسلامى فى دراسة علوم الدين» وصنفوا فى هذه العلوم» 
الكتب القيمة» فدرسوا علوم القرآن مشل القراءات والتوحيد والتجويد والفرائض» ومن 
علماء التفسبر فى المشرق أبو مسلم بحر الأصفهانى (ت ۳۲۲ه) وبقع تفسيره فى أربعة 
عشر مجلدا ويتجلى فى تفسيره آراء العترلة("). ومن المفسرين ابن جرير الأسدى 
ت۳۸۷ ه»ء وعبدالسلام - القزوینى ت ١٠٤ه‏ فسر القرآن الكريم تفسيرا مطولاء 
وفسر الفاتحة فى سبعة مجلدات. ويرجع السبب فى عدم تداول تفسيره بين الناس إلى 
ضخامته ومخالفته لأفكار السنة فى كثير من الموضوعات(). ومن تفسير العلوبين تفسير 
الإمام علم الهدى المرتضى أبى القاسم على بن الطاهر ت ١١٤ه‏ وتتجلى فى تفسيره 
آراء المعتزلة() . 


(۲) جولد نسيهر: اذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص١١٠‏ . 
() المصدر السابق ص۷۱۸. 
() ابن خحلکان: وفبات الأعبان ج۳ ص۱۹۸-١۱۷.‏ 


(۵) براون: تارب الآدب الفارسی ج۲ ص۲١٠۲‏ . 
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واهتم خحلف بن أحمد أمير سجستان بالتفسير» وجمع العلماء ففسروا القرآن 
الكريم وصنفوه» لم يغادروا فيه حرفا من أقوال المفسرين أو تأويل المتأولين» وأتبعوا 
ذلك بو جوه القراءات› وعلل النحو والصرف وعلامات النذكير والتآنيث وأثبت با رواه 
الثقات من الحديث› وآنفق عليهم مدة عملهم هذا عشرين آلف دينار» ويقع هذا التفسير 
فى مائة مجلد» وأمر خحلف بن أحمد بإيداع نسخ من الكتاب فى المدرسة الصابونية(). 

ومن كبار علماء التفسير فى المشرق: آہو القاسم محمد بن عمر الخرارزمى 
الزمخشرى» وهو من آثمة المعتزلة» وهذا واضح فى تفسيره» وهو إمام عصره فى 
التفسير والحديث واللخةء رحل إليه الطلاب من جميع البلاد للتزود بالعلم. ومن 
مؤلفاته كتاب «الكشاف! فى تفسير القرآن الكريم"). ومن آعظم علماء التفسير شأناء 
الفخر الرازىء» ت٦‏ ١ه‏ فسر القرآن الكريم فى عدة مجلدات . 

اعتمد أهل المشرق الإسلامى على الفقهاء الأربعة فى دراساتهم المستفيضة فى علم 
الفقهء وانتشر المذهب الشافعى فى المشرق» وصنف فقهاء المشرق كتبا فى هذا المذهب»ء 
ومن آبرز شيوخ الشافعية فى نيسابور» أحمد بن حسين البيهقى (ت ١۸٤ه)‏ صنف ما 
يقرب من ألف كتاب» وهو أول من جمع تصانيف الشافعى فى عشر مجلدات. ومن 
آمهم مؤلفائه «السان الكبير» و«الستن الصغير و «دلائل النبوة» و«السان والآثار» ومناقب 
الشافعى» وكان من أهل الزهد» وقيل ما من شافعى إلا والشافعى عليه فضل» إلا أحمد 
والبيهقى فإن له على الشافعى مكرمة. إذ كان من أكثر الناس دراسة وشرحا رتحليلا 
للمذهب الشافعى". كما صنف علماء الأحناف المشارقة كتبا فى الفقه الحتفى . 

وللشيعة آراؤهم فى الفقهء» وهى تبختلف ماما عن آراء أهل السنة؛ لأنهم 
يعتمدون على آراء الأئمة من آل البيت ويرفضون آراء أهل السنة. 

ومن علماء الفقه وأصوله أبو المعالى عبد الملك بن الشيخ أبى محمد عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجوينى الفقيه الشافعى» الملقب ضياء الدين» المعروف بإمام الحرمين» 
أعلم المتأحرين من أصحاب الإمام الشافعى» أجمع الفقهاء على إمامته فى الفروع 


)۱( عصام الدين الفقى : اليمن فی ظل الإسلام ص٤۲۸‏ . 
(۲» ۳) المصدر الساہق ص٤۲۸»ء ۲۸١‏ . 
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والأصرل N‏ و 4 التوسع في العبارة» ما لا يعهد من غيره؛ وکان یلقی 
دروساء يقع الواحد منها فى عدة أوراق» ولا يتلعثم فى كلمة منهاء وتفقه فی صباه 
على والده بی محمد وکان یعجب بعلمه وتحصیله وجودة قريحته» وما يظهر عليه من 
علامات الذكاءء قرا جميع مصنفات والده» وحققهاء وأضاف إليها وفسرهاء ولا توفى 
والده عقد مكانه للتدريس» ثم مضى إلى أبى القاسم الإسكافى الإسفراينيى بمدرسة 
اليهقى حتى حل عليه علم الاصول» ثم سافر إلى بغدادء والقى يها بجماعة من 
العلماءء ثم رحل إلى الحجاز وجاور بها ربع سنين وبالمدينة يدرس ريغتى» ويجدع 
طرق الذهب لدلك لقب «إمام الحرمين وعاد إلى نيسابور» ولا شيد الوزير نظام اللاك 
الدرسة النظامية» تولى الغطابة فيها. 

وکان یجلس للوعظ والناظرة» وظهرت تصانيفه» وحضر كبار الأئمة دروسه؛ 
راعترف الققهاء فى نيسابور بأستاذيته» وإمامته» وأسندت إليه أمور الأرقاف ء وبقى ينشر 
علمه ويصنف الكتب ويعلم طلابه مدة ثلاثين سنة بدون منازع» سم له المحراب والمئبر 
والخطابة والتدريس ومجلس التذكير يوم الحمعة . 

ومن آهم كتبه «نهاية المطلب فى دراية الذهب» ومن تصانيفه «الشامل فى أصول 
الدين؟ رالبرهان فى أصول الفقه» وتلخيص التفريب و«الإرشاد؛ و«العقيدة النظامية ‏ 
ومدارك العقول» إلى غير ذلك من الكتب التى لم يتم بعضها. وکان پیکی تلامیذه 
الصوفية» حين شرح لهم الأحوال وآقوال الصوفية. وكان الشيح أبو إسحاق الشيرازى 
يقول لإمام الحرمين: «يا مفيد آهل المشرق والمخرب» أنت اليوم إمام الأئمة » وتوفى سنة 
۸ه وقد حزن آهل نيسابور لموته» ورثاه الشعراء 

قلوب العالمين على المقالى وأيام الورى شبه الليالى(ا) 
أيثمر غصن أهل العلم يوما وقد مات الإمام آبو المعالى 

وللشيعة آراؤهم فى الفقه» وهى تختلف عن آراء أهل السنةء وهم لا يعتمدون 

على آراء أهل السنةء إنغا يعتمدون على آراء أهل البيت والأئمة العلوبين. 


(۱) ابن خلکان' وقفیات الاآعیان ج۲ ص۱۹۸ - ۱۷۰ . 
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ومن المذاهب التى انتشرت فى المشرق الإسلامىء المذهب الزيدى» انتشر بصفة 
حاصة فى طبرستان وجرجان وبلاد الديلم . والزيدية تعتقد - كما يعتقد الشيعة - بانفراد 
آل البيت بعلم مكتوم يأخذه بعضهم عن بعض» وهم يرفضون التقية(). 

ومذهب الزيدية فى الفقهء يعتبر مذهبا خحامسا بعد المذاهب الأربعة» يجب أن 
تتوافر فى الإمام النسب إلى فاطمة الزهراء» وآن يخرج الإمام شاهرا سيفه» مطالبا بحق 
آل البيت فى الحكم . 

وتقول الزيدية: يجب أن يطاع المفضول مع وجود الأفضل» لنبرير شرعية خلافة 
آبى بكر وعمر مع وجود على بن أبى طالب» وترفض الزيدية فكرة الإمام المهدى 
المستور؛ لأن الإمام يجب أن يخرج شاهرا سيفه» مطالبا بحق آل البيت فى الإمامة. 
ويجب آن يكون الإمام واسع العلم» لذلك كثرت مؤلفات الأتمة الزيدية. وفقه الزيدية 
متأثر بآراء المعثزلة والشافعية. 

وكثرت امجادلات الفقهية بين أنصار فقهاء السنة الأربعة وبين الشيعة» واشتد 
الجدل بين أصحاب هذه المذاهب حتى كفر بعضهم بعضاء واعتدى بعضهم على بعض . 
وهذا الاحتلاف بين الفقهاء رغم ما صاحبه من اعتداءات - أثرى الحياة الفكرية . 


ثائيا - الحديث: 

تعرض الحديث النبوى للتحريف» وأضبف إليه أحاديث غير صحيحة» يسبب 
تعدد المذاهب الدينية» والفكرية» وانقسام المسلمين إلى شيعة وسنةء وظهور الطوائف 
الصوفية» وانتشار الزندقة . وانقسام المسلمين إلى شعوب متباينة فى أفكارها ومختلفة فی 
قومياتها وتكويناتهاء وتأحر تدوين الحديث. وكثرة المجادلات الدينية» وشغف بعضص 
الناس باختراع أحاديث لتبرير وجهات نظرهم؛ لذلك ظهرت الحاجة إلى جمع الحديثٺ 
الصحيح» بعد أن اشتدت شكوك الناس فى الحديث» وكثرت المجادلات بين الناس 
حول الحديث الصحيح» وكذب الناس بعضهم بعضا» وأدى تأخر جمع الحديث 
وتدوينهء إلى زيادة التحريف فيه» وظهور أحاديث مشكوك فيها. 

وفى القرن الثالث الهجرى»ء تقدمت وسائل التدوين وانتشرت صناعة الورق» 
وتوافر فى الأسواق»ء وشجع ذلك علماء الحديث على جمع الحديث الصحيح بأسلوب 
علمى وتدوينه» وحرص العلماء على تييز الحديث الصحيح من الحديث غير الصحيح 


(1) المؤلف: الدول الإسلامية فى الشرف. 
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وذلك بالاهتمام برواة الحديث» وقييز بعضهم عن بعض وتجريح المشكوك فيهم. وبذلك 
ظهر علم الحرح والتعديل الذى يوضح حال الرواة من حيث الثفة فى رواياتهم أو الرواة 
غير الموثوق بهم» واستطاع العلماء بذلك أن يميزوا بين الأحاديث» من حيث الصحة آو 
عدمها. وبذلك ظهر علم مصطلح الحديثء وعلم غريب الحديث» وعلم مختلف 
الحديث وقسموا الأحاديث إلى متواترة وغير متواترة» وأحاديث حسنة وأخرى ضعيفة 
من حيث. اتصال السند أو عدم اتصاله؛ لذلك تبنى الاأئمة الستة جمع الحديث وتدوينه 
و تصحیحه لدراسة الحديث حتى تكونت عند هم المقدرة على الحفظ والتمييز بين 
الحديث . الإمام البخارى ت ١١٠٠ه‏ إمام المحدثين وشيخ الحفاظ وألهمه الله حفظ 
الحديث وهو ابن عشر سنين» وقد ظهر الحديث الصحيح والحديث السقيم› وقد ظهرت 
قدراتهم الكبيرة فى علم الحديث فى المجالس والمناظرات العلمية الى شهدتها المدن 
الإإسلامية» ونال تقدير علماء عصره وفضلوه عى أنفسهم» وکان يتجنب مجالس 
السلاطين وترك علما نافعا, 

ومن أهم مؤلفاته : قضايا الصحابة والتابعين - التاريخ الكبير - التاريخ الأوسط- 
التاريخ الصغير - الجامع الكبير - والمسند الكبير - وكتاب الجامع الصحيح وهو من 
أجل كتبه فعا وأعلاها قدرا . 

آلف الشارى فة هة أن زوق زاون المعة الى القت فى رة ول 
عصره» جامعة بين الصحيح والحسن والضعيف» وكان أهل الحديث يرورن الأحاديث 
على علاتها دون دراسة» ولیس عندهم امقدرة على التحقيق » لذلك انششرت وذاعت 
الأحاديث الضعيفة بين الناس» لذلك جمع البخارى الأحاديث الصحيحة ورتبها على 
أبواب الفقه » ومكث فى تصنيف هذا الكتاب ستة عشر عاما وجمع ۲٠۰۲‏ من ستمائة 
آلف حديث» ولم يخرج فيه إلا ما صح عن الرسول بالسند المتصل الذى توافر فى 
رجاله العدالة والضبط› وعرض كتابه على كبار علماء عصره مثل أحمد بن حلبل 
فاستحسنوه وعدد رواته تسعون ألفا. ويتميز صحيح البخارى بأن آحاديثه متصلة بدون 
انقطاع ۔ 
ا والإمام مسلم بن حجاج القشيرى النيسابورى رحل فى طلب العلم إلى كثير من 
المدن الإسلامية» وتأثر بشيخه البخارى»ء وعرف عنه الحفظ للحديث ودراسة سير الرواة 
وصنف فى علم الحديث كتبا كثيرة منها كتابه الصحيح وكتاب المسند الكبير على آسماء 
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الرجال» وکتاب المجامع الكبير على الأبواب» وکثاب العلل وکتاب وهام المحدثين 
(ت ۲٣۱‏ ه)0). 
آهل عصره وقدوته م فی علم الحدیث وخصوصا فی معرفة الجرح والتعديل › رحل إلى 
كثير من البلدان جع الجحديث ومعرفة آخبار الرواةء وقد ذكرشيوخ الحديڀث أن سنن 
النسائی صحيحة اما لا یو جد فیها حدیٹ ضعيف (ت ۳ 0)۳٠‏ ) . 

آما آٻو داود: فهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأسدى السجستانى رحل فى 
طلب العلم» وأخحذ عن أهل العراق والشام ومصر وحراسان()ء وأخذ الحديث عن 
مشایخه البخارى ومسلم وغیرهماء ونال تقدیر العلماء» ووصفوه بالحفظ التام والعلم 
الغزير والفهم الدقيق للحديث » واستطاع جمع أحاديث الأحكام» وتوفی بالبصرة سلة 
0 م_(), 

والترمذی: محمد بن عيسي بن موسى بن الضحاك السلمى»ء وهر صاحب 
الجامع . نال فة معاصریه» وروی عنه الحدیٹ الكثير من العلماءء وتوفی سنة۲۷۹ه. 

والسنن لابن ماجه تدل على علمه وعمله»› وتبحره واطلاعه» ويوجد الحديث 
المتواتر» ی الذى رواه عدد کبیر ص الصححابة والتابعين رصعب حصرهم ولکنهم 
معروفون بالصدق» وأكثر ما يكون الحديث المتواتر فى الآمور العلمية كبيان كيفية الصلاة 
والحج ونصاب الزكاة وأحادیث الآحاد وھی الخبر المشهور الذى روی فی القرن الأول 
ثم رواه بعد ذلك قوم لا يحصى عددهم ولا يمكن نسبة الكذب إليهہ() . 

ولكل من كتب الحديث الستة ميزة لها قدرهاء فمن أراد التفقه فعليه بصحيح 
البخارى › ومن راد قله التعليقات فعليه بصحیح مسلم» ومن رغب فی زيادة معلومانه 
فى فن الحديث فعليه بجامع الترمذى» ومن قصد إلى حصر أحاديث الأحكام فبغيته 
(۱) الذھہی: العحبر فی آخبار من غبر» ج۱ ص٥۳۷.‏ ابن تغرى بردى: النجوم الراهرة ج٣‏ 

. ٣٣ص‎ 

(۲) ابن كتير : البداية والنهاية ج۱۱ ص٤۳-٣٠".‏ 
() الیائعی : مرآة الجنان ج۲ ص ۲١١-۲٤۰١‏ . 
() المرجع السابق جا ص۳٤۲‏ . 
(۵) البخدادی: تاریخ بخداد ج٩‏ صس٥٥-۹٩۵‏ . 


ا از ف سا6 ومن كان ييه سن البو فى الفنقه قاين اماجه»ء آها التساى 
ف ترات أنه اك هده الشر وط : 

ونشير هنا إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل الذى جمع الكثير من الأحاديث 
الصحيحةء وسلك فى جمعه مسلك شيوخ الحديث» إذ يذكر الصحابى وما رواه من 
أحاديث» غير ناظر إلى ترتيبها حسب موضوعاتهاء وجمع الإمام أحمد ثلاثين آلف 
حدیث . 

والجوامع من کتب الحدیث تشتمل على جميح أبواب الحديث مثل باب العقائد - 
باب الرفاق - باب آداب الطعام والشراب - باب التفسير والتاريخ والسير - باب السفر 
والقيام والقعود - باب الفتن - باب المناقب والمثالب . 

والمسانيد جمع مسندء وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الصحابة حسب 
تاريخهم أو تبعا للأنساب» مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل. وعلماء الحديث يراجعون 
متن الحديث» ويتأكدون من صحته» ويدرسون سير رواة الحديث من حيث وجودهم 
الحقيتى» وحسن سيرهم» والاطمئنان إلى تقراهم وورعهم ودقتهم وعدم حضوعهم 
للأهواء والأحزاب السياسية والمذاهب الدينية» حتى يصل السند إلى الصحابى الذى 
روى عن الرسول اة مباشرة» فإذا ما توافرت هذه الشروط: صحة المتن والسندء اعثبر 
الحديث صحسحا © . 

ولا صحة لما يعتقده البعض من أن الأحاديث التى جمعها الأئمة الستة نخحالية تماما 
من الخطاً والوضع؛ لأن معناها يوضح عدم صحتهاء مثل حديث البخارى الذى يروى 
فيه بن الذبابة التى تقع فى إناء يجب وضعها ثانية فى نفس الإناء والشرب منه؛ لأن فى 
أحد جناحيها داء وفى الآحر الدواءء فالمحروف أن الذباہة لا تعيش إلا فى القاذورات› 
وهى ناقلة للميكروبات» وفى حديث للبخارى ومسلم يصفان خلق الله للكون على 
مراحل استمرت سبعة أيام» وهذا يتعارض مع ما جاء فى القرآن الكريم من أن الله حلق 
السمارات والأرض وما بينهما فى ستة أيام . 


(1)( ابن الجوزى : المنتظم ج۱۲ ص ۲۷۰-۲۹۸ . 
(۲) الذھبی : سیر اعلام النبلاء ج٣۱ ۲۲۱-۲۰٣۳‏ . 
( على -حسن عبد القادر, نظرة عامة فى تاریخ الفقه الإسلامى ص٣٤‏ . 


۳٦ 


هما فى ستة أيام. 

وهذا لا يقلل من أهمية الجهود التى بذلها العلماء الستة فى جمع المحديث 
وتدوینه بشکل سلیم وصحیح . 

والخلاصة: أن علماء القرن الثالث الهجرى جمعوا الحديث الصحيح وبوبوه 
حسب الرواة أوحسب آبواب الفقه» وقسموا الحديث إلى درجات حسب الاطمئنان إليهء 
وهى الصالح والحسن والضعيف والمتروك والكذوب» وصنفت أحاديث وفقا لطرق 
الإسناد متواتر ومشهور وآحاد وغريب . 

رفى القرن الخامس الهجرى وما بعد اقتصر هم علماء الحديث فى جمع ما تفرق 
من كتب الأولين أو احتصارها بحذف الأسانيد وترتيبها وتهذيبها» غير أن كثيرا منهم 
انتهج منهج السابقين وكان لهم فى رواية الحديث باع طويل. 

العلوم اللخوية والأدبية 

لا دحلت فارس فى حوزة الدولة اللإسلامية الكبرى» آقبل الفرس على اعتناق 
الإسلام» ودراسة قواعده وأسسه» فدرسوا اللغة العربية وهجروا لغتهم الفارسيةء ولا 
كان الفرس - كما قلنا - أهل علم وفكر» فقد درسوا علوم الدين واللغة العربية» 
وصنفوا الكتب القيمة فى الفقه والحديث والتفسير والقراءات والنحو والصرف والبلاغة 
والعروض» وکانت مصنفاتهم باللغة الحربية» بعد أن أهملوا لغتهم الفارسية ذات 
الحروف البهلوية» وتركوا تراثا إسلاميا دسما). 

وظل الحال على ذلك حتى ظهرت الدول الإسلامية المستقلة - التى نحن بصدد 
دراستها - فأحيت هذه الدول تاريخها العريق» وأحيت ضمن هذه السياسة دراسة اللغة 
الفارسية بحروف عربية» وكتب المؤلفين الفرس من القرن الثالث الهجرى مؤلفاتهم 
باللغة الفارسيةء وبها العديد من الكلمات والمصطلحات العربية . 

على أن العلماء الفرس استخدموا مادة دراستهم من التراث العربى» فمثلا فى 
علوم وثقافة الإسلام» وتراث العرب وأشعارهم الالدة ضموا إلى هذا التراث» خحلاصة 
تاريخهم العريقء والحعكم والأمشال الفارسية وسير الأبطال»ء وأقوال الحكماءء مشل 


)١(‏ فؤاد الصياد: القواعد والنصوص الفارسية ص ۷ وما يليها والمقدمة. 
a‏ ى 


¥ 


ردوسى فى الشاهنامة التى هى إحياء لأمجاد الفرس» وقصص البطولة والفروسية وا 
عشق» ورباعيات عمر الخيام» والصوفى جلال الدين الرومى» ومنظومتيه الخالدتين عن 
مناجاة الله والابتهال إليه والمحبة الإلهية والوجد والاتحاد بالله ورسم المثل العليا لل 
ياة الإنسانية فى هذا الكون ٤‏ . يضا 
ف إلى ذلك العديد من كتب الشعر والنشر فى مختلف العلوم والفنون وا 
آداب . ونرى أن بعض علماء الفرس يترجم الكتب العربية القيمة إلى الفارسية» حتى يت 
سر للمشقفين الفرس الاستفادة منهاء فالبلعمى يترجم كتاب تاريخ الأمم والملوك لل 
برى إلى الفارسية. وترجم القباوى تاريخ بخارى للنرشخى إلى الفارسية 
ٿ سنة۲ ۱۱۲۸-۵۲ م . 
نفر الفرس من اللغة الفارسية ذات الط البهلوى»ء لارتباطها بالديانات القديمة 
كالزرادشتية والانويه» ولتعقيدهاء وفضلوا الكتابة باللغة الفارسية التى تطورت بفضل 
الالحتكاك بالحرب - وكتبوها با خط الحربى » وارتبطت اللغتان الفارسية والعربية ارتباطا 
وثيقا وقويا» وظهرت ألفاظ ومصطلحات عربية كثيرة فى اللغة الفارسية» واستخدم 
الفرس أوزان الشعر الحربى وقوافيه. ومنذ القرن الخامس الهجرى وضع الفرس معاجم 
للغتهم متأثرة بالعربية» ونلاحظ أن كبار علماء الفرس يكنب بالعربية مشل ابن سينا 
والفارابى والغزالى والبيروني الذى يقول بأن العربية أسلس فى التأليف من الفارسية 
لكثرة مغرداتها. 
شهدت مدرستا البصرة والكوفة فى أواخر عهد بنى أميةء وأوائل العصر 
العباسى» تشاطا كبيرا فى دراسة النحو واللغة» وبعد أن اختلط العرب بالأعاجم» فقد 
العرب فطرتهم اللغوية» وتعرض اللسان العربى للخطاًء وامتدت الحاجة إلى دراسة 
علوم اللخة والنحو» ووضع القواعد الثابتة لهاء فجمع علماء البصرة والكوفة ألفاظ اللخة 
وأشعارها» حثى لا تفنى العربية فى لخات الشعوب المستعربةء وقنن علماء البصرة 
والكوفة قواعد اللغة والشعرء وائضم إليهم علماء من اشرق الإسلامى تخصصروا فى 
دراسة اللغة والنحوء وساهموا بنصيب كبير فى دراسة الحو واللغة والأدب» وعمل 
المعاجم» وصنفوا فى ذلك مصنفات قيمةء أفادت طلاب العربية من المشرق» كما أفادت 
طلاب المغرب بل والعرب أيضا. 


( المصدر السابق ص۹,۸. 


(۲) آحمد بن نصر من ہلدة شا فی فرغانه. 


ووصم آبو الأسود الدؤلى قواعد وأسس علم النحوء وجاء بعده الخليل بن أحمد 
( ٹ۵ ۱۷ه) وهو الواضع ١‏ ية للم النحو فى صورته النهائية» التى نقلها بعده 
تلمیذه سسیبویه فی مصنفه «الكتاب») وهوالغاية فى استخراح مساتل النحو› وتصحيح 
القياس فيه » واستنبط من علل النحو مالم يستنبطه أحد قبله أو بعده. 

ولاهمية هذا الكتاب سماه الناس «قرآن النحو» وكتابه ثمار جهوده وجهود علماء 
الحو قباه» والكتاب جامع لأصول النحر وفروعه» قأقبل العلماء على شرحه والتعليق 
علیه» وسیبویه» آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر وهو من إصطخر فى فارس» وآبرز 

ووضع الخليل بن أحمد أول معجم لغوى» ولكن فيه صعوبة لأن الكلمات تخلو 
من التنقيط › ورتبه حسب مځارچ الحروف. 

جاء بعده الجوهری - آبو نصر إسماعيل بن صحار» وهو من فاراب ببلاد ما 
وراد النهر» ولحطه جمیل أشبه بخط ابن مفلة» وتخصص فى دراسة اللغة سافر قی 
رحلات كشيرة فی طلب العلمء وعاش بين البدو لدراسة اللعغة من مصادرها الأصلية 
وأقام فی نیساہور»› درس »› ويۇلف› ویعلم اللامل الجميل وكتابة المصاحف. وله کتاب 
الصحاح فى اللغة» وفيه النمط الذى جرى عليه فيما بعد» «القاموس المحيط» والسان 
العرب» وغيرها من المعاجم الكبيرة» وهو من أهل القرن الرابع الهجرى. وللأرهرى 
سن هراة كتاب غريب الالفاظ» بستدل منه الفقهاء على الالفاظ الخغرية ت١٠۷٣ه.‏ 

ومن علماء النحو الكبار» أبو سعيد السيرافی› من کار علماء الحو البصريين ٤‏ 
شرح کتاب سيېوپه » فأجاد فيه ۰ وله كتاب«آلفا الوصل رالقطع» وكتاب «أخبار النحويين 
والبصريين» - «الوصف والابتداء - «صفة الشعر والبلاغة) - «شرح نحو ابن دريد» 
وله مؤلفات كثيرة فی النحو والعروض ت۳۹۱۸ه). 

وهو من أعلم اللاس بالعربية» وهو عالم فى القرآن والحديث والنحو واللغة 
والفقه والفرائض والحساب والكلام والشعر» وكان يميل إلى الاعتزال وکان ببته مقصد 
(۱) کتاب سیبویه جا ص٤‏ . 
(۲) التعالبى : يتيمة الدهر ج٤‏ ص1۸٤‏ . 
)۳( ابن خلکان وفیات الأعيان ج٤‏ ص٤ ."٣‏ 


۳۹ 


الطلاب والعلماءء ومن أشهر تلاميذه آبو حیان الوحیدی ت ۳۹۸ ه. وکان بینه وبين 
آبو فرج الأصفهانى مناقشة شديدة» حتى قال عله أبو فرج : 

لست صدرا ولا قرات غل ررر لا علمك البكى بشاف 

ل الله كل ايو وش جنر وعروض یجیء من سیراف»'). 

ومن علماء النحو والصرف» أبو على الفارسى» دحل فى حدمة عضا الدولة 
البويهى ٠‏ له كتاب «التكملة والإيښاح فی النحو» وله كتاب «الحجة فى الفراءات“ وتشل 
فی كغير من البلدان» وكتب عن المناظرات التى حضرها فی کل بلدء واسماها 
البغدادياتء الحلبيات» الشيرازيات . . . إلخ» وهى عظيمة القيمة ت ۳۷۷ه ومؤلفات 
العلماء الذين ذكرناهم بسطت علمى النحو والصرف وأضافت إليه الكثير من المعلومات 
القيمة. 


ومن أشهر علماء حراسان» أبو زيدالبلخى وأبو القاسم الكحبىء والّول فبلسوف 
وفقيه» جمع بين الحكمة والشريعة» وبلغ من علو مکانته آن قیل له «جاحظ خراسان» 
ومن مؤلفاته كتاب «أقسام العلوم» وشرائع الأديانء وكتاب السياسة الكبير والصغير 
وحدود الفلسفة» وما بصح من أحكام النجوم» وكتاب الرد على عبدة الأوثان وكاب 
أحلاق الأمم ت۳۲۲ . رألف كتابا هاما فى الجغرافياء يسمى صور الأقاليم» وهو خحرائط 
ملونة» شرح تفاصیلها. ومن میزاته عدم التعصب. فكان لا يفضل بعض الصحابة على 
بعض› ولا مذهبا على مذهب» ولا يفضل العرب على العجہ). ت۷٠۳ه.‏ 

ومن علماء الكلام عبد الله بن أحمد الكعبى» وله مذهب خاص مشتق من 
العتزلة» وسمى أنصاره بالكعبية . 

ومن علماء اشرق فى اللغة» محمد بن أحمد الأزهرى من هراةء صنف فى 
اللخة» كتاب التهذيب فى عشر مجلدات. تتلمذ على ابن دريد ت١‏ ۳۷ه. وهو وابن 
سيده مهدا اظهور قواميس اللغة بدراساتهم اللغرية العميقة. ومن علماء اللغة الجوهرى 
صاحب الصحاح» وكذلك إسماعیل بن حماد» من فاراب ت۳۹۸ھ( . 


)۲( ابن خحلکان: وفیات الأعيان جا ص۲٣۰۱‏ ۳ 
(۳) آحمد آمين: ظهر الإسلام ص۲۱۷ . 


Pe 


ومن علماء اللغة الزوزنى ت٤۳۷‏ وقد شرح المعلقات السبع). نشا فى زوزون 
التى ازدهرت فيها العلوم الأدبية والدينية واللغوية. وظهر العديد من العلماء والأدباءء 
من كل العباسيين الذين استوطنت فى المشرق وآل ميكال وغيرهم» ولهم مؤلفات قيمة. 

ومن الأدباد الذين نشأوا فى المشرق» أبو فرج الأصفهانى» درس العلم والاأدب 
والتاريخ على ابن دريد والطبرى والأنبارى» وتفوق فى الأنساب والشعر والأغائى 
وال“حبار» وكان ملما بالات الطرب» صنف كتابه الأغانى فى خحمسين عاما» وقد شخف 
بكتاب الأغانى عضد الدولة البویهی ولا يفارقه فى سفره ولا حضره). 

ومن علماء الأدب» أبو بكر محمد بن دريد الأزدى»› تنقل فى بلاد الإسلام» 
ومنها فارس» وهو من أكبر علماء اللغة والأدب» ومن أشهر تلاميذه» أبو على القالى 
وآبو سعید السیرافی ت۳۲۱ه.. 

وروی القالى عن شيخه قصصا أدبية رائعة» استفاد منها الهمذانى فى مقاماته» 
وهو شاعر قصاص وعالم فى النحو واللخة» ومن آشهر تلاميذه آبو على القالى صاحب 
كتاب الأمالى الذى انتشر فى الأندلس» وآبو الفرج الأصفهانى» صاحب كتاب 
الأغانى). 

ومن الصعب الفصل بين علماء النحو واللغة والأدب فى المشرق لأنهم يكتبون 
فى كل هذه المجالات» درن تخصص فى مجال واحد» ومن آدباء المشرف الإسلامى 
ابن المقفعم» شاعر فصيح بليغ ترجم من الفارسية إلى العربية» وترجم كتاب «كليلة 
ودمنة» الذى هو ترجمة فارسية للأقاصيص» كتبت باللغة الهندية المعروفة بالسنسكريتية 
ويعد هذا الكتاب من أقدم كته الشر الأدبية التى ويمتاز بقوة الأسلوب ومتانة العبارةء 
وله كتاب «مزدك» وكتاب «اسيرة أنوشروان» وكتاب الأدب الكبير»ء واتهم ابن المقفع 
بالزندقة» وقتل بسبب ذلك سنة ٠٤١‏ ه» ونسب إليه آنه نقل كتبا فارسية» تنجلى فيها 
العقائد المجوسية» من أجل تعريف الناس بالعقائد الوثئية » وتضليلهم تيعا لذلك. وعلى 
الرغم من هذه الاتهامات» كان ابن المقفع مفكرا واسع العلم والثقافة دارسا لثقافات 
الهند والفرس واليونان .)١‏ 


(۱) پاقوت: معجم الأدباء ج٥٠ ٥,٤‏ . 

(۲) ابن خلکان: وفبات الاأعیان ج٣‏ ص۷٠"‏ . 
(۳) أحمد أمبن: المصدر السابق ص ۲٤۲-۲٤۰‏ . 
(۴) ابن الندیم: الفهرست ص۱۷۹١-۰٠۱۸‏ . 


۳11 


اين المقفضع وكتايه «كليلة ودمتة» 

ابن المقفع هو روزبة بن دازوية ويكنى أبا عمرو» ولد فى البصرة سنة ٠١٠١‏ - 
٤‏ مء وهو فارسى الأصل. وبعد أن اجتاز ابن المقفع فترة تلقى العلم ظهرت عليه 
سخايل النجابة والعقل والذكاء؛ ولعل ذلك هو السبب الذى جعل الأمويين نم العباسيين 
ينخذونه كاتبا لديهم . وكان من هؤلاء العباسيين عيسى بن على والذى دخل ابن المقفع 
فى الإسلام على يديه وتسمى باعبد الله». وقد احتتمت حياة ابن المقفع بقتله على يد 
سفيان بن معاوية رالى البصرة وذلك بإيعاز من الخليفة العباسى المنصور بعد آن غضب 
الأحير بسبب بعض الكتابات السياسية لابن المقفع »> وكان مقتل ابن المقفع سنة ١٤٠ه-‏ 
e04‏ . 

وقد خحلف ابن المقفع العديد من الكتب متها ما هو مؤلف ومنها ما هو مترجم؛ 
فمن المؤلفات: الأدب الكبير» والأدب السصغير»ء ورسالة الصحابةء واليتيمة. ومن 
منرجماته : عهد آردشیر؛ وتوقيعات كسرى» والتاج... وآشهر كتبه الكتاب الخالد 
كليلة ودمنة)(۳) . 

وكليلة ودمنة اثنين من حيوانات ابن آوى» ورد ذكرهما بالکتاب . وقد اختلفت 
الآراء قديًا حول أصل كتاب كليلة ودمنة ؛ إلا أن الثابت اليوم بين الباحثين أن الكتاب 
هندى اللأصل» ثم لا اتصل الفرس بالهند وحكمتها جمعوا بعض حكمتها والتى وضعها 
الحكيم الهندى «بيدبا» وأسموها «كليلة ودمنة٤ء‏ ثم قام ابن المقفع بترجمة النص الفارسى 
إلى اللعة العريية . 

والكتاب عبارة عن قصص وحكايات على ألسنة الطيور والحيرانات. تعد فى 
معظمها نوع من آنواع الأدب السياسى روالاجنماعى الهادف إلى إعطاء إرشادات 
وتوجيهات بأسلوب الرمز والمواربة حتى لا تكون نلك الإرشادات مجرد نصائح مباشرة 
وجافة تجعل الحاكم السياسى أر المصلح الاجتماعى أو الإنسان طالب المعرفة يحيد عنها. 


ولعل الذى دفع ابن المقفع إلى ترجمة هذا الكتاب هو أنه كان ميالا إلى الإصلاح 
والتوجيه. هادفًا إلى إصلاح الراعى والرعية فى عهده»ء أو على الأقل هادفا إلى النفع 
العام . 


(۱) راجع ترجمة ابن المقضع عند / ابن حجر. لسان المبزان ۳/ +١١‏ الزركلى: الآعلام ٠٤١ /٤‏ . 
(۲) انظر مولفات ابن المقفع / ابن النديم: الفهرست ص۲١٠‏ . 
(۳) حنا الفاحورى: ابن المقفع ص٤"‏ . 
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والطريف أن الأصل الفارسى لكتاب «كليلة ودمنة» قد فد وأصبحت النسخة 
العربية هى الأصل الوحيد لهذا الكتاب الهام؛ والذى قام المرجمون على احتلاف 
أجناسهم بنقله إلى لغاتهم نظرا للشهرة العظيمة التى حظى بها هذا الكتاب. 

والكتاب كما ذكرنا سلفا آصله الهندى ثابت» إلا أنه مع ترجمته إلى الفارسية 
أضيفت إليه حكايات من التراث الفارسى القديم «كحكايات برزويه الطميب»). 
ويذهب بعض النقاد إلى الأصل العربى لبعض آبواب الكتاب كباب امقدمة الكتاب»)ء 
وباب «عرض الكتاب». كما أن هناك الكثير من الباحثين يذهب إلى آن باب 
«الفحص عن أمر دمنة)“) هو من تأليف ابن المقفع نفسه؛ وذلك لغلبة الروح الإسلامية 
على هذا الباب. 

ونما سبق يتبين آن ابن المقفع ضرب بترجمته لكتاب كليلة ودمنة موذجا للمترجم 
البتكر الذى لا يقوم بالترجمة الحرفية للنصوص بل يعمل جاهدًا على أن يمزج بين ما 
يترجمه وبين روح العصر الذى يعيش فيه. 

وضع كتاب «كليلة ودمنة» فى عصر ملك الهند ديشليم» والذى صنفه بيدبا - 
أحد حكماء الهند» وجعله أمثالا يتعظ بها الناس» ويتأدبون بهاء ويتضمن الباب الأول» 
السلطان الذى يتعظ به البغاة من حاصته ورفاقه» وما يجب عليه من التريث فى اتعخاذ 
القرار» والتثبت من كل خير يصل إليهء والحذر من الدس والوشايات» وهو باب الأسد 
والثور. 

والباب الثانى» باب فحص الأمور التى تعرض عليه» حنى لا يتعخذ قرارا غاشما 
ظا لما للناس» وهو باب الفحص من خبر دمنة. 

الباث الثالث: باب التحرز من الأعداء والحذر منهم» والحيلة لهم» ولب 
المواقف العدوانيةء ومداراة العدو وانتهاز الفرص للتمكن منهم» وهو باب البوم 
والغربان. 
(1) كليلة ودمنة ص۳٥‏ وما بعدها. 
() المصدر السابق ص۱۱ إلى .۳٣۳‏ 


(۳) نفس المصدر السابق ص۴٤‏ إلى ٣ه‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ۱۱۳ إلى ٠١١‏ . 
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والباب اأرابع : باب مشاورة العلماءء والاستعانة بآهل الحرم والآمانة» وإفشاء 
الأمور إلى العقلاء وهو باب بلاذ0). 


والباب الخامس: باب المعروف»› وإلی من يصطنع› وكيف پفسده سوء الخلق 
وحفاوة النفوس ووضاعتهاء إذا وضع فى غير موضعه؛ ومحله الذى يستحقه» وكيف 
يۇ لىی أثره عند الذين پستحفونه » وهو باب السلحهاء والقرد والنجار. 

والباب السادس: باب الظفر بالأمر» وإضصاعته» بعد إمکانهء والعجز عن حفظه 
بعد القدرة عليه» وهو باب القرد والغيلم, 

والباب السادس: باب المداراةء ومصانعة أهل الشآن واجتذاب مودتهم» واستمالة 
اهل الانحراف للتخلص من أذاهم»؛ وهو باب السئور والجذر. 

والباب الامن: باب معرفة السلطان پأعوانه وأقربائه وإرضاء من نالته جفوته 
منهم » والاستعانة بأهل العفاف والإإصلاح بأموره» وتفقد أحوال أعوانه وحاشيته» 
ومکافاة المعحسن »› ومعاقبة الملسىء» وهو باب الأسد وابن آوی؟. 
بهم وقٽت الشدة وهو ہاب الحمامة المطوقة. 

والباب العاشر» باب طلب نفع الناس بضر النفس والتفكر فى العاقبة. وهو باب 
اللبؤة والإسوار. 

وکان فى حاشية کسری» طبیب حاذق» ورٹ الكثير من العلوم» موسوم بالعقل 
الكامل» وسعة المعرفة وغزارة العلم يسمى برزويه» فأخبر كسرى أنو شروان» أن أحد 
راجانات الهند لديه كتب قيمة» يجب الاطلاع عليها والانتفاع بهاء فأرسل أنو شروان 
بعثة إلى راجا الهند تحمل الهدايا النفيسة» وتطلب من الراى تزويد البعثة بروائع ما عنده 
من كتب.٠‏ فأهدى الراجا املك كسرى كتباء منها كتاب «كليلة ودمنة» ونقل الكتاب إلى 


(۱) تاریخ الیعقوبی جا ص۸۸. 

(۲) المصدر الساہق ص۸۹-۸۸. 

- السنور: حيوات أليف يشبه القطط . 

- الجذر: القأر الكببر. 

- الغيلم : السلحفاء الذكر . 

- ابن آوى: حيوان: أصخر حجما من الذثب . الأسوار: الفارس أو القائد. 
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الفارسلية أو البهلويةء وآمر الخليفة المنصورء ابن المقفع بنقل هذا الكتاب إلى اللغة 
العربيةء وأمر نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني» وزيره البلعمى» بنقل الكتاب إلى 
الفارسية نثراء ثم أمر الرودكى الشاعرء فنظمه أراجيزا باللغة الفارسية() . 

وبقى الكتاب باللغة الفارسية القدية حتى أمر السلطان إبراهيم الخزنوى» فأمر 
أبا ا معالى نصر الله بن محمد بن عبد الحميد الكاتب العزنوى» فحرره بألفاظه الزاهرة 
وعباراته الباهرة» ورصعه باستعارات جميلة» ومزجه بأشعار العرب وأمثالهم الفصيحة 
حتى صار الكتاب درة من درر الأدب العربى والأدب الفارس› وتعددت بعد ذلك نسخ 
الكتاب بالعربية والفارسية نثرا وشعرا"). 

وقد أفادت الترجمات من الفارسية إلى العربية فى الأدب والسياسة والأخلاق»› 
وترجمت عهود الملوك إلى حلفاتهم» وتتضمن توجيهات سياسية قيمة وتأثرت بها 
الكتب العربية» فهى تحاكى الكثب الفارسية فيما تثناوله من حكم» مثل كتاب المحاسن 
والأضداد» وكتاب المحاسن لابن فتيبة والمحاسن والمساوئ للبيهقى» والمحاسن والأضداد 
للجاحظ» وكتاب خداى نامه» أى سير الملوك وكتاب «أخبار ملوك الفرس» للثعالبى . 

ومن آدباء ذلك العصرء ابن فتيبة الدیلوری [ت٣۲۷ه‏ ] وهو من كار الأدباء 
وحجة فى اللغة والأ حبار وأيام الناس وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه» كشير 
التصنيف» وقد أجمع العلماء على تقدير قيمة مصنفاته» وهى عظيمة القدر جليلة 
التفع . وأشهر مؤلفاته «عيون الأخبار» - «طبقات الشعراء» - «المعارف؟ - تاريخ ابن 
قثيبة) . . إل . 

وكتب حمزة الأصفهانى تاريخا للفرس» ونبغ من الكتاب العرب عبد الحميد 
الكاتب وابن المقفع وغیرهما. 

الشعر 

الشعر أول مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية عند الأمم المتحضرة» والشعراء هم 
قادة الفكر فى هذه الأممء ونبغ شعراء فى المشرق» كما وفد على المشرق شعراء من 
الدولة العباسية لمدح أمراء الدول المستقلة » مثل البحترى وابن الرومى»وكل من رغب فى 
تعلم الشعحر فى المشرق» كان يفد إلى البصرة لتعلم الشعر» مل آبو نواس - الفارسى 
(۱) الفردوسی: الشاهنامه ج۲ ص ٠١١-۱١۵‏ . 


(۲) الشاهتامه ج ص ٠١١‏ . 
(() انظر كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة . 
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الأصيل - وأجاد فى جميع أنواع الشعر» وخصوصا الخمر والغزل والأطلالء ويتجلى 
فی شعره الخلاعة واللجون بحكم البيغة التى عاش فيها . 

من أشهر شعراء الطاهريين والصفاريين؛ حنظلة البادغيسى وآبو شكور الہلخى . 
وفى عهد السامانين» كان الشعر ينظم بالفارسية وأصبحت اللغة الحربية غريبة على 
التاس» وصدرت مؤلفات بالفارسية كتاب ١الأبنية‏ فى حقائق الأدوية» للامام موفق الدين 
الهروی» على أن كبار علماء المشرق كتبوا مؤلفاتهم القيمة بالعربية مثل أبو بكر الرازق٠‏ 
وابن سينا واليرونى» وأصدر مؤلفون كتبا بالفارسبة مثل البيهقى والكرديزى» وصاحب 
تاریخ سيستان» وكتاب قاموس نامهء والتفهيم وكشف الحجوب» أى أن العصرين 
السامانى والغزنوى» كان التأليف فيهما بالعربية والفارسية» ركان طلاب العلم فى 
الشرق يعرفون اللغتين» وفى العصر الخوارزمى أصبح التأليف بالفارسية > وطلب العلم 
بالفارسيةء وقل الاهتمام باللغة العربية فى العصر المغولى» وساد استعمال اللخة الفارسية 
فى المسرق» وصنفت الكتب القيمة بالفارسية» مثل كتاب تاريخ جهانكشاق للجويلى 
وجامع التواريخ لرشيد الدين ٠‏ ورسالات نصير الدين الطوس. 

ومن شعراء طبرستان أو العلاء السبروى ومن قوله 

مردنا على الروض الذى قد تبسمت ذراه وأوداج الإبارق تسفك 


فلم نر شیتا كان أحسن منظرا من الروض يجرى دمعه وهو يضحك 


ومن قوله 

وغردت خحطبا والطير ساجعة على المثاإبر من ورد ومن آس 
ومن الشعراء أبو هاشم العلوى الطبرى 

ومن قوله : 


هل فن الخد فى ارافطه. :وخلف المالين فت طرف 
ومن الشعراء «أبو الطيب الطاهرى» من أشعر أهل خراسانء ومن أجمحهم بين 
کرم الہ للسب» ومزية الأدب إلا آنه کان کثیر الھجاءء ورد إليه میرانه من الطاهرية فی 


(۲) مرتض براوندی: الأدب الإيرانى بعد الإسلام ص ٠١‏ وما بعدها. 
)( الثعالبى : يثيمة الدهر ج٤‏ ص01 . 
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بخاری» وکان یخدم آل سامان جهرا ویهجوهم سراء» وکان یذم آل سامان ووزراء‌هم 
وعمالهم» ومدينة بخارى كذلك() . 

لو الفسرس العتيق اتى بخارى لصار بطبعه فيها حمارا 

وقال أبو منصور الطاهرى : [ 

بكيت لفقد الوالدين ومن يعش لفقدهماتصغر الصائب) 

فعزيت نفسى موقنا بذهابها وكيف بقاء الفرع والأصل ذاهب 

وأحرجت بلخ أربعة من الأدباءء أبا القاسم الكعبى فى علم الكلام وأبا زيد 
البلخى فى البلاغة والتأليف› وسهل بن الحسن فى الشعر الفارسى» ومحمد بن موسى 
فى شعر العربية(". 

وکان على ہن محمد الإسکافی» تأدب فى نيسابور عند الأديب والمعلم» الحسن 
ابن المهرجانء وتدرج فى العمل فى الدواوين السلطانية() . 

أبو النصر الهزيمى المعافى بن هزيم . 

أدب أبيورد وشاعرهاء وله كتاب «محاسن الشعر» و«أحاسن المحاسن؟ وكان 
يكثر امقام فى بخارى» ويخدم فضلاء رؤساتها. 

آبو القاسم الدينورى» من رؤساء الدواوين» ورءوس الكتاب» ووجوه العمال 
بخراسان» وله شعر کثیر () , 

ومن علماء خحراسان» أحمد بن محمد البغوى»ء ولى ديوان الرسائل وله كتاب فى 
الشعر ومحاسن الأحبار ولطائف الآداب ونتائج الالباب» ويقع فى عدة مجلدات). 


ومن الأعيان فى علوم اللغة والنحوء أبو إسحاق إبراهيم بن على الفارسى» وله 
دیوان شعر وکتب فی الآداب . 


)١(‏ المصدر السابق ج٤‏ ص۷۹. 

() المصدر السابق جا ص٤۸.‏ 

(۳) الثعالبى : يتيمة الدهر ج٤‏ ص۷٩۹‏ . 
(4) المصدر السابق ج٤‏ ص٥١٠‏ . 

() المصدر السابق ج٤‏ ص١٠١٠‏ . 

(7) المصدر السابق ج٤‏ ص١١٠‏ . 
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ومن علماء نيسابور فى الشعر والآداب» محمد بن ١‏ لي الفارسى - نصر بن 
يعقوب - سهل بن المرزبان - محمد بن عبد الجبار العتبى - محمد بن الحسين القمى - 
على بن الحسیر العلوى . عبد الله محمد بن البستي _ طاهر بن حسين بن أسد - محمد 
ابن على الإسماعیلى الجوينى - محمد بن أحمد المأمونى» ويذكر العالبى فى كتابه بتيمة 
الدهر العديد من شعراء وآدباء وکتاب اللشرق من خحراسان وطبرستان وجرجان وبلاد ما 
ازدهار الحياة الأدبية فى المشرق(). 
4 وظهر من نيسابور علماء أجلاء منهم عبد الله بن يوسف الجوينى - والد إمام 
خحلق كثير» وله عدة مصنفات فى اللغة والأدب والفقه والتفسير والأصول وخلفه فى 
مجلس علمه ابنه › إمام الحرمين › کان le‏ فی علوم الدين والأدب» حقق کتب والده 
وفسرها وعلق علبهاء جلس مکان والده للتدريس› تولی التدريس والوعظ والخطابة فى 
المدرسة النظامية فى نيسابور التى شيدها نظام الملك» وصنف فى كل منانهاية المطلب 
ومن تلاميذه الغزالى وغيرهم من كبار العلماء. 

ظهرت غزنة فى القرن الرابع الهجرى كمركز إشعاع فكرى كبير» آل إليه كل 
علماء مدن المشرق مثل بخارى وسمرقند والرى وأصفهان وطبرستان وجرجان وخوارزم» 
ونما زاد فى مكانة غزنة تشجيع السلاطين الغزنويين لرجال العلم والأدب. 

وجدير بالذكر أن السلطان محمود الغزنوى» أرسل إلى مأمون بن مآمون - أمير 
خوارزم - يقول: لقد سمعت أن جماعة من رجال العلم يقومون على خدمة أمير 
خحوارزم» ومن الواجب عليك أن ترسلهم جمیعا إلى قصری» حتی پتشرفوا بلفائى› 
فنحن نرجو أن ننتفع بعلمهم. . . ولا كان هذا الأمير يخشى بأس السلطان محمود 
الغزنوى فقد أمر رجال العلم فى بلاده بالتوجه إلى غزنة» فوفد عليه البيرونى وغيره 
وفر ابن سينا إلى طبرستان» وجد السلطان محمود فى البعحث عنه؛ ولکن آمير طبر ستان 
لم يمكن رجال السلطان محمود الغزنوى من ابن سيناء بعد أن أفاد منه فوائد جمة فى 
مجالات الطب وعیره من فروع العلم١).‏ 


)1( اہن خلکان. وفیات الأعیاں ج٣‏ ص۷٤ .۹٤‏ 
۲( برواك: تاریخ الأدب الفارسى ج۲ ص١١۱‏ 
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ویذکر البیهقی' آن السلطان محمود الغزنوی» كان يستدعى إلى بلاطه كل من 
له سعة فى العلم. ومن هؤلاء آبو صالح النباتى والإمام آبو صادق»› ولا توفی 
الرجلان» أرسل محمود إلى نيسابور يسال عمن يليهما فى فقه أبى حنيفة» وكان أبو 
صادق آية فى العلم والكمال» ولى قضاء طوس ونساء وبرزت مقدرته العلمية فى 
مسعجالسه ومناظراته العديدة» حتى أن السلطان محمود الغزنوى» عهد إلى بالإشراف على 
المدارس الدينية فى تلك النواحى). 

ومن رجال العلم فى الدولة الغزنوية»ء حلف بن أحمد الذى كون فريق عمل 
لتفسير الفرآن الكريم› n‏ كبيرة» تضم فروع العلمء وجذب إليه الشعراء» 
ومدحوہ ہما سائر وذکره فی الآفاق طائر»(). , 

a‏ علماء نپسابور امشهورين› أحمد بن الحسين البيهقى › رحل فی طلب 
وبلغت مصنفاته ألف جزء» وجح تصائیف لاومام الشافعی فى عشر مجلدات› وأحذ 
عنه الحديث جماعة من طلاب العلمء وتوفى فى سنة ٥٨٤ھ‏ - ۹۲١٠م).‏ 

وکال البستی کاتب محمود» موصعم سره ومستشاره فی مره دیبا کېیرا له شعر 
جید» ونر جيد» فأما شحره فأكثره مقطوعات يعمد فيها إلى المعنى الرقيق › فیصوغه فی 
لفظ رشيق› وأما نشره فواضح جميل فيه السجع والإزدواة على طريقة عصره وهو فی 
نره يکثر من الآمثال »و يتجلى لنا من قصائده وکتاباته الى وصلت إليناء مدی معرفته 
ٻانواع العلوم» وخحاصة علم النجوم(*). 

كذلك اهتم السلطان محمود بالشعر» وكان شاعرا بطبعه» ونسب إليه ست قصائد 
فى الشعر» وقرب إليه الشعراء. ومن أشهر شعرائه» عنصرى وهو يلى الفردوسى فى 
المرتبة»› وبلغ من علمه وفضله أن لقب بالحكيم وقدذدر عدد شعراء السلطان میحمو د 
بأربعمائة شاعر» ڀقرون للعنصرى بالأستاذية» وكان نديما وشاعرا للسلطان محمود 
السلطان لقبه «أمير الشعراء» فى مملكته» وآمر كل شاعر فى مملكته عرض شعره على 


(۱) تاریخ البیهقی ص٥٠٠‏ . 

(۲) تاریخ البیهقی ص٥٠٠۲‏ . 

() ابن خحلکان: وفبات الأعيان جا ص 0۷ »> 0۸ . 
)٤(‏ عصام الفقى : الدول الإسلامية المستقلة ص١۱۸‏ . 
(۵) براون: تاریخ الأدب الفارس ج۲ ص۲۳۹ . 
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لر ى 
الأستاذ العنصرى»› حتی یمیز بین غله وثمینه» ثم يعرض بعد ذلك على السلطان. 
وأصبح مجلس السلطان محمود» مقصد الشعراء() . 


س الرودكى السمرقتدى 

هو عبد الله جعفر بن محمد الرودكى ٠‏ ولد ناسحية رودك من أعمال سمرقند» 

معاصریه وسابقیه» وپېدو فی شعره طابم البساطة والقوة والسلاسة. 
لقد كان للرودكى غزل جيد لايدنوغزلى من غزله 
إلى أن تعلقت بخيوط الوهم فليس لى مدخحل وراء ستاره 

ويقر العلماء والحكماء بمقدرة الرودكى الشعرية » وقال الوزير البلعمى: ليس فى 
العرب والعجم أمثال الرودكى كالقصائد وكان للرودکی مهارة يمنون الشعر. 

والرباعيات والملاريات والقطع والغزليات»› وقد اكتسب شهرة فی کل منهاء 
وخاصة فى فن القصيدة فقد كان فيها أوحد زمانه ولم یکن الرودكی إماما فى الحتيار 
الكلمات» وتناسب الألفاظط فقط› بل کان حريصا وموهوبا فى اختيار المعانى الدقيقة› 
وله حکّم مفیده فی أشعاره. 

زوذتى الزغان يالى التصائع. :وين ظز للرمان فكله ساح 

ومن خلال أشعاره يدعو الناس إلى احتمال مصائب الدهر والمحن ومتاعب 
الأيام» وعلى الإنسان آن يواجه هذه المصاعب والشدائد بقوة وعزيمة لا تلين» وآلا فكر 
دی الحوادث التی تنتابه حتی لا یعکر صفو حیانه . 

ويبدو من قصائده التى قالها فى عمره الطريل» آنه عاش سعيداء وتشير الكثبر 
من الروايات إلى آنه كان أعمى» إلا أن حفة روحه وقوة عزيته قد قهرت الظلام الذى 
یعیش فيه » وکان له ولع با لموسیقی › ويغنى بشعره بألحان من وصنعه على الربابة. 

ویروی ن الأمير نصر بن أحمد السامانى کره بحاری » وغادرهاء ولم يوافق 
حاشية على العودة إليهاء فتوسلوا إلى الرودكي ليقنع الأمير بالعودة إلى بخارى. وفى 
الصباح فم الرودكى على الاأمير وهو پحمل ربابه وغناه القصيدة الى مطلعها: 


() براون: تاریخ الدب الفارسی ج ۰» ص۲۳۹. 
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هبت علينا نسمات نهر موليان وهباء تنا محملة بذكريات الغلان 

فتأثر الأمير من هذه القصيده» وأمر رجاله بالعودة إلى بخارى . 

ومن الآثار التى خلدت ذكرى الرودكى نظمه لكليلة ودمنه» ولم يصلنا منها إلا 
النزر اليسير. وكان الرودكى مجددا فى اللفظ رالمعنى» وتجردت كتاباته من الالفاظ 
العربية . وتقع أشعاره فى ماتة دفتر صناع معظمها وتوفی سنة ۳۲۹ه. 

أبو جعفر الرودكى - أقدم شعراء الفرس العظام (ت۲۹ه) نظم كليلة ودمنة 
بالفارسية . 

والعنصرى (ت ٤١١‏ ه) شاعر السلطان محمرد الخزنوى _ نظم قصة وامق 
وعذراء وأربع منظومات آخحری» وقد نظمها على غط الشاهنامهء وأبو عبدالله الأنصارى 
الشاعر الصوفى المتوفى فى هراة (سنة ١۸٤ه)ء‏ كتب قصة يوسف وزليخا ‏ » وفخرى 
الجرجانى - شاعر السلطان السلَجّوقى طغرل - نّم ويس وراميسن. ونظامى الكنجوى 
(ت ٠‏ ٠٦ه).‏ نظم حمس قصص» عرفت باسم خحمسة نظامى» منها ليلى والمجنون» 
رالأمير حسرو الدهلوى»ء وقصص أخرى . 

منظومة مننوى لحلال الدين الرومى» هى موسوعة رائعة من الأقاصيص 
والضاورات الصوفية» وجاء دور القصة بعد الأساطير القومية» ومن أهم القصص التى 
نظمت بالفارسية قصة يوسف وامرأة العزيز» وکتب نظام (ت۲١١٠١)‏ حمسا من 
الملاحم» وأدى الحمع بين الشعر والقصص والملاحم إلى مولد مجموعة من الكتب التى 
يتجلى فيها الإبداعء وقد نظم سنائى والعطار الغنويات ذات الموضوعات الصوفية قبل 
جلال الدین الرومی» وقد کتب سنائی أيضا كوميديا إلهية صغيرة» ثم ظهرت المنظوة 
الخلقية والتهذيبية» ومن أشهرها بستان سعدى 

ومن تلاميذ العنصرى» الشاعر العسجدى والشاعر فرخحى» وللفر حى كتاب فى 
فنون الشعر يسمى اترجمان البلاغة» ويقال: إن الفر حى لدى الفرس» ممثابة المقنبى لدى 
العرب» وقد التحق الفرخحى بخدمة بعض الأمراء» وارتفع شآنه» ثم التحق بخدمة 
السلطان محمود الغزنوى»ء فلما رآه على هذا الحال من الرفعة والجاه والعظمة» أكرمه 
ورفع منزلته» وأمر أن يتبعه إذا ركب عشرون غلاما يتمنطقون ناطق من الفضة الخالصة 
وقال("): «ما أكثر القصور التى شيدها محمود» وأقامها بالبناء فجعلها فى رفعتها تطاول 
(۱) بروان: تاریخ الأدب الفارسی ج۲ ص۲۳۹. 


i ۱٤۳ص الصدر السابىق‎ (Y) 
.١٠١-۲۹ص محمد موسی هنداوی : تاریخ الدب الفارسی‎ 
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أقمار السماءء ولكنك لن تد أجرة واحدة منها قائمة فى مكائها. وكل ما بقى هو ما 
آقامه له العنصرى من ثناء» . 

ومن أشهر شعراء المشرق الفردوسى» شغل بالعلم منذ نعومة أظفاره. وبقراءة 
الكتب» وفاق آقرانه. 

ويقال: إنه سمع الدقيقى الشاعرء ينظم الشاستامة وفلة ران السلطان مهود 
بود أن ينظم الكتاب. وكان الفردوسى يتطلع إلى نظمهء حتى يبلغ المكانة 
الرفيعة » وحصل على ما نظمه الدقيقى من أشعار وواصل ما انتهى إليه الدقيقى» فذاع 
صيته» حتى أن السلطان محمود الغزنوى استدعاه إلى بلاطهء وآمره بأن يكمل 
الشاهنامه واستحسنها السلطان. وكافأه على نظمها - والمعروف أن اهتمام الفردوسى 
بالشاهنامه» كان وهو فى سن يتجاور الأربعين عاما. وأمضى خمسا وئلاثين سنة فى 
نظم الكتاب» وأن سنه حين حتم الكتاب سئة ٠‏ ٤ه‏ كان يقارب الثمانين» وتوفى 
الفردوسى سنه ١١٤ه‏ فى بلدثه طوس ٠‏ وكانتا عنده مزرعة» يعيش من دخلها وإِن کان 
لا یکفیه وتکفل صديق له بحاجاته حتى بتفرغ لنظم الشاهنامه. والمعروف أن الفردوسى 
نظم الشاهنامه بعد وفاة الدقيقى سنة ١٠١ه..‏ وواضح آن السلطان محمود الغزنوى لم 
يكافئ الفردوسى المكافاة المناسبة فخاب طن الفردوسى» وثارت ثاترته» وقسم الال بين 
بعض الئاس ازدراء» ثم غادر غزنة مغاضباء وهرب إلى مازندران). وحمل الشهنامه» 
وسار إلى طبرستان إلى شهريار - ملك طبرستان» وكتب فى ديباجة الشاهنامه مائة بيت 
فى هجاء السلطان محمود الغزنوى» وقرأها للملك» وقال سأحول الشاهنامه من اسم 
محمود إلى اسمك» فإن هذا الكتاب فيه أخبار أجدادك ومآثرهم. فمنح الملك شهريار 
مائة آلف درهم مكافأة للفردوسى» وحذف منها المائة بيت هجاء الخاصة بالسلطان 
محمود الغزنوى . 

والشاهنامه تجمم معظم أنخحبار وتاریخح وآساطير الفرس من آقدم عهودهم حتی 
الفتح الإسلامى» وهى مرتبة ترتيبا تاريخيا وتذكر الأسرة الحاكمة وأخبار كل ملك من 
ملوكهاء وتناوب على حكم الفرس أربع دول على مدى ٤۳۷۸سنة‏ وآخر دولة هى 
(۱) الفرودوسی : الشاهنامه جا ص۸٥‏ . 
(۲) الفردوسى : الشاهنامه جا ص4٥‏ . 
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الدرلة الساسانية »و مدتها فى الشاهئامه ٠١١‏ سنةء وعدد ملوکها ۲۹ملكا وآحيت هذه 
الدولة المجد الفارسى والدين الزرادشتى(؟. 

ويقول نولدكه: الفردوسى شاعر مطبوع يسجذب القارئ إليه بفكره الواسع 
وأسلوبه المتميزء ويبعث فى القصة التافهة حياة متدفقة» با أضفاه على أبطالها من 
متدرة على الحوار وقوة فى الأداء» وحتى تكتمل القصة وتآحذ سكلا رائعاء يختلق 
أحداثا يضيغها إلى القصة فتكسبها قوة وجمالاء ويعطى لأبطال الرواية مواقف تكسب 
القصة قوة وجاذبية ء وتجعال آحداث القصة قوية. والوصف الإنسانى جيد جداء ونغمة 
البطولة واضحة فى القصة» مع إبراز عظمة الزمان ومثله وقيمه - والوصف. وتتضمن 
الشاهنامه حليطا من أحاديث الحرب والحب والعشق . ويحبب صاحب الشاهنامه القارئ 
بكل ما يرويه من عاطفة الأبوة وحنان الأمومة والقرابة مع جمال الوصف» ويصف على 
لسان الأبطال نكد الزمان وسوء الحظ وتقلب الإنسان بين السعادة والبؤس والغنى 
والفقر» وقهر الزمان وجمال الأيام والصحة والمرض» ومواجهة رفاق السوء ررفاف 
الصدق والاخلاص وجمال الشباب وبؤس الشيخوخحة) . 

أصل كتاب «ألف ليلة وليلة) 

الببحث عن أصل كتاب ألف ليلة وليلة من الأمور الشاقة» وقد آشارت الدكتورة 
سهير القلماوى فى كتابها «ألف ليلة وليلة» ‏ الذى هو فى الأصل رسالتها التى حصلت 
يها على الدكتوراه - إلى هذه الحقيقة بقولها: «الكلام فى تاريخ الليالى رجم بالغيب فى 
أكثر الأحيان!. 

وتعد إشارة المسعودى (المتوفی ۳٤١‏ - ١١۹م)‏ فی کثابه مروج الذهب (ج٤‏ ص 
٩١ _ ٩‏ طبعة مينارد ١٣۵٣ل )M‏ هى أقدم إشارة لكتاب آلف ليلة وليلة فى المصادر 
العربية ويقول فيها: إن الكتاب مترجم عن أصله الفارسى»ء وتلت إشارة المسعودى إشارة 
النديم (المتوفی ۳۸٤ھ‏ - ١٤۷١٠م)‏ فى كتابه الفهرست (ص٤ ٠١‏ طبعة فلوجل اععںا۴ 
وذلك عند حديثه عن الخرافات فى المقالة اللامنة من الحزء الثامن) . 


Vé المصدر السابق جا ص۰۷۳‎ )١( 
نولدکه: ص۱۰۹ وما بعدها.‎ )۲( 


= 
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وهاتان الإشارتان لم تكفيا للدلالة على أصل الليالى الحقيقية؛ ولذلك عمد 
الكثير من الباحثين - وخحاصة الأوربيون - إلى البحث عن هذا الأصلء فقال بعضهم: إن 
أصل كتاب ألف ليلة وليلة هو كتاب فارسى له أصوله الهندية سمى «هذارأفسان» أى 
الألف خحرافةء وأن هذا الكتاب ترجم للعربية ثم أضيفت إليه إضافات فى عصر الئليفة 
العباسى المنصور وإضافات أخحرى فيما تلاه من عصور حتى عصر سلاطين المماليك 
بمصر. 

والمتفق عليه بين الباحثين الآن أن آلف ليلة وليلة تختلف أصولها من حيث 
الوطن والعصر والمؤلف. فالكتاب ليس له مؤلف واحد ولم يكتب فى بلد واحد أو زمن 
رواحد» والكتاب يرجع فى أصوله إلى ثلاثة شعوب هى الهندية ثم الفارسية ثم العربية . 
وبالكتاب العديد من الحكايات التى ترجع لهذه الشعوب الثلاثة ء وبالسببة للحكايات 
العربية فهى موزعة بدورها إلى حكايات بخدادية ودمشقية ومصريةء إلا أن الروح 
الصرية تظهر قوية فى كتاب ألف ليلة وليلة؛ وذلك لأن مصر كانت هى المحطة الأخيرة 
لليالى حيث تم فيها وضع الكتاب بشكله النهائى من حيث الصياغة والقصص المضافة. 

والخلاصة أن كتاب آلف ليلة وليلة عبارة عن قصص شعبى له أصوله الهندية 
والفارسية إلا آنه عاش فى البلاد الإسلامية فتأثر بحضارتها وبيئاتها. 

ومن أدباء ذلك العصر» ابن قتيبة الدینوری (ت٣۲۷ه).‏ 

وظهر فى ذلك العصر ثالث الكتب المنثورة» وأعنى به الترجمة الفارسية التى قام 
بها نظام الدين أو المعالى نصر الله للسخة المشهورة من كتاب «كليلة ودمنة» لابن 
المقفع» وقد قام آبو المعالى بهذه الترجمة الفارسية امتشالا لأمر السلطان الغزنوى بهرام 
شاه ثم أهداها إليه» وقد نالت هذه الترجمة كثيرا من الإعجاب فى فارس إذ كانت مثالا 
فى الفصاحة والبلاغة» ولاتبلغ سائر المنثورات الفارسية مبلغها من حيث الحودة وحسن 
السبك ‏ . 

واشتهر من رجال الفلسفة فى المشرق ابن الخمار» كان نصرانيا نقل كتبا كثيرة من 
السريانية إلى العربية» وصنف فى الطب» كما ألف فى المنطق والإلهيات. 


)۱( براون : تاریخ الأدب الفارسى ج ص٤٤‏ . 
(۲) أحمد أمين: ظهر اللإسلام ج۲ ص٠١٠٠‏ . 
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المقامات 


المقامة هى حديث أدبى بليغ وليست قصة» وهى عبارة عن حيلة توضح حادثة 
معينة ء وغايتها التعليم . والخليط الذى تعرض له الحيلة تطلعنا على حادثة معينة بأساليب 
أنيقة متازةء والغاية فيها الأسلوب واللفظ وليس المعنى. ومن هنا فإن المقامة عرض فى 
لغة سليمة ولفظ قوى» فالجوهر فيها ليس أساسا» وإنما الأساس حسن العرض وجمال 
اللفظ . لذلك واجهت القامة حبا من الأدباء الذين زادت ثرواتهم اللفظية» وفضلوا 
اللفظ على المعنى فى كتاباتهم وكان السجع كل ما أحبوه من جمال فى اللغة 
وأسالي بها( . 

المعروف أن بديع الزمانى الهمذانى هو الذى أرسى قواعد المقامات» وهو: 
أبوالفضل الحسين بن يحيى» الملقب بلقب بديع الزمانء ولد فى همذان سنة ۳۵۸هى 
تلفى العلم على علماء وشيوخ بلده» ودرس الكثير من علوم الأدب والشعر واللغةء ثم 
شرع فى الرحلة كعادة شاب عصره» فرحل إلى الرى» ووفد على الصاحب إسماعيل 
ابن عباد - الوزير الويهى» وقصره مقصد العلماء والأدباء ورجال الفكر. 

وتقرب ديع الزمان إلى الصاحب بمدحه ببعض القصائد الشعرية فأعجب به 
الصا-حب» وحصوصا آنه كان يترجم ما يطلب منه من الأشعار الفارسية إلى العربية فى 
إبداع وإسراع» وغادر الرى» وقصد جرجانء وغضب عليه مير جرجان» فغادرها إلى 
نيسابور وفى طريقه» اعترضه اللصوص وسلبوه كل ما يمتلك» ووصل إلى نيسابور 
صفر اليدين("). 

وفی نیسابور مارس الهمذانی نشاطه الأدہی» وناظر آبا بکر الخرارزمیء وأثہت 
فى مناظرته مقدرة علمية وتفوقا أدبا وذاع صيته عقب ذلك»ء وأآلف مقاماته على أثر 
ذلك , على آنه لم يمکثٹ أكثر من عام فى نيسابورء تمتع خلالها برعاية بنی میکال» 
وغادرها سنة ۳۸۳ه وظل يشنقل بين مدن نيسابورء ونظرا للاضطرابات التى شهدتها 
حراسان فى أواخر عهد السامانیین» ا إلى سجستان". وفى طريقه إلى سجستان 


(1) شوقى ضيف: القامة ٠١-٠١‏ . 
(۲) الثعالبی : يتيمة الدهر ج٤‏ ص۲۹۲ . 
(۳) الثہالبی : يتيمة الدهر ج٤‏ ص۲۹۴۳ وما بعدها. 
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تعرض للصوص الذين سابوه كل ما معه» ولجاً فى سجستان إلى آمبرها خلف بن أحمد 
الذى أكرم وفادته . ولف فيه ست مقامات» نره فيها بشضلهء إلا آنه نفر منهء فغادر 
انا ر او کے هراو ن ا و کی ج اا 
وضياعا. وأنشد قصائد مدح فى السلطان محمود الغزنوى» فأغدق عليه الأموالء 
وثوفی سنة ۳۹۸ھ () . 

وقد كتب الهمذانى أربعمائة مقامة» لم يصلنا منها سو خحمسسون فقط » وتبعه 
فى كتابة المقامات بعض تلاميذه» مثل الحريرى والزمخشرى . 

ويجدر بنا الإإشارة إلى إحدى مقامات الهمذانى نشرها الإمام الشيح معحمل عبده 
وقدم لها جمال الغيطانى . 

المقامة الموصلية 

حدئنا عیسی بن هشام قال : لا قفلنا من الموصل . وهممنا بالمنزل. وملكت علينا 
القافلة. وألحذ منا الرحل والراحلة. جرت بى الحشاشة إلى بعض قراها ومعى 
الإإسكندرى أبو الفتح»› فقلت: أين نحن من الحيلة . فقال: يكفى الله . ودفعنا إلى دار قد 
مات صا حبها وقامت نرادبها. واحتفلت بقوم قد کوی الجزع قلوبهم . وشقت الفجيعة 
جيوبهم . ونساء قد نشرن شعورهن يضربن صدورهن وجددن عقودهن. يلطمن 
خدودهن . فقال الإسكندرى: لنا فى هذا السواد نخلة. وفى هذا القطيع سخلة. ودخل 
الدار ينظر إلى الميت وقد شدت عصابته لينقل. وسخن ماه ليخسل. وهیئ تابوته 
ليحمل وخحیطت أثوابه ليكفن . وحفرت حفرته ليدفن. فلما رآه الإسکندرى أحذ حه 
فجس عرقه. فقال: يا قوم اتقوا الله لا تدفنوه فهو حى وإنما عرته بهتة. وعلته سكنة. 
راا اسلمة رح الن د بودن قارا شن أن لك داك ‏ ال ‏ الرجل ا 
مات برد إبطه وهذا الرجل قد لمسته فعلمت آنه حى . فجعلوا يديهم فى إبطه. فقالوا: 
الأمسر على ما ذكر. فافعلوا كما أمر. وقام الإسكندرى إلى الميث. فزع ثيابه ثم شد له 
العماتم. وعلق عليه تمائم . وألعقه الزيت. وأخلى له البيت. وقال دعوه. ولا تردعوه. 


. ٠١ص شوقى ضبف: المقامة‎ )١( 
.۳۹۸ >۰ ٤-ص التعالبى: المصدر الساہی‎ )۲( 
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وإن سمعتم له أنينا فلا تجيبوه. وخحرج من عنده وقد شاع الخبر وانتشر بأن الميت قد 
شر . وأحذتنا المبار من كل دار. وانثالت علينا الهدايا من كل جار. حتى ورم كيسنا 
فضة وتبرا. وامتلا رحلا أقطا وثمرا. وجهدنا أن ننتهز فرصة فى الهرب فلم نجدها حتى 
حل الأجل المضروب واستنجز الوعد اللمكذوب. فقال اللإسكندرى: هل سمعتم لهذا 
العليل ركزا. و رأیتم منه رمزا. فقالوا: لاء فقال: إن لم يکن صوت مذ فارقته. فلم 
يجئ بعد وقته . دعوه إلى غد فإنكم إذا سمعتم صوته. أمنتم موته. ثم عرفونى لأحتال 
فی علاجه. وإصلاح ما فسد من مزاجه. فقالوا: لا تؤخر ذلك عن غد. قال: لا. 
فلما ابتسم ثغر الصبح. وانتشر جناح الضوء فى أفق الحو. جاءءه الرجال أفواجا. 
والنساء أرواجا. وقالوا: تحب أن نشفى العليل . وتدع القال والقيل . فقال الإسكندرى: 
قوموا بنا إليه ثم حضر التمائم عن يده. وحل العمائم عن جسده. وقال آنيموه على 
وجهه فآنيم» ثم قال: آقیموه على رجليه فأقيم . ثم قال: خلوا عن يديه فسقط راسيا 
وطن الإسکندرى بفيه. قال: هو ميت كيف أحييه. فأخحذه الحيف . وملكته الأكف. 
وصار إذا رفعت عنه يد وقعث عليه آخرى» ثم تشاغلوا بتجهيز المبت فانسللنا هاربين 
حتى أتينا قرية على شفير واد السيل يطرفها. والاء يتحيفها. وأهلها مغتمون لا علكهم 
غمض الليل. من حشية السيل» فقال الإسكندرى: يا قوم أنا أكفيكم هذا الاء ومعرته. 
وأرد عن هذه القرية مضرته فأطيعونى . ولا تبرموا أمرا دونى. قالوا: وما أمرك؟ فقال: 
اذيحوا فى مجرى هذا الماء بقرة صفراء . وآتونى بجارية عذراء. وصلوا حلفى ركعتين 
ينن الله عنكم عتان هذا الماء . إلى٠هذا‏ الصحراء. فإن لم يئش الماء فدمى عليكم حلال. 
قالوا: نفعل ذلك. فذبحوا البقرة. وزوجوه الجارية . وقام إلى الركعتين يصليها وقال: 
يا قوم احفظوا أنفسكم لا يقع منكم فى القيام كبو. أو فى الركوع هفو . أو فى السجود 
سهو. أو فى القعود لغو. فمتى سهونا خرج أملنا عاطلا. وذهب علمنا باطلا ا 
¥ 3% ¥ 
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التاريخ والمؤرخون 

اهتم علماء المشرق بدراسة التاريخ» ونبغ منهم مؤرخون» كتبوا كتبا قيمة فى 
القرنين الثالث والرابع الهجريين» وأتيحت لهم مادة غزيرة عبروا بها فى كتبهمء 
وأتيحت لهم المصادر الأصلية» مثل الوثائق والمراسم والمعاهدات الرسمية والمراسلات 
السياسية والبيانات الإإحصائية من الدواوين وحقائق المعلومات التى آفادتهم فى التراجم 
عن الوزراء والقواد والأمراء والشيوخ والقضاة والولاة»ء وعندهم المقدرة على وصف 
اروب والخطط العسكرية والأساليب القتالية» والأسلحة المستحملة فى الحروب وآخبار 
الثخور والعواصم). 

وساعد على التدوين ازدهار صناعة الورق الذى توفر للتأليف» وأدت الترجمة 
من اليونانية والفارسية إلى العربية » وإنشاء بيت الحكمة ء وانتشار المكتبات» التى تتضمن 
نسخا من الكتب المعرجمة» كل ذلك أعطى للمؤلف مادة غزيرة عن الأمم الغابرة 
كاليونان والفرس والهنود والسريان وغيرهم : 

ومن أشهر مؤرخى الإسلام من أهل المشرق: محمد بن جرير الطبرى صاحب 
كتاب «تاريخ الأمم والملوك». 

ومسكويه صاحب كتاب «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» هو أبو على أحمد بن 
أحمد بن يعقوب الخازن المعروف ب «مسكويه»» ولد فى الرى على دين المجوسيةء ثم 
دحل فى الإسلام وصحب «ابن العميد» وعظم شأنه فى العهد البويهى"). وذلك لإلامه 
بعلوم مختلفة فى عصره. 

وقد اشتغل مسكويه بعلوم مختافة كالكيمياء" والطب والأدب والتاريخ 
والفلسفة» وهذا يدل على تنوع ثقافته وشموليتها لأبرر العلوم فى عصره. وترك مسكويه 
مؤلفات متعددة(° من أهمها: «الفوز الأكبر» و«الفوز الأصغر»ء واكتاب الأشربة)» 


. ٠٠١ص عصام الفقى : تاريخ الفكر الإسلامى‎ )١( 

(۲) ياقوت: معجم الأدباء ج۷ ص۳ ٤,‏ . 

(۳) ياقوت : الصدر السابق» نفس الجزء ص٣‏ . 

. ٤٥ص ابن آبی أصیبعة : عیون الأباء فى طبقات الأطباء» جا‎ )٤( 

)٥(‏ عن مؤلف ابن مسكويه انظر بالإضافة إلى المصدرين السابقين: حاجى خليفة. كشف الظنون عن 
أسامی الکتب والفنون جا ص٤٤۳»ء‏ ج۲ ص٣‏ ۰. 
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و«كتاب الطبيخ؟ و كتاب «تهذيب الأخلاق!ء واتدريب العادات»» و«تجارب الأم 
وغیرها. ونتيجة لثقافة مسکویه الواسعة شهد له العديد من العلماء منهم : 


- «الثعالبى» الذى قال عن مسكويه: «كان فى الذروة العلا من الفضل 
والأدب)() . 


م . 


«ياقوت»وقال عنه: «كان عارفا بعلوم الأوائل معرفة جيدة»('. 

«ابن أبى أصيبعة وقال عنه: «فاضل فى العلوم الحكمية متميز فيهاء خبير بصناعة 
الطب جيد فى أصولها وفرعها») . 

توفی مسکویه سنة ٤۲۱‏ هھ ~ ۱۰۳۰م۳), 

کتاب «تچارب الأمما. 

من أهم كتب مسكويه كتاب «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» حيث يعتبر من 
مصادر التاريخ الإسلامى التى لا غنى عنها للمؤرخ . 

بدأ مسكويه الكتاب باحداث ما بعد الطوفان ثم تناول التاريخ الإسلامى بداية من 
عصر الرسول بها إلى سنة ۳۷۲ه مرورا بعصور الراشدين والأمويين والعباسيين. وقد 
جعل مسكويه كتابه مرتبا وفقا لنظام الجوليات التاريخية» آى بذكر أحداث كل سنة 
منفصلة عن أحداث السنوات الأخحرى . 

وقد نشر هذا الكتاب المستشرق آمدروز ۸۷1٤5۸07.‏ سنة ١١1۹ء‏ وهذه الطبعة 
هى الموجودة بين أيدينا إلى يومنا هذا. 

هلال بن المعحسن ا كتاب «تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء» 

هو أو الحسن هلال بن الحسن بن إبراهيم بن هلال» الصابئ الحرانى(). 

وقد سأله اللخطيب البغدادى عن سنة مولده فذكر له آنها سنة تسع ولحمسين 
وثلائمائه(*) (۹١۳ه‏ - ۹4۷۰0م) ونقل ذلك كل المؤرخحين الذين ترجموا لهلال الصابى . 


(۱) ياقوت :المصدر السابق ج٣‏ ص٤‏ . 

(۲) نفسه. المصدر السابق ج صا . 

(۳) اہن أبی أصيبعة: عیون الأنباء فی طبقات الأطباء جا ص٥٤۲‏ . 

. ۳٤٤ص یاقوت: معجم الأدباء ج۲ ص۳» حاجى خليفة : كشف الظنون جا‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )۵( 
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وکان جده أبو إسحاق - صاحب الرسائل - صابغياء كما كان أبوه المحسن صابا 
أيضا. آما هلال بن الحسن فقد ظل على الكفر فترة من حياته طلب فيها الأدب على 
يده مجموعة من الشيوخ ثم دحل فى الإسلام متأخراء ولحل تعلمه على آیدیهم کان 
سببا فی إسلامه على ما ذكره ابن كثير نقلا عن ابن الجوزى). ومن أهم الشيوخ الذين 
تتلمذ على أيديهم هلال : أبو على الفارسى»وعلى بن عيسى الرمانى» وأبو بكر محمد 
بن الحراح الخرار وغيرهم). 

أما عن نشاطه العلمى فهو أديب ومؤرخ» وقد أهلته ثقافته الأدبية والتاريخية لأن 
يصدر العديد من المؤلفات" منها: «غرر البلاغة» وبه طائفه من رسائله» وكتاب 
«الأمائل والأعيان ومنتدى العواطف روالإحسان» ومن أهم كتبه التاريخية كتاب اتحفة 
الآمراء فى تاريخ الوزراء» وهو يعد ذيلا على كتاب «الوزراء والكتاب» للجهشيارى» 
وقد جمع فيه هلال الصابئ أخبار الوزراء» و كتاب تحفة الأمراء طبعه المستشرق آمدروز 
AMEDROZ‏ . ثم طبعه مرة آخحرى عبدالستار فراج» إلا أن هاتين الطبعتين للكتاب غير 
کاملتين ؛ لأن جز من الكتاب قد ضاع ضمن ما ضاع من كتب فى نرائنا الإسلامى. 

ولقد شهد لهلال الصابئ كثير من المؤرخحين ومن ذلك: 

ا لخطیب البغدادی یقول عده: «کتېنا عله وکان صدوقا»0. 

ابن کثیر يقول عنه: «أسلم وحسن إسلامه وکان صدوقا»(). 

أو المحاسن يقول عنه: «نقلنا عنه كثيرا من التاريخ» . 

ويقصد كتابه الننجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة!'. 

وتتفق امصادر على أن هلال الصابئ توفى سنة ۸ه _ ١١١٠م‏ بعد حياة علمية 
حافلة دامت تسعين عاما تقريبا. 


(۱) الفطیب البغدادی: تاريخ بغداد»ء ج٤٠‏ ص۷1؛ ابن الجورى: المنتظم فى تاريخ الوك والأمم 

(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ج١٠ء .۷٤‏ 

(۴) الغطيب البخدادى : نفس المصدر السابق الجزء والصفحة؛ ابن خلكان: نفس المصدر السابقء جا 
ص۱ ۱۰ ؛ ابن العماد الحنبلی: شذرات الذهب فی أخبار من ذهب» ج۳ ص۲۷۸ . 

. ینظر أسماء مؤلفاته فی مصادر ترجمته‎ )٥( 
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ومن کتب التاريخ التى تهتم بالدولة الغرنويةء کتاب الیمینی لأبی نصر محمد بن 
عبدا حبار العتبى (ت ١۸٤ه)‏ دحل فى خدمة السلطان سبكتكين لم السلطان محمود 
الغزنوى» وأرخ للسلطان كتاب «تاريخ اليمينى؛ وآبرز الوقائم والأحداث التى وقعت فى 
امه وصاغه فی اسلوب أدبی مسجوع» وتآتى أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه العتبى 
عاصر الأحداث التى كتب عنهاء كما أنه كان يعمل فى دواوين الدولة")» لذلك 
تجمعت لديه مصادر هامة لادته التاريخبة. 


ومن مؤرخى الدولة الغزنوية بو الفضل محمد بن حسين البيهقى» (ت٠۷٤ه)»‏ 
وهو من بیهق فی خحراسان. تثقف فى نيسابور ثقافة واسعة دينبة وأدبية» اتتملت على 
علوم الحديث والفرآن والآداب العربية» وارثيط بروابط وثيقة برجال العلم والأدب» ومن 
آبرز كتبه كتابه الذى وضعه عن تاريخ الدولة الغزنوية فى عهد السلطان مسعود ويسمى 
"تاريخ البيهقى! وهو من آهم مصادر هذه الدولة فى عهد السلطان مسعودء ويشهد هذا 
الكتاب بسعة اطلاع مؤلفه وعم ثتقافته وإحاطته الكاملة باللغتين العربية والفارسية. 

التسحق البيهقى بالعمل فى ديوان الرسائل» واعتزل عمله فى آخر عهد السلطان 
عبدالرشید ( ٤٤١‏ _ ٤٤٤ه)‏ واعتكف على القراءة والتأليف حتى وفاته وکتاب تاریخ 
الببهقى» له مط حاص» فهو ليس سردا لأحداث التاريخ فقط» وإغا توضيح النظم 
السياسية والإدارية والمالية ورسوم قصر السلطان» ووصف للحياة الاجنماعية فى الدولة 
الغزنوية من عادات وتقاليد ومجالس اجتماعية ووصف للسفارات الدبلوماسية فى أيامهء 
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن البييهقى عاصر الأحداث وعمل فى دواوين الدولةء 
وكان لا يشوقف عند الادة التاريخية» وإنما يبدى رآيه» ورأى الوزير ورئيس 
الدپوان» وينقل صدى الأحداث بالنسبة للرأى العام فى الدولة الغرنوية» ودون الرسائل 
والوثائق الرسمية للدولة ونقلها فى كتابه. وتعتبر من أهم الرسائل السياسية فى التاريخ 
الا سلامى. وكان بدون ما يسمعه من الوزير أو من كبار رجال الدولةء ونقل كل هذا فى 
كتابه ؛ لذلك فإن تاريخه يعطى صورة صادقة عما جرى فى البلاط الغزنوى يام السلطان 
مسعودء وعن نظم الحكم فى الدولة الخزنوية والسياسة الداخلية والخارجية لهذه 
الدولة")ء وترجم هذا الكتاب القيم من الفارسية إلى العربية الأستاذ الدكتور بحبى 
اللخشاب . 


. ۷٤ص‎ ٠١ج ابن كثبر: البداية والنهاية»ء‎ )١( 
. ٠٠ص‎ ٥ج أو المعحاسن بن تخرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»‎ )۲( 
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السامانبة» وامتدت حیاته حتی عهد الأمير نوح بن نصر» وانتھی من تأليغفه سنة 
۲ھ ۲م وکتب النرشخی كتابه بالعربية › م قام أحمد بن نصر القبارى بترجمة 
الكتاب إلى الفارسية سنة ۲ھ*`ھ_-۱1۲A.‏ 

وتآتى أهمية الكتاب إلى أنه يلقى الضوء على تاريخ بلد كان قديما جزء! من 
تر کستان»› وغدا عد الفتح الإسلامى حاضرة لدولة كبيرة وهی الدولة السامانية. ویتناول 
هذا الكتاب تاريخ السامانيين» ونحطط بخارى وأوضاعها الاقتصادية والحياة الاجتماعية 
والثقافية فيهاء ويذكر حكامها وقضاتها وأخبار فتمحهاء واندشار الإسلام فيها ولكن 
الؤلف حين يكتب عن بخارى قبل الإسلام يذكر الكثير من الأساطير(). 

ومن مؤرخی الشرق» الکردیزی» وهو عبدالحی بن محمود» وسمی بالکردیزی» 
نسبة إلى كرديز بالقرب من كابل» وعاش فى غزنة » وصنف فيها كتابه «زين الأخبار» 
تيمنا باسم السلطان زين الملة عبدالرشيد» وتوفى سنة ٤٤١‏ - ١٤٤ه.‏ ويتضمن هذا 
الكلاب تاریح ملوك الفرس قبل الإسلام ٹم خلفاء وملوك الإسلام» ثم أمراء نحراسان» 
ويكتب عن الدولة الطاهرية والصفارية والسامانية والغزنوية› ثم یکتب عن تواریخ الأمم 
وأعياد اليهرد والمسيحيين والهنود والاأمم الأخرى ثم يكتب عن بعض الشعوب التى لها 
صلة بالمسلمين» كالغز والترك والروس وغيرهم وفى معارف اليونان والهنودء ومن هنا 
فالكتاب عظيم القيمة عن تاريخ المشرف وبعض مظاهر الحضارة فيه ) . 

ومن أبرز مؤرخى المشرق» الحسيتى» صاحب كتاب «أخبار الدولة السلجوقية) 
والقزوینی صاحب کتاب «آئار البلاد وأنحبار العباد» ومحمد بن خواند شاه بن محمود» 
صاحب کتاب اروضصة الصفا»» والراوندی صاحب کتاب اراحة الصدور وآية السرورا» 
وهو مصدر هام لتاريخ السلاجقة وحضارتهم . 

ومن کبار مۇر خى الشرق الإسلامى» حمد الله مستوفی قزوینی › وکتابه «تاریخ 
کزیده») ويتضمن فصولا راتعة عن الطاهريين والصفاريين والسامانيين والغرنويين 
والسلاجقة والخوارزميين والمغول . 


(۲) الىرشخی : تاریخ بخاری ص٥‏ - ۷. 
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ومن مؤرخى المشرق» البندارى» قوام الدين أبو الفتح بن على بن محمد البندارى 
الأصفهانى» نشا فى أصفهان وتربى بهاء وقدم الشام ونال تقدير الأمراء وأهل العلم 
ولم يتخذ الشام دار إقامة» وتطلع إلى العودة إلى أصفهان لترجمة الشاهنامه» والحصول 
على هبة السلطان محمود الغزنوىء وقد قاسى فى رحلاته الكثير من الأهرالء فكان 
يآكل ورف الشجر» وينام فى الحراء. ولا يأكل إلا الیسیر مما يتيسر له( . 

والبندارى آديب وشاعر وفقيه» اخحتصر كتاب السلاجقة الذى ألف العماد 
الأصفهانى بالفارسية » واخحتصر كتاب االبرق الشامى» للعماد الأصفهانى(). 

ومن مؤرخحى الدولة الحوارزمية الكبار» محمد اللسوى الذى كتب عن «(سيرة 
السلطان جلال الدين منكبرتى» وهذا الكتاب مصدر هام لأنه عاصر هذه الفترة 
الملضطربة» وشارك فى بعض الأعمال الرسمية كالسفارة وغيرها. 

تقلد آل ا عوينى » بعض المناصب الرئيسية فى المشرق الإسلامى» وتوارثوا بحض 
المناصب فى خحدمة الأمراء والسلاطين . 

ولد عطا ملك جوینی سنة 1۲۳ ه. ورافق هولاکو فی رحلته لغزو طرائف 
الإسماعيلية وبخداد» وأصبح كاتب هولاكو بالعربية والفارسية ومستشاره ومدير آمورهء 
وعينه هولاكو رتيسا لحكومة العراق سنة ۷٥1ھ‏ وزاد نفوذه بعد تولى آحمد تكودار - 
المغولى المسلم سلطة الدولة الإلانية» وظل كذلك حتى وفاته سنة ١1۸ه‏ فى تبريز(" . 

وقد كتب لنا تاريخا مفيدا عن المغول ونظمهم وجيوشهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وأساليبهم فى الحرب والقتال» وشاهد كل الأحداث التى كتب عنهاء ولذلك فإن 
الكتاب من المصادر الأساسية لتاريخ المغول» كتبها مؤرخ معاصر وهو عطا ملك جوينى › 
واطلع على مكتبة الإسماعيليةء بعد استيلاء هولاكو على قلاعهم» وأحرق معظم ما 
فيها من كتب» وهذا حطأً شديد وقع فيه فى حق العلم. وقد شاهد عطاالله ملك 
جوينى بنفسه الدمار الذى احق بالمسلمين من غزوات المغول»› ریخفی عن التاريخح ذکر ما 
شاهده وذكر الخراب رالدمار الذى حل مدن الإسلام. ويمدح المغول مما لا يستحقون. 
ولعله کان معجبا بهم ولکنه تخلی بذلك عن قومیته وعقیدته وارتکب خیانة کبری حین 


)١(‏ انظر الكرديزى: رين الأخبار. 
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شهد بعينه دماء اللسلمين وھی تنهمر()» ونمتلكاتهم وهی تبدد »ومع ذلك بعدح آسیادہ 
الغول. دحل فی حدمة هولاکو ثلاثين سنة أى نصف عمرهء وشارك هولاکو فی 
فت و حه» مدينهة مدينة› وکان کاتبه فی الصادرات والمراسلات والمغاوضات» وآحد الحكام 
الہارزین فی بغداد طوال حکم أباقا بن هولاکو 1٦1۳[‏ - ٠1۸ها].‏ 

والکتاب تاریخ فاح العالم جهانکشای لعطا ملك جوینی ۰ يتضمن تاريخ المغول 
والإيلخانيين تی سنة 1۸۱ ه» وتاریخ الدولة الخوارزمية وقلاع اللإسماعيلية والصراع 
بين المغول والځوارزمیین › وغزو المغخول للعراف وفارس والشام. 

ومن مؤر خی المغول» رشید الدين فضل الله الهمذائى› دحل فى خحدمة الغول» 
ثم الإيلخانيين› وعمل وزیراء وقد نكي وقتل بعد المؤامرات الى دبرت ضكده» وکتابه 
مصدر هام من مصادر تاريخ المخول» وخحصوصا أنه عاصر خانات الدولة الإيلخانية» 
وبررت شخصیته فی هذه الدولة كرجل من رجال السياسة والمكانة الرفبعة فى الدولة") . 

بدا رشيد الدين فضل الله الهمذانی حياته عطارا ثم طبیباء وارتفع شأنه حتی برز 
فى الدولة الإثانية ء فأسند إليه منصب الوزارةء وأصيح صاحب الأمر والنهى فى الدولة 
الإإيلخانية› وجمح ثروة هائلة من عمله. وصنف الكتب القيمة» حتی حیکت المڙامرات 
ده واتهم» بأنه دس سما للسلطان أولحايتو اء مرضه» ومات بسہب ذلك» فأآمر اله 
وخلیفته على العرش ۔ جويان بقتل الوزير الهرم وابنه الشاب» وقتل الابن أمام بيه » تم 
2 ا 2 ٤ e‏ 
قتل الشيخ الهرم رشيد الدين وشطر جسمه إلى قسمين وقطع جسده» وأرسلت کل 
قطعة فى مكان» وكان ذلك فى تبريز سنة ۷١۷‏ ه وقبل وفاته نظم هذه الأبيات . 

سنوات عديدة من الفرح والسرور لم يكن لحاطرى اكتراث بالقيل والقال ولم 

كان الفغلك يريد أن يحدث ضررا لكن لم يكن له جرآة على ذلك 

وأخیرا کل ما أراده قد عمله 

بطریق لم یکن فی الحسبان 


وصودرت کل آملاکه. 


.١۷ص المصدر السابق جا‎ )١( 
. ١۹ص فؤاد الصياد: المشرق اللإسلامی فى عهد الإليخامیین‎ )۲( 
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ومادمنا بصدد الكلام عن رشيد الدين» فيجب أن نذكر أنه صنف الكتب فى 
الطب والکيمياء والأدب والدین والاقتصاد الزراعى ٠»‏ بالإإضافة إلى کتابه التاريخى الكبير 
«جامع التواريخ» وقد شجعه على تصنيف هذا الكتاب القيم الحان أو لجاينو وحثه على 
الانتهاء منه» وکان قد بده فی عهد غازان(). 

ويشكل هذا الكتاب أهمية كبيرة فى الأدب الفارسى» ويوضح منهج الكتابة 
التاريخية فى عصره» وهو من أهم المصادر التاريخية عن الفترة التى يكتب عنها وهى 
فثرة العصور الإإسلامية المتأنحرةء حبٹ الخزو المغولى› وقيام الدولة الإيلخانية ودول 
اللغول فى آسياء والكتاب سجل لتاريخ الأمم المعاصرة له. 

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه اهتم بالتصوير» فاستقدم المصورين 
والفنانين› ورسموا له على مخځطوطه رسوم أباطرة المغول وأمراءهم مع عائلاتهم آو فى 
رحلاث الصيد أو فى ساحة القتال» كذلك استعان بكبار الخطاطين والمغلفين والمشتغلين 
بالتذهیب لسخ کتبه فی أجمل الصور الفنيةء ومزينة بالصور التى ذكرناها". وقد أنفق 
رشيد الدين على زحرفة ولسخ وتصویر وتجلید الكتاب ٠‏ آلف دينارء لذلك فإن كتاب 
«جامع التواريخ» بالإضافة إلى قيمته العلمية» فهو ذو قيمة فنية» والكتاب سجل حافل 
عن عصر الإيلخانيين. 

وهذه الصورء تطور كبير فى حراج الكتب عند المسلمين الذين كرهوا التصوير» 
التأثيرين الفارسى والصینى ' . 
الجغرافيا 

پر جع الاهتمام با لجغرافيا فى دولة الإسلام» والملشرق بصفة خحاصة إلى اهتمام 
السلمين بالأراضى الأجنبية ء الذى أثاره التجار والملاحرن المسلمون الذين جابوا أطراف 
العالمء وکانت کتب بطلمیوس من آهم المصادر التی حرص السلمون على الأستفادة 
منهاء وتر جمها الكندى وعیره إلى العربية› واستخدم الوارزمی(من المشرق) هذه الادة 
ل جراء أبحاثه » وأخرجڄج بدوره کتابه الكبير«اوجه الأرض١).‏ 


. ٤٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٤٠١ فؤاد الصياد: الشرق الإسلامى فى عهد الإيلخانيين ص۲‎ )( 
. ٤١٣ص المصدر السابق‎ )( 

(4) عصام الفقی: تاريخ الفكر الإسلامی ص٤۲۸‏ . 
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وفى أوائل القرن الشالث ظهر الرحالة» ويبدأً الشغف بالرحلة من بلد إلى بلدء 

إما للحج وزيارة قبر الرسول كلا أو لطلب العلم لدى الشيوخ فى المساجد» ونشاً جيل 
من الرحالةء يقضى معظم أوقاته متنقلا بين البلادء ويصف البلاد التى مر بها وصفا 
دقيقا» وهو يدرك مهمته جیدا» ویصحب معه فی رحلاته آوراقه وآقلامه لتدوین ما 
يراه» ويتحمل مشاق الطريق وأهوال السفر» وينام فى الزوايا والآربطة والمساجد» 
ويصف الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والطرق والبحار والاأنهار وخحطط المدن وحياة 
الاس عموما وعاداتهم وتقاليدهم› وكتبوا عن الملوك والقادة والحكام الذين التقرا 
0( 

E 

ومن الرحالة المسلمين فى المشرق» ابن خرداذبة» الذى عاش فى النصف الأول 
من القرن الثالث الهجرى»ء كتب كتاب «المسالك والممالك»» ويعتبر من أقدم الكتب 
العربية فى الجغفرافيا» وهو دليل يستفيد منه المسافرون فى الاهتداء إلى الطريق البحرى 
الذى يبدا من مصب دجلة عند الابلةء ويصل إلى الهند والصين. 

ابن خرداذبة هو أبو القاس عبدالله بن عبدالله بن خرداذبة فارسى الأصل»› كان 
أبوه حاكما على طبرستان» شخف بالموسيقا وتتلمذ على المغنى الكبير إسحاف الموصلى . 
وله العديد من المؤلفات تصل إلى عشرة» وتظهر شعوبیته فى كتاباته. وهذا واضصح فى 
كثابه جسمهرة أنساب الفرس» وله كتب فى الترفيه لأهل الهوى مثل كتبه(الشراب' - 
اللاهمى والأسمار»( . 

تولى ابن خحرداذبة وظيفة صاحب البريد فى بلاد المجبل» ومن هم كتبه» 
كتاب«السالك والممالك» يبدا كتابه بوصف الأرض» ويذكر قبلة كل بلدء وتكلم عن 
سواد العراق» وذكر التقسيم الإإدارى للبلاد التى وصفها من خلال دراسة ضرائبها 
ويكتب عن ملوك الفرس والروم والترك والصين“'. 

والقسم الثانى من الكتاب» يصف الطرق» ويبدأً بالطرق التى تخرج من بغداد 
شمالا إلى آسيا الوسطى وجنوبا إلى الهندء ويصف الطرق» ويستشهد بالشعر» ويكتب 
عن الجزر والبحار تفصياا() , 


(١ء )١‏ مقدمة كتاب المسالك والممالك. 

(۳) ابن النديم : الفهرست ص١١٠‏ . 

(6) تاریخ الأدب الجخرافی جا ص١١٠٠‏ . 

)٥(‏ ياقوت: معجم الأدباءء ج٤‏ ص۱۹۹ ويذكر النديم فى الفهرست آنه «الهممدانى» بالدال: 
(الفهرست» ص١۷١)‏ ولعل ذلك تصحيف من النساخ أو امحقق . 
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اين الفقيه ١‏ لهمدانی وکتابه 
«مختصركتاب البلدان» 

هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الهمذانى' المعروف بابن الفقيه 
الهمذائى. الأديب والجغرافى . 

يكتنف الغموض حياة ابن الفقيه الهمذانى» فلا تذكر المصادر لا سنة ميلاده 
ولاسنة وفاته ولا تقدم لنا إلا معلومات ضشباة جدا عن الرجل» ولعل هذا النزر القليل 
عن ابن الفقيه وحياته كان أيضا يئل مشكلة بالنسبة للقدماءء فها هو النديم بعد أن يذكر 
اسم ابن الفقيه وآنه من اهل الأدب قول : ولا عرف من مره أكثر من هل |)(۳) , 

وبالرغم من هذه المشكلة إلا آنه يا کان الأمر فان الباحث یری - بترچیح أقرب 
إلى التأكيد . أن ابن الفقيه كان يعيش فى القرن الرابع الهجرى(العاشر الميلادى) ودليل . 
ذلك مادکره ياقوت فى معجم البلدان" فى مادة بيرة أن ابن الفقيه كان حيا سنة ۸٠٤١‏ 
ك ۱م کہا يذکر فی معجمه الآحر عن الأدياء ان اہن إسحاق ذکر ابن الفقيه فی ' 
کتابه الذى ألفه سنة ۳۷۷ھ ۹۸۷م . 

ویذ کر لابن الفقيه كتاين هما: كثاب البلدان» وکتاب ذکر الشعراء والمحدئين 
رالبلغخاء منهم والمفحمين» وقد ضاع هذان الكتابان ولم يبق من آثار ابن الفقيه إلا 
سختصر لکتابه البلدان. 

وقبل أن نتناول كتاب «مختصر كتاب البلدان» بالدراسة نريد أن نشير إلى أن ابن 
النديم وياقوت قد اتهما ابن الفقيه بأن كتابه البلدان «أخحذه من کتب الناس» وسلخ کتاں 
الجیهانی)» أى أنهما يقولان أن ابن الفقيه الهمذانى كان يتصف بعدم التجديد 
والاہتكار» وأن طريقته ومنهجه فی التأليف لم يكن يعتمد إلا على النقل والاقباس 
والسطو على مؤلفات الآخرين. وهذه التهمة هى أقصى وأقسى تهمة قد توجه لأحد من 
الكتاب والؤلفين؛وبالرغم من ذلك فإن كتاب ابن الفقيه - البلدان أو مختصره - يبقى من 
أهم الكتب التى حفطت لنا مادة جغرافية وتاريخية وآدبية كان من الحائز ألا نجدها وأن 
تضيع فما ضاع من المعارف الإسلامية. والكتاب الذى بين أيدينا الآن لابن الفقيه 


(۱) ابن الندبم: الفهرست» ص١۷١‏ . 

() ياقوت : معجم البلدان» ج۱ ص٦۲٥‏ . 
(۳) بافوت: معجم الأدباءء ج۲ ص۱۹۹ . 
() النديم: النهرست» ص .١۷١١‏ 
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وهو امختصر .كتاب البلدان! يؤكد هذه الحقيقة فهو يحوى معلومات هامة تفيد دارسى 
التاريخ الإسلامى وجغرافية الأقاليم الإسلامية وباحثى الأدب العربى . 

والكتاب يبدا بالحديث عن خلق الأرض والبحار» ثم الفرق بين بلاد الصين وبلاد 
الهندء ثم القول فى بلاد الجزيرة العربيةء ثم القول فى مصر والنيل» وبعدها يعرج إلى 
القول فى بلاد المغرب» ثم يتحدث عن بلاد الشام والروم» ومنها ينتقل إلى العراق 
وبلاده» وأخيرا يخص بلاد المشرق الإسلامی بنصيب كبير فيتحدث عن فارس وكرمان 
وأصبهان وطبرستان وحراسان وغيرها. وفى وسط هذا النسيج الجغرافى للكتاب نجد 
الهمذانى يخصص فصولا لموضوعات أدبية مثل : تصريف الحد إلى الهزل والهزل إلى 
الجد» ومدح الغربة والاغتراب» ومدح البناء وذمه» وذكر حب الأوطان وغيرها. وقد 
عنی المستشرق الهولندی دی غویه›» ۱۸۳١(‏ ۔ ۱۹۰۹) بطع کتابامختصر کتاب 
البلدان» وطبعه بالفعل فى مطبعة بريل بمدينة ليدن بهولندا سنة ١١١٠٠ه»‏ وهى الطبعة 
التى يعتمد عليها الباحثون حتى الآن. وقد حدم هذا المستشرق نص الكتاب فضبطه 
وحققه» ثم وضع له فهرسين أحدهما للأماكن والأمم والآخر للرجال والقبائل . 

ويصف الطريق البحرى إلى الهند والصين» ويصف الفيل ووحيد القرن» 
ويتتحدث عن البوذية عند ملوك أهل جاوهء وعن الطبقات فى الهند ويروى الأساطير 
المحداولة عند أهل الشرق الأقصى» ويصف الطريق إلى القرقار وأذربيجان» ووصف 
الطريق إلى الأندلس» ويصف الطرق إلى مكة والمدينة وسائر الجزيرة العربية. ويصف 
طريق التجار الروس إلى الجنوب» وهو الذى ير بالفو لجا إلى بحر قزوين متجها إلى 
الجنوب() . 

آما اليعقويى آحمد بن يعقوب بن جعفر بن واضح من موالى المنصور أبوه وجده 
من كبار عمال البريد» شخل جده وظيفة حاكم أرمينية فنشأً اليعقوبى الجغرافى والمؤرخ 
فى بغداد» وغادرها إلى أرمينية وخراسان» حيث أقام هناك فترة» ورار الهند وفلسطين»› 
وتتع برعاية الطولونيين أثناء إقامته فى مصر والمغرب» ووصف البلاد التى مر بها فى 
کتابه «البلدان» . 

ويطنب اليعقوبى فی کتابه «الہلدان» فی وصف بغداد وسامرا»ء وحدد فی کتابه 
الجهات الأصلية الأربع وکتب عن إيران وترکستان وآفغانستان مع تخصيص فصول 
وصف فيها خحراسان وحكامهم وكذلك سجستان ویشمل غربی العراق وغرہی وجنوبی 
الجزيرة العربيةء والمالث يشمل المناطق الحنوبية والشرقية من العراق وشرق الجزيرة 


(۱) تاریخ الأدب الحغرافی جا ص١١٠٠‏ - ٠١١۷‏ . 
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الحربية والهند والصين» وکتب عن بيزنطة ومصر والنوبة وشمال أفريقيا . واهتم دو صف 
طرق المواصلات وفى كتابه معلومات عن الخراج والصناعات(). 

ونلاحظ أن اليعقوبى يتجنب سرد الخرافات والنوادر»ء ووصفه طا طا بداد 
وسامرا من آهم مصادرنا عن هذا الموضوع» ووصف إفريقيا وصفا مبسطا ودقيقا قبل 
انفصالهما عن الفاطميينء وآوردا ألحبارا قيمة عن الأندلس وغارات التورمانء ووصفه 
للبلدان يحتل أهمية كبيرة لأنه يرشد الموظفين عر, أحوال وسواقح البادان قبل قدومهم 
عليها » وأسلوبه فی کتابه سهل ومہسط وواضح وأقل جفاء من تاب ابن خرداذبة 
«المسالك والمالكا. 


وقد روی الیعقوبی فی مقدمته آنه کان يسال آهل العلم وأهل الفضل عن أحرال 
كل بلد وتاريخها ورجال العلم فيها وتعصيرها ودخولها فى الإسلام ومساجدها ومرافقها ٠‏ 
والطرق المؤدية لها وخحراجها واحوال حكامها وعادات وتقاليد شعربها وأحوالها 
الاقتصادية» ودون ذلك فى أرراق كثيرة» وقام بتهأيبها واخحتصارها فى كتابه 
«البلدان»() . 

ومن الرحاله المسلمين» ناصر خسرو»رحل فى العالم الإسلامى قبل ابن جبير 
ماتة عام» جال صاحبنا مبتدءا بإيران من مرو مارا بأذربيجان وآرمينية والشام وفلسطين 
ومصر» وأقام فى مصر أكثر من ثلاث سنوات وحظى بمكائة مرموقة فى مصر الفاطمية 
شيعب وأعجب مارا من فاد الفاطين» زوف رجلة فن مر و ضا دة 
متعا» ووصفه لمصر يشخل ثلث کكتابه تقريبااسفرنامه». 

عاش ناصر خحسرو فى مرحلة شك فى دينه ورغبة فى الوصول إلى الحقيقة إلى 
آن هداه الله إلى الإعان فقرر الرحلة إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى وزيارة قر 
الرسول واي حتى يرى المكان الذى قضى الرسول فيه حياته داعيا إلى دين الله» وهناك 
يجد ما يبعده عن شكوكه» ويقراً القرآن فى هذه البقعة المقدسة الطاهرة حتى يهديه الله 
إلى دینه(") . 


. مفدمة كتاب اليعقوبى‎ )١( 
. المشدمة کتاب البلدان للیعقوبی‎ )۲( 
. کتاب (سفرنامه» لتاصر حسرو‎ (۳) 
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وناصر خسرو مفكر فى علل الكون وحقائق الوجود» اعتزم الرحلة ليخلص نفسه 
من الوهم والضلال» وغادر بلده فى صحبة أخحيه وغلام هندى» وكان يجد صعوبة فى 
الحصول على القوت فى البلاد التى يحل بها. وحظى بتقدير العلماء والأمراء الذين 
يعرفون قدره كمفكر وعالم . وكانوا يسهلون له الإقامة والعيش . 

وكان فى جولاته يجمع العلومات عن الاأفاليم الى بمر بها فى أوراقهء ونقحها 
وھذبها جمیعا فی کتابه«(سفر نامه» بعد عودته إلى خراسان(). 

وقد وجد صعوبات فی حیاته فى خحراسان التى كان يحكمها السلاجقة السنيين» 
وتلاحق الشيعة الإسماعيلية . لذلك احتفى عن أعين السلاجقة فى الحبال والبوادى وقد 
تنکر له آخحوه وهجره» وتنکر له أهله. 

بد رحلته الأولى من خراسان إلى مكة والشام ومصر وكان يصاحب العلماء فى 
رحلته من خحراسان» ويعقد المناظرات وذهب إلى مصر ليتزود بحقيفة الذهب 
الإسماعيلى بناء على دعوة من الخليفة المستنصر بالله الفاطمى»ء ووصف ناصر حسرو 
مصر وشعبها وحياة الئاس وصفا يعتمد عليه فى دراسة جوانب حضارية هامة من تاريخ 
مصر (۳). 

وذهب إلى بلاد الحجاز»ء وآدى فريضة الحج» وتنقل بين أرجاء الإحساء حيث 
القرامطة والأعراب لنشر الدعوة اللإإسماعيلية وعاد إلى خحراسان سنة ٤٤٤‏ ه» وطاف بها 
داعيا لأنه عين حجة عليها من قبل الفاطميينء وثار عليه معارضو مذهبه» فهاجر إلى 
آماكن منعزلة يكتب كتبا ورسائل تتضمن فلسفة مذهبه^ . 

وزار الشام وفلسطين وجزيرة العرب والعراق وإيران وتكلم عن زيارته لمصر وذكر 
أن الحاكم بأمر الله ينع النساء من الخروج من ببوتهن» ويحرم على الناس شرب الخمر 
ونع جفيف العنب حتى لا يصنع منه حمر ويجلب ماء للشرب إلى القاهرة من النيل 
والآبار ينقله السقاءون على الجمالء وفى القاهرة بساتين وأشجار بين القصور تسقى من 
ماء الآبار. وكانت بيوث القاهرة عدة طوابق ومن النظافة بحيث تقول: آنها بنیت من 
الجواهر الثمينة لا من الحصى والآجر والحجارة» وهى بعيدة عن بعضها البعض» فلا 


(1) المصدر السابق. 
)( بحیی الحشاب : مفدمة كثاب سقرنامه. 
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تنمو أشجار بيت على سور بيت آخر. وبمصر بيوت مكونة من أربع عشرة طبقة وبيوت 
مكونة من سبعة طوابق» ويؤجرون الحجرات لمن يشاء). 

ومن الجغرافيين ابن رسته» وهو من أصل فارسى صنف كتاب «الأعلاق 
النفسية٠.‏ 

ويهتم ابن رسته بالفلك والجغرافياء ففى مجال الجخرافياء وصف مكة والمدينة 
والحرمين الشريفين» ووصف العجائب النباتية والحيوانية» ووصف البحار والأنهار 
والاقاليم الستة ومافيها من المدن المشهورة» ويصف إيران وبلاد العرب الحنوبية ومدينة 
صنعاء وبغداد» ويصف العراق ومصر» ويصف بيزنطة وبلاد الروم والهند. ويتضمن 
الكتاب قصصا ونوادر كثيرة. 

والمقدسى هو أبو عبد الله محمد بن أحمد القدسی (ت ۳۸۷ه) وقال: رأيت أن 
أؤلف كتابا عن حياة الناس وكل ما فيهاء وصفات البلاد والمدن والطرق والأنهار والبحار 
والمسالك والجبال والسهول» وأنم کتابه بعد أن جال فى البلاد والدخحول فى الأقاليم 
الإسلامية ولقاء العلماء وخدمة الملوك ومجالسة القضاة والدراسة من الفقهاء والأدباء 
والقراء وعلماء الحديث) ومخالطة الزهاد والمتصوفة وحضور مجالس القصاص 
وا لمذكرين مع لزوم التجارة فى كل بلد والمعاشرة مع كل أحد ودار على التخوم حتى 
عرفها جيدا ودرس المذاهب واللغات واللهجات وعرف مقادير الخحراج فى كل بلدء 
وصبر على الذل والغربة وقال: إنه حدم آهل العلم والدين وأنفق الجهد الكبير فى 
الوصول إلى حقيقة ما أراد من وصف البلدانء وقد وصف الققدسى المنهج الذى اتبعه 
وتحرى الحقيقة من الفقات» أو من المشاهدةء وترك الروايات المشكوك فيها أو التى لا 
يقبلها العقل» وتجنب النقل من كتب السابقين» وقراً الأوراق والبيانات الموجودة فى 
الخزائن» واستفاد منها فى معرفة سياسة الدول وأنظمتها")» وذكر آنه تحمل المشاق 
والأهوال فى أسفاره وتعرض للسلب والنهب والقتل» وعمل. حمالا وخحطيبا ومؤذنا فى 
المساجد» ونساخا ومجلدا للكتب وتاجرا. وكتاب (أحسن التقاسيم) للمقدسى عظيم 


(1) الرحلة .١١١ - ١١۴١‏ 
(۲) الزرکلی: الأعلام جه ص ۳۱۲. 
(۳)انظر كتاب النقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى . 


= 


۳41 


القيمة» يتضمن معلومات على جانب كبير من الأهمية عن البلاد التى زارها فى مصر 
والحجاز والشام والمشرق الإسلامى. 
يبدا المقدسى بقدمة طويلة ثم يذكر البحار والأنهار ويذكر الأشخاص واختلافها 

ٹم الخصائص فی الأقاليم واللمذاهب والأّئمة والفقهاء تم جزيرة العرب وإقليم العراق 
وإقليم الشام وإقليم مصر والمغرب وبلاد المشرق » آى خراسان وبلاد ما وراء النهر(). 
وآفادتنا رحلاته إلى الشرق بمعلومات قيمة رغم آنه شامی , 

وقد اتسع مجال أسفاره ولم يسبقه أحد فى هذا المجال. ویبدو من کتابه عمق 
ملاحظته والدقة العلمية لمعلوماته. 


وقسم الإإصطخرى العالم الإسلامى إلى عشرين إقليماء كمناطق جغرافية واسعة» 
ويركز على الربع المعمور وأبعاده عن البحار» وصف جزيرة العرب وبحر فارس 
والاندلس وصفلية ومصر والشام وبحر الروم والجزيرة والعراق وإيران والهند وأرمينية١)‏ 
زاارجاة ور ازن و ما وراه الهره وقى كل فط يالاات 
والمحدود والفروة الزراعية والصناعية والنشاط التجارى والحملة وعادات الناس 
وتقالیدهم . 

ويتبع ابن حوقل منهج الجغراضيين السابقين لهء فقد وصف بلاد الإسلام إقليما 
إقليماء ووصف بلاد الحجاز ووصف الأندلس والمغرب والشام ومصر ووصف بحر 
الروم وما فيه من جزرء والمدن التى تقع عليه وبلاد السند والهند وأذربيجان وجزر بحر 
الأرحبيل وآسيا الصغرى» ورسم خحريطة لذلك أوضح فيها الطرق والمسالك والصحارى 
والأنهار والحبال. 

وتطورت الكتابة الجخرافية من وصف المشاهدات» أى عمل معاجم لوصف 
البلدان على حروف المعسجم» وهذا واضح فى كتاب «امعجم البلدان» لياقوت الحموى 
( ت1 ۲0)1۲ . 


(۱) انظر كتاب: أحسن التقاسيم. 

(۲) زكى حسن : رحالة المسلمون فى العصور الوسطى ص "1٦‏ . 
(۳) زکى حس: الصدر السابق ص۷٣۳.‏ 

() الزركلى ' الأعلام جا ص١١١‏ . 
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وياقوت الحموى رومى وقع فى أسر المسلمين واشتراه عسكر الحموى فى بغداد 
ونسب إليه» واشتخل فى تجارة سيده فى رحلات تجارية كبيرة» ولا أعتقه سيده اشتغل 
وراقا» ومن الال الذى منحه له سيده» اشتخل فى تجارة الكتب» وطاف فى بلاد الشام 
والعراق والحريرة وخحراسان ومصر وبلاد ما وراء اللهر»ء وشاهد غزو التتار لبعض البلاد 
الإسلامية» وفقد ثروته أكثر من مرة ولم يطب له المقام فى دمشق؛ لأنه ناظر الناس 
وتكلم عن على بن آبى طالب كلاما غير مستساغ» وساعدته رحلاته الكثيرة فى البلاد 
الإسلامية إلى الالتقاء بالحديد من شيوخ العلم والاأستزادة منهم » ونسخ الكتب العديدة 
واشتغل بيعهاء واطلع على الكثير من الكتب» واتسعت معارفه. 

وعاش فى خواررم وشاهد غزو المغول» وكتب إلى أحد أصدقائه يصف غزواتهم 
المدمرة» وله كتابان «معجم البلدان» و «معجم الأدباء» والأول وصف البلاد وصفا 
جغرافياء وفى الثانى كتب عن علماء الإسلام ومؤلفاتهم. 

وكتاب «معجم البلدان» حرص المؤلف فيه على الإلمام بأحبار البلدان وعمرانها 
وأحوالها ومرافقها وعاداتها وأخحلاق أهلهاء ومن خحرج منها من المشاهير» وما فيها من 
کل مفید. 

وقد ذكر أنه استفاد من مكتبات مدينة مرو» وقال: إنها كانت سهلة التناول لا 
يفارق منزلى منها مائتا مجلد وأكثر بغير وهن . . واقتبس من فرائدها. وکان لا يود 
مفارقتها لولا الغزو المغولى» وجمع مادة غزيرة من خزائن مرو ومن الرجال الثقات). . 

ورسم المسلمون فى المشرق الخرائط ال بغرافية مثل ابن خرداذبة وتحدثوا عن كروية 
الأرض» وعرفوا نصف الكرة الشمالى ونصف الكرة الجنوبى» إذا كان فى الأول نهار 
يکون فى الثانى ليل . وهذا يدل على دوران الأرض حول الشمس. 


(۱) کرد علی: أعلام الإسلام ص٤۳۲.‏ 
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علم الكلام 

ازدهر علم الكلام فى المشرق الإسلامى؛ لأن هذا العلم الذى يقوم على إبراز 
الفضايا الإيمانية بالنقلء والدليل المنطقى يلائم عقلية أهل المشرق. لذلك انتشرت آراء 
المعحتزلة بينهم فى الاإلهيات والطبيعيات والسياسيات»ء وعموما آراء المتكلمين» وكانت 
عندهم مقدرة على الجحدال والاقناع والحوار'. وارتفعت مكانة المتكلمين فى الدولة 
اللإسلامية فى عهد النليفة المأمون الذى اعتقد فى صحة آراء المعتزلة متآثرا بالفرس الذين 

وظهرت فرقة الأشاعرة وهى وسط بين آراء المعتزلة وآراء أهل السنةء وانتشرت 
فرق أحرى فى الدولة الإسلامية مثل الجهمية - أصحاب جهم بن صفوان - عاش فى 
وف فى أواحر العهد الأموى» وافق المعتزلة فى أشياء» 'وزاد عليهم وقال: لا 
يجوز وصف الله بصفة يوصف بها خلقه. 

والكرامية أصحاب أبو عبد الله محمد بن كرام" قالوا بالتشبيه والتجسيم» 
وقالوا: إن صفات الله كصفات البشر. مثل يد الله هى كيد البشر» وتصدى المعثرلة 
والأشاعرة لهذه الفرق الضالة عن الدين»ء الجاهلة بحقيقته» وتصدى لهم بكل قوة 
وشجاعة الفخر الرازى , 

تتضمن العقائد الإإسماعيلية» العبادة العملية ى علم الظاهر» ويتصل بالفرائض 
الدينيةء والتكاليف الشرعية» أما العبادة العلمية أى علم الباطن» تتضمن التأويلء لذلك 
من اطا القول بأن طائفة الإسماعيلية تؤمن بالباطن فقط» ولكنها تؤمن بالظاهر أيضاء 
لذا كانت تسميتهم الباطنية حطآً» وقع فيه القدماء. على أن طائفة الإسماعيلية كانت 
تختلف فى آرائها من بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر» حسب ظروف الدعاة ورجال 
الذهب. 

على أن طوائف الإإسماعيلية على الحتلاف أفكارها كانت تؤمن بوجود الإمام 
العصوم من نسل محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وطاعة الإمام ركن أساسى من 


(۱) ابن التديم: الفهرست ص١٠‏ . 
)۲( عصام الفقى : تاریخ الفكر الإسلامى ¥ 
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أركان معش قداتهم . إذا أدى اللإنسان أركان الدين كلهاء ولم يطع الإمام» فهو كافر لأن 
الستقيم والذكر الحكيم والقرآن الكريم» وأولوا تفسير بعض آيات الله لتبریر ضلاله,(). 
ویلی الإمام مباشرة داعی الدعاة ویعمل تحت إمرته عدد من الدعاة» پوکل لکل 
واحد منهم أمر ولاية من الولايات أو مقاطعة من المقاطعات . ويأثى بعد الدعاة الكبارء 
الدعاة العاديون وکلهم على علم تام بأصول وفلسفة المذهب» پلی الدعاة» الرقيى 
واللاصق وهو الذى أخحذ البيعة لاإمام دون أن يتعرف على ما تتضمنه الدعوة من أعباء 
وواجبات ومهام» ومرتبة الفدائى» وهم الموكلون بالثأر والانتقام والأعمال الفدائية("). 


والباطن الذى آمن به الإسماعيلية ينص على آن الله جعل كل معانى الدين فى 
الخلوقات التى تحيط بالإنسان» لذلك من السهل فهم حقيفة الدين من الظواهر الطبيعية 
وما على وجه الأرض. والمخلوقات نوعان: ظاهر على الأرض» وهى واضحة للناس كل 
الوضوح» والفانى باطن مجهول» فالظاهر يدل على الباطن» فجسم الإنسان ظاهرء 
وباطنه التفس» فما ظهر من بطون الدين من العبادة العملية» وما جاء فى ظاهر آيات 
الله» هى معان يعرفها العامة » وينطق بها علماء السنة والفرق الشيعية الأخرى» ولكل 
فريضة من فرائض الدين تأويلا باطناء لايعرفه إلا الأئمة وكبار الدعاة» وخحصوا على بن 
أبى طالب والاأئمة من بعده ثم حجة الدعاه أو داعى الدعاة بالتأويل . 


رالشهادة فى تأويلهم» هى معرفة الله عن طريق الإمام» أما الطهارة هى أن 
يتعجاوز الإنسان عن قواعد السنةء ويعتبر كل ما يقوله الإمام حقاء والصلاة هى آلا 
يغفل الإنسان عن طاعة الله ورسوله وخليفته أى الإمام» والصوم إنذار أعضاء الجسد فى 
الظاهر والباطن لأمر اللهء» والجهادء جهاد النفس والتغلب على هواهاء رالىج هو طلب 
الدار الآخره والزهد فى الحياة الدنيا الفانيةء والوضوء هو الرجوع إلى علم الإمام» 
وبالغوا فى شأن على بن أبى طالب وسلمان الفارسى» وجعلوهما بابا من أبواب العنة. 


)( محمد کامل جسن طائفة الإإسماعيلية ص٣١۱۵‏ : 
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والترك ليسوا من بنى الإإنسان وخصوصا) السلاجقة وهم من الجن والشياطين. 
والوضوء تخلص من علم الظاهر والتطهر فيه آراء الإسماعيلية آراء ضالة محر فه اما 
عن الدين > وتتجلی فیھها صفات الإلحاد وتقديس الأشخاص التى هى عين الكقفر 
والضلال . 

فالله سہحانه وتعالی آكد على بشرية رسوله إلى العالين «[ فل ما أنا بشر مثلكم 
يوحئ إلي ألما إلهكم إله وأحد ...4 [الكهف: .]١٠١‏ 

والشيعة انتشرت آراؤهم وأفكارهم فى المشرق الإسلامى ومنهم الائلى عشرية 
والإسماعيلية النزازية - أتباع الحسن الصباح - وخحلاصة آرائهم أن الإمامة يجب أن 
تنحصر فى آل بيت رسول الله ميا . وواجهت أفكار الإسماعيلية معارضة شديدة من 
أهل السنه وحصوصا آراءهم فى الظاهر والباطر). 

وانتشر التصوف فى المشرق اللإاسلامى کتطور للزهد» وانحتلف الصوفى عن غيره 
بورعه وفقره وزهده عن زخارف الدنيا وزینتها وإغراء الال وأقبلوا على تصفية النفس 
والتنزه بأرواحهم عن ملاذ الدنياء وأقبلوا على مجاهدات النفس والارتفاع بها عن الدنايا 
حتى يتدرجوا فى القامات التى توصلهم إلى الله» وحينغذ تصدر منهم الكرامات» 
واتخذ الصوفية فرقا لهم ورفضوا العلم من الكتب؛ لأن العلم نابع من الروح. 

ومن أبرز الصوفية فى المشرق وآهم مؤلفاتهم: 

١‏ یحیی بن معاذ الرازی(كتاب المريدين'. 

۲ - ابن الحنيد : كتاب «المعحبة» و«كتاب» «الخوف» وكتاب «الورع؟. 

۳ حسين بن منصور الحلاج: كتاب «علم البقاء والفناء» كتاب «اليقين؟ - كتاب 

«التوحيدا. 


. فريد الدين العطار: «تذكرة الأولياء‎ - ٤ 


(۹) الصدر السابق ص١١٠‏ . 
(۲) الشهرستانى: الملل والنحل ص۷-١٠.‏ 
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الغزالى 

هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالى حجة الإسلام والدين. 
ولد بطوس سنة 0١٥٤ه»‏ وكان والده يغزل الصوف» ويبيعه فى دكان بطوس» وقبل 
وفاته أوصى أحد الصوفية برعاية ابنه» وأخذ عن أبيه حضور مجالس العلم والتزود 
بالعلوم المختلفة0) . 

قرأ شيخنا الفقه على آحد العلماءء ثم سافر إلى جرجانء وتعلم على آحد 
فقهائها» وكتثب ما تعلمه فى أوراق» وضعها فى مخلاةء وعاد إلى بلده طوس» وفى 
الطريق اعترضه اللصوص» فسألهم أن يردوا عليه ففط المخلاة التى بها أوراقه» فردوها 
إليهء ثم قدم نيسابورء ولازم إمام الحرمين» وجد واجتهد حتى برع فى الفقه والخلاف 
وعلم الكلام والمئطقء ودرس الحكمة والفلسفة» وصنف كتبا فى علوم الدين والفلسفة 
والكلام والمنطق» وكان شديد الذكاء» مفرط الإدراك» بعيد الغورء غواصا على المعانى 
الدقيقةء وأعجب به شيخه إمام الحرمين» وقال: الغزالى بحر مخرق. وآقام على 
التدريس وتعليم العلمء وكانت تشد إليه الرحال» وآدى فريضة الحج» وذهب إلى 
دمشق» واعتكف فى زاوية با مسجد الأموى» ولا تزال تحمل اسمه «الغزالية»("). 

لبس الغزالى الملابس الخشنةء وقل طعامه وشرابه» وصار يطوف المشاهد» ويزور 
القبور والمساجد. ويأوى إلى القفار» ويروض نفسه ويجاهدها جهاد الأبرار» ويكلفها 
مشاق العبادات» وتوفى بطوس سنة ٠0‏ ۵ه. 


كتب الخزالى عن التصوف» وقال: علم المكاشفة» هو علم الباطن وهو غاية 
العلوم» وهو نور يظهر فى القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» ويؤدى إلى 
انكشاف أمور الناس» توصلهم إلى الحقيقة بذات الله» وبصفاته البافيات» وحكمته فى 
خحلق الدنيا والآحرة» والمعرفة بمعنى النبوة واللبى ومعنى الوحى والملائكة» ومعنى 
الشياطين» ومعرفة ملكوت السماوات والأرض» ومعرفة الآلحرة والجحنة والنار وعذاب 
القبر والصراط المستقيم »ومعنى حصول السعادة باليوم الآحر» مرافقة الملا الأعلى» 
والمقارنة بين الأنبياء والملائكة » ويعرف أهل الحنة بعضهم بعضا) . 


(۲) المصدر الساہق ص۸۷ . 
)۳( الشھرستانی : الملل والنحل ص۸۷ . 
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معنى المكاشفة إذن أن يرتفع الغطاء حتى تتضح للمؤمن حقيقة كل شىء» وهذا 
مكن للإنسان إذا صفت نفسه من قاذورات الدنيا وخبثها وصدئهاء هذا القلب يقترب 
من الله إذا نطف اما بحيث ينكشف للاإنسان حفيقة الله والوجود؛ لأن الخبائث هى 
الحجاب بين الفرد وربه. 

وعلم المعاملةء هو علم أحوال القلب» كالصبر واغوف والشكر والرضا والزهد 
والقناعة والرجاء والتقوى والسخاء والإحسان وحسن الظنء وحسن الحلق وحسن 
العاشرة» والصدق والإخلاص»ء وهذه صفات طيبة تقرب بين العبد وربه. وأما الصفات 
السيئةء فهى ححوف الفقر» والسخط على المعذور والغل والحقد والحسد والغش والعداوة 
والبخضاء والطمع والبخل والبذخ › وتعظيم الأغنياءء واحتقار الفقراء» والفخر والغيلاءء 
والخيانة والغدر والقسوة والفظاعة وقلة الحياء» فتجنب هذه الصفات فيه سعادة 
الفرد» وقربة إلى الله(؟. 

إن محبة الله واجبة» ومحبة رسوله ية ممحمودة؛ لأنه عين حب الله تعالى 
وكذلك حب العلماء والأتقياء؛ لأن محبوب الحبوب محبوب» ورسول المحبوب 
محبوب» ومحب المعبوب محبوب» وجمال صفات الصديقين الذين تحبهم النفوس 
ترجع إلى علمهم بالله وملاثکته وکتبه ورسله وشرائعه» وقدرتهم على إصلاح أنفسهم 
وغبرهم بالوعظ واللإرشاد»وتنزههم عن الرذائل والخبائث والشهوات» تركت للناس 
دنیاهم ودینهم شغلا ہذکرك یادینی ودنیای وهجره أعظم من ناره» ووصله أطیب من 
جنشه» وما أرادوا بذلك إلا إيثار لذة القلب فى معرفة الله على لذة الأكل والشرب 
والنكاح» فإن الجنة معدن تمنع الحواس» وأما القلب فلذته فى لقاء الله فقط" . 

وإن سعد الناس فى الآخرة» أكثرهم حبا لله» فإن الآخرة معناها حب لقاء الله 
والسعادة بلقائه» وما أسعد اللحظات للمحب. إذ أقدم على محبوبه بعد طول شوقه» 
وتكن من مشاهدته من عير منفص ومكدر. وكل محبوب يتشوق إلى رؤية حبيبه» ولم 
يتبت فى نفسه خيال صادر عن الرؤية» ولكنه يعلم أن له أعضاء جميلة» وإن کان لا 
يدرك تفصيل جمالها بالرؤية » فیشتاق إلى أن پکشف له ما لم يره أحد. 


(۱) انظر تاريخ الفكر الإسلامى . 
)¥( الخزالى : إحياء علوم الدين جا ص٥۰۳‏ ۳ 
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فإاذن محبة الله تقربه من نفسه بدفع الشواغل والمعحاصى عنه» وتطهير باطنه عن 
مشاغل الدنيا ورذائلها ورفع الحجاب عن قلبه» حتی بشاهده کأنه يراه بقلبه. وإذا أحب 
الله عبدا ابتلاهء فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه» وقد یحرمه من أهله وماله» ولکنه صابر 
ومؤمن با قسم الله له( . 

رفض الخزالى الإقامة فى بغداد رغم العروض السخية من المناصب الهامة التى 
تدر عليه مالا كثيراء وكره المال والخوض فى اخحتلاف العلماء ومقصد بلاد الشام» 
وانعزل عن الناس فى بغداد» وانشخل بالرياضة والمجاهدة لتهذيب نفسه وتزكية أخحلاقه» 
وتصفية القلب لذكر الله تعالى - كما تعلم من الصسوفية - وكان يعتكف فى مسجد 
دمشق» ويصعد منارة المسجد طوال النهار» ويخلق بابها على نقسهء ثم اضطر إلى العودة 
إلى بلده» وکان لایقطع خلوته بربه سوی انشغاله بآمور عیاله» ورآی بعض العلماء فی 
البرية» وعليه مرقعة وبيده عكار وركوةء وقال لأحد مريديه: لما بزغ بدر السعادة فى 
فلك الإرادةء وظهرت شموس الوصل» قلت: 

ترکت هوی لیلی وسعدی بنزل وعدت إلى مصحوب أول منزل 

ونادتلى الأشواق مهلا فهله منازل من تهوی روید فانزل 

والخزالى واضع أسس وأصول التصوف السنى» وحدد طرقه ووسائله فى كتاب 
«إحياء علوم الدين؟ واعتمد عليه المتصوفون المتأخرون» ورغم دراساته العميقة للفلسفة 
وعلم الكلامء إلا أنه يقول بآن علم القلوب لازم لزوم علم المرئيات والملموسات؛ لأن 
هناك عالمين عالم ظاهر وعالم باطن» أما الظاهر فهو الذى نتناوله بالدراسة» ونعرفه 
بالتجربة والمشاهدة والملا-حظة» وعالم الباطن نعرفه بالصفاء وا لحب الإلهى. ويقول: إن 
التقشف والزهد والفضائل العملية» سبيل إدراك الحقائق الحفية والإلهامات التى تجاوز 
عالم السمع والبصر. 

فالمعرفة إذن هى غاية التصوف السامية» وأنكر نظرية اتحاد العبد مع الرب فهذه 
قضية غير مقبولة عفلا. لذلك لم يستطع أحد أن بوفق بين التصوف والدين 
الإسلامى مل الغزالى» وأضفى على العرفان صفة المذهب. وكتاب «إحياء علوم 
الدين؟» ينقسم إلى أربعة أقسام: العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات . 


4 امصدر السابق ج صن‎ )١( 
۳۹ الغزالى ؛ إحياء علوم الدين جا ص۰۳۹‎ (۲) 
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وقد راعى الخزالى فى كل ما كتب طريقة التوفيق بين الشرع والعرفان(ا)» ورفض 
نظرية الحلول» التى نادى بها الحلاج» وقد أثيرت نظرية السعادة عند الفارابى فى 
الصوفية . 

وسيطر الغزالى على الحياة الروحية فى عصره» إذ كان تصوفه يقوم على كتاب 
الله والسنةء وينفر من مناهمج العقل التى دعا إليها الفلاسفة والمتكلمون» واتخذ من 
التصوف طريقا إلى الخلوة والعبادة ومعرفة اللهء وبعد تطهير النفس وتنقيتها من ماديات 
الحياة» وعلائق البدن» وسبيلا إلى السعادة الحقيقية» ورحب بذلك كله أهل السنة. 

وحينما درس الغزالى كتابه «المنقذ من الضلال» ذكر أنه درس الفلسفةء فلم يعرف 
منها ما تصبو إليه نفسه من كشف للحقيقة» ومعرفة لليقين» وقد وقع فى شك وحيرة» 
ودرس علم الكلام» ولكنه وجد فى التصوف الذى يعتمد على القلب فى إدراك الحقائق 
الإلهيةء تصفية للنفس وانطلاقا منها إلى الحصول على السعادة والمعحرفة عن طريق 
الكشف» ويحصل الإنسان على إلهاماتء لا يدرى الإنسان مصدرها قصل نفسه إلى 
السعادة والمعرفة0). 

شهد جلال الدين الرومى حصار جلال الدين لسمرقند سنة ٤‏ ٠ه‏ والاستيلاء 
عليها. وفى تلك الغزوة كانت بلخ مركزا هاما من مراكز التصوف الإسلامى» وكان 
الصوفية يتعرضون لبعض المتاعب من الخوارزميين بتحريض من عالم الشافعية الشهير» 
فخر الدين الرازى ونشيجة لاضطهاد جلال الدين منكبرتى للصوفية فى بلخ › اضصطرت 
آسرة جلال الدين الرومى إلى ترك بلخ» والهجرة منها إلى نيسابورء حيث التقى جلال 
الدين الرومى بالصوفى الكبيرء فريد الدين العطار الذى أهداه نسخة من منظومته «أسرار 
نامه» . وفی کل بلد يهاجر فیها مولانا جلال الدین الرومی» يثزود يما فيها من علوم» 
وتزوج بفتاة سمرقنديةء تدعى جواهر خحاتونء وآنجب علاء الدين وسلطان» وهذا 
الأحير هو كاتب سيرتهء وواضع أسس الطريقة المولوية وتقاليدها وشعائرها. وانتهى به 
اللطاف مع أسرته فى قونية بآسيا الصغرى بعيدا عن الصراع مع المخول. وهناك مارس 
نشاطه كواعظ وعارف وعالم وأستاذ. وفى كتابه المعارف ما يدل على تناس رائع بين 
الشريعة والطريقة والحقيقة » ويقدم بعض المعارف الصوفية بلخة مليئة بالوجد). 


(1) المصدر السابق جا ص٦".‏ 
(۲) الغزالى : المصدر السابق ج٤‏ ص٠٤٤‏ . 
(۳) المصدر السابق ج٤‏ ص1٤٤‏ . 
() المصدر السابق ج٠‏ ص٤٥٤‏ . 
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وفى لقائه مع شيخه التبريزى»ء وضع أساس المثنوى» وقد توفى شيخه 
التبريزى»فأآثر ذلك فى نفس مولانا. وفی کل بیت من آبیات المغنوى عند طلوع الشمس 
وعند غروبهاء عند ذكر شمس الحقيقة الأزلية عند ذكره الفراق والشرق والطلب› یتغنی 
ہشيخه شمس الدين» وتوفى الشيخ سنة 1۷۲ھ - ۱۲۷۳م . 

وفى صباح اليوم التالى حمل جثمانه الطاهرء وكان زحام اضطر معه العسس إلى 
ومن کل دين . 

واستدعى صدر الدين القونوى لصلاة الجنارة» فخغاب عن الوعى برهة ثم أفاق 
وأدی واجبه» وعندما وروری الحثمان التراب کانٹث الشمس ترب والأفق مخضا بالدم » 
وانتهت حياة مولانا جلال الدين› محمد بن محمد بهاء الدين ا لخطیبی البکری»› حباة 
عشق وفن وموسيقى ورأفة بالخلق» وتمجيد للإنسان» ومحاولة للنهرض به من سجن 
الطين والشهرات للتحليق فى مقامات لا يسمو إليها إدراك الملائكة. 

وبعحد وفاته بفترة بنى علم الدين قيصر مسجده السمى بالقىة الخضراء (بالعربية 
حتى عند الفرس والأتراك) وعلى مزاره نقش غزل له بالكامل عن الموت: 
فلا تبك من أجلى ولا تقل وا أسفاه وا أسفاه فوقوعك فى مخيض الشيطان مدعاة للأسف 
وعندما ترى نعشى لا تصرخ: الفراق فوصاى هو فى هذا الزمان ولقائى 
وحين أودع القسبر لا تقل الوداع الوداع فالقبر هو حجاب على مجمع الجنان) 

ويستهل مولانا جلال الدين الرومى أشعاره بالاتی : 

استمع إلى هذا الناى يأخحذ فى الشكاية » ومن الفرقات يمضى فى الحكاية . 

منذ آن کان من الغاب اقتلاعی › ضج الرجال والنساء فی صوت التياعى . 

أبتغخى صدرا يمزقه الفراق» كى أبث شرح آلام الاشتياق . 

- کل من یبفی بعیدا عن آصولهء لا يزال يروم أيام وصاله . 

نائحا صرت علی کل شهود» وقرينا للشقى وللسعيد. 


(1) المصدر السابق جه ص۲۷۷ . 


0( وقدمه جلال الدين الرومى 
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ظن کل امرئ أن صار رفیقی ۰ لکنه لم یېحٹ من داخحلی عن آسراری. 

ولیس سرى ببعيد عن نواحى» لكن العين والأذن قد حرمتا هذا النور. 

- وليس الحسد مستورا عن الروح ولا الروح مستورة عن الحسد» لکن آحدا لم 
يؤذن له معاينة الروح . 

- وإن هذا الأئين نار وليس هواء» وكل من ليست لديه هذه النار ليكن هباء'. 
٠١‏ ونار العشق هی التى نشبت فى الناى» وغليان العحشق هو الذى سرى فى 
ل 

ويقرك ف العش الالھی: 

إياك أوثر على كل ما فى الوجود 

فهل يرضيك قعودى على الهم والالم؟ 

وقلبی فى يديك کالقلم . 

فآنت علة أفراحى وأحزانى . 

ماذا عسی آن آرید غیر ما ترید؟ 

وماذا عسای أن آرى غير ذلك الذی ترینى؟ 

لو قضيت بان أكون کڀت لکئت كيت . 

ولو أردت أن أكون كذا لكنت كذا. 

وپقول : 

هلم هلم فإنك غير واجد صدیقا مثالی . 

وأين مثلى حبيبا فى جميع الوجود؟ 

هلم هلم ولاتقض العمر فى حيرة. 

فليس لالك سوق غير ذاك !. 

كآنك واد مقفر ماحل وكأننى المطر . 

بل كأنك بلد خحراب› وكأنئى البناء. 

لولا عبادة الإنسان إياى ما أحس للسعادة طعما؟ . 

فإن العبادة مطلع شمس السعادة". 


)١(‏ علمت وقت محربر هذه السطور بوفاة رميلنا الفاضل د٠‏ إبراهيم شتاء الذى برجم امانوى . وله الملصفات 
القيمة» ولفد نرك علما بنتفع بهء واعتمدنا على ترحمته للمثنوى هى هذه السطور التى نكنبها الآن. 

(۲) نىكلسون: فى التصوف الإسلامى ص ۴١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وما بعدها, 

(۳) إبراهىم مدكور: تاريخ الفلسفة الإسلامية جا . 
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كان من نتيجة ازدهار حركة الترجمة من اليونانية إلى العربية فى العصر العياسى› 
أن أصبحت فلسفة اليونان فى متناول رجال الفكر المسلمين. لذلك قان الفالسفة عند 
السالمين هى اقتباس من فلسفة اليونان» ومحاولة الاستفادة من علومهم . 

وكثر علماء الفلسفة المسلمين» وأقبلوا على دراستها والتأليف فبها. ومن فلاسفة 
السلمينء الكندى فيلسوف العرب كما يقولون عهد إليه المآمون بترجمة كتب آرسطو› 
وعكف على طلب الحكمة» ينظر فيها التماسا لكمال نفسه. 

ومن آقواله : العاقل من يظن أن فوقه علما؛ لأن العلم بحر واسع» كلما سعى 
إليه الناس» أدرك حاجته إلى المزيد. 

ومن أشهر علماء الفلسفة المسلمين: الفارابى وابن سينا وابن رشد. والغارابى هو 
محمد بن طرخان بن فاراب» نشا فى بلاد ما وراء النهرء وقد أطلق عليه المعلم الثانى 
للبشرية» على اعتبار أن آرسطو العلم الأول» انتقل إلى حلب» وآقام فى رعاية سيف 
الدولة يعلم طلابه الحكمة فى الحدائق المحيطة بحلب» وقد صحب سيف الدولة عند 
فتحه دمشق» وتوفی بها سنة(۳۳۹ه)» والفارابى من أسبق الفكرين المسلمين الذين 
حاولوا التوفيق بين الفلسفة اليونانية وتعاليم اللأسلام» وله عدة رسائل فى علم النفس 
والمنطق والأخلاف والسياسة المدنيةء وآراء أهل المدبنة الفاضلة» كما ألف أيضا فى 
الموسيقا والفاك' . 

رسم الفارابى نموذجا للمدينة الفاضاةء لها رئيس لا يرأسه إنسان حر وهو 
الإمام» وهو رئيس الأمة الفاضلةء ومن صفاته سلامة الأعضاءء ولا بد أن يكون جيد 
الفهم» جيد الفطنه ذكياء طلق اللسان» محبا للعلمء مقدرا للعلماء يبخض اللذات» 
متعاليا على الأمور التافهة» معتزا بكرامتهء ولا يتكالب على الالء عادلاء منصفاء 
يقدر آهل العدل» ويبغض الظلمء وأهل الجورء وينصف الظلوم من الظالم» ويعطى 
کل ذى حق حقه»ء لا يكون طموحا يتطاع إلى الحسن والجميل» يصعب حمله على 
الجور والقبيح » يقدم على اتخاذ القرارات الرئيسية بحزم وبلا تردد) . 

وعلى رئيس أهل المدينة الفاضلة أن يتحلى بهذه الشروط والتى يكتسبها منذ 
صباه» وهى الحكمة والعلم بالشرائم والسنة ويجب أن يسير سيرة السلف الصالح» وأن 


)١(‏ الصدر السابى. 
(۲) القفطى : إحبار العلماء بأخبار الحکماء ص۳١٠‏ . 
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يجتهد» ويدبر ما به صلاح الرعية » ويستنبط من الشريعة والسنة ما فيه صلاح الرعيةء 
ويحسن توجيههم وإرشادهم» وعليه تقديم الموعظة للناس التى تنفعهم فى الدنيا 
والآحرة» يتقن أساليب الحرب والقتال» وقيادة الجيوش» ووضع الخطط والاستعدادات 
التى تكفل له ولأهله النصر على الأعداء» ودرء خحطرهم وإذا لم تتوافر هذه الشروط فى 
واحد» وتوفر شرط الحكمة فى واحد آخحر كان الاثنان حاكمى المدينة. 

والمدينة الفاضلة يقابلها المدن الحاهلة والفاسقة والضالة. والجاهلة التى لم یعرف 
آهلها السعادة. وهذه المدينة تتفشى فيها الرذيلة والبؤس والفتر والحرمانء والمدينة 
الفاسقة التى تعرف خحصائص أهل المدينة الفاضلة ولكن أهلها يعيشون فى جهل 
ORs‏ 

والمدينة الضالة» كانت تعيش فى سعادة» وتعتقد فى الله واليوم الآخرءبشكل 
حاطئ وبخيالات غير صحيحة وركب رئيسها الغرور والتعالىء واعتقد أنه يوحى إليه. 
وملوك المدن الجاهلية والضالة والفاسقة أعداء ملك المدينة الفاضلةء وأهل المدينة الفاضلة 
أعداء لأهل المدن الفاسفة والضالة والجاهلة» وأهل المدينة الفاضصلة اكتسبوا صفات 
حاكمهم» واكتسب كل واحد منهم من أفعاله صورة نفسية جيدة فاضلة» وكلما داوم 
عليها أكثر» صارت هيئته أقوى وأفضل» وتزايدت قوتها وفضيلتهاء وتزيد قوتها 
وفضيلتها باستمرار أفعالها السليمة» وتلك حال التى ينال بها أهلها السعادة» وتتجه 
بنفوس هؤلاء الئاس إلى الكمال. وتتصل الأنفس الطاهرة بعضها ببعض» الحاضر منها 
والماضى» فتجد هذه النفوس فى ذلك لذة ومتعة". 

وأما سائر المدن أصحاب الأفحال الرديئة » أكسبتهم خحصائص نفسانية رديئة. 
وآحوالهم النغسانية مريضة ٠‏ ويستلذون بالرراتل . ويتأذون بالأشياء الجميلة الفاضلة أو لا 
يتخبلونها أصلا. ورغم آمراضهم النفسيةء فإنهم لا يشعرون بهاء ولكن يشعرون بأنهم 
فضلاء أصسحاء؟ . 

ويذكر الفارابى آن الإنسان لا يصل أبلغ كمالاته إلا فى الملجتمع وأفضل 
الجتمعات الإنسانية التى تنتظم فى المدينة الفاضلةء وهى تشبه الجسم الكامل الذى 


. محمد سيد كبلانى: كتاب الملل والنحل (المحقق)‎ )١( 
.۸٤ص السكى : طبقات الشافعية ج۸‎ )( 
. الشارابى : المدينة الفاضلة أو آراء أهل المدينة الفاضلة.‎ )( 
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نتعاون أجزاؤه لتحقيق الحياة الكريمة والمحافظة عليها. وكما أن أجراء الجسم تخضع لزء 
واحد وهو القلب» فهو أول ما يتكون فى الجحسم» يليه سائر الأعضاء ويديرها القلب . 
كذلك رتيس المدينةء هو إنسان تحققت فيه كل الصفات الفاضلة للإنسان(). 

والإلسان إرادة حرة بجانب العقلء وظيفته تحصيل السعادة له بواسطة أعماله 
العاقلة . والسعادة البشرية هى أن تبلغ النفس درجة من الكمال تجعلها تقوم بدون مادة 
فتصبح جوهر أفكارهاء وآنفس أهل الدينة الفاضلة تكتسب الخلودء وتخلد فى 
السعادة» أما أهل المدينة الضالة والفاسقة والجاهلة » فمصيرها البؤس والشقاء والزوال . 

وسعادة الأنفس بتأملها للحقائق » وتتصل أنفس أهل المدينة الفاضلة بعضها 
ببعض» وتصير كنفس واحدة» وكلما اتصلت الأنفس الفاضلة بعضها ببعض› تصير 
كنفس واحدة وزادت سعادتهاء وأما إذا جهلت هذه الحقيقة » يكون مصيرها الزوالء 
رسعادة الأنفس يكون بتاملها الحقائق الآزلية وهى سعادة عقلية محضة) . 

واستفاد الفارابى من أفلاطون ومن الفلسفة اليونائية ومن آراء الإأسماعيلية التى 
تقول بالإمام المعصوم. 

كان الفارابى يحيش فى عالم العقل» ويقنع بالقليل من الدنيا ويحب التأمل فى 
جمال الطبيعة وعظمة الكونء ولم تكن فلسفته ترمى إلى إشباع الرغباث لماديةء وكان 
بعارض الغيالات التى تقع بين الحس والعقل» والتى تظهر فى الفنون. أجل الفارابى 
تلاميذه من عشاق الفلسفة» بينما كفره رجال الدين لما يظهر من آراء فلسفية تتمشى مع 
نظرية وحدة الوجود» والفارابى يفترض فى رئيس المدينة الفاضلة أن يتصل بربه ليلهمه 
الحكمة وفصل ا لخطاب» ویجب عليه أن يندمجح فی عالم الروح ویحیا برو حه أکثر غا 
يحيا بجسمه» وبهذا الاتصال یجب عليه آن یجذب مرء‌وسیه نحوه بیحکم اتصاله باللهء 
ويقوم على تهذيب آرواحهم» ويصعد بهم إلى مستوى النور والإشراق» فنحن إذن أمام 
مدینة سکانها قدیسون» ورئیسها نبی ملهہ"» وهی مدینة لا یکن أن يتحقق وجودهاء 
لأنها تتناقض مع طبائع النفوس البشرية التى تختلف اما من شخص إلى آخر ولا يكن 
لحاكم أن تتوافر فيه هذه الصفات» لأن الكمال لله وحده» والحجاكم حتى ولو كان 
فاضلاء فلا يستطیع أن ي يحقق الفضل والحكمة والفضيلة لأهل مدينته؛ لاحتلاف طباتم 
النفوس بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة. وهذه المدينة لا يكن تحقيقها إلا فى خيال 


(1) الفارابى: المدينة الفاصلة . 
(۲) السبكى ' طبقات الشافعية ج۸ ص۸۷ . 
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ويقول العقاد: إن فلسفة الفارابى فلسفة إسلامية لم ير فيها جمهور المسلمين من 
الباحثين فى الفكر الإسلامى حرجا ولا موضع ريبة» ولا تغضب السلم النمسك بدينه. 

ينتمى الفارابى إلى أسرة غنيةء نشا فى فاراب ببلاد ما وراء النهرء واشتغل 
تالق ضاء وكانت نفسه تتطلع إلى معرفة الحقيقة والكشف عن المجهول فى هذه 
الدنياء ورحل إلى بغخداد - ملتقى الثفافة والفكر - وتعلم بها الفلسفة» وكان يعرف آكثر 
سن لغةء العربية والفارسية والتركية. وكان يخرج إلى الأماكن التى بها أشجار وبساتين 
وزروع» ليقراً ويعزف الموسيقاء ودرس فلسفة آرسطو وأفلاطون وجالينوس. 

بلغت مؤلفات الفارابى ١١١‏ مؤلفا فى المنطق وعلوم التربية والعلم الطبيعى والعام 
اللإلهى والحلاق والفلسفة والحساب والهندسة والمناظر واللجوم والرياضيات والطب 
وغيرهاء من أهم موسوعاته الجامعية «إحصاء العلوم"وهى من الموسوعات العربية فى 
هذا المجال. ومن مؤلفاته الفلسفية «الحمح بين الحكيمين أفلاطون وأرسطو» _ «السياسات 
المدنية» «آراء أهل المدينة الفاضلة» _ «الأخحلاق والسباسة» «التنبيه على سبيل السعادة - 
«الموسيقى الكبير» وهو من أفضل كتب الموسيقا الحربية - «كلام فى الموسيقا»"'. 

ابن سینا 

اك کا اا ویو کان ف آم ای ما ری ذلك ی راا 
ووضصح فيها عدة رسائلء وتجلى فى ذلك معاناته فى السجن والعزل» والطرد من 
الوظاتف. والهرب من بطش الحكام. لذلك جاءت رساتله قطعا آدبية راثعة فى الخيالء 
رهو يسام بأن لاعبد إرادة. 

وفلسفة ابن سينا إما نظرية أو عملية » وتشمل الأولى الطبيعيات والاإالهيات 
والرياضيات وفروعها. وتشمل الثانية. الأحلاق والسياسة وتدبير المئزل. وتاثر بفلسفة 
أرسطن وأفلاطون + وعاول التو فيق ين فلسفة أرسطى والعقيدة الإشلامية. 

يقول: المادة محان الوجود» والخلق توالى الوجود وتحققه بالفعل بعد آن کان 
بالقولء وليست الماهية والوجود شيا واحدا إلا فى الله» أما فيما هو خارج عنهء 
فالو جود عارض على ماهيته» ويسمى توال هذا الوجود«خلقا» وهذا الحلق قديم. والله 
واجد الوجود»ء وهو الخلود. 

كانت الفلسفة الأرسطية المصطبغة بالفلسفة الأفلاطونية معروفة عند الشرقيين فى 
الصورة التى عرضها ابن سينا. وفى سنة(٤ ٥٤‏ ه) أمر الخليفة العباسى المستنجد بإحراق 


)1( ان ای أصيبعة : عیون الأنياء. 
(۲) القفطی . أخبار العلماء ۱۸١۱-۱۷۹‏ . 
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کب ابن ا ا ههه من تب فلسفية اعترها تارج عن الدين “رانك ع 
أحد الفضاة . 


وظل فلاسفة المسلمين يخوضون فى أبحاثهم عن الله والوجود وقدم العالم 
والنفس الإنسانية وما وراء الطبيعةء إلى أن ظهر الغزالى ودرس الفلسفة» وتعمق فيها 
ووضع كتابه المشهور اتهافت الفلاسفة» هاجم الفلسفة والفلاسفة» وعرض بدقة 
وموضوعية آراء الفلاسفة» وفند آراءهم حجة حجةء وجملة المسائل التى عالجها عشرين 
مسالة آثنى عليهم فى سبعة عشر وكفرهم فى ثلاثة »ورد على المسائل التى تناقض 
مذهبهم» لذلك تصدى ابن رشد - الفيلسوف الأندلسى - فى الرد عليه» وقال: لاشك 
آن هذا الرجل أخطأا فى الشريعة كما أخطاً فى الحكمة» ثم فند آراءه. 

وتعرض الغزالى للشكوك» ولبريق الدنياء ولكن طموحه كان أكبر من الدنياء 
وفى مرض أصابه أدرك قوة الله وقدرته فانعزل عن الدنياء ونصب نفسه مدافعا عن 
الإسلام» مصلحا للدين من الآراء والأفكار التى داخلته» وقضى الفترة الأاخيرة من 
حياته متنقلا بين المدن اللإسلامية. وفى هله الفترة كتب معظم مؤلفاتهء مثل كتاب 
إحياء علوم الدين؛ وقضى أواحر أيامه فى العبادة ومجالسة رباب القلوب» ومجالسة 
آهل العمل" . 

درس ابن رشد فلسفة أرسطو» ورد على الغزالى فى كتابه «تهافت التهافت» أورد 
فيه المسائل التى كتب عنها الغرالى» ويأتى بالمسالةء ويرد عليهاء مبسرثا الفلاسسفة 
والفلسفة من الاتهامات التى وجهها الخزالى ضدهم» وكائت مهمة ابن رشد صعبة؛ لأن 
السلمين درسوا فلسفة الغزالى واقتنعوا بالحجج التى دافع بها عن الدين» وتجنبوا المسائل 
التى تبعدهم عن الدين؛ لذلك كان عليه أن يلتزم بالحذر الشديد فى دفاعه عن الفلسفة. 

وقد ألحق ابن رشد فى كتابه التهافت» كتابين آخحرين » هما فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال» «الكشف عن مناهح الأدلة فى عقائد اللة'. 

والمسائل التى كفر فيها الغزالى الفلاسفة» أقوالهم فى قدم العالم - علم الله 
للكليات دون الحزئيات فةط" . 


)١(‏ المصدر السابق. 
)۲( ابن النديم: الفهرست ص۱۸٤‏ 4 
(۳) خواندمیر : دستور الوزراء ص٣۲۲‏ . 
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عمرالخيام 

ولد ونشاً عمر بن الخيام فى نيسابور»ء وذاع صيته فى عهد السلطان السلجوقى 
ملکشاه» وتوفی سنة۵۱۷ه-۲۳٠١م‏ فى عهد السلطان سنجر»ء درس الفقه واللغة 
والتاريج والحكمة»ء وكان يحفظ الكتب وعليها على الطلاب وذاع صيته حتى آن السلطان 
ملکشاه جعله أحد ندمائه » وکان الخاقان الترکی فی بخاری» یجلسه على سریره» وقد 
وقف الصوفية على آشعاره فتدارسوها ورددوها فى مجالسهم» وكان عديم القرين فى 
العلم والحكمة والنجوم» وله آراء فى الحكمة اعتبرها البعض حخروجا على الدين› 
وأساءت إلى سمعتە(), ‏ > 

عاش عمر الخيام محبا للحياة» عالما يزيد قدره على مر الأيام» ينس إليه 
العلماءء ويجالس العظماء والحكامء درس العلوم اللإلهية والفلسفة والمنطق والفيزياءء 
ردرس الطب والرياضيات' . 


وتبدو فى شعره نزعة تشاؤم مثل قوله: «ما سعد الرجل الذى لا يعرفه أحدا ۔- 
«ما أهناً الإنسان الذى لم يهبط إلى الوجود؛ - « لا حلقت وكيف لا أستطيع الرحيل متى 
آردت» ليس لنا إرادة فى الحياة» . 

وقادته آراؤه هذه إلى النقمة على القدرء وعاش فى حيرة»ء وتساءل: لاذا يفنى 
العالمء إذا كان قد خلق كاملاء ولاذا يظهر فيه الفسادء وفى الإمكان خلقه حيرا - 
وكيف نعاقب» وكتب علينا فى الخيب ما نرتكبه من الخطايا والشرور وينقم على قصر 
الحياة التى تنتهى بالإنسان إلى التراب وتتساوى فيه رءوس الملوك بأقدام العوام. ومن 
رآيه أن الإنسان ما دام سيهلك فى هذه الدنيا ولن يعود» فيجب أن ينتهز كل ضرصة 
للاستمتاع با فى الدنيا من مباهج ومسرات» ويقول: لا تهتم بأمس ولا بغده نادم 
الكأس فى مجلس الحبيب ليلا فى ضوء القمر»ء وسحرا عند طلوع الفجر ومساء عند 
غروب الشمس على نعم الناى والرباب فى الربيع على ضفاف الخدير بين الزهور 
والرياحين. ويقول: ارض نفسك قبل أن ترضى الناس'. لذلك اغتنم الغيام كل فرصة 
للتخلص من حيرته» والاستمتاع بالدنيا قبل الرحيل عنهاء وكان يقضى كل وقته مع 


)۱( خواندمیر: دستور الوزراء ¥ 
(۲) رامی : رباعیات ایام ص٤‏ ۳۱ ج بے یھ 
(۳) المصدر السابى. 
Llu Library {( OOML‏ 
ا دمت سس 
Fitna‏ ا 
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أصحابه فی اللیالى القمرية أو هاما معهم فی حدائق نيسابور الوارفة الظلال. وفی 
خلال ذلك کان پنشد رباعیته» ودونها تلامیذه» ولم تكن مسلسلة» وإغا متفرقة . 

وآبرز ما تتمیز به الرباعيات› النخمة والحزن على قصر الحياةء وضرورة النهاية 
إلى الموت› وهو ینشد رباعیاته بين متقائل ومتشائم› وتقى ومستهتر» ويآس من الحياة 
وسخرية منهاء إلى حد الضحك من كل شىء فى الوجود»ء وتوضح الرباعيات بشكل 
عام نفسه الحاترة الباحثة عن الحقيقة . 

والخيام صوفى له شطحاته الصوفية فى أقواله عن الفناء فى الله والاتحاد بهء 
ویتمثل فى قوله : إذا كان الله قد خلق اللإنسان فى أحسن صررة ففيم يكون موته وحرابه 
على هذه الصورة؛ ودعا إلى تطهير الحركات البدنية لتنریه النفس الإنسانية» وقد وقف 
المتصرفون المتآحرون على شىء من ظواهر شحره» فنقلوها إلى طريقتهم » وتحاضروا بها 
فى مجالسهم وخلواتهم «ويواطنها حيات للشريعة لواسع» ومجامع للأغلال جوامع؟. 

ولا کشف أمل زمانه عن عقيدته» وتصدوا له» خحشی على نفسه» وأمسك من 
عنان لساله, واعتگف على العبادةء وکتم آراءه عن الئاس . 

وفى أواحر حياته زهد فى الدنياء وتقرب إلى اللهء وأبدى الاعتقاد أنه لا شىء 
ت اللهء ولا یعلم إلا هو» وکان کالفانی عن نفسه»› الباقى مع اللهء وآحر کلماته : 
اللهم إنى عرفتك على مبلغ علمى» فاغفر لى» فإن معرفتى إياك» وسيلتى إليك. 

وقد اقتبسنا بحعض أشعار عمر اغيام لتوضيح آرائه وأفكاره» وهى تمثل وجهة نظره 
فقط : 

الدهر لا تجرى مقاديره بأمزرنافارض ماقدحكم 


4 
3# e 


أبدعت فينا بيناٽ العمبر وصغننا يارب شتى الصور 
فهل أطيق اليوم محو الذى ٠‏ تركنه فى خلقتى من أثر؟ 


3 ي 


. ۱١-۱٤ أحمد رامی: رباعیات الحيام ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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لن يرجع المقشدار فيسماحكم وحسمملك الهم يزيد الالم 
فى طريقة علاج الهم : 
ولازمالروض والي ا وطب 
من قبل أن يعصر الشرى جسدك 
وفی الضحك والبکاء حولا: 
قالت الوردة لا شل كخدى فى البهاء 
فإلى م الظلم ممن ببتغى ع صر المائى 
فأجاب البلبل الغفريد فى لحن الغناء 
وهو لا یدری متى انتهاء العالم : 
لو ر اي و ج اق 
آى وقت دارت به الزرة .ال 
أو متى تصبح الس ماء خرابا 
ف تلاعت وانه اد ملهااالبناء 
رب متى أرحل عن هذه الدنيا فإنى قداطلت المقام 
لم آدر مامجسمى ولكنه مذ كان فى النحس جرى واستقام 
+ إو 34 
والخير ممزوجان ماافترقا فكل شهد عليه الصاب مذرور() 
والخواطر التى تدور فى ذهن الخیام قد تدور فی ذهن أی شخص › ولکنه آحسن 
وآتقن التعبير عنها» فالاانسان یعیش فی هذه الدنيا حائراء لا یدری مصيره ولا غده» 


(۱) الحفنی : ایام والرباعیات ج٤١١» .1١١ ١٠۲١‏ وما بعدها. 
يام والر باعي 
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ولا مہداً حیاته» وهذا يوقعه فى حيرة» قد يعمل ويبحث عن الال والشهواٹث ویدافع 
عن نهسه» ویحمی جسده من کل سوء» ویحرص على تنظیف جسده وتعطیره وتحقبق 
له وال جائ يحول إل خف در لقي فى ارات أي الوك بو الن ادن 
والساف» ولكن يجب أن يتوقف الإنسان عن هذا التفكير الذى لا نتيجة له. إنه القدر 
المحتوم واليوم الموعود. فعلينا أن نسلم بالأمر الواقع › وهو الإبان بققضاء الله وقدرهء 
والتطلع إلى الآحرة التى ستحل مشكلة الإنسان الحائر. 


الشهرستاتى 

هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشافعى المتكلم والمؤلف المشهورء 
ولد فى بلدة شهرستان بشمال حراسان» وبها نشا وتلقى العلوم على شيوخ عصره 
وظهر ميله إلى التحصيل وتلقى العلم وامتاز بجودة الفهم والاستقصاء فى البحث» 
والتحمق فى تناول الموضوعات» والبعد عن الهوى» والاعتدال فى إصدار الأحكام 
وصحة المنهج الذى يتبعه فى بحوثه» والإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه» رحل فى 
طلب العلم إلى مدن حراسان وخواررم وبغدادء واستمع إلى الكثبر من العلماءء وقام 
بالتدريس فى المدرسة النظامية . وصنف كتابه «الملل والنحل» درس فيه الأديان والفرق»› 
والأفكار الفلسفية المعروفة فى عصره»ء والديانات غير اللإسلامية ومذاهبهاء وأفاد هذا 
الكتاب الدارسين للأديان والمذاهب والعقائد» وهو أشبه بالقاموس المحيط بكل المعتقدات 
السماوية وغير السماوية . 

وللشهرستانى مؤلفات كثيرة» نذكر منها«المصارعة» نهاية الآقدام فى الكلام) - 
۳لارشاد إلى عقائد العباد» «شبهات آرسطوطاليس وابن سينا ونقضهما! وتوفى سنة 
Dao fA‏ , 


الفخرالرازى 

إمام المتكلمينء نبغ فى مختلف العلوم الدينية واللغوية والفلسفية»ء رد على 
الشيعة الغلاة وعلى طوائف البتعدعة والمحتزلةء وأدحض حججهم ومزاعمهم» وفند 
آراء هم » وأظهر ما فيها من أباطيل وادعاءات» ورد على فرق الخوارج» والقدرية 


)١(‏ مشدمة كتاب الملل والننحل. 
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والكيسانية والمشبهة والكرامية بالأدلة القاطعة» التى أضعفت أفكارهم أمام الناس» 
وأصبحت الباطنية تأحذ آقواله» وحاور اليهود والنصارى وأظهر وضوح الإسلام. حقيقة 
وبطلان معتقداتهم حتى دخل فى الإسلام وعقيدته الصحيحة الكثير من الناس. 

كذلك برع فى علوم الحكمة والتفسير والففه وأصوله. 

ولد الفخر الرازى سنة ١٤٠ه‏ وتتلمذ على علماء عصره فى الكلام والحكمة 
والفقه والتفسير وخصوصا إمام الحرمين» وبداً حياته فقيراء وقصده آهل العلم من كل 
آنحاء العالم الإسلامى» وكان له اليد الطولى فى الوعظ باللغتين العربية والفارسية. 
وعرف عنه التصوف والتفقه فى الدين» وهذا واضح فى تفسيره المشهور. 

رحل إلى خوارزم» وجرت بينه وبين المعتزلة مناظرات» أدت إلى معارضة وعداوة 
الناس لهء فغادرها إلى بلاد ما وراء النهرء وحدث نفس الشىء» فعاد إلى بلاد ما وراء 
النهر» ونال تقدير السلطان شهاب الدين الغورى والسلطان الخرارزمى محمد شاهء 
ووضع الكثير من المصتفات التى نالت تقدير الناس وآقبلوا على قراءتهاء واشتدت 
حملاته على الكرامية» وسفه آراءهم» واستقر به المقام فى هراة» ولقب شيخ الإسلا 
وكان إذا ركب يمشى حوله ثلاثمائة من الفقهاء وطلاب العلم» وهو مهاب بين أصحابه 
ومريديه. ومن تصانيفه: التفسير؟ ‏ «المطالب العالية» - «نهاية العقول الأربعين» - 
«المعحصلل» - «البيان» - «البرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان» - «عيون المسائل» - 
«أجوبة المسائل البخارية» «عيون الحكمة» «شرح الإشارات» ‏ «شرح الأسماء الحسنى» 
«شرح محصل الزمخشرى فى الحو - «جيز الخزالى فى الفقه» «سقط الزند لأبى 
العلاء» - «مناقب الشافعى»" . 


تقدم علم الطب فى المشرة 

ازدهر الطب ف بلاد الإسلام بعد ازدهار حر كة الترجمة وأصبحٽت کتب اليونان 
فى الطب فى متناول الأطباء المسلمين» يدرسونهاء ويستفيدون منهاء ويضيفون إليها 
خحلاصة تجاربهم وأفكارهم » وظهر منذ بداية القرن الثالف الهجرى ْح الشرق أطباء 


رفعوا من شأن المهنةء ومستوى الأداء وتوصلوا إلى أساليب جديدة وصحيحة فى علاج 
المرض. وصنفوا الكنب القيمة فى هذا المجال. 


(1) السبكى: طبقات الشافعية جا ص ۸۳. 
)( المصدر السابق جA‏ ص۸1 . 
)( حن بن إسحاف : المسائل فن الطب ص٤۲‏ . 
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ومن أبرز الأطباء المسلمين آبو بكر زكريا الرازىء ولد فى الرى بالقرب من 
طهران سنة (۳۱۱ه)» وهو طبیب وصیدلی وکیماوی. ومن كتبه (سر الأسرار) يتضمن 
جارب توصل إليهاء وتوصل إلى معرفة واختراع بعض العقاقير» وطريقة ومبررات 
استعمالهاء واستفاد المسلمون فى دراستهم عن العقاقير من فلاسفة اليونان أمثال 
دیسقوریدس وجالینوس . 

يعتبر الرازى - بحق - شيخ أطباء السلمينء وقيل: إن الطب كان مجهولا حتى 
أحیاه جالینوس»› ومتفرقا حتی جمعه الرازى» وناقصا حتى أكمله ابن سينا. واعتمدت 
آوربا علی دراسات الرازى فى الطب حتى الفرن السابع عشر. 

اعتمد الرازى على التجربة» واستنبط من تاربه حقائق علمية جديدة» وأثبت 
اللحت اديت ية ها توصل اله وقد أختارة غتضد الذولة وتسا لبمار ساف الذئ 
آقامه فى المدينة ضمن امتحان أجرى لخمسين طبيباء وعهد إليه الأمير بہناء بيمارستان» 
فاحتار منطفة صحيحة بتجارب أجراها فى أنحاء بغداد» ووضع قطعة لحم فى كل ناحية 
من نواحى بغدادء والقطعة الى لم تفسد» تأكد من صحة هرائها وعدم تلوثه. لذلك 
اخحتار هذه المنطقةء لتكون بيمارستانا. 
وکان الرازى يجلس إلى تلاميذه يعلمهم بإخلاص» ويقدم المعونات للمحتاجين 
۱( 

نبغ الرازى فى الطب الباطنى والنفسى» ودرس أسباب كل مرض وأعراضه» 

وطرق علاجه واحتمالات العلاج» وميز بين الحميات وحدد أعراض كل منهاء وميز بين 
التهاب القولون والمخص الكلوى» وحدد أعراض الحصبة» وميزها عن الجدرى. ووضع 
فى وصف الحدزى والحصبة رسالة من ٠١‏ فصلاء وهى ذات قيمة علمية کبیرة"“. 


منهم 


والرازى أول من استخدم مركبات الرصاص فى صنع المراهم ونبه إلى ضرورة 
واستخدم الجہس فى تبر الكسور. 

| ومن آهم مۇلفغات الرار یحاری فی الطب والتداوى) وينقسم إلى قسمین : 
القسم الأول» خحاص بتركيب الأدوية١)‏ ويقابلها اليوم Farmcoloyy‏ . والقسم الثانى 
مجرد ملاحظات حمعها تلاميذه من سجلات المستشفى العضدى» ومن تذکرانه ویقع 


(۱) اہن الندیم' الفهرست ص ٤۱۹-٤۱۷‏ 
(۲) القفطى . أخبار العلماء: ص۱۷۸ . 
(۳) المصدر السابی ۱۸۱-۱۷۹ . 
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الحاوی فی ۱۰ آجزاء و٤۲‏ مقالا""؟ء وترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية» فرج بن سالم 
اليهودى سنة 1۷۸ه / ۹م وأصبح هذا الكتاب فى متناول الأوربيين . 
رسالة فى الحدرى والحصبة» وهی أفضل ما كتب فى الطب العربى»› 
یک لات ال 
۳ - الكاتب المنصورىء كتبه الرازى للأمير منصور حاكم خراسان - وهو عشرة 
أقسام» أكثر توضيحا وترتيبا من كتاب الحاوى. وبقى هذا الكتاب. الكتاب المدرسى 
لطلاب الطب فى أوربا حتى القرن السابع عشرء وطبع عدة طبعات إلى اللغات 
الأوربية. 
الكتاب الجامع » جمع فيه الرارى العلوم الطبية قديمها وحديثهاء مضافا إليها 
حبرته وتجاربه الواسعة. 
- كتاب طب الفقراء» هو حاص باللإسعافات العاجلة ولن يستطیع الاتصال 
بالطبيب» وأدويته متوافرة مثل حالات الزكام. 
۷ - الفصول» ونتضمن خحلاصة آراء الرازى التى يقدمها للمرضى رآراء طبية 


- المجريات. ألفه فى بداية حياته فى بغداد. 
- المرشد» عرض فيه لآراء أبقراط . 
تتلمذ الرازى على البلخى» ودرس الطب على أبى الحسن الطبرى ونبغ فى الطب 
وذاع صيته» حتى أصبح ربسا لبيمارستان الرى ثم انتقل إلى بغدادء وآلت إليه رئاسة 
البیمارستان العضدی (ت ۳۲۱ - ۹۲٤‏ م)). 
صنف الرازى بالإضافة إلى الطب كتبا فى المنطق والفلسفة والفيزياء والفلك 
والریاضیات» اهمها کتاب الحاوى» وهو کتاب ضاخم شامل» جمع فيه بین دراسات 
الهنود فى الطب ودراسات البونانء ثم أضاف إليها تجاربه وملاحظاته, 
وصف الرازى آمراض الرأس كالسكتة والفالج وأوجاع المصب وأمراضه»ء 
ووصف الصرع والكابوس والتشنج وأمراض العيون والأنف والأذن والأسنان. ويصف 
أعراض كل مرض والعلاج المناسب له»ء ويؤكد صحة علاجه بأمثلة كثيرة من تجاربه. 
وكتاب المنصور الذى أشرنا إليه موجز لكتاب الحاوى. 
ويحذر الرازى من استخدام المسكنات للألم» ولكن يجب علاج الألم بدقة؛ لأن 
تسكين الا“لم لآ يعنى ذهابه عن المريض» ويحذر العوام من استعمال الأدوية المسكنة التى 


)1( ابن ہی أصبعة ج۷ ص۱۳۸ . 


)۲{ القفطى : ص۷۹ . 
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يصفها بعض الأطباء. وينصح الطبيب بالتخفيف من شان امرض وآلامه بالسبة للمريض 
حتى لا يتوهم شرا؛ لأن مزاج الجسم تابع لأخلاق التفس. ويجب على المريض أن 
ڀعالج عند طبیب واحد» ولا یتردد على عدد من الأطباء لأن أوصافهم للمرض والعلاج 
قد تتضارب وتتناقض» عا يؤثر على صحة المريضر'. 

والرازى آول من نادى باستقلال الصيدلة عن الطب ونصح بعدم اللجوء إلى 
الأدوية المركبةء وأكد آهمية التجربة فى تركيب الأدوية والمراهم» وجرب الأدرية على 
الحيوانات وعلى نفسهء قبل إقرارها. 

ومن مؤلفات الرازى«منافع الأغذية» ويقع فى تسعة عشر بابا بحث فيه منافع 
ومضار الخبر والماء والأشربة المسكرة» وغير المسكرة» وألف الرازى فى الطب الروحانى 
رسالة أهداها إلى حاكم الرىء المنصور بن إسحاق؟. 

وكان الطبيب المسلم يفحص المريض فحصا دقيقاء فينظر إلى وجه المريض وإلى 
عينيه وأظافره ولسانه» ويجس النبض» ويفحص البول» واستعماوا البنج فى العمليات 
الحرا-حية » أى إعطاء المريض مادة مخدرة قبل العملية الجراحية» وعرف الاأطباء المسلمون 
شكل الأظافر للمسلولينء» واستخدموا الكى فى الجراحة واستعملوا الأفيون فى معالحة 
اممجانين» وأشاروا إلى عملية تفتيت الحصاه» وأقاموا مستشفيات لعلاج المجذرمين مع 
عزلهم فيها منعا للعمدوى» وأول من أقام مستشفى لعلاج المجذومين الخليفة الأموى 
الوليد بن عبد الملك. ٍ 

وعرف المسلمون التخصص فى الطب فمنهم الجراحون والكحالون» أى أطباء 
العيون» وأطباء الاسنان والمجبرون لعلاج الكسور فى العظام» ومن أهم الأطباء 
ا لجراحين» ويسمى الواحد منهم جرائحى . ويجب على الحراح أن يکون عالا بوظائف 
الأعضاء ومواضعهاء ليتجنب عند العملية الجراحية» قطع الأعصاب أو الأوردة 
والشرايين» أو إصابة أعضاء أخحرى. 

كان طلاب العلم يدون إليه من كل مکانء وتضم حلقات دروسه تلاميذه» 
وتلاميذ تلميذه» وكان كربا يجرى الحرايات على الفقراء ويعالجهم بالمجان» وله العديد 
من الكتب» ذكرنا بعضهاء ونضيف إليهاء کتبا عن آسباب جهل الأطباء» وله كتاب فى 
آسباب جهل الطبيب . 


(۱) ابن النديم: الفهرست ج1۷٤-1۹٤.‏ 
() ابن النديم: الفهرست ص۱۸٤‏ . 
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وقد أف الرازى بالعمی فی اوا خر آيامه » بسبب المياه البيضاء» ومع آنه کان 
يجرى عملية إزالة المياه البيضاء إلا أنه رفض عروض تلاميذه بإجراء هذه العملية لهء 
وظل على هذا الخال حثی وفاته. 

وضع علی بن عیسی المجوسی(ت ۳۸۳ھ( کتابا فى الطب يتضمن عشرين 
مقالا فى الطب النظرى. والبعض الآحر فى الطب العملى»ء وتكلم عن المواد التى 
تدحل فی ترکیب الأدوية وعن الولادة و-حركة الجسم آثناء‌ها» وأوضصح أهمية قپاس 
اللبض لعرفة الأمراض . 

رعرف الكحالون أمراض العين» وأجروا العمليات الحراحية فى العين كالياه 
البيضاء والمياه الزرقاء» ووصف الكحالون العبن وتركيبهاء وعرف أطباء الأسنانء تركيب 
الأسنان وتنظيفها وخلعهاء وإرالة التسوس عنها. 

وکان عمار بن على الموصلی (ت ١۳۸ه)‏ كحالا فى مصر أيام الحاكم بأمر الله 
الفاطمى » کان پعمل عملیات العين کالیاہ البيضاء والمياه الزرقاء. 

ومن أشهر الكحالين المسلمين» حينن بن إسحاق› وئلمیذه على بن عیسی› 
صنف کتابا فی علاج العين» وعمار الموصلى ملف كتاب«طب العبونا وفيه تشریح 
مفصلى للعين وأمراضهاء والشاذلى واہن عزوز المراکشى› صاحب کتاب «أمراض 


العيون»" . 


والعلاج الذى يأخحذه» ونشأت مدارس للطب فى الدول الإسلامية» تتبع منهجين : 
النظرى»ء وفيه يدرس الطلاب وظائف الأعضاء وتركيبهاء والأمراض وأعراضها وأسالیب 
علاجهاء والعملى» وفيه يدرس الطلاب عمايا علاج الأمراض ويتعلمون من أساتذتهم 
علاج المرض» فإذا أتعوا دراستهم حصلوا على تشهادة تجيز لهم نمارسة الطب تحت 
إشراف رتيس الأطباء فى المدينة التى يقيمون فيها“ . 

وو اوا ع ار ن وی ا فقد عالج طبیب رجلا مات 
بین يديه › فأمر الغليفة المقتدر بإجراء امتحان للأطباء» ومن يرسب فی الامتحان یمنع 
من ممارسة المهئة. والطبيب قبل أن يارس المهنة» بقسم بان يلتزم بعهد أبقراط فى 
الطب وهى الأمانة فى محال حة المريض وإنقاذه والتتخفيف عن آلامه» ومتابعة حالته 
حتى الشفاء. 


(۱) عصام الفقی : تاریخ الفکر الإسلامی ص٥٥٠‏ 
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وسن ان الاطتء الفلين أن على الل ن عبد اة ى متا ولك فى فة 
فی فارس سنة (۳۷۰ه)» وتوفی سنه (۲۷٤ه)»‏ حقظ القرآن الكريم» ودرس الففقه 
وعلوم الدين› وشغف بدراسة الطب وانتهی من دراسته وهر فى السادسة عشرة من 
و کو ا اا اة و ارا ت واا ور و 
بتحصيل الكتب من النصوص والشرح حتى درس معظم علوم عصره» وحاول فهم 
کتاب ما وراء الطبيعة» لأرسطو فقرأه أربعين مرةء ولم يفهمه إلا بعد قراءة كتاب ما 
بعد الطبيعة»“ لأرسطوء ونال شهرة كبيرة فى الطب بعد آن عالج نوح بن منصور - أمير 
انول السامانة ت ومح :له بالاطام ”والقر اى كته الكبيرة. ولا اضطربت الذولة 
السامانية» انتقل ابن سينا إلى حوارزم» ونسب أعداء ابن سينا إليه إحراق المكتبة 
الكبيرة» والتحق ابن سيا ببلاط على بن مأمون - حاكمها - والتقى هناك بأبى ريحان 
البيرونى› وبعضص العلماءء وقد دس -حساد اہن سینا إلى السلطان محمود الغزنوى» بن 
ابن سينا شيعى» وكان محمود الغخزنوى يحارب الشيعة وأعداء السنةء فطلب من الأمير 
اللنوارزمی بان یرسل | إليه ابن سینا فهرب ابن ن¿ سينا فى رحلة شاقة› واجتار الصحراء - 
التى بين خحوارزم وأبيدور - وتوجه إلى جرجان وعالح ابن أخحت فابوس بن وشمکیر - 
حاكم الإقليم - وبعد فحصه علم أن قضيته هى العمشق فتجول مع المريض فى أحياء 
المدينة» واضعا يده على نبض المريض وراد نبض المريض أمام بيت معين› فقَص له 
المريض قصة عشقه لفتاة فى هذا البيت› ویرید أن يتزوجها ولا يستطيع مفاتحة السلطان 
فی هذا الموضوع(). وتدحل اہن سپنا لدی السلطان لعلاج المريض بواسطة زواج الفتاةء 
ولا تزوجها شفى الريض» عظمت مكانة ابن سينا عند قابوس بن وشمكير› > وظل 
موصع رعایته» خی ساءت الأحوال الاقتصادية فی جرجان» فرحل إلى بغداد» وفی 
طريقه إليها توقف فى الرى لعلاج مجد الدولة البويهى - آميرها - من مرض شديد ألم 

انتقل الشيخ من الرى إلى قزوین إلى همدان» حیث عالجح شمس الدين بن مجد 
الدولة من مرس الالتهاب الكبدى› وولاه الوزارة» ولکن الحند» قاموا بثورة كميرة»› 
واعثزموا قتل ابن سینا » فاختفی عن الأزظار»› ولا تم القضاء على ثورة الحند» عاد إلى 
الورارة ثانية . 
الجورجانى أثناء رحيله من الذاكرة» وكان يضع ححطة لكتابه قبل إملاثه. 


(۱) خحوندمیر: دسنور الورراء ص٣۲۲‏ . 
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ونجح فيما أخحفىق فيه أطباء بخارى»ء وهو أول من توصل إلى الطب النغفسى» 
وربط بين أمراض المعدة وبعض الأمراض العحضويةء وبين التاعب النفسبة. ونوصل 
كذلك إلى حقيقة الدورة الدموية. وهو أول من اكتشف مرض الانكلستوماء وأجرى 
جراحات لعلاح الأمراض الحبيثة » وآثبت أن المريض إذا اكتشف مرضه فى آوله يكن 
ششازؤه. ومن آم مؤلفات ابن سينا : 

«القانون فى الطب» اعتمد فى تأليفه على خلاصة ما توصل إليه اليونان فى 
الطب بالاضافة إلى تجاربه الخاصة» ويتضمن الكتاب الأمراض المستعصيةء» سن حيث 
آسبابها وطرق علاجهاء ووصف النباتات الطبية » واستخداماتها فى العلاج» ووصف 
آمراض الرئة والمعدةء والاأمراض الحلسية » ودرس أمراض الحميات» وأساليب الحراحة» 
وتحدث عن العلاية بالشعر والجلد وكتب عن تركيب ۷١‏ عقارا. 

بدأ ابن سينا كتابه «القانون» بدراسة مستفيضة عن الادوية» بدآها بالقوانين 
الطبيعية للأدويةء» وتتضمن هذه الدراسة أمزجة الأدوية المفردة» والنعرف على آمزجتها 
بالتجربة والقياس» وفى تعرف قوى آمزجة الأدوية وفى التقاط الآدوية من الخارج . 

ورتب الأدوية المغردة ترتيبا آبجدياء ثم تناول بالدراسة الأمراض المختلفة وعلاج 
كل منها. وكتب عن أمراض الرأس والدماغ وأسباب الصداع الكائن من سوء المزاج» 
والصداع الذى سببه ورم فى الدماغء وتكلم عن أمراض الرأس وأورامهاء وأمراض 
الدماغ التى تؤثر فى حركة الإنسان الإرادية» وتتسبب فى الدوار والكابوس» والصرع 
والسكتة والاستعداد لها . 

وكتب عن الأمراض العصبية» وما تسببه من الفالج والتشنج وكتب عن العين 
ونشريحها وآمراضها كالرمد» وينصح ابن سينا بتقليل الغذاء» والاعتدال فيه وتجلب 
الغيار والدخحان والأهوية الباردة وا لحارة ورياح السموم. ويجب على الإنسان آن ينجنب 
كثرة البكاءء ولا يطيل النوم على القفاء. ويجب عدم الإكثار من الحماع؛ لان ذلك 
بضر العين. ويجب عدم الإكثار من تناول السكريات . والمآكولات التى نسبب الغازات 
كالكرنب والعدس . وكثرة النوم والسهر يضران العينء وكذلك الملح الكثيف فى 
الطعام) . 

وكتب ابن سينا عن أحوال المحفن وما يليسهء والأذن والأنف والاسنان واللغة 
والحلق والرئة والصدر والئنفس والسعال وآمراض القلب وتشريجه وآمراضه» والمرىء 


(۱) ابن سینا: القانون فى الطب ج۲ ص٠ ۸٠‏ 
(۲) المصدر السابق ج۲ ص۲ .۸٠۰‏ 
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والمعدة» وأمراض اللدى والرحم» وأمراض الكبد وأورامه» والمرارة والطحال وأمراض 
الأمعاء» وأمراض الكلى والبواسيرء والحصو فى الكلى والمرارة» وأمراض البول» 
وحصوة المثانة» وتحدث عن البول الطبيعى» وآفات البول من حيث الحرقة والقلة» 
واحتباس البول. وكتب عن الأمراض التناسلية وعلاجهاء وكتب عن الأدوية المركبة 
وطرق استعمالها» وأسباب استخدامها. 

وأمراض الدماغ كما ذكرها ابن سينا - تكون لأسباب خلقيةء فإما أن يكرون حجم 
الدماغ أكبر أو أقل من الواجب» وإما أن يكون شكله متغيرا عن المجرى الطبيعى»› 
فبعرض عن ذلك آفة فى أفعاله وتكون مجاريه وأوعيته منسدة» والسدد إما فى البطن 
المقدم» وإما فى البطن المؤخر» وإما البطنين معاء وإما فى الأوردة والشرايين» وإما فى 
منابت الآأعصاب». وإما آن تدخلع رباطات حجبه» آو يقم افتراق بین جزءین» ویتعرض 
مثل هذا الدماغ للأورام". أو السكته الدماغيةء لتأثر بعض الأعضاء بهذا المرض»ء وورم 
الدماغ يضعف العين ويؤثر ذلك على الإبصارء وتشوش الرؤيةء ويتخيل المريض ما 
ليس له وجود من خحيالات مئل الدخحان» فإن لم تكن من العين فلاہد وأن تكون من 
الدماغ . وكذلك يضعف السمع»ء ويسمع المريض ما ليس له وجود ويؤثر فى الشم ويشم 
رواتح لا وجود لها بسبب خلط محتبس فى مقدمة الدماغء ويؤثر ذلك على الذوق 
واللمسر (. 

وتحدث ابن سينا عن أمراض العين» ومنها المياه البيضاء» وهى رطوبة تتسجمع 
على عدسة العين» فششوش الرؤية» وربا تكثر حتى تسد عدسة العين» فيصر الريض 
درجة آقل من إبصاره الطبیعی» وریا آکثر› وربا لا يبصر شيئاء وقد يرى من كل شىء 
جوانبه وبعضه رقیق صافى لا يحجب الضوء والشمس» وبعضه غليظ وفى لون الرؤيةء 
وبعضه رقيق صافى اللون أو لؤلؤى. أر ييل إلى الزرقة» وبعضه أصفر» وبعضه أغبر» 
والأبيض يكن علاجه وتوضع على العين قطنةء وينفخ فيها نفخا شديدا"'. 

ويقول عن فقدان البصرء بأن سببه الضعف الشديد»ء ويصيب العين الجفاف أو 
الورم. 
(۱) المصدر السابق ج۲ ص۰۹٠۸.‏ 


(۲) المصدر السابق جا ص ۸۱۰. 
(۳) المصدر. الساہق ج۲ ص۹۸١٠‏ . 
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ويغول ابن سينا: قد يخرج الدم كثيرا من الفم آو القصبة آو من المرىء أو فم 
الحدةء أو اللمعدة أو الكبد» وقد يخرج بسبب السعال. والذى من الصدر ليس فيه 
حوف» والذى من الرتة يدل على وجود قرح فبها. والحراحة هى الجحل» وقد يكون 
بسہب إسهال حاد أو أغذية حادة كالثوم والبصل أو نحوف وغم» وقد يكون بسبب كثرة 
الاغذية وعدم الرياضة وعسر الهمضم تبعا لذلك أو بسبب البواسير أو احتباس وقطع 
عضو . وإذا تعرض الإنسان لامتلاء دموى فلابد آن تقذفه الطبيعةء وإذا كانت العروق 
قوية احتبس الدم ومات الانسان. 


والسبب فى آمراض القلب سوء المزاجات» وقد يتحرض لاورام وانسداد فى بعض 
شرایینه »› والورم الحار الحاد للقلب قاتل› والبارد يودى إلى حدوث رخحوة فى بعض 
عضلات القلب وفى غلافه؟. 

ووصف ابن سينا حقنة تقوى الكلية. 


وحرقة البول بسبب مزاجى أو الحتلاط البول بالأملاح أو الرطوبة التى قد تخرج 
من مجرى البول بسبب كثرة الجماع» وقد يبختاط البول بالدم بسبب قرح فى الثانة. 
وقلة البول بسبب الإسهال وقلة الشرب أو لضعف الكلية عن الجذب والكلية عن 
التمي:). ویؤدی إلى عسر البول وا-حتباسه» وکتب عن الأدرية المركبة» وطرق وأسہاب 
استعمالها, 

وعلى ذلك فإن كتاب «القانون فى الطب» فيه تشريح لجحميع أعضاء البدن» 
ووصف لوظائف الأعضاء» ووصف أقسام العظام والعضلات. وبعد آن تدرب على 
دراسة عظام وعضلات الحيوان ووصف الأمراض وعلاجها بدقة علمية» أثبت العلم 
الحديث صحة الكثير منهاء ووصف مرضص السل ومراحله الثلاٺ» ووصف العلاج. 
ويفضل لبن الام لخذاء الطفل عن غيره»› وإذا لم يتيسر يجب البحث عن مرضحة. 

ومن كتب ابن سينا الطبية كتاب «الأدوية» وکتاب ١دفع‏ الضار الكلية من الأبدان 
الإنسانية» وله رسائل فى السياسة البدن و «فضائل الشراب» ورسالة فى تشريح الأعضاء 
ورسالة فى الأغذية والآدوية. 


کان ابن سينا يقضى جز من الليل فى التدريس والاطلاع والتأليف» وفى آخر 
الليل يقضى الوقت بين الموسيقيين والمخنيين . 


(۱) عصام الفمی: تاربخ الفکر الإسلامی ص۰٠٠۳‏ 
(۲) المصدر الساس. 


حامت حول ابن سينا الشبهات بالاتصال بعلاء الدولة كاكوية - آمير أصفهان - 
فزج فى السجن. وفى السجن كتب أهم مؤلفاته «القانون» و«الشفاء» و«امنطق الشفاء» . 

يتضمن الشفاء موضوعات فى الطبيعيات والإلهيات ولا تم الإفراج عنه» رحل 
إلى آصفهان» وأكرم علاء الدولة كاكوية - أميرها - وفادتهء وأنزله فى بيت فخم. وهنا 
أكمل كتابه «الشفاء» ولا هاجم محمود الغزنوى أصفهان» بجا الشيخ إلى نيسابور؟. 

وبذلاك كانت حياة ابن سينا فيها الكثير من المعاناة»ء بسبب اتصاله بحکام معختلفین 
سم بعضهم البعض » وانعكس ذلك عليه» فتعرض للسجن والاضطهاد . 

واشتد المرض بالشيخ» وكان يعالج نفسهء ويصف الأدوية لعلاجهء ولا يئس من 
الشفاء» أوقف العلاج وتصدق بكل أمواله» وأعتق غلمانه» وظل يفرآ القرآن ثلاثة أيام 
متوالية حتى وفاته سنة ٤۲۷(‏ ه)). 

بعتبر ابن سينا أول من اخحترع التخدير فى الجراحةء واخحترع العلاج بالحقنء 
وابتكر آول جراحة للأعصاب المقطوعة وميز بين شلل الوجه وشلل الدماغ» ووصف 
الأمراض العضوية التى تنجم عن الثوثر العصبى. 

ينصح ابن سينا الطبيب بحسن معاملة المريض ومراعاة حالته النفسية» وأن يتسم 
فى وجه المريض»ء ويرفع من روحه المعنوية» وأن يبشره بالصحه والشفاء «فإن للعوامل 
اللفسية تأثيرات عظيهة؟. ويفرد فصلا فى كتاب القانون عن تراكيب الأدوية يشرح كيفية 
إعداد الأقراص والمعحجونات والحبوب والسوائل. 

أشار ابن سينا إلى علاج الأمراض الفصلية كالانفلونزا ويوصى بتهوية البيوت» 
وتجديد الهواء والنظافة وتجلب مخالطة المريض» ويوصى بعلاح الأعضاء المريضة؛ لأنه 
الطريتق إلى علاج البدن» ويوصى بتجلب التلوث. وهو آول من وضع المصطلحات 
الطبية. 

يقول ابن سينا عن نفسه: ثم رغبت فى علم الطلب»ء وصرت آقرآ الكتب المصنفة 
فيه» وعلم الطب ليس من العلوم الصعبةء فلا جرم أنى برزت فيه فى أقل مدة» حتى 
بد فضلاء الطب» يقرءون على علم الطب» وتعهدت المرضى» فانفتح على من آبواب 
العا لجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف. ويقول: كنت أقضى الليل ساهرا بين 
الكتب وأمامى السراج وأتغلب على النوم بشتى الطرق" . 


.١٠١ص عصام الففى: اريخ الفكر الإسلامى‎ )١( 
. نحونده‌بر: دستور الوزراء ص۲۲۷‎ )۲( 
. المصدر السابق ص۲۲۸‎ )۳( 
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صنف ابن سينا كتبا فى مختلف العلوم» منها الفلسفة والمنطق والطب والنفس 
وما وراء الطبيعة والأخحلاق والفلك والكيمياء وتزيد مؤلفاته على المائه»-جمع فيها 
حلاصة ما توصل إليه العلماء فى الحكمة ومختلف العلوم» وأضاف إليها إضافات 
قيمة» لذلك لقبه العلماء بالقاب مختلفة » منها أرسطو الإسلام. 

ویری داتتی آنه وسيط بيبن جالينوس وأبقراط؛ لانه ساهم مساهمة فعالة فى 
العلوم النفسية والفلسفية والطبية» ويقول سارتون: ابن سينا من أعظم علماء الإسلام 
ومن أشهر مشاهير علماء العالم». وقول دى بور؟: ويعد ابن سينا عند أهل المشرق - 
سير الفلاسفة _ وكان تأثيره فى أوربا واسع النطاق وقد جعله داننى بين أبقراط 
وجالينوس» والبعض يرى أنه قرين جالينوس فى الطب» وآنه أعلى منه قدرا فى 
الحكمة» . 

آقيمت البيمارستانات فى مدن المشرق لعلاج المرضى» وآقدم بيمارستان في الشرف 
عموماء بيمارستان جنديسابور > وأشرف عايه فى العصر العباسى الأول» آل بختيشوع› 
تم التحق بعضصهم بخدمة الخلفاء الحباسيينء وأقيمت البيمارستانات فى مدن المشرق 
اللأسلامى والعلاج فيها بالمجانء وهناك مستشفيات للرجال وأخحرى للنساء ومستشفيات 
لعلاج الأمراض العقلية » وهناك ممستشفيات متنقلة بين القرى والمدن التى ليس فيها 
بيمارستانات» يقدمون الدواء للمرضى بالمجان» ويدرس طلاب الطب الدراسة العملية 
فى البيمارستانات» والدراسة النظرية فى أماكن آخحرى للمحاضرات. وهناك مستشفيات 
عسكرية تتنقل مع الجيش لعلاج الجرحى ولمرضى من الجند» وآوصى طاهر بن الحسين 
ابنه عبد الله بإنشاء البيمارستانات لحلاج المرضى وقال: وانصب لمرضى المسلمين دورا 
تقيهم» وقواما يرفقون بهم» وأطباء يعا حون أسقامهي؟. 

وانتشرت المارستانات فى مدن المشرق» مثل بخارى وسمرقند والرى وأصفهان 
ونيسابور وشيراز. والمارستان به نحزائن للأدوية والطعام وحديقة لزراعة الحضراوات 
والحبوب» وله وقف ینفق عليه وعلی أطباته وعماله وآثاثه وفرشه . 


(1) المصدر السابق ص۲۲۹ . 
(۳) اہن أبی أصيبعة: عیون الأنماء فى طبقات الأدباء. 


UY 


الصيدلة عند المسلمين 

كان الطبيب فى فجر الإسلام صيدليا فى نفس الوقت» يصف الدواء ويحطيه 
للمريض» ثم تطورت العلوم وتنوعت الدراسات» وأصبح الطبيب يختاف عن 
الصيدلى » واقتضى التوسع فى دراسة الصيدلةء دراسة النباتات والمعادن والحيوان 
والكيمياء؛ لأن الأدوية نباتية آو معدنية أو حيوانية» وتحتاج إلى نسب فى التركيب» 
ونقل إسحاق بن حنين (ت ٠١‏ ۲ه) كتاب ديسقوريدس فى الأدوية المفردة» أى النباتات 
التى تستعمل دواء» وبرع المسلمون فى تركيب الأدوية نسب معينة» وكان الطبيب يأخحذ 
ثمن الدواء من المريض» وتطوع بعض الصيادلة بتقديم الدواء مجانا لرضاهم. 

ومن أقدم الصيادلة فى الدرلة الإسلامية» سرجون اليهودى»ء الذى صنف كتاب 
قوي العقاثير ومنافعها ومضارها»' . ومن أبرز علماء الصيدلةء كوهين العطار اليهودى 
الى وضع كتاب الصيدلةء شرح فيه العقاقير شرحا وافياء وأوضح طريقة المشروبات 
والجرعات والمساحيق والحبوب وغيرها. 

يقسم الرازى الأدوية إلى نباتية ومعدنية وحيوانية » النباتية ستة آنواع من الغازات» 
الزئبق والنشادر والكبريت والزرنيخ› ثم آجساد معادن كالفضة والذهب رالنحاس 
والحدید» ثم حجارة كالكحل والزجاجء ثم راجات أملاح كالزجاج الأسود والزجاج 
الأصفر والشب. ثم الأملاح بأنواعها. 

وأشار البيرونى إلى الأدوية ووضعها بين السموم والأغذية» وقال: ما يطعم به 
الإنسان» مقسم إلى أطعمة وسموم» والأدوية بين الاثلن» وحدد نسبها الأطباء حتى 
تخلو من السموم الضارة بالإنسان. 

والأدوية المفردة هى العقاقير الأصلية سواء آكانت نباتية أم معدنية آم حيوانية» فإذا 
ما جمعنا عقارين أو أكثرء حصلنا على الأدوية المركبة التى سماها العلماء السلمون 
الأفراباذين وقالوا: إنها أكثر فائدة لاإنسان» وصنفوا منها المراهم والشراب والمعاجين 
والٰحبوب وغیرها. 

والصيدلانى هو المسموح له بصنع الأدويةء مفردة أو مركبة» ووضعت كتب فى 
تصنيف الأدوية » تسمى «الدستور البيمارستانى!» ويتضمن هذا الدستور عدم السماح 
للصيدلانى بوصف دواء إلا بتذكرة من الطبيب أى روشتةء وأول من آلف فى الأدوية 
امفردة فى دولة الإسلام» يوحنا بن ماسويه» ثم سابور بن سهل من مستشقى 


(۱) القفعلى . المصدر الساہق ص٣۲۱‏ . 
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جنديسابور» ثم ابن التلميذ - عميد آطباء بغداد ومؤلف الأقراباذين الكبيرء وتعرض لهذا 
البحث أكثر الأطباء السلمين مثل على بن ريحان الطہرى (ت ١٤۲ه)‏ فى كتابه 
«افردوس المكمة» والرازی فی کتابه «الحاوی» وابن سینا فی کتابه «القانون». 

وأوجد امسلمون طرق التقطير والترشيح والتحويل والتبخير والتذويب والتبلورء 
وهم الذين اكتشموا الكحول والقلويات والنشادر وملح البارود والزرنیخ والزاج (حامضص 
الكبريتيك) والبوتاس وروح النوشادر . 

واکتشف العرب أدوية جديدة مثل الكافور والسك والمر والتمر هندی والحنطل 
وجوز الهند والقرفةء وهم الذين احترعوا الأتربة والكحول والمستحابات والخلاصات 
العطرية واستعماوا الأفيون وبعض النباتات المخدرة فى التخدير . 

والصيادلة كالأطباء لا مارسون المهنة إلا بعد اجتياز اختبار والحصول على إجازة 
الممارسة للمهنة. ولهم رئيس بتفقد أعمالهم . 

ومن كتب الصيدلة الهامة»ء كتاب البيرونى الذى ذكر فيه أنواع الأدوية 
ولحصائصهاء واحتلاف آراء المعقدمين فيها وآراء الأطباء فى هذه الأدويةء وهو مرتب 
على حروف المحيج. 

آطلق المسلمون على العقاقير » تعبير اعجائب المخلوقات» ويقصدون بذلك أن الله 
الذى و سعت قدرته کل شیء» قد خحلق هذه العحقاقير لي ليستعملها الإنسان» وتعود عليه 
بالنفع وا-لير» وعلى الطبيب أن يعرف طرقها وكيف تشفى من العلل» وكيف تعالج . 
إلى ما اقتبسوه. 

ومن آشهر الصيادلة المسلمين ء ابن الرومية (ت ۲٦٠ه).‏ درس النباتات. وتجول 
ن دراستها حول البحرين الأحمر والأبيض› ور حل إلى الشام ومصر والعراق› وتتلمذ 
على يديه الكثير» من بينهم ابن البيطار» ومن مؤلفاته «أسماء الأدوية المغسردة» وله 
مقالات فى تركيب الأدوية» وله دراسة فى الرحلة النباتية تضم الكثير نما قابله من 


(۲) الففطی : ص ٠٤١١‏ . 
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وصح ابن البيطار کتابه الجامم لمفردات الأدرية والآأغذية وهر معجم علاج طبی 
حسب حروف الهجاء» ذكر فيه أسماء الأدوية ومنافعها وطرق استعمالهاء وذكر آكثر من 
آلف وأربعمائة دواء» بین معدنی ونباتی وحیوانی»› بینها أكثر من ثلاثماتة دواء جدید» 
لذلك يعرف فى آوربا «أبو علم النبات» (ت 1٤٦‏ ه). 

انبع المسلمون المنهج العلمى فى الدراسة» كالوصف والتعريف والاعتماد على 
التجربة والقياس» والملاحظة والمشاهدة لبيان آثارها ومفعولها. وآخحذ الأوربيون الكثير 
من الاأدوية والتراكيب الدواثية من المسلمين» ويحمل بعضها اسما عربياء بلغت ثمانين 
دواء! 

2 المسلمون فى معرفة الأدرية وخحصائصها وترکیبها ونسبها وطريقة استعمالهاء 
ومراقبة مفعولهاء ومدى استجابة المريض لهاء ومدى التأثير الذى يعحدثه الدواء فى 
جسم المريض من مضاعفات جانبية وغيرها» وأجروا التجارب على الآدوية فى الحيوانات 
وفى القرود وعلى أنفسهم قبل إعطاثها للمرضى . 

وآضافوا إلى الأدوية العسل والسکر حتی يصح طعمها مقبولا :1 وغالا ما جعلوا 
الأدوية الكونة من الحبوب مغلفة لإخحفاء رائحتهاء حتى لا يعافها المريض . ومن هذه 
الأدرية القرفة والکافرر والملسك والعنبر والتمر هندی والصندل. 

وعرف الأطباء والصيادلة أن الدواء سلاح ذو حدينء لذلك قرروا أن العلاج 
بالأغذية أفضل من الأدوية »> وطالبوا بالاستغناء عن الأدوية بالأغذية» وعند الضرورة 
الأدوية البسبطة › وقالوا بعدم الاستمرار فی تعاطی دواء دة طوباة » فيبطل مفعوله» 
ونألفه طبيعة المحسم. وإذا لم يكن العلاج بالآدوية المفردة» فالأدوية المركبةء» ونصح 
الرارى بذلك» وطالب ابن سينا بآنه إذا كان ولابد من الأدوية لمركبة فبنسبة قليلة. 

وسن الصيادلة المسلمين » الغافقى (ت 1۸٤4‏ ه)» من مۇلماتە کتاب الأدوية 
والمفردات» «کتاب الآأعشاب والنباتات الطبية؛ ويتضىن ٨۰‏ رسما ملونا لنباتات 
وعقافیر وحیروانات ومعادن طبية» ونباً عنها. 

سمی علماء السلمين تراکیب الأدوية بالاقراباذین › وحذرت بيع العقاقير والسموم 
الضارة» فقد كان بعض الصيادلة يغشون الأدوية . 


۱ عصام الفقی:؛ الهئد فى العصر الإسلامی ص ۲۸۳. 
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وبلغ من اهتمام السلطان محمود بن سبكتكين بتشجيع الحركة العلمية أن بعث فى 
طلب جماعة مسن رجال العلم والفلسفة» فكان من بين الذين وفدوا إليه أبو ريحان 
محمد بن أحمد البيرونى ٤٤١ _ ۳١۲(‏ ه)'. .. وقضى البيرونى بداية حياته فى 
خوارزم حيث ولد فيها وقربه إليه أميرهاء ونبغ فى كثير من العلوم وبخاصة الرياضة 
والفلك» وزار حوالى سنة ۳۹۰ ه بلاط شمس المعالى قابوس بن وشمكير ‏ أمير 
طبرستان - الذى عرف بتشجيع العلم وأهلهء وألف له «الآثار الباقية فى القرون الخالية» 
ويبيحث هذا الكتاب فى التواريخ التى كانت تستعملها الأممء والاختلاف فى الشهور 
والسنين والتقاويم عند الآمم» ونظم الطوائف والمماعات المختلفة» والاحتفال بالأعياد 
القومية ء ولا اتصل البيرونى بالسلطان محمود الغزنوى» استفاد من فتوحاته فى بلاد 
الهند فائدة علمية كبيرة» وجعل ثروة الهند العلمية الكبيرة فى الرياضة والفلسفة 
والإالهيات فى يد المسلمينء والفرنج با ألفه فى ذلك من كتب لا تزال خير مرجع لكل 
من كتب عن الهند» وكان البيرونى فى هذا درة فى الدولة الغزنوية كابن سينا فى الدولة 
السامانية . 

نشا البیرونی فی کیفا"ء ویقال إنه لا یعرف نسبه ولا باه ولا جده ومعنی کلمة 
بيرون بالفارسية _ الخارج» بمعنى آنه يقيم وآهله حارج أسوار المدينةء تجنبا لدفع 
الضراتب وتمشيا مع حياة التجوال والتنقل الذى كان يعيش فيها. 

نبغ البيرونى فى كثير من العلومء وخحاصة الرياضة والفلك» وجدير بالذكر أنه 
كان يزهد فى المال إلا ما يكفيه حاجتهء وأهدى كتابه القانون الملسعودى» للسلطان 
مسعود وهو كتاب يبحث فى الرياضة والفلك وفلسفة الهندء فأجازه السلطان بأموال 
كثيرة فردها معتذرا بعدم حاجته إليهاء وقيل عن البيرونى: إن القلم لم يكد بفارق يده» 
وعينه ونظره» وقلبه الفكر إلا فى الأعيادء لا عل الاستزادة من العحلمء وقد تعلم عدة 
لخات» ففى كثبه عن العقاقير والجواهر اسم الشىء بالعربية واليونانية والسريانية 
والفارسبة والتركية» ويقارن بين اللغات مقارنة دقيقةء فيمدح اللغة العربية بحسن آدائها 
للمعانى ويفضلها على الفارسية. 
(۱) عصام الفقی: تاریخ الفکر الإسلامی ص۳۹۹. 


.۸١-۷۹ص بارنولد: تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )۲( 
(3) Tladidl: Suan Mahmud. P.25. 
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ومن أشهر كتب البيرونى «المجماهر فى الجحواهر» وكتاب تاريخ الهنده وتعلم اللغة 
السنسكريتية» وأخذ ينقل منها إلى العربية» ومن العربية إليها فنقل إلى السنسكريتية 
نظريات إقليدس وغيره عن الفلك» ونقل إلى العربية من السنسكريتية بعض المصنفات 
القيمة. ومن أبرزها « نحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة» قارن فيها 
بين رياضة الهند وفلسفة اليونان. 

وان للبيرونى علم تام بمدارس بغداد والبصرة العلمية» إلا آن نظريات أولئك 
العلماء كانت متأخحرة بالقياس إليه» وظل مؤمنا بالتنجيم » مشاركا معاصريه فى ذلك» 
وقد آدرك البيرونى أن المعتقدات الدينية ترجع إلى أسباب واحدة فى كل مكانء وكان 
يهتم بالغارق الكبير بين الخواص والعوام فى كل موضع» فهو لا يعترض ولا ينقد 
مطاقاء حينما يشرح العقائد الدينيةء وإذا قارن دينا بدين آخحرء فإغا يقارن مقارنة علمية 
محضة» وعلى ذلك يكن القول بأن منعجات البيرونى العلمية تحنل مكانة نمتازة من 
حيث وفرة عددهاء وما فيها من الاعتناء بتطبيق الأصول العلمية . على آن البيرونى كتب 
مؤلفات بلغة عسيرة جدا. ويقول البيرونى أنه ألف كتبه للعلماء لا للعوام؟. 

ولقد أطال البيرونى فى وصف الفلسفة الدينية للهند من الاعتقاد بالله 
والموجودات العقلية والحسية» وتعلق النفس بالمادةء والأرواح وتناسخها» ومواضع الجزاء 
من الحنة والنار وكيفية الخلاص من الدنياء وقارن بين عقائد الهند والإسلام والصوفية 
والنصرانية". ويذكر البيرونى أن التناسخ من أهم معتقدات الهنود» وأن الأرواح تنتقل 
من بدن إلى بدن» وفى كل بدن تستفيد معلومات وخبرات» وتنتقل من الأرذل إلى 
الافضل» وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والنار بنظرية التناسخء فقالوا: إن الأرواح 
الشريرة تتردد فى النبات ومرذول الطير والهوام إلى أن تستحق الثواب» فتنجو من 
الشدة» وتنتقل إلى ما هو أرقى. 

وقال البيرونى: إنه رأى فلكيى الهند لا يبحثون فى العلل وكان على علم تام 
بالفلك عند اليونان قبل آن يقتبس هذا العلم من الهنودء وقد قال فى هذا الصدد: كنت 
آقف من منجميهم مقام التلميذ من الأستاذ لعجمتى فيما بينهم» وقصوری عما هم فيه 
فلما اهتديت قليلا أخذت أوقفهم على العلل وآشير إلى شىء من البراهين» وآلوح لهم 


)1( الپىرونى: ناریح الهند ص٤۲‏ . 
(۲) المصدر السابق ۳۲., 
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بالطرق الحقيفية ف الحسابات فانثالوا على مستعجنل وعلی الأستفادة متهافتىن › وکادوا 
ينسبون إلى السحر. 

والبيرونى تتلمذ على أساتذة کبار» منهم الفلكى المشهود آبو نصر المنصور بن 
على بن العراق» الذى تنه إلى نبوغه ودربه» ونشأت بعد ذلك مودة بين الرجلين. 
ترعرع فيه الكثير من العلماء وصنفوا فيها المصنفات القيمة» وبلغ من شغف أهله 
بالعلم» آنهم كانوا يتناظرون فى الأسواق والمساجد والبيوت فى مسائل جدلية كثيرة. 

للا اضطربت الأحوال السياسية فی خوارزم لجا البیرونی إلى الرىء وكان فى بؤس 
وفشر مدقح » ٿم دعاه الأمير البويهى - فخر الدولة - إلى حدمته» وبنى له مزولة کبیرۀ 
على جل مشرف على الرىء وسماها اسم الأمير. وفى هذه الفترة عمل فى بلاد كثرة 
حول بحر قزوین. 

ولا توفی محمد ہن مآمون ۔ حاکم خوارزم - الذى هرب منه البیرونى بسبب 
اضطهاده له» استدعاه أخحوه على بن مأمونء وآلحقه بخدمة أخيه أبى العباس مآمون. 

ولم يلبث أن ولى أبو العباس مامون حكم خوارزم فقويت الصلة بين البيرونى 
والاآمير المحديد» فعينه مستشارا سياسيا لهء وأسند إليه مهنة السفارة» لرجاحة عقله 
وطلاقة لسانهء وقوة حجته فی الإقناع» وکان ذلك على حساب مجهوداته العلميةء فقد 
آممل آرصاده وتجاربه ودراساته» ومجالس العلم» وا استولی الساطان محمود الغزنوى 
على خوارزم» وسقطت دولة مامون اظلمت الحياة فى وجه البيرونى - على أن السلطان 

وعاصر البيرونى علماء كبارء استفاد منهم كثيراء مثل العالم ابن يونس (تث 
(p1 - ٩‏ وكذلكڭ ۔حساب المخلثات › وعاصر عالم الرياضيات والفيزياء وواضع علم 
البصريات والعدسات ا لجسن بن الهيثم» وكذلك علی بن عیسی ۔ آشهر جراح فی طب 
العيون ‏ يضاف إلى ذلك الشيخ الرئيس - ابن سينا - نابغة عصره وفيلسوف زمانهء وله 
مراسلات مع ابن سینا ء ووجدت عند اہن سينا آجوبة سآله عنها الييرونى تحتوی على 
معلومات مفيدة وعظيمة القيمة فى الحكمة) . 


(۱) عصام الفقی لاد الهتد ص۲۷۹ . 


Y۸ 


وذكر البيرونى كتبه ومن أهمها «تحديد الأماكن لتصحيح مسافات المساكن»» 
والكتاب سفر قيم لقياس -حطوط الطول والعرض» ووجه اهتماما خحاصا بالهند والأقاليم 
الشرقية من العالم الإسلامى» وقد اعتمد على المصادر اليونانية فضلا عن حبرة علماء 
العرب. والمسلمين وقد نال هذا الكتاب تقدير العلماء املسلمين. راعنمدرا عليه فى 
دراساته). 

وكتاب البيرونى المسمى «التفهيم لأواتل صناعة التنجيم؟ . يفهم من عنوان الكتاب 
أنه كتاب فى التنجيم. والحقيقة غير ذلك» فالبيرونى لا يؤمن بالتنجيم بل يسخر منه. 
والكتاب موسوعه تعرض لسائل فنية ومصطلحات هندسية ومعلومات فى الحساب 
والفلك» ويضم إلى ذلك الحخرافيا وحساب الأوقات» ووصف للأجهزة الفلكية. وفى 
الكتاب معالحة لتوزيع البحار على الأرض وضبط العروض والأطوال رحطوط الاسنواء 
وارتشاع الشمس» وآفرد فصلا عما يوجد من البلاد فى كل إقليم ووزع البحار على 
حرائط من صنعه . وأهدى هذا الكتاب للأميرة ريحانة الخوارزمية . والكتاب موسوعة 
سيسرة من علوم عصره» وآقبل عليه العلماء» ونال تقديرهم بدلبل كثرة المخطرطات الى 
تضست هلا الكتاب' . 

أما تابه «تاريخ الهند فهو كتاب فريد من نوعه درس فيه جغرافية الهند - الموقع 
رالأنهار والحبال والسهول . .. . إلخ» ويتكلم عن ديانات الهند ومعتقداتهم وفلسفتهم 
وحياتهم الفكرية. ويتضمن الكتاب معلومات موثوق بصحتهاء ويقدم أول توقيت 
مشصل عند اليهود. 

ويعتبر مؤرخو العلم البيروتى آعظم شخصية علمية عاشت فى منتصف القرن 
الحادى عشر» وأطلقوا على هذه الفترة اعصر البيرونى» وما تزال شخصيته العلمية آحذة 
فی النموء وآثبتت دراسته التی تضمنت الحدید وسبق فیها عصره آنه جدیر بکل ما ناله 
من تقدير وإجلال. 

لقد استفاد البيرونى من رحلاته فى طلب العلم والاستزادة من العلماء الذين 
التقى بهم» ومنهم عالم يونانى عرفه بالكثير من أسماء النباتات باليونانية . 


(۱) ناريخ الأدب الجغرافی جا ص٤٣٠٠‏ . 
(۲) المصدر السابق جا ص٦١٠‏ . 


۳۷۹4 


ويقارن معتقدات الهنود معتقدات اليونان والروم والمسلمين والايرانيين مضيفا إلى 
ذلك ملاحظاته . والكتاب من أهم الكتب التى تتضمن معلومات قيمة عن الحياة 
الاجتماعبة والثقافية لأهل الهندء ويقال: إن الإنجليز استقوا معلوماتهم عن الهند من 
هذا الكتاب قبل استعمارها. أما كتابه «الحماهر فى معرفة الجواهر الذى أهداه إلى 
السلطان مودود الغزنوى» فقد درس فيه الأحجار الكريةء ويفرد خحمسين فصلا لكل نوع 
من الأحجار الكريةء وواضح فى الكتاب الجهد الكبير الذى بذله المؤلف فى تحليل 
عناصر کل معدن . 

وآخر كتاب له كتاب الصيدلة فى الطب» يتجلى فيه عمق التفكير ومتانة منهجه» 
ويقول فى هذا الكتاب آنه يدرس الصيدلةء لعدم تخصصه فى الطب . وفى هذا الكتاب 
استنصاء لاهيات الأدوية وخصائصها وأهميتها ورتبها حسب حروف المعجم . 

والبيرونى عالم موسوعى» فعلى الرغم من دراساته العلمية والتجريبية إلا أنه لم 
يفضل العلوم الأدبية فقد كتب فى الشعر» وله كتاب فى شرح شعر آبى تام. ويستشهد 
بالشعر فى مؤلفاته . 

ولم ينع انتماء البيرونى إلى إيران من تقديره للغة العربية وتفضيالها على ساثر 
اللغات با فيها لغته الفارسية. وفى ذلك يقول: وإلى لسان العرب نقلت العلوم فى 
أقطار العالم» فازدانت وحلت إلى الأفئدةء وسرت محاسن اللخة منها فى الشرابين 
والأوردةء وإن كانت كل أمة تستحلى لختها التى الفنها واعتادتهاء واستعملتها فى 
مآربهاء وأقيس هذا بنفسى - وهى مطبوعة على لغة لو خلد بها علم لاتستغرب 
استغراب البعير . . والهجو باللغة العربية أحب إلى من المدح بالفارسية» وسيعرف 
مصداق قولى من تأمل كتاب علم قد نقل إلى الفارسية كيف ذهب رونقه وكسف باله 
واسود وجهه وزال الانتفاع به» إذ لا تصلح هذه اللغة إلا للأخبار الكسروية والأسمار 
الليلية. 

وهذا القول فيه مغالاة» ويتسم بروح الحماس الشديد للغة العربية على حساب 
اللغات الأخرى . 

وینهی البیرونی کتبه بقوله: ینبغی عليك أن تعلم فیما عددته من کتب ہا عملته 
فى حداثتى » وازدادت المعرفة بفنه بعد ذلك فلم أطرحه أو أسترذله فإنھا جمیعا أبنائى 
والأكثر بابنه وشعره المفتون. 


ويقول إنه تجاوز الفمانين من العمر» ويذكر كتبه ويذكر ضعف بصره وسمعه»› 
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القدماء وعدم التصديق برواياتهم إلا ما يتمشى مع العقل والمنطق؛ لأن آخبارهم قد 
دخحلها الكثير من العبث والفسادء ويرى أن الطبيعة تجرى على سنن راحدة وقانون لا 
يتحول فإذا روى الإسرائيليون أن بعض البحار تجف يوم السبت» ولا يجرى فيه الاءء 
فإن هذا القول لا يمكن ترديده لأّنه ضد قوانين الطبيعة. 

ويذكر مؤرخو العلوم أن البيرونى أعظم شخصية عاشت فى القرن الحادى عشر 
الميلادى»ء ونال تقدیرا علمیا کبیرا» فر جمت کتبه إلى اللغات الأوربيةء وقال أسحد 
مؤرخحى العلوم بآن البیرونی آعظم رجل فی التاریخ . وقال آخرون بأنه من أعظم وآبرز 
رچال الحضارة الإسلامية» وأسمت روسيا جامعة حديثة باسمهء وأقيم له تمثال فى 
جامعة موسكو» وأصدر اليونسكو وبعض الجامعات الأمريكية والألمانية فهارس بأعماله. 
عالم الرياضيات 

استمر استعمال الأسماء اللغرية للأعداد فترة طويلة من الزمن فى كتب الصاب 
والحبر والطبيعة وغير ذلك من العلوم. 

وكان آبرز تطور فى اتجاه التدوين الرمزى للأعداد استخدام العرب الحروف 
الأبجدية للتعبير عن الأعداد» ولتوضصيح ذلك نبداً أولا بالعروف الأبجدية المغردة وما 
يناظرها من الأعداد ثم نبين بأمثلة ألحرى طريقة التعبير عن الأعداد بحرفين أو أكثر . 


۳۸۱ 


مثال: م ج تعنی ٤۴۳‏ س ز تعنی 1۷ء خ ع تعنی ٦۷۰‏ خ هھ تعنی ۱۰۵ . 

مثال: ض س ح تعنی 1۸٦۸ء‏ غ ذ غ ط تعنی ۱۷۷۹ . 

آما عن الحبر فبمطالعة تاريخ الجبر والحساب د أن للعلماء العرب دورا بارزا فى 
إرساء دعائم هذين العلمين» وكما اقترنت الهندسة باسم إقليدس» فمن الضرورى أن 
يقترن الحساب والحبر باسم محمد بن موسى الخوارزمى؛ لأنه آول من نظم المعرفة 
الحسابية والحبرية بطريقة منطقية» كما فعل إقليدس بالنسبة لعلم الهندسة» وابتكر 
الآساليب الجديدة فى الوصول إلى المعجهول بدلالة العلوم ليحقق طريقة ثابتة وعامة لحل 
المعادلات الحبرية من الدرجة النانيةء إلا أن طريقة الخوارزمى فى العرض تختلف عن 
الطريقة التى وصل لها علم الجبر حاليا فى التعبير عن المعادلات بالطريقة الرمزية. 
وسنذكر هنا بعض القواعد الحبرية الموجودة فى كتاب الحبر والمقابلة محمد بن موسى 
الخوارزمی' . 


قاعدة التوزيع فى الضرب 

یقول ا خوارزمی: «إذا كانت عقود ومعها آحاد أو مستشی منها آحاد فلابد من 
ضربها أربع مرات» العقود فى العقود» والعقود فى الآحادء والآحاد فى العحقودء 
والآحاد فى الآحاد» ولتوضيح هذه العبارة فإننا إذا أردنا أن نضرب على سبيل الخال 
١١۲١‏ فإن كل عدد منها يتحلل بالنسبة للخوارزمى إلى عقود وآحاد ويضرب بالطريقة 
الآتية: 

\+Y + 1+ + 1+1۰+1, = (1+1 °) (+1۰) 

ولم يقتصر تطبيق هذه القاعدة على الحساب بل عمل على تطبيقها على عمليات 
الجر - 
للخوارزمی . 

أحذنا من الهند الأعداد اء ١۲‏ ۳.. ..إلخ کماذکرنا سابقاء بینما أخذ 
الحرب من الهنود الأعداد الملسماه بالغبارية» وهی إلخ 4 - 3 - 2 -ا ولم يستعملوها» 


)0 محمد بن موسی الخواررمی : کاب الحبر والمقابلة۔ 
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ولكنها استعملت فى المغرب والأندلس› واننقلت إلى آوروباء وتسمى الأرقام العربية. 
ويسرت هذه الأرقام للعرب والاوربيين العمليات الحسابيةء وكانت العمليات الحسابية 
معشدة كل التعشيدء وقابلة للخطاً الشديد لصعوبة الأرقام وتعقيدهاء وخصوصا الأرقام 
الروم‌انية فاستفاد الحرب والأوربيون من تقدم الهنود فى الرياضيات"/بسبب جهود علماء 
اشرق . 
كان أبو يعقوب بن إسحاق الكندى من قببلة كندة العربية ولقب فيلسوف العرب» 
مييزا له عن أقرانه من المتوفرين على دراسة الحكمة من غير العرب. ولقد درس الكندى 
الثشافة الفارسية واليونانية فى البصرة ويغداد» وبعض مدن العراق واشتغل بترجمة الكتب 
اليونانية إلى العربية» وتهذيب ما ترجمه غيره» وكان له تلاميذ يترجمون تحت إشرافهء 
واشتغل فى قصر الخلافة منجما. وكان الكندى واسع الاطلاع على جميع العلوم؛ 
لذلاك صنف فى عدة علوم مثل الجغرافيا والتاريخ والطب وعلم الكلام الذى يظهر فيه 
مياه إلى المعتزلة» وكان ملما با مذاهب والملل المختلفة» لذلك برع فى مقارنة بعضها 
تف ۱ 
على أن الكندى قد نبغ فى الدرجة الأولى فى الرياضيات والفلسفة والطبيعة. 
ویری أن الإنسان لا يكون فيلسوفا إلا إذا درس الرياضيات المركبة. وللكندى نظريات 
فلسفية تتعلق بالله والنفس والعقل والعالم» فيرى أن كل ما يقح فى الكون يرتہط بعضه 
بض علة بمعلول. والعقل مرد كل شىء» والمادة تتخذ الصورة التى بشاء العقل 
إفامته ا(" . 
عنى المسلمون بالهندسة» وترجم فى عهد المنصور كتاب إقليدس المسمى«الأصول» 
وكتاب الأركان» ويشتمل على حمسة عشر مقال» منها أربعة فى السطوح وثلاثة فى 
العدد وحمسة فى المجسمات» وقد ألف العرب كتبا على نسقهء وأدخلوا تارين جديدة 
لم يعرفها القدماء» والهندسة اهتم بها المسلمون لأنها تفيد أصحابها إضاءة عقلية› 
واستتامة فى فكره. ولأن براهينها كلها بينة الانتظام» جليلة الترتيب» لا يكاد يدخل 


. ۲١۲ص التو اررمى: الجر والغابلة‎ )١( 
. ٠٤١-۱۳۸‌ص دی پور: اریخ الفلسفة فی الإسلامی‎ )۲( 
. ٩۳-۹۲ص عہا۔ الملہم منتصر: تاریخ العلم عند العرب‎ )۳( 


ی ا 


TAY 


الغلط آقيستها لترتيبها وانتظامهاء على كل حال وضع المسلمون أسس الهندسة 
التحليلية » ومهدوا لنشأة علم التفاضل والتكامل''. 

ومن أبرز علماء الرياضة المسلمين آبناء موسى بن شاكر ولهم آبحاث فى 
اميكانيكاء وألفوا فى مراكز اللقل» وكتبوا فى الآلات”' . 

دحل المسلمون الخط المماس على حساب الئلثات» وتوصلوا إلى حل المعادلات 
الكعبة» وأنشأوا النظطريات الأساسية لحل مثلثات الأضلاع › واحترع المسلمون الكسورء 
وتعرفوا على الكسور التربيعية والتكعيبية» وأحلوا الأرقام الهندسية محل الحروف 

ومن آشهر علماء الرياضيات البيرونى الذى توصل إلى تقدير الوزن النوعى بدقة» 
وتوصل إلى الرقم العشرى الرايع. 

ويعتبر البتانى من أشهر علماء المسلمين فى الرياضيات. 

ووضع ثابت بن قرة كتبا عديدة فى الرياضيات» ومن أشهر كتبه «احساب الأهلة» 
«(استيخراج الهندسة» . 

ومن الرياضيين المسلمين» محمد بن عنبسة وسنان بن ثابت والحسن بن الهيثم 
وغیرهم . 

ونبغ المسلمون فى علم الميكانيكاء وهم أول من طبق الرقاص على الساعة» 
وابتكروا الساعة الماثية الدقاقة التى تسقط كرة نحاسية على قرص معدنى كل ساعة 
لتوضيح الوقت» وأسمى السلمون علم الميكانيكا (الحيل) وقسموه إلى قسمين: أحدهما 
فى آلات الحركات وصناعة الأوانى » وثانيهما فى رفع الأثقال بالقوة» ودرسوا فى هذا 
العلم الكثير من الأدوات الميكانيكية كالرافعة. 

ووضع البيرونى قاعدة رياضية لحساب طول محيط الأرض ونصف قطرها سميت 
«قاعدة البيرونى» وألف الدينورى «الببحث فى حساب الهند»(" . 


17( عبد الحلم منتصر ' المصدرالسابق ص۲۹- ۹۳ . 
(۳) المصدر السابق ص۲۸۳ . 


At 


ووضع الحسن بن الهيثم كستاب «تحليل المسائل الهندسية» و«المساحة والأشكال 
نابغة المشرق اللإسلامى اسمهء بأبحاثه القيمة التى نالت تقدير علماء الشرق والمغرب. 

وكتب أبو الوفا البوزجانى كتبا قيمةء تحدث فيها عن المساحات وأصول الرسم 
الهندسى بالآلات ومهد بذلك إلى ظهور الهندسة التحليلية. 

وتوصل الرياضيون المسلمون إلى تقسيم الزاوية إلى تلاثة أقسام وحساب نسبة 
»حرط الداترة إلى قطرها» ووضعوا أصولا لرسم الضلعات الثظمة . 

وبذلك أضاف علماء المشرق الإسلامى إضافات كثيرة إلى علم الرياضيات» 
وأفادوا اشرق والمغرب بل وأوربا أيضا. 

ولقد نال كتاب «المناظر؟ لابن الهيثم شهرة فائقة فى أوربا فى العصور الوسطى 
وأرائل العصور الحديثة فقد ترجم إلى الللاتينية» وسمی کنر البصريات» . 

ولابن الهيثم رسائل كثيرة فى الضوء» مثل رسالة فى الشفق - رسالة فى ضوء 
قوس قزح والذى پحدث بسیبه انکسار فى الضوء بمو جاته المجتلفة بسبب قطرات الماء فى 
الو( , 

وله مؤلفات فى الفلك والرياضيات» وتبلغ مؤلفاته ٠۲٠٠١‏ لم يبق منها سوى 
حمسوك» والباقی اندر . 

مضى زمن طويل لم يعرف العالم فيه مؤلفات ابن الهيثم فى الضوءء ثم تنبه إليها 
قطب الدین محمود الشیرازی (ت ١١۷ه/١١١١م)»‏ وعلل نشأة قوس قزح تعليلا 
دقيقا بقوله: يشا قوس قزح من سقوط وقوع أشعة الشمس على قطيرات ماء فى الحو . 

وكمال الدين بن الحسن الفارسى - تلميذ الشيرازى - شرح كتاب المناظرةء 
والحتصره» وشرح انعکاس أ أضوء وانکساره عند ملاقاته حسم کروی» وملها تعلیله 
لفروس قزح » ومنها الغرفة المظلة السوداء. 

على الحسن بن الهيثم بالتحصيل والفلسفة فى علوم عصره» ونقل ما استطاع نقله 
من علوم الإغريق فى الطبيعيات رالرياضيات والفلك إلى العربيةء ويقول: سأاظل طوال 


(1) عفيفى : تطور الفكر العلمى عند المسلمین ص۲١٠‏ . 


A 


حياتى باذلا جهدى» ومستفرغا قوتى؛ لأفيد طلاب الحق والمعرفة فى حياتى وبعد 
غاتى » وجعلت العلم والتحصيل ارتياضا لى فى إثبات ما أتصوره وأتقنه فكرى» وهذا 
التسحصيل ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم. 

بلغت مؤلفات ابن الهيشم فى الفلسفة والعلم الطبيعى ثلاثة وآرىعين كتابا. وبذلك 
أعد نشسه إعدادا كاملا لعأليف كتبه القيمةء وبذلك أحيا علماء المشرق دراسات ابن 
الهيشم وشرحوهاء ونقلوها إلى الدول اللإسلامية والأوربية. 
علم الحيل؛ 

عنى المسلمون بصناعة المزاول لمعرفة المواقيت» وخصوصنا مواقيت الصلاق 
ووضع فى ذلك الكندى كتاب «استخراج الساعات على نصف كرة بالهندسةا وصنف 
ثابت بن قرة كتاب «آلات الساعات التى تسمى رخحامات» وكتاب المخروط الكافئ» 
وهذا يدل على أن ثابت بن قرة كان يصنع المزاول من قطوع المخروط). 

وفى القرن السابع الهجرى يصنع آبو الحسن على الساعات الشمسية التى يسرت 
شحادید الوقت» ووضع التقاويم الفلكية . ابتكر العرب الساعة الشمسية الدقاقة» أى ذات 
الرقاص الدقاق (البندول) والبندول سبق العرب فيه جاليليو الإيطالى» وعلى وجه 
التتحديد أول من اخترعه ابن يونس فى مصر» واستعمل المسلمون البندول لحساب 
الفترات الزمنية أثناء الرصد؟. 

وأسهم نصير الدين الطوسى بدور كبير فى هذا الملجال» فابتكر المحلقة ذات 
الغمس حلقات » الأولى تشير إلى خط الطول» والثانية إلى حط الاستواء» والثالنة إلى 
ا لخط الإمليلجى» والرابعة تشير إلى خط العرض» والخامسة تشير إلى داثرة الانقلاب 
الشتوى والصيفى . ومن مبتكراته إحداث ثقب فى قبة المرصد» تلفذ منه أشعة الشمس 
بحيث يعرف منها حركتها اليومية» ودقائق ها وارتفاعها فى مختلف فصول السنةء 
وتعاقب الساعات . 

وتوصل المسلمون إلى التقل النوعى» وقدروا بعض الأجسام تقديرا دقيقاء 


(۱) عففى : المصدر السابق ص۳۳٠‏ . 


TA“ 


وتوصاوا إلى النسب الحقيقية بين وزن الأجسام المعدئية المختلفة وبين وزن الماءء ووضعوا 
لذلك جداول دقيقة لبعض المعادن والأحجار الكريمة. 

ومن العلماء المسلمين الذين ساهموا فى العمل أبو الطيب سند بن على 
(ت۲١۸ه)‏ وأبو سهل الكوهى» وللخارن كتاب «مبزان الحكمة» بحث فيه وزن الهواء 
وكثافشهء والضغط الذى يحدثه. وبحث العلماء المسلمون فى الروافع وال جاذبية» وكان 
لدى المسلمين عدد من الرواقع؟. 

الكيمياء 


عرف المسلمون الكيمياء منذ فجر تاريخهم» وينسب إلى خالد بن يزيد بن معاوية 
فى القرن الأول الهجرى» اهتمامه بعلم الكيمياء» وقد استعان براهب من دمشق يدعى 
مریانس فی تصنیف کتبه فی الکہمیاء" . 

كما آن جعفر الصادق (ت ۸١٤١ه)‏ كان مولعا بدراسة الكيمياء وازدهرت دراسة 
ا اي ا ا و ع ا ار ن اد و 
بخراسان سئة (١۲١ه)ء‏ درس الكيمياء على يد أستاذه جعفر الصادق» وآقام فى 
بغداد» واتصل بالبرامكة ونال حظوة عندهمء وغادر بغداد بعد نكبة البرامكة. ويعتبر 
جابر بحق واضع علم الكيمياء» اعتمد على التجربة فى وضع نظرياته وتحقيق ما كتب» 
وآلف كتبا فى الرياضة والفلسفة والفلك بالإضافة إلى ذلك . 

وقد توصل جابر من خلال آبحاثه إلى تکوین الزئبق والکبریت» وله آبحات فی 
التفاعلات الكيميائية والمعادلات» فمثلا حدد العناصر التى تكون الذهب. وكان جابر 
ينصح تلاميذه دائما بالتجربة» وعدم الاعتماد على الدراسات النظرية مع التدقيق فى 
اللاحظة والاحتياط والتأنى فى الاستنتاج؛ لأن التجربة طريق المعرفةء ولقد عرف جابر 
الكثير من النظريات الكيميائية كالتبخير والنقطير والترشيح والتبلور والتصعيد والإذابةء 
وحضر الكثير من المواد الكيماوية» وعرف خحواصها مثل نترات الفضة وحامض 
(۱) ابن النديم. الفهرس ص٤١أ".‏ 


(۲) متتصر : ناريخ العلم عند العرب ص١١١‏ . 
(۳) عصام الفقى: الحوافز الإسلامية ص٦۲۸‏ . 


AY 


الآزوتيك. وهو أول من لاحظ أن محلول نترات الفضة يكون مع محلول ملح الطعام 
راسبا أبيض» وأن النحاس يكسب اللهب لوناآخحضرء وميز بين التقطير 
والتر شیم(). 

ونظرية جابر فى طبيعة المعادن تشير إلى آنه كان آكثر تقدما من نظريات اليونان 
العلمية ٠‏ ومن نظريات مدرسة الإسكندرية» فالمعادن عنده مقومان دخان أرضى وبخار 
ماتى» وتكفيف هذه الأبخرة فى الأرض ينتج الكبريت والزئبقء واجتماع هذين يكون 
المعادن. والفروق بين المعادن الأساسية» يرجع إلى الفروق فى النسب التى يدخحل فيها 
الكبريت إلى الزثبق نسبة تعادل بين هذين العنصرين» وفى الفضة يكون العنصران 
متساويين فى الوزنء أما النحاس ففيه من العنصر الأرضى أكثر عا فى الفضة والحديد 
والرصاص.» والقصدير فيه من ذلك العنصر أقل عا فى الفضة. ولا كانت المعادن مكونة 
من مقومات مشتركة» فإن تحويل بعضها إلى بعض يصبح أمرا مستطاعاء وعندما 
يفوم الكيميائى بهذا التحويل » فإنه يؤدى فى وقت قصير ما تؤديه الطبيعة فى وقت 
طوی ). 

ولقد توصل جابر إلى نظريات تتبت عبقريته » منها النظرية التى تقول بان الاتحاد 
الكيميائى يكون بانصال ذرات العناصر المتفاعلة مع بعضها البعض» ونظرية جابر هذه لا 
تختلف كثيرا عن النظريات الذرية التى وضعت بعد ذلك بالف عام. 

لقد ترجمت كتب جابر إلى اللاتينيةء وظلت أهم مرجع فى علم الكيمياء زهاء 
آلف عامء وكانت مصنفاته موضع دراسة مشاهير علماء الغرب» ومنهم من آنصف 
جابر» وآشاد بأعماله» ومنهم من أثار الشك والريبة حول جهوده» بل أنكر وجوده 
أصلاء وقالوا: لا يمكن أن تكون كتب جابر وما تحويه من معلومات قيمة من وضع 
ر جل عاش فى القرن الثانى الهجرى"' . 

والحق أن جاہر - كيميائى العرب الأول - فهو أول من بحث فى علم الكيمياء» 
ونال التقدير والمكانة اللائقة به ويعلمه' وقال عته القفطى : كان متقدما فى العلوم الطبيعية 


. ٠١٤١-١۱۹۳ مشصر ' المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲۲٣ص الشلى . إخحبار العلماء باخیار الحکماء‎ (¥) 
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بارعا فيها وفى صناعة الكيمياء. وله فيها تاليف كثيرة» ومصنفات مشهورة لا يقبل 
تعلبم أحد الكيمياء إلا إذا اطمان إليه اطمئنانا كاملا على مقدرته العلمية وحسن 
استعداده» وعلى حد قوله: اعلم أن من المفترض علينا كتمان هذا العلم» وتحربم إذاعته 
لغير المستحق من بنى نوعنا؛ وألا نكتمه عن أهله'؛ لأن وضع الأشياء فى مجالها من 
الآمور الواجبةء ولأن فى إذاعته حراب العالم وفى كتمانه تضييعا له. ويذكرون أن 
الكيمياء عناء الدهر . 


وہنسب إلى جابر بن حيان عدد كبير جدا من الكتب والرساتل يدور كثير منها 
حول الكيمياء والرسائل التى يستطيع بها الكيمياوى أن يبدل طبائع الأشياء تبديلا يحولها 
بعضها إلى بعض . وذلك إما بحذف بعض خصائصها أو بإضافة خحصائص جديدة إليهاء 
لآنه إن كانت الأشياء كلها ترتد إلى أصل واحد» كان تنوعا راجعا إلى احتلاط فى 
نسب المقادير التى دلحلت فى تكوينهاء فليس الذهب منلا يختلف عن الفضة فى 
الأساس والجوهرء بل هما مختلفان فى نسبة المزج» فإما زيادة هنا أو نقصان هناك . 
وواجب الكيميائى نحليل كل منهما تحليلا بهديه إلى تلك النسبة» كما هى قائمة فى كل 
مهما(" . 

وکان ابن حیان یری أن العالم فی استطاعته أن يجاوز الطبيعة إلى ما وراءها 
بالبحث العلمى المجردء وهذا ييسر له استخراج كوامن الطبيعة» ففى وسع الباحث 
العلمى آن يلتمس طريقه إلى تحقيق غابته فى الوصول إلى الحقيقة العلمية. 

والواقع أن جابر ينفرد أو يسبق غيره فى المنهج العلمىء فهو حريص على آن 
يقصر نفسه على مشاهداته المستندة إلى التجربة الى تثبت صحتهاء وكان لا يعتمد على 
آقوال الغير إلا إذا كانوا معتمدين على التجارب العلميةء أو مشهودا لهم بالاأمانة 
العلمية. 


زی جابر أن العالم يجب أن یکول مٹابرا فی جهوده العلمية التى تهدف إلى 


. الصدر السابق ص۲۲۳‎ )١( 

(۲) تقس المصدر السابق ص۲۲۳ . 

(۳) دائره المعارف اللإإسلامبةء مادة جار بن حيان . 
ي 


۸۹ 


الكشف عن الحقيقة مهما كلفه هذا الببحث من عناء وجهد» ویؤکد ابن حیان آنه لا نجاح 
فى عمل علمى إلا إذا كان مسبوقا بعلم يتبعه التجربة ثم التطبيق . 

ویری جابر اَن آول ما كان فى الأزل. هو العناصر الأولية الأربعة: الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة» فهذه ھی آوائل الآمهات البسائط »> کما پسمیھا» م 
طرآت على هذه البسائط حركة وسكونء فتكون منها تراكيب منوعة» ولولا الحركة 

ومن هذه الاصول الأربعحة الأولى الحرارة والببوسة والبرودة والرطوبة» نشاٹ 
آرہعة عناصرء وذلك باجتماع تلك الأصرل بعضها ببعض» اثنين اثنين . اجتماع الحار 
واليابس تنشا الئار » واجتماع الحار والرطب ينشاً الهواءء واجتماع البارد والیابس تلشا 
الأرض. واجتماع البارد والرطب يلشآ الماء . وفصول السلة آربعة تشابل تلك العناصر 
الأربعة» فالصيف بقابله النارء والربپع يقابل الهواءء رالشتاء يقابل الاءء والخريف يقابل 
الارض ؟. 

ارو خاو ا طا ى اه هر ا اما اا 
البو نانى فى أيدى الأئمة المعصومين من ذرية على بن أبى طالب . 

وبعد دراستحه لتاریخ الدين يتناول الكيمياء ثم الطب ثم الفلك ثم 
السحر (الطلمسات) وعلم الخواص > ای القوى الباطنة کی بطون الأشباء الطبيعية » وعلم 
او ف کر الا ق ا ع 

وترجع أهمية کتب جابر إلى آنه پأخذ من کتب علماء اليونان التى اندثرت مثل 
أفلاطون وأرسطو وجالينوس وإقليدس وبطليموس وأرشميدس وغيرهم» ويأخذ عن 
تر جمات حنین بن إسحاف وأبوه وتلاميذهما. 

وفی آسواق بخداد کان جابر پملی علی تلامیذه ما یجب للاستاذ على التلميذ 
وهو أن يكون التلميذ لينا متقبلا لجحميع آقواله من جميع جوانبه» لا يعترض فى أمر من 
الآمورء فإن ذخاترالأستاذ العالم لا يظهرها للتلميذ إلا عند السكون إليه» ولست أريد 


(۱) عصام الفشى : تاریخ الفكر الإسلامى ص ` ° 


(۲) القفطى : مصدر ساق ص ۷4. 


بطاعة التلمبذ للأستاذ أن تكون فى شئون الحياة الجاريةء بل آريدها طاعة فى قبول تعلم 
الدرس 

وما یجب على التلميذ للآستاذ أن يمتىحن الآستاذ توجيه التعلمء آی جوهر 
لی ان عليه» e‏ ما فيه من ا کک وقدرته ت حفط ما 
قدرانه على القبول وح سنه ٠‏ وكلما احتمل الزيادة زادت مع امتحانه فيما كان قد 
تعلمهء فإذا بلغ التلميذ مرتبة الأستاذ أصبح من واجبه أن يعلمه» فإذا لم يفعل ذكر 
أستاذه وقول : ویجب آن تذکر فی کتبا خواص ما رأیناه فقط دون ما سمعثاه» أو ما 
قبل لنا وقرأناه بعد أن امتحناه وجربناه» فما صح أوردناه» وما بطل رفضناه. 

وکان الک لکیمیاتی صیدلانیاء ولکن جابر تخصص فی الک لكيمياء فقط وهر الواضح 
للقواعد العلمية لعلم الكيمياء» وله تلاميذ عديدون» كتبوا كل آقواله فى كتب» 
ونسبوها إليه ومن نصائحه : 

تنب | لمستحيإ وما لا فائدة مئه 

احتر للتجربة الوقت الملائم . 

لا تصدق إلا من نثق به. 

لا تغتر بالظواهر التى قد تؤدى إلى فشل تجاربك. 

من أهم كتب جابر «نهاية الإتقان - الرحمة - التجريد - الميزان - رسالة فى 
الآقران») . 

ویعتفد جابر آن لکل عنصر روح کالإنسان والحیوان والئبات»› وآن طبائع العنصر 
قابلة للتبديل» وإذا كان العنصر أقل صفاء» كلما كان أقل تأثيراء وكذلك يمكن جعل 
1 لحتصر قوی E‏ به» ویری أن الذهب ا 


(۱) رسائل إحوان الصا ج۲ ص۸۷ . 


۳4۱ 


ومن الكيميائيين المسلمين» أبو بكر الرازى الذى قسم المواد الكيماوية إلى أربعة 
آقسام آساسية » هى المواد المعدنية والمواد النباتية والمواد الحيوانيةه والمواد المشتفة ء كما قسم 
العادن إلى ست طواثف هى الأرواح» وهى مواد ال بخرة والأجساد وهى الفلزات 
والأحجار وهى الشب والجص والزجاج وغيرهاء والزاجات مثل الرجاج» والبوارق 
وهى النطرون وأخبرا الأملاحء وتكلم عن خحواص هله المواد وتفاعلاتها مع بعضها 
البعض . وهو أول من قال: إن زيت الزاج یستخرج بتقطیر کبریت الحديد»ء وأن الكحول 
يستخرج بتقطير المواد السكرية أو اللبنية المختمرة. 

وکان لا کتشاف الزاج (حامض الكبريتيك) والکحول آثر کبیر فى تقدم علم 
الكيمياء» بل وفى الصناعة كلها؛ لأنه لا غنى عن الواحدة للأخحرى. ومن كتبه 


«الأسرارا واحتصره فى كتاب سر الأسرار. 


علوم الغلك والحيوان والنبات والموسيةا 

ينظر علم الفلك فى حركات الكواكب الثابتة والمتحركة» ويستدل من ذلك 
الحركات على شكال وأوضاع الأفلاك. لزمت منها الحركات المحسوسة بطرق هندسية؛ 
وكان اليونان يعنون بالرصد كثيراء ويتخذون منه الآلات التى توضع»ء لترصد بها 
حركات الكواكب» بقصد معرفة عملهاء والبرهنة على مطابقة حركاتها بحركة 
الللف(). 

عنى أهل الشرق برصد الكواكب والنجوم» وترجم منذ بداية العصر العباسى 
الأول كتب الفلك من السريانية واليونانية إلى العربية وترجم كتاب «السند هند إلى 
العريية» وظل هذا الكتاب» مصدرا هاما لعلماء الفلك فى المشرق» واخحتصره 
الخوارزمى» وأضاف إليه إضافات من مصادر فارسية ويوئائيةء وضم إليه فصولا مفيدة؛ 
واعتمد علماء الفلك فى المشرق على دراسات بطلميوس فى النجوم وأحكامهاء وشخف 
الناس بعرفة الأخبار عن طريق الننجوم . 


. ٠١٠-٤٠١۰١ عصام الفقى : تاريخ الفكر الإسلامى ص‎ )١( 


() اہن الندیم: القهرست ص۲۸۳ . 


۳4۲ 


صحح المسلمون الكثير من المعلومات الإغريقية » وقالوا بدوران الشمس والقمر 
والنجوم حول الأرض» وأن القمر آقرب الأّجرام السماوية إلى الأرض» ويليه الكواكي 
الاحري» كما قاسوا أجرام الشمس والقمر والنجوم بطرق هندسية» وأجريت حسابات 
دقيقة فى الفلك» وتتضمن المراصد آلات الإسطرلاب الذى يقيس ارتفاعات الكواكي 
من الأفق» وتغيير الزمن» وحل كثير من المسائل الفلكية» ورضعوا الحداول الفلكية› 
ونشمل قوانین رياضية فیما یختص بکل کوک . 

ومن علماء الفلك فى المشرق. جابر بن حيان» اهتم بدراسة الفلك» وتوصل إلى 
آن الكواكب السبعة تختلف» فى مقدار الحرارة التى تستمدها من الشمس» باختلاف 
فربها آو بعدها عنهاء فالشمس هى التى تمد الكواكب كلها بالرارة والنور» والشمس 
سط بين الكواكب» لذلك تصل -حرارتها إلى الكواكب كلهاء وعلى قدر القرب أو 
لبعد من الشمس» تكون حرارة الكوكب» ودرس جابر بن حيان كل كوكب من حيٺ 
ظواهره الطبيعبة وحصائصهء كما درس خحصائص النجوم ), 

وصنف الخوارزمی فی کتابين فى الإسطرلاب تنارل فيهما مسائل فى التنجيم» 
وأعد مجموعة من صور السماوات والعالم» ومن هله الصور صورة الأرض. 

ومن علماء الفلك فى المشرق جعفر بن عمر البلخى»ء ومن كتبه إثبات العلوم»- 
وهيتة الفلك». 

وأقام أمراء وسلاطين المشرق الإسلامى» المراصد الفلكية» وساعدت هذه 
المراصدء علماء القلكف على دراسة موضوعاتهم» وتكن علماء الفلك من ضبط الأبعادء 
وحديد حركات النجوم بدرجة دقيقة ولاتزال معظم مجموعات النجوم» تحتفظ بأسماتها 
العربيةء وتوصل علماء الفلك إلى معرفة محيط الكرة الآرضية ونصف قطرها وعرفوا 
مفياس خط النهار» وكشفوا الانحتلاف الثالث فى سير القمر واستدركوا الكثير من 
الأخطاء التى وقع فيها اليونان» وقاس ثابت بن قرة» محيط الكرة الأرضية .. 

والزيج» أى الجحدول الفلكى الذى وصفه ابن يونس - من آهل القرن الرابع 
الهجرى - كان من أهم الحداول الفلكية التى اعتمد عليه الفلكيون والزيج جداول فلكيةء 


(1) عصام الفشى: الحواضر الإسلامية ص ۳۸۸. 


(۲) الفندى: الله والکون ص۹۳ . 


۳4۲ 


يستدل بها على حركة الكواكب السيارة» واتخذت أرصاده أساسا لتحديد جاذيية الأرض 
والظواهر الفلكية كالفسوف والكسوف» وهو الذى اخترع بندول الساعة الدقاقة(') . 

ومن علماء الفلك› محمد بن جابر البتانى (ت ۳۱۹٣ه)»‏ وصح الزيج الصابى › 
الفلا ¢ 


واتخذ كل أمير وسلطان فى المشرق منجم خحاص يخبره بآيام السعد والنحس 
ويتنبآ له بالاحداث» على الرغم من كذب المنجمين ولو صدقوا. ولكن الإنسان بطبعه 
يثطلع إلى معرفة المجهول؛ لأنه غامض بالنسبة له. 

ومن أشهر المنجمين فى الدولة الإسلامية» عمر الخيام» وهو واضع الزيج 
الجلالى» نسبة إلى السلطان السلجوقى ملكشاه الذى كان نديما له وذاع صيته فى المشرق 
الإسلامى . وعلى الرغم من تنبؤات عمر الخيام عن طريق النجوم» إلا أنه كان لا يؤمن 
بالتنجيم . ولا ينبغى للمنجم أن يمعن فى التنجيم. وهناك فرق بين دراسة الفلك 
والتنجيم» الفلك دراسة علميةء والتنجيم لا يقوم على أساس علمى'. 

وجه السلطان السلجوقى ملكشاه الدعوة إلى عدد من علماء الفلك برتاسة عمر 
الحيام ودعاهم إلى إصلاح التقويم» فأخرجوا التقويم الجلالى» الذى يبدأ من يوم 
النیروز» ۱۹ مارس ۱۰۷۹م - ٠١‏ رمضان ١۷٤ه‏ ولا يزال مبدآ هذا التقويم عيدا عند 
الفرس إلى يومنا هذا. 

وارتفعت مكانة المننجمين فى قصور الأمراء والسلاطبنء يخبرونهم بالأحداث 
الهامة ء فكان قتلمش السلجوقى فى حروبه مع منافسيه يستطلع آراء المنجمين وتنبؤاتهم› 
ولا يخرج فى الحروب أيام الننحس» وكان الوزير نظام الملك يثق فى عمر الخيام» 
واستطلع هولاكو رأى المنجمين» حين شرع فى غزو بغدادء» وحين اعتزم المسير إلى 
مصر. حيث نشبت معركة عين جالوت بين المصريين والمغول“ سنة 10۸ه. ومن أبرز 


(۱) العروصى السمرقندى: جهاد مقاله ص .۷١‏ 
(۲) القفطى: المصدر السابق ص۳٠۲‏ . 

() عصام الققی . تاربخ الفکر الإسلامی ص٤۳۹.‏ 
() اہں العبری: تاريخ مختصر الدول ص١٠١۰٥.‏ 
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علماء الفلك فى عصر المغخولء نصير الدين الطوسى (ت ١۷٠ه)‏ وهو من علماء 
الفلسفة والحكمة» كان له مرصد فى مراغة» وله تلاميذ يلازمونهء لتعلم الفلك وفرويع 
الحكمة» وكان يتولى الإشراف على الأوقاف فى إمبراطورية المخولء وله تصانيف كثيرة 
فى الفيزياء والطب والأخلاق والفلك والحكيمين أفلاطون وآرسطوء وفى مؤلفاته ينقد 
آراء الفلاسفة الأوائل . 

كذلك درس آهل المشرق علم الفيزياء» واستفادوا من دراسات البونان وقد تأر 
ابن سينا بأقوال إخحوان الصفا فى الفيزياء. 

وقال بآن العلم الطبيعى» يتكون من الآجسام الموجودة» من حيٺ هى متغيرة 
ومتحركة» ويقول بآن وجود الأجسام ناتج من تلازم المادة والصورة. واستفاد آهل 
الشرق من دراسات ابن الهيثم فى البصريات والضوء. ولم يعرف أهل المشرق ابن الهيثم 
فی الضوء إلا بفضل دراسات قطب الدين بن مسعود الشبرازى (ت ۷١١‏ ھ-۱۳۱۱م)» 
وعلل نشاة قوس قزح تعليلا دقيقاء وقال آنه ينشاً من سقوط آشعة الشمس على 
قطيرات ماء فى الجو» كما آن كمال الدين بن الحسن الفارسى تلميذ الشيرازى» شرح 
كتاب المناظر لابن الهيثم واختصره» وشرح انعكاس الضوء وانكساره عند ملاقاته لجسم 
كروى» ومنها تعليله لقوس قزح» ومنها الغرفة المظلمة السوداء. 

كذلك درس المسلمون فى المشرق علوم الحيوان والنبات» ومن علماء اللات 
والحیوان» زکریا بن محمد بن محمود القزوینی » نشا فى قزوين وهو من أصل عربى 
من سلالة الأمام مالك بن أنس» وتوفى سنة1۸۲ه وهو عالم فى التاريخ والفلك 
والنبات والحيوان ومن كتبه اعجائب الخلوقات». وصف فيه الحبوانات» واستدل من 
وصفها على قدرة الله" . وكتب أبو حنيفة الدينورى كتابا جامعا شاملا عن اللبات» 
وذكر فيه عددا من النباتات باللغات الآرامية والفارسية والعربية» وذكر أوصافها وبعض 
النباتات فى بعض البلدان وأوضح خحصاتصها وفوائدهاء وما قیل عنها وكتب عنها فى 
كتب اللغة. وقد اعتمد الأطباء والعشابون على هذا الكتاب فى تركيبات الأدوية› 
واعتمد عليه علماء اللغه . 


)۲( ر کی یب محمود: اللصدر السابق ص۱۸۷ 
(۳) التفطى المصدر السابق ص۲۲۵. 


۳40۵ 


ودرس جابر بن حيان» الحيوان والنبات» وقسم الحيوان إلى أربعة آقسام» نفس 
وجوهر وحرارة وبرودة ورطوبة محصورة» كلها فى مكان وزمانء والأنسان يزيد عن 
آنواع الحيوانات الأخرى بجا خحصه الله من عقل. 

وڀقول جاہر بن الحیان عن النبات: إنه پختاف عن الحيوان فى شيتين هما العقل 
والنفس» ويقارن بین الحيوان من حیث ترکیب کل منهماء ويوازن بين الحيوان والنہات 


= 


ن حیث الطباثح . 


ويقول القزوينى فى كتابه «(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات): مامن حيوان 
صخير آو كبر إلا فيه من العجائب مالا يبحصى» وما فى هذا الكتاب» إما عجائب من 
صنع البارى من محسوس آو معقول لا ميل فيها ولا خحلل» وإما حواص غريبة لايمكن 
معر فتها بسهولة » وتكلم عن حصائص النباتات وأصنافها وأوصافها. 

ولعلماء المشرفق دراسات متعددة ومتنوعة فى فروع العلم» ومن الكثب القيمة الى 
صدرت فى القرن الرابع الهجرى» كتاب «مفاتيح العلوم؟ محمد بن أحمد الخوارزمى» 
كتب فيه عن منهج دراسة العلوم المختافة الدينية واللخوية » والعلمية والنجريبية» والنقاط 
التى يتضمنها كل علم من العلوم» وأهمية كل علم من العلوم. وعلى دارسى كل علم ‏ 


فی رآیه - آن ضیف جدیدا من خلال دراسته» ویجدد دراسة السابقين له. 


الموسيقا 

اهثم أهل اللمشرف بالموسيقا» ونقلوها إلى سائر الدول الإسلامية» وساعد على 
ازدهار انتشار الحوارى اللاتى يقن الغناء بأطيب الألحانء وآلف ابن خحرداذبة کتاہا فى 
اللهو والأغانى » وألف الفارابى كتاب الموسيقا الكبير» وكذلك ابن سيناء وتعددت كتب 
الموسيقا. 

وكثرت الناقشات فى الموسيقا والإيقاعات واستعمال الآلاثت والأصابع على 


الآلات. وابتداع الألحان وتطبيقهاء وشاع اسستعمال الأعواد والطنبور والمزامير والطبل 
والدف؟. 


)0 ان آبی أصيبعة : عيول الأنباء فی طبتات الآدباء ص٣‏ 1۰ . 


(۲) هارمر . تاريخ الموسيقا العربیة ص‌ ٠٤١-۱۲۸-۱۲۷‏ . 


۳۹7 


وأقبل الناس على استماع الغناء حتى أصبح من الضرورات اليوميةء وكانت 
الجوارى تتعام الآ لحان على كبار الموسيقيين. ونقام الاحتفالات الغنائية فى مناسسات 
الزراج والأعياد والحفلات الخاصة والعامة» وكانت الجوارى اللاتى يتقن الغناء 
الالحانء تباع بأغلى ثمن. 

والخلاصة: إن آهل المشرق الإسلامى أقبلوا على دراسة العلوم بشغخف شدید» ولم 
يتر كوا علما إلا وتدارسوهء وأقبل الطلاب على طلب العلم» والناس على اقتناء الكتب» 
وقام العلماء بالتدريس فى المساجد والمدارسء وصنفوا المصنفات القيمة فى مختلف فروع 
الحلمء فى علوم الدين والأدب واللغة والتاريخ والمجغرافيا والفلسفة والكلام والطب 
والرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والموسيقى وغير ذلك. ولا يمكن حصر المؤلفات 
التى كتبها علماء المشرق لكثرتهاء وبعض هذه الصنفات بالعربية وبعضها بالفارسية . 
والتراث الإسلامى الذى تركه لنا علماء الإسلامء يتضمن فى أغلبه كتبا من المشرق 
الإسلامى الذى آفاد الثقافة الإنسانيةء وأضاف إليها إضافات هامة جدا. راتقل التراث 
الشرقى الإسلامى إلى العراق» ومن العراق إلى مصرء وعبر المغرب والاندلس. ومن 
الأندلس إلى أورباء حيث أقام الأوربيون نهضتهم الحديشه متأثرين بكتب الشرق 
اللإسلامىء وكتب الإسلام الأحری. ظلت كتب الرازى وابن سينا وابن الهيتم وجابر بن 
حيان تدرس فى الجامعات الأوربية طوال العصور الوسطى» وترجمها الأوربيون 
ودرسوها وقدروهاء واتخذوها آساسا لنهضتهم الثقافية . 

وما يجدر ذكره أن ثقافة وعلوم المشرق»ء كانت تنقل بسرعة إلى المغرب الإسلامى 
(شمال إفريفيا والأندلس)» فضلا عن مصر والشام والعراق واليمن والمحجازء لأن 
القوافل التجارية كانت تتضمن كتبا تحمل من المشرق إلى المغرب» ومن المغرب إلى 
المشرف. وهذا أدى إلى وحدة الثقافة الإسلامية » فالعلماء والطلاب» يجدون فى دكاكين 
الوراقين كتب المشرق والمغرب. والدليل على ذلك أن كتب الغزالى عرفت فى المغرب 
والاأندلس» وكتاب الأغائى عرف فى المغرب والآندلس»ء وكتاب العقد الفريد لابن 
عبدربهء» عرف فى المشرف» وظهر فى مكتبات الرى ونيسابور. وكتب الطب والكيمياء 
والفلك والفيزياء التى صنفت فى المشرق» ظهرت فى مكتبات المغرب والاندلس والشام 
ومصر والعراق» أى أن علوم الإسلام انتقلت إلى بلاد الإسلام» ودرسها المسلمون فى 
کل بلد. 
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لعب المشرق الإسلامى دورا هاما ورتيسيا فى تبادل الحضارات مئل الهند والصين 
ودولة اللإسلام الكبرى»ء فعن طريق بلاد ما وراء النهرء انتقلت الديانة البوذيه من الهند 
إلى الصين» وانتقل الإسلام عن طريق المشرق الإسلامى إلى الهندء وإلى الصينء 
وحدث تبادل بين هذ الحضارات فالصناعة الصينية والفن الصينى انتقلا إلى بلاد 
الإسلام عن طريق المشرق» خحصوصا الفنون الصينية المزدهرة» وبضائع وسلع الهند 
الرئيسية التى يحتاج إليها العالم انتقلت إلى دولة الإسلام عبر المشرق الإسلامى» ومن 
دول اللإسلام إلى الصينء وبعض السلع الرئيسية مثل الورق والحرير والمعادن» انتقلت 
من الصين إلى بلاد الإسلام عن طريق المشرق. 

وتكلم أهل المشرق باللغات العربية والفارسية والتركية» وعن طريق المشرق ازدهر 
الأدب التركى فى البلاد التركية وصنف لفان كاشغر كتاب باللخة التركية يسمي «قوتار 
نحو بيليك» ومعناه طريق السعادةء ووجدت أشعار هذا المؤلف» منقوشة على زهرية . 

على أن الاقفين الترك فى آسيا الصغری وفی ترکستان اعتمدوا على الأدب التركى 
الشتق من الأدب الفارسى» ورغب الترك في المشرق الإسلامى فى دراسة الشاهنامه 
للفردوس . 

وتبادل الحضارات والثقافات بين الهند والصين وبلاد الإسلام فى المشرق» كان له 
أثره فى تقوية الثقافات اللإإسلامية المشرقية » وبالتالى الثقافة الإسلاميةء لأن الحضارة أخحذ 
وعطاء» والحضارات يمكن أن تكمل بعضهاء وتعرّض ما قد فات عليهاء ومن هنا كانت 
حضارة المشرق الإسلامى» خلاصة حضارات الهند والصين والعرب والفرس والترك. 
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Converted by Tiff Combine 


الملا حق: 
الجداول 


امجادر وافراجح 


خلفاء العصرالعباسیى الثانى 
(Inoo-ASV/ SEV TTY)‏ 


الدولة الطاهرية 
۱ طاهر بن الحسين AYY a10‏ 
۲ طلحة بن طاهر ATT a۷‏ 


At AY طاهر ہن عېدالله‎ ٤ 
pAVY AY A 04 YEA. محمد بن طاهر‎ 0 
الصفاريون‎ 


۱ - یعقوب بن اللیٹث ٤١٠۲ھ‏ ۸1۸م 
۲ ۔ عمرو بن اللیٹث ١٣۲ہ‏ ۸۷۹م 


۳- طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث ۷ _ ۹1ھ A-۰‏ 


العلويون فى طبرستان وبلاد الديلم 
١‏ ۔ الحسن بن زید PATE a0‏ 
۲ - محمد بن زيد AA AY.‏ 


۳ الناصر حسن بن الأطروش ۱م ۳م 
٤‏ - الحسن بن القاسم AVIN ATL E‏ 


1+ 


-١‏ عماد الدولة (أبو الحسن على) 

- عضد الدولة (آبو شجاع حسرو) 
۳- شرف الدولة (أبو الفوارس شيرزاد) 
-٤‏ صمصام (أبو كالينجار المرزبان) 
-٥‏ بهاء الدولة (العراق) 

-٦‏ سلطان الدولة (أبو شجاع) 

۷- عماد الدولة (أبو كاليجار المزربان) 
۸- أبو نصر حسرو (فيروز الرحيم) 


# (هذه العلامة تدل على أنه كان يحكم بلاد العراق أيضا) 
.فى العراق والأهوازوكرمان 


-١‏ معز الدولة (أبو الحسن أحمد) 
۲- عز الدولة (بختيار) 


۳“ عضد الدولة (فی فارس) 


€ شرف الدولة (فی فارس) 
0۵ - بهاء الدولة آبو صر (فيروز) 
-٦‏ ساطان الدولة (فارس) 


السامانيون 
نصر الأول بن أحمد ۱ه ٤۸۷م‏ 
إسماعيل بن أحمد هھ ۸4۲م 
أحمد بن إسماعیل ١۲۹۰ھ‏ - ۹۰۷م 


¥ 


۳۱ھ 1م 
¬ ۳٤م‏ 


نصر الثانى بن أحمد 
نوح الأول بن نصر 
عبداللك الأول بن نوح AF‏ — 04م 
منصور الأول بن نوح ا ا 
نوح الثانى بن منصور AVY — A^‏ م 
منصور الثانی ابن نوح الثالی ۳۸۷ - ۹۹۷م 
عبدالملك الثانی بن نوح الثانی ۳۸۹ھ - 1۹۹م 


الغزنويون 
بنو ألب تكين 

آلب تکين ۱ھ - 11م 

إسحاق (أبو إسحاق) ۲٣۳۵ھ‏ - ۳٦۹م‏ 
بلکاتکین 0۵ ھ= ۹171م 

بیری ۲ھ - ۹۷۲م 

ناصر الدين سبکتكين 1م - ۹۷۷م 
إسماعيل FAY — AFAY‏ 
يمين الدولة محمود ۷ھ — 34م 
جلال الدولة محمد ۱ _- ۱۰۳۰م 


دصير الدولة مسعود الأول ١١٤ھ‏ - ١٠١٠م‏ 
جلال الدولة محمد (مرة ثانية) ٤ه‏ - ١٤٠٠م‏ 
شهاب الدولة مودود ۲ھ - 1٤۱م‏ 
مسعود الثانى اه - 064م 
بهاء الدولة على آبو الحسن ١٤٤ھ‏ - ١٤١٠م‏ 


t4 


مجد الدولة عبدالرشيد 
طغرل (مختصب) 
سيف الدولة فرحزاد 
ظهير الدولة إبراهيم 

علاء الدولة مسعود الثالث 
كمال الدولة شيرزاد 
سلطان الدولة أرسلان شاه 
يمين الدولة بهرام شاه 


معز الدولة حسروشاه 


اهم - 064م 


٤ھ‏ - ۲م 


plo aff 


0٤ھ‏ - ۹م 


۲ - 1۰4۹م 


0۰۸ھ - ٤م‏ 


۰٩ 


۵ _ 0ھ ۱۱۱4-6٥‏ م 


۱م - ۱۱۱۸م 


۷ھ ~~ ۲م 


تاج الدولة خحسرو ملك (أو ملكشاه) 0 _ 0۷4ھ = 1۱1۰م 


[ثم ولى الخوريون] 


۸-سلاجقة خراسان 
۲ _ ۵۲٥ھ‏ السلاجقة العظام ٠١٤١‏ ١١٠١م‏ 


ركن الدين آبو طالب طغرل بك(۱) 
عضد الدين أبو شجاع آلب آرسلان 


جلال الدين أبو الفتح ملكشاه الأول 


ناصر الدين محمو د 


ركن الدين أبو المظفر بركيارق 


جلال الدولة ملكشاء الثانى 


معز الدين ابو الحارث سنجر 


۲ھ _ = ۱۰€ 
0 ھ- 1۰1 
۵ھ - 1۰¥ 
0ھ - 1۰4۲ 
AY‏ - 1۰46 
۸ھ - 1۰4 
۸ھ _- 11-۰0 


10V -_۱111۷ ~~ a00 _ ۱۱ 


[ثم ولی الخوارزمشاهیون] 


۹ - سلاجقة کرمان 
FIIAV- IE  aOAY _ YF‏ 
عماد الدين قرا أرسلان قاورت (أوقاورد) بلك ۴۳٤ھ‏ - ١٤١١م‏ 
کرمان شاه(۳) ٥٦٤ھ‏ - ۱۰۷۳م 
محسینٰ ۷ھ = 1۰۷4م 
ركن الدين سلطان شاه 7۷٤ھ‏ - ٤۷١۱م‏ 
عماد الدولة توران شاه )٤(‏ ۷۷٤ھ‏ - ۱۰۸۵م 
بهاء الدولة إیران شاه ۰٩٤ھ‏ - ۹۷١٠م‏ 
أرسلان شاه الأول ٤۹٤ھ‏ - ١١١١م‏ 
مغبث الدین آبو الفوارس محمد الول 0۳۷ھ - ١٤١١م‏ 
محيى الدين طغرل شاہ(۱) ۵٥۱‏ _ ٥٦۵ھ‏ - ۱۱۹۹ ۔ ۱۱۹۹م 
بهرام شاه 
٥‏ آرسلان شاه الٹانی ١۱١۹‏ 
توران شاه الثانی(۲) کانوا متنافسین 
۳ محمد الثانی(۳) AY‏ 


[ثم استولی تركمان الغز] 


١٠..سلاحقة‏ الشام أو (سورية) 
۷ ۱ هھ 1۰0411 ۷م 
تاج الدولة تتش بن آلب آرسلان(٤)‏ ۸۷٤ھ‏ - ٤۱۰۹م‏ 
رضوان بن تتش ٤۸۸‏ ه- ۱۰۹۵م 
(دقاق بن تتش فی دمشق ۸۸٤ھ‏ ۔- ٤۹۷‏ م) 
آلب آرسلان الأٌخحرس بن رضوان ۰۷٥ھ‏ - ١١١١م‏ 
سلطان شاه بن رضوان 0۰۸ _ ۵۱۱ھ - ۱۱۱۴ ۱۱۱۷م 


[ثم ولى البوريون وبنو أرتق] 


اا 


١-سلاجةة‏ اعراق 
۵۱۱ 0۹۰ م ¥ 11۹6م 


مغيث الدين محمود ۱إ« — IIV‏ 


غياث الدين داود 0ص« — ¥ I‏ 

غياث الدين مسعود لao_‏ — ITY‏ 

ركن الدين طغرل الأول چ ~~ ۱۳۲م 

غياث الدين مسعود (مرة ثانية) ٥۲۹‏ س ١٠١ا‏ 

معين الدين ملکشاه lo — _aof¥‏ 

سلمان شاه oof‏ — 110% 
ارسلان شاء 0ھ 111 

IALLIIVY nO - _ oF طغرل الثانى‎ 


۲-سلاجقة 1 أتاضول 

:A_ 1Y AA‘A- A-‏ م 
سليمان بن قتلمش pV af‏ 
شغور (داود بن سلیمان) (۱) ۹ھ - ۱۰۸1م 
قليج أرسلان الأول 60ھ - 1۰۹۲م 
ملکشاه pINeV— Yo.‏ 
ركن الدين مسعود الأول 01۰ - 111م 
عز الدين قليج آرسلان الثانى 0۱ 1107م 


غیاث الدین کیخسرو الأول (اللمرة الأولی) ۵۸۸ ۰ ۹۲١١م‏ 
رکن الدین سلیمان الثانی ١ 1۹7١ - ٥۹۳‏ 


عز الدين قليج أرسلان الثالث ٦٠۰‏ ه- ۳١١١م‏ 
غياث الدين كيخسروا الأول (مرة ثانية) ٠١‏ 1ه - ٤١٠٠م‏ 
عز الدين كیکاوس الأول ۰۷٦ھ‏ - ١١١١م‏ 
علاء الدین کیقباد الأول ١٦1۱ہ‏ - ۹١١٠م‏ 
غیاٿ الدین کیخسرو الثانی ٤1۳ھ‏ - ١۱۲۳م‏ 
عز الدین کیکاوس الثانی (المرة الآولی)٤٤1‏ ۔ 1٤۷‏ - ۷٤۱۲۔۹١١٠‏ 
رکن الدین قلیج آرسلان الرابع (المرة الأولی) ۱۲٤۸ - 1٤۷ _ 1٤٦1‏ ۔ ٠١۲١۹‏ 
ركن الدين قليج أرسلان الرابع بالمشاركة ٠۷٠٠١۷ ۱۲٤۹ - ٥٥ _ 1٤۷‏ 
علاء الدين كيقباد الثانى 
عز الدین کیکاروس الثانی (مرۃ تانية) ١۲٣٤ ۱۲۵۷ = ٦0۸ _ ٦٥۵‏ 
غياث الدين مسعود الثانى (المرة الأولى) ٦٦1۳‏ - ۱۲۸۳ 
علاء الدین کیقباد الثالث 1۹۸ ۔ ۷۰۱ ؟ - ۱۲۹۸ -٠١١١ا؟‏ 
غیاٺ الدین مسعود الثانى (مرة ثانية) ۲ ۷۰ ۷۰0۸ - ۱۳۰۳۔۳۰۸ 
[ثم ولى المخول ملوك الطرائف ثم العثمانيون] 
العا آتات (الخاقانات) 

(الخانات العظام) 
جنکیز خان 1۰۳ھ - ١۱۲۰م‏ 
آوکتای ٦۲٦ھ‏ - ۱۲۲۹م 
شغور فی الحکم: توراکینا آرملة آوکتای 1۳۹ه - ١١١١م‏ 
كيوك ٤٤1ھ‏ - ١٤۱۲م‏ 
منکو (منککا قا آن) ٩٤1ھ‏ - ۱٣۱۲م‏ 
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خافقانات الصبن 
(دولة يوثن) 
قوبلای ۷٥1ھ‏ - ۱۲۵۹م 
ولجایتو تیمور 1۹۲ھ - ٤۱۲۹م‏ 
كولوك ۷07ھ - ۱۳۰۷م 
یریانتو ۷۱۰ھ - ۱۳۱۱م 
که کن ۷۲۰ھ - ۱۳۲۰م 
یسونن تیمور (أسن تیمور) ۷۲۳ھ - ۱۳۲۳م 
راجی بفا ۷۲۸ھ - ۱۳۲۸م 
کوشالا ۹ھ - 1۳۲۹م 
جیاغاتو ۷۲۹ھ - ۱۳۳۲م 
رینجن جال ۷۳۲ھ - ۱۳۳۲م 
طوغان تیمور ۷۳۳ھ - ۱۳۳۲م 
خاقانات بلاد المخول (خانات قراقروم) 
أو 


(الدولة المقتصرة) 
بیبلیکتو ۷۷۱ هھ - ۱۳۷۰م 
آوسو حال ۷۸۰ھ - ۱۳۸۸م 
آنکه سوریکتو ۷۹۰ھ - ۱۳۹۲م 
آلبك ٤۷۹ہ‏ - ۱۳۹۹م 
کون تیمور ۸۰۲ھ - ۱۳۹۹ 
وای تیمور ۸۱۱ھ - ۱٤١١۸‏ 
دلبك (قتل فی ۸۱۷) ١۸۱ھ‏ - ۱٤۱۲‏ 
آدسای ۸۲۷ھ ¬ ۱٤۳۹‏ 
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تایسونغ ۳٤۸ھ‏ - ۱٤۳۹‏ 
أقبارجی 7٥۸ھ‏ - ۱٤٥۲‏ 
أو ککتو ۸0۵۷ھ - ۱٤٥۳‏ 
مولون ۸0۷ - ۱٤٩٩۳‏ 
منداغول ۸1۷ھ - ۱٤١۳‏ 
دایان خان ۱۰۸۷۵ه) = ۱٤۷۰‏ 
الايلخانيون 

۱ -هولاکو ٦0٤4‏ هھ - ٣١۱۲م‏ 
۲ آباقا ‏ 11۳ھ - ١٣۱۲م‏ 
۳ أحمد توکادار 1۸۰ھ - ۱۲۸۲م 
٤‏ _ أرغون 1۸۳ھ - ٤۱۲۸م‏ 
٥‏ کیخاتو 1۹۰ھ - ۱۲۹۱م 
٥‏ - بایدو ٩٤1۹ھ‏ - ۱۲۹۵م 
۷ ۔ غازان محمود 4 هھ - ۱۲۹۵م 
۸ اولحایتو ۷۰۳ھ - ٤۱۳۰م‏ 
٩‏ - ابو سعید بھادر ١۷۱ھ‏ - ١۱۳۱م‏ 
۰ ۔ آربا معز الدین ١٦۷۳ھ‏ - ١٣٣۱م‏ 
۱۱ -موسی ٦۷۳ھ‏ - ٣۳٣۱م‏ 

الخانات المتتنافسون 
١‏ - محمد 71ھ 1۳1 م - PITTA‏ 
۲ طغاتیمور ۹ _ ITO IPFA AYO‏ 
۴ جھان تیمور ۷۳۹ ۱٤۷ھ‏ ۱۳۳۹ ١٤۱۳م‏ 
٤‏ - ساتی خاتون ۷۳۹ ۰٤۷ھ‏ ۱۳۳۸ ۳۳۹م 
٥‏ سلیمان PIPE IT AVE VE:‏ 
آنو شروان pIFE — AVE‏ 


انطر رامبور» معحجم الأنساب» وانظر أحمد السحيد سلپمان مجم ال"تساب والأسرات الحاكمة. 
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المصادروالمرجع 


أولا : المراجع العريية: 

۱ - إبراهيم دسوقی شتا: ترجم وحقق» الثنوى» مولانا جلال الدين الرومى. 

۱ ابن الأٹیر (ت ۳۰٦هھ/‏ ۱۳۳۸م) على بن أحمد بن آہی الكرم «الکامل فی 
التاريخ؟ . 

۲ _ أحمد أمين: «فجر الإسلام» - (ضحى الإسلام" ‏ «ظهر الإسلاما. 

۳ ۔ أرنولد: «(”ھاء! “he preaching o٩‏ ترجمة الأستاذ : حسن إبراهيم حسن باسم 
«الدعوة إلى الإسلام». 

٤‏ الٴصفهانی: (ت ۹٣۳ھ‏ / ۹1۷م) أو الفرج «كتاب الأغانى». 

ه ‏ الإإصطخرى: (توفى فى النصف الأول من القرن الرابع) أو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الفارسى الإإصطخرى المعروف بالکر خی «المسالك والممالك» حقیق 
د. محمد چابر عبدالعال . 

٣‏ د اہن آہی أصيبعة : (ت 11۷ ه/ (ITY:‏ ابو العباس أحمد بن القاسم الخزرجی› 
موفی الدين (عيون الأنباء فی طبقات الأطباء». 

۷ ۔ إقبال: عباس «تاريخ مفصل إيران». 

۸ الألوسى» السيد محمود شكر البغدادى «بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب». 

٩‏ - امیر علسی» سید : A short hist. of the sara ce18‏ نقله إلى العربية: رياض 
رأفت باسم : «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى. 

١‏ ۔ آنتونی ناتنج : «العرب انتصاراتهم وأمجاد الإسلام؟ ترجمة راشد البراوى. 

-۱١‏ ابن إیاس (۹۳۰ه / ١۲١٠م)‏ محمد بن أحمد ابدائع الزهور فى وقائع 
الدهور. 

۲ بارتولد» ف: «تاریخ الحضارة الإسلامية» . الترك فى آسيا الوسطی» تركستان حتى 
الغرو المغولى». 

۳ _ بروكلمان» كارل: «تاريخ الآداب الحربيةء تاريخ الشعوب الإسلامية». 
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٤‏ - البکری (ت ۸۷٤ھ‏ / ۹۷١۱م)‏ أبو عبيد الله بن عبدالعزيز امعجم ما استعجم» 
حققه الأستاذ مصطفى السقا. 

٥‏ _ بديع الزمان الهمذانى: المقامات. تحقيق: الإمام محمد عبده. 

. تاريخ البيهقى‎ - ٦ 

۷ _ البنداری : تاريخ دولة آل سلجوق . 

۸ _ التوحيدى: آبو حيان: الإمتاع والمؤانسة. 

۱۹ البلاذرى (ت ۲۷۹ هھ / (A4۲‏ أحمد دن یحیی بن جابر «أنساب الأشراف» 
افتوح البلدان» . 

. ترتون» أ. س: «أهل الذمة فى الإسلام» نقله إلى العربية: د. حسن حبشى‎ - ٠ 

١‏ - الثعالبى (ت ٤۲۹‏ ه/ ۷١۳١٠م)‏ أبو منصور عبدالملك «لطاتف المعارف!ا. ايتيمة 
الدهر». 

۲ _ الحا حظ (ت ۲۵٣٣‏ ہا AY۹م(‏ آٻو عئمان عمرو بن بحر «البيان والتبیین!» «التاج 
فى آلحلاق الملوك). «الحيوان»» «رسائل الحاحظ١‏ . 

۳ اہن جبیر: (ت (e\YIV/A114‏ محمد بن أحمد بن جبير «رحلة ابن جبسير“ 
تحقیق د. حسین نصار . 
والكتاب» حققه: مصطفى السقا وآحرون. 

٥۵‏ - ابن الجوزى (ت ۵۹۷ ھ/ ۱ ۰ آبو الفرج عبدالرحمن على بن الجحوزى «(مناقب 
عمر بن عبدالعزيز؟» المنتظم فى تاريخ الملوك والأمما. 

١‏ - حتى » فيليب : تاريخ سورية ولبنان»ء «تاريخ العرب المطول». 


۷ - ابن حجر (ت ۳٥۸ه/‏ ۹٤١۱م)‏ شهاب الدين أحمد بن على العسقاا 
«الإصابة فی عییز الصحابة) . 


۸ _ الحریری : «القامات». 


۹ حسن [براهيم حسن تاريخ الإسلام السياسى»› «النطم الإإسلامية) ١‏ تشار 
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٠١‏ حسن أحمد محمود «الإسلام والشقافة العربية فى آفريقيا»» «قيام الدولة 
السلجوقية) . 

١‏ الحسينى : أخبار الدولة. 

۲ . خواندمير: حبيب السير فى أخبار أفراد البشر «دستور الوزراء تحقيق د. فؤاد 
الصياد. 

۳ ء حسن الباشا: «الآثار الإسلامية»ء «دراسات فى الحضارة الإسلامية». 
ريان» دار الجامعات المصرية» ۱۹۷۸ . 

٥‏ - ابن حرداذبة (ت ١‏ ١٣ه/‏ ١١4م)‏ أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله «المسالك 
والمالك»» (معختارات من کتاب اللهو واللاهی). 

٣‏ - ابن خلدون (ت ۰۸ ۸ه/ ٩‏ ١١٠م)‏ عبد الرحمن بن محمد «مقدمة ابن خحلدون» 
«العبر ودپوان المبتدا والفبرا. 

۷ - ابن خحلکان (ت ٦۸۱‏ ه/ ۱۲۷۱م) شمس الدين آہو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
آبی بكر الشافعى «وفيات الأعيان» . 

۸ _ الدمیری (ت ۰۸ ۸ھ/ ۰٥‏ ٤1م(‏ محمد بن موسی کمال الدين «-حياة الحيوان 
الكبرى؟. 

۹ - دی بور: تاريخ الملسفة فى الإسلام» نقله إلى العربية: محمد عبدالهادى أبو 
ريدة. 

. أبو حنيفة أحمد بن داود «الأخبار الطوال»‎ (مA‎ 40 /AAY ۔ الدیلوریى: (ت‎ ٠ 

ER‏ الذهبى: ( ت۷4 / ۳۷ م): تاريخ الإسلام وطبقات الشاهير والأعلام!» 
لاسير أعلام النبلاء) , 

۲ ۔ الرازی (ت 21۱/ (4Y‏ أبو بكر : «الجحاوى فى الطب والتداوى!اء «الكليات 
فى الطب , 

الراوندى؛ «راحة الصدور وآية السرورا تحقيقا حفيق د . عبدالنعيم سنن . 

۳ رشید الدین فضل الله : ۷۱۹۲ ه_ ۸١۱۳م‏ أو جامع التواريخ» تحقيق د. فؤاد 
الصياد واحرون. 
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٤‏ - زكى محمد حسن : «الرحالة المسلمون فى العصر الوسيط١»‏ «فنون الإسلام. 

۵ ۔ زکی جیب محمود: «جابر بن حیان». 

. الساداتى : تاریخ المسلمين فى شبه القارة الهندية‎ ٤٦1 

ابن الساعى : (ت ٤1۷ه/‏ ١۱۲۷م)‏ على بن آنجب. انساء الخلفاء!. 

۷ - سعاد ماهر : «مساجد مصر وأولياڙها الصالحون» . 

۸ ابن سعد: (ت ۲۳۰ه/ ١۸م)‏ محمد «الطبقات الكبير. 

٩‏ - السخاوی (ت ۹۰۲ه/ )٠۱٤۹۷‏ شمس الدين «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع». 

٠‏ - سعيد بن البطريق المعروف باسم أوتيخا (ت ۳۲۸ ه/ ١‏ ٤۹م)‏ «التاريخ امجموع 
على التحقيق والتصديق!. 

۱ ۔ ابن سیده ( ت۸٥٤‏ ه/ ١٦١٠م)‏ أبو الحسن على بن إسماعيل الأندلسى «كتاب 
المعخصص)» . 

۲ _ سيدة إسماعيل كاشف : «مصر فى فجر الإسلام. 

۳ - ابن سینا ( ت۲۸٤‏ ه/ ۳۷١۱م)‏ أبو على الحسين بن على «القانون فى الطب» ٤‏ 


أجزاء» تحقيق: إدوار القش» مؤسسة عز الدین» پیروت ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م - 
«(الشفاء) . 


٤‏ ۔ السیوطی (ت۹۱۱ه/ ۰۵٥٠م)‏ عبدالرحمن بن آبی بكر جلا الدين «تاريخ 
ا لخلفاء» - «حسن المحاضرة)ء (الشماريخ فى علم التاريخ. 

۵ _ صادق رضا زاده حقق: تاریخ آدبیات إیران. 

_ شوقى ضيف: «التطور والتجديد فى الشعر الأموى) ‏ «الأدب فى العصر 
العباسى» . 

۷ ۔ ابن طباطبا (ت ۷۱۰ه/ ۱۳۱۰م محمد بن على بن طباطبا «الفخرى فى الآداب 
السلطانية». 

۸ _ الطبری: (ت ۳۱۰ ه/ ۹۲۲م) آبو جعفر محمد بن جرير تاريخ الأمم والملوك) . 

۹ _ ابن طیفور (ت ۲۸۰ ه/ ٤۸۹م)‏ أحمد بن طاهر الكاتب «مناقب بخداد». 
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١‏ _ عاشور» سعيد عبدالفستاح : «الحضارة الإسلامية٠»‏ «الحركة الصليبية)» اعصر 
المماليك فى مصر والشام". 

١‏ _ عبد الرزاق» أحمد «الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى». 

۲ _ عبدالعزيز الدورى امقدمة فى صدر الإسلام؟ء «التاريح الاقتصادى للعراق فى 
القرن الرابع الهجرى؟. 

۳ - عېدالمنعم ماجد: «الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى). 

. ۔ ابن العبرى (ت٥1۸ه /٦۱۲۸ء) أبو الفرج ابن هارون «مختصر تاريخ الدول»‎ ٤ 

٥‏ _ عطا ملك جوینی : تاریخ جهانكشاى ‏ فاتح العالم. ترجمة وتحقيق د. فؤاد 
الصياد. 


- ابن عساکر (ت ۱۷٦1/۸۵۷۱‏ ۱م( أبو القاسم على بن الحسن بن هة الله «تاریح 
دمسشی؟ . 1 

۷ ۔ العتبی : تاریخ اليميئى . 

۸ _ عصام الدين عبدالرءوف الفقى : «الحواضر الإسلامية الكبرىاء «الهند فى العصر 
الإسلامى»» «اليمن فى ظل الإسلام»ء «الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق!. 
لاتاريخ الفكر اللإسلامى؟. 

. عطية القوصى: «الحضارة الإسلامية). 

۷۰ ۔ العینی (ت ۵٥۸ھ/‏ ٤۱١٣۱م)‏ بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى اعقد 
الجمان فى تاريخ آهل الزمان». 

۷۱ _ فامبری: تاریخ بخاری . 

۲ ابو الفدا (ت ۷۳۲ هھ/۱٣۱۳م)‏ إسماعيل بن على» عماد الدين «الختصر فى 
أخحبار البشرا. 

۳ ۔ الفردوسی فی «الشاهنامه» تحقيق وترجمة د. عبدالوهاب عزام. 

٤‏ _ فلهاوزن تاریخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمرية». فؤاد 
عبدامعطى الصياد : الشرق الإسلامى فى عهد الإيلخانيين . 

٥‏ ۔ ابن قتیبة (ت ۲۷٣‏ ه/ ٩۸۸م)‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم «الإمامة والسياسة» 
«عيون الأنحبارء «المعارف؟ . 
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1 القرطبی (ت ١۷٦ه/١١١١ء)‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد الالصارى» التفسير 
«الحامح لأّحكام القرآن» . 
۷ -_ القزوینی آحمد الله متوفی: تاریخ کزیده. 


۸ _ القفطی (ت 1٤٩‏ ه/۸٤۱۲م)‏ جمال الدين على بن يوسف بن إبراهيم «آخپار 
الحلماء بأخبار الحكماء». 


۹-_ القاقشندى (ت ١۸۲ه/‏ ۸١١٠م)‏ أبو العباس أحمد اصبح الأعشى فى صناعة 
الالشا. 

۰ ۔ ابن کثیر (ت ٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۲م) عماد الدين آبو الفدا إسماعيل الدمشقى: : 
«البداية والنهاية)ء «تفسير ابن كثبرا. 

۸١‏ الکردیزى زينة الحبار»» تر جمهة وتفیق د۰ عفاف زپدان. 

۲ _ كرد على : «الإسلام والعضارة العربيةاء أعلام الإسلاما. 

AY‏ الماورد: (ٿ ۰ oV /at0‏ . ١م(‏ اہو المحسن على ہن حبیب «الاحكام السلطانية), 

٤‏ المبرد: (ت۳۸۵ه/ ١٥۹م)‏ أو العباس سحمد بن يزيد «الكامل فى اللغة 
والآدب». 

Ao‏ _ متز آدم : «لعضارة الإأسلامية فی القرن الرابع الهجرى»ء ترجمة محمد عبدالهادی 
أبو ريدة. 

٦‏ ۔ محمد جمال الدين سرور: «تأريح الحضارة الأسلامية فی الشرق». 


۷ - المسعودی (ت ۹١٤۳ه/1١۹م)‏ أبو الحسن على بن الحسين «مروج الذهب» «التنبيه 
والاإشراف». 


۸ - المقدسى : (ت ۳۸۸ه/ ۹۹۷م) «أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم». 


٩‏ - المقریزى (ت ٤٤۸ه/‏ ١٠١٠م)‏ تقى الدين أحمد بن على «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاآثار»» «إغاثة الأمة بكشف الغمة». 


۰- مارکبولو: رحلة مارکېولو. 
۹۱- العرى (ت (e\ ۹ oV a۹‏ بو العلاء: «اسشط الزند»»ء «لزوم مال يلرم . 
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۲ _ مير خواند: روضة الصفا. 
۳ - ابن الندیم: (ت۴۳۸۳ھ/ ۳م ) محمد بن إسحاق «الفهرست». 
٤‏ - ابن التفیس (ت ۱۲۸۸/۵1۸۷م) علاء الدين على بن أبى الحخزم: «رسالة 
الاعضاء؟ دراسة وتحفيق د. يوسف زيدان» الدار المصرية. 
٥‏ _ نظام الملك: سياسة نامة. 
٦‏ - نظامی سمر فندى: جهار مقالة . 
۷ - النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى . 
۸- نیکلسون افی تاریخ التصوف الإسلامی». 
٩‏ - ابن الهيٹم (ت ٠ه‏ ۳۸١۱م)‏ الحسن «كتاب المناظر" تحقيق. عبدالحميد صبرةء 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابء الکویت ۱۹۸۳م" . 
١١ ١‏ ۔ الواقدی: (ت ۲۰۸ھ/ ۸۳۲م) ابو عبدالله محمد بن عمر افتوح الشام». 
۱ ۔ یاقوت: (ت ۱۲۲۹/۸1۲۱م) شهاب الدين أب عبدالله الحموى الرومى امعجم 
الأدباء» امعجم البلدان . 
۲ - الیعقوبی: (ت ۲۸۲ه/ ۸۹۵م) أحمد بن أبى يعقشوب بن جعفر «البلدان»» 
تاريخ البعقوبى". 
الدوريات: 
مجلة الثراث العلمى العربى . 
دائرة المعارف الإإسلامية. 
الأبحاث النشورة فى المجلات العلمية. 
HNH‏ 
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مؤسسة مصرية للطباعة والنشر والتوزيع 
ٹأسست ۱۳٣۵‏ ھ١٤۱۹م‏ 
مؤسسها ١‏ محمد محمود الخضرى 


الإإدارة: ١١ش‏ جواد حسنى -القاهرة 
ص. ب : ۱۳۰ -الرمز البریدی ٠٠١١١‏ 
فاکس : ۳۹۱۷۷۲۲۳ )¥+( 
ٿ :"4°40 . 


نشاط الؤسسة ١-طبع‏ ونشر وتوزيع جميع الكتب العربية فى شتى مسجالات 
العرفة والعلوم 
۲ استیراد وتصسدير الكتب من وإلى جمبع الدول العمربية 
والأجنبية. 


تطلب جميع منشوراتنا من فذروعنا بجمهورية مصرالعربية : 


فرع مدینة نصر ٩٤٩‏ شارع عباس العقاد ‏ المنطقة السادسة. 

وإدارة الشسویق : ت : ۲۷0۲۷۹٤‏ ۔ .۲۷١۲۹۸٤‏ 
فاکس : ۲۷۵۲۷۲۳۵ . 

فرع جواد حسنی: ٦‏ أ شارع جواد حسنى - القاهرة. 
ت : ۳۳۰۱۹۷ 

فرع الدقڦى : ۲۷ شارع عبد العظيم راشد المتفرع من شارع 
محمد شاهین . العجوزة. ت ۳۳۵۷٤۹۸‏ . 


وكذلك تطلب جميع منشوراننا من الكويت من مؤسة . دار الكلاب الحديث 
شارع الهلالی برج الصدیق ۔ ص ب: ۲۲۷۷١ ٤‏ الصفاة 130880 الكويت 
ت : ۷/ ۵/ ۲٤۰۹٤‏ فاكس )٩۹٩٥( ۲٤۹۰۹۲۸‏ 


Converted by Tiff Combine 


| ازدهار الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى. ففى جانب الثقافة. 


ذا الکڌاں 


ag 


الأستاد الدكتور 
عصام الدلين عبد الرعءوف 


اهتم المؤلف بدراسة المشرق الإسلامى منذ اكثر من ربع 
القرن. والف فى المشرق العديد من الكتب والبحوث. 
١‏ وكتب سن الإسلام فى جوب شرب آسيا والهند. والدول 
| المستقلة فى الشرق. وطبج كتاب رالدول المستقلة فى الشرقء عدة 
طبعات. والطبعة الاخيرة التى بين ايدينا اآن. تضتلف عن الطبعات 
السابقة. بعد ان تجمع لدى المؤلف العديد من المصادر بمختلف 
اللغات. فاشطر المإلف إلى إضافة موضوعات ومعلومات جديدة 
ومفيدة إلى الكتاب. 


3 دکتوراه فی التاريح الإسلامى والحضارة الإأسلاسية 
كلية الآداب جامعة القاهرة. 
۴ 4 اشنغل بالتدریس فى جامعات أسيوط والأزهر | 
وعين شمس والقاهرة حتى وصل إلى درجة أستاذ ٤‏ 
وهذا الكتاب بشكله الجديد. ت القارئ الام والقارى بكلية الآداب جامعة القاهرة. ٤‏ 
المتخصص. ويعطيه معلومات قيمة عن المشرق الإسلافى من 
الناحية السياسية والناحية الهضارية. 


والواقع ان المشرق الإسلامى لعب دورا رئيسيا فى 


+ حاضر زائرا ومنتدبا ومعارا فى جامعات المملكة | 
العربية السعودية والسودان وصنعاء والجحزائر وليبيا 
والمغرب. 

# اشترك فى العدبد من المؤتمرات الدولية فى مصر | 
وخارجها. 

# تحرج على يديه أعضاء من هيئات التدريس فى 
جامعات مصر والعالم العربي. 
# أثرى المكتبة العربية بالعسديد من المؤلفات التى | 
نالت تقدير الهيئاث العلمية؛ لأنها كشفت الغموضص 


اضات غلماء المشرق الكثير من المصنقات والكتب القيمة إلى 
المكتبة الإسلاسة. ولور اهل المشرق فى النظم الإسلامية وفنون 
السمارة والموسيقى وشغيرهاء 

وفى هذا الكتاب يوضج المؤلف دور القوة السياسية 
للمشرق الإسلامى فى عصر الدول المستقلة. ومى الطاهرية 
والصفارية والسامانية والغزنوية والسلجوقية والخوارزمية؛ 
وبوضح المزلف كيف ادى الغزو المقولى إلى تامور المشرق 
|٠‏ الإشلامى اقتصاديا واجتماميا و هاجر العلماء من المدن الإسلامية 
| إلى البلاد المجاورة مثل الهند والصين. 

فهذا الكغاب يوضح التطور السياسى والازد مار الحطاري 
فی دولة الإسلامء 


تفصبلاء مثل تاريخ اليمن وتاريخ آفغانستان وتاريخ | 
الهند وتاريخ وسط آسيا. 


تطلب جميع منشوراتنا بالكوبت من وكيلنا الوحيد دار الكتاب الحديث 


